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 تقريظ الأستاذ الكبير: مهنا حمد المهنا حفظه الله

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، 

ربِّ اشرح لي صدري ويسر لي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 

 أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

حفنا يت «وليد ابن الصلاح»وبعد، فما زال قلم مولانا الحبيب 

بردوده القوية وكواشفه الجلية في نقد وتفنيد نظرية التوحيد ) الثلاثي( 

الذي ظهر في القرن الثامن الهجري، أي بعد عصر السلف الصالح 

 !! بخمسة قرون

 من الدما  ير الكثيرهذه النظرية التي أُريقت بسبب عقيدتها الكث

زهقت لأجلها النفوس المسلمة الموحدة، ونُُبت تحت ضو  البريئة، وأُ 

مسائلها المبتدعة أموال وثروات وديار المسلمين! كل ذلك تحت 

!! ولم يكن «الدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك»الشعار المزيف 

 اة وعقول المسلمين حتى تقتلون حياا ولا ضائعا مالتوحيد غائب

المسلمين لتحقيقه، ولم يكن الشرك شائعا ولا منتشرا في بلاد المسلمين 

حتى ترفع السيوف وتسال الدما  لمحاربته وقمعه، فلا يوجد شرك إلا 

في عقولهم وأحلامهم، ولم يُفقد التوحيد الحقيقي والصائب إلا في 
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  ينني عن الح  شيئا.وهمهم وظنونُم والظن لا

 كتبه أبو محمد مهنا حمد المهنا 

 هـ 1444ذي الحجة  2ليلة الثلاثا / 

 م  2023/  6/  20المواف   

 دولة الكويت -صباح الناصر 
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 تقريظ الدكتور عبد القادر الحسين حفظه الله

 بسم الله الرحمن الرحيم

 التعدد في ذاتهالحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد المنزه عن 

وفي صفاته وفي أفعاله. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وفخر 

الكائنات الذي حذّر من الخروج عن الدين بتكفير المسلمين، وعلى آله 

وصحبه ومن اهتدى بهداه وسار على نُجه ولا سيما العلما  العاملين 

 أساطين الدين.

لتي ول فتنة الخوارج اأما بعد، فإن أخطر فتنة كانت في الزمان الأ

اتهمت أئمةَ الأمة وسادتها بالكفر، وتقرّبت إلى معبودها بقتلهم 

نارهم   واستباحة دمائهم، حتى أذن الله تعالى بانحسار فتنتنهم وانطفا

 م منها سائر أعدا  الدين.وسل   التي أحرقت المؤمنين

إلى أن ظهر واحد من علما  الحنابلة في القرن الثامن شذَّ عن 

ريقة آبائه الصالحين في مخالفات عديدة، وخرق إجماعَ المسلمين في ط

عشرات المسائل؛ بعضها بيّن وبعضها خفي؛ فانبرى العلما  لظاهرها 

 وجليها في عصره.
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أما خفيّها فكثير منهم لم يلتفت إليه حتى جا  النجدي إمام   

ته االفرقة الحشوية ابن عبد الوهاب فأحيا مسائله جميعا وجعل مخالف

 مقياسا للح !

ومن أخطر تلك المخالفات والبدع بدعة تقسيم التوحيد التي  

تجعل كفار قريش موحدين في الربوبية في الوقت الذي تجعل أوليا  الله 

الصالحين مشركين في الربوبية والألوهية! فكانت سببا لبعث طريقة 

 الخوارج من جديد ففجّرت المساجد، وقُتل الصالحون بتهمة الشرك

والعياذ بالله تعالى! وقد تصدّى لنقض هذه النظرية التكفيرية عدد من 

 علما  العصر وإن خفيت أخطارُها على بعضهم!

وممن تصدى لها بالنقض من أهل عصرنا أخونا الباحث الفاضل 

المدق  الصبور على البحث والاستقصا  الدكتور وليد صلاح الدين 

تها تفنيدا وأطال النفس في مناقشالزير حفظه الله تعالى حيث فندّها 

 ونقضها نظريا وعمليا.

ع طبع تباعا، وقد طبحيث نقضها نظريا في خمسة مجلدات تُ  

 تنوير الرب الإله في دعوى التباين بين»المجلد الأول منها تحت عنوان 

 «ألتهمولئن س»، وطبع المجلد الثاني تحت عنوان «كلمتي الرب والإله

الكافية الشافية لنقض استدلال ابن تيمية بآيات ولئن سألتهم »أو 
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، والمجلد الثالث هو هذا الذي بين أيديكم وهو بعنوان «الثمانية

 .«البراهين الشرعية على بطلان بدعة توحيد المشركين في الربوبية»

وأخبرني بأنه سيتبع ذلك طباعة مجلدين آخرين، فيكون   

ذه المجلدات الخمسة هي في الواقع المجموع خمسة مجلدات، وأن ه

نقض نظري لأصول بدعة تقسيم التوحيد التي تبلغ عشرة أصول، 

وأنه سيتبع ذلك خمسة مجلدات أخرى لنقض تلك النظرية عمليا، 

بحيث تَنقض الآثارَ العقدية والفقهية التي بنيت على هذه النظرية 

وبعض  كالخطيرة؛ وهي مسائل الاستناثة والتشفع والتوسل والتبر

المسائل المتعلقة بالقبور كالطواف بها والذبح والنذر لها وشد الرحال 

إليها، والدعا  والصلاة عندها، ونحو ذلك من مسائل كُفّر المسلمون 

 وحُكم عليهم بالشرك من أجلها.

وقد أفرد الباحث كلا من هذه المسائل في رسالة أو أكثر،   

، أطلعني على عناوينهافبلنت تلك الرسائل حوالي عشرين رسالة 

ثار مجلدات تحت عنوان نقض الآ ةوقال لي بأنُا ستطبع غالبا في خمس

العملية التي ترتب على نظرية تقسيم التوحيد عند ابن تيمية، وهذا 

طبعا سوى المجلدات الخمسة التي نقضت بدعة تقسيم التوحيد 

  خيرا.يننظريا، والتي تقدم الكلام عليها، فجزاه الله تعالى عن المسلم
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وأترك الحكم للقارئ على عمله هذا كما أنصح كل طالب علم 

 أن يقتني هذا الكتاب لإغلاق باب فتنة التكفير.

حرره على عَجل أفقر الورى وأحوجهم إلى لطف الله تعالى 

 وعفوه 

 عبد القادر بن محمد بن صالح الحسين

 الأشعري الماتريدي السلفي اعتقادا

 شرباالشاذلي م ،الحنفي مذهبا

 في مدينة يالوا من الديار التركية

 للهجرة 1444عصر الخميس خامس ذي القعدة سنة 

 م2023أيار سنة  25المواف  
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 تقريظ الدكتور سيف العصري حفظه الله

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله المتفرد بالخل  والإيجاد والإمداد، المنعم على جميع 

الأعداد، أرسل رسله بالتوحيد والانقياد، الخلائ  بنعمٍ لا تحيطُ بها 

وأنزلَ كتبه هداية لأولي الرشاد، وأوعد من عصاه بالإبعاد، ووعد من 

أطاعه بالإسعاد، لم يكن له شريك في الملك فكيف يكون له شريك في 

 الأمر والطاعة.

والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ وعلى إخوانه الأنبيا  الذين 

نْ قَبْل  ﴿اتفقت رسالاتهم على التوحيد، قال تعالى:  نْ وَمَا أَرْسَلْناَ م  كَ م 

هُ لَا إ لَهَ إ لاَّ أَنَا فَاعْبُدُون    أَنَّ
ي إ لَيْه   [.25]الأنبيا :  ﴾رَسُولٍ إ لاَّ نُوح 

العبادة أصل الأصول، ولبُّ فإفراد الله تعالى باستحقاق 

رسالات الأنبيا ، ومدلول كلمة التوحيد، لا يمتري في ذلك مسلم، 

ولا يلتبس ذلك على مؤمن، بل يستوي في العلم بذلك العالم والجاهل، 

فكيف لهذه القضية بعدَ ذلك أن تخفى على أئمة المسلمين، ورؤوس 

مُ على أساطين الم  حدثين.فسرين والمالفقها  والمتكلمين، وكيف تنبَْه 
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لا والله لا تخفى، وإنَّما خفيَ على أهل  الجهالة والتكفير  والتضليل  

التمييزُ بين توسلات الموحدين ودعوات المشركين، ولم يفرقوا بين نسبة 

 الأفعال إلى الله خلقاً وإيجاداً ونسبتها إلى الخل  تسبباً واكتساباً.

 موا أنَّ المشركين إنَّماوالتبست عليهم آياتٌ من كتاب الله فزع

كان شركهم في الألوهية لا الربوبية، ونَمَت هذه الخيالات والأوهام 

في عقولهم حتى قالوا: إن المشركين موحدون في الربوبية، لأنَّ القرآن 

مَاوَات  وَالْأرَْضَ لَيَقُولُنَّ ﴿قال عنهم:  نْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلََ  السَّ
وَلَئ 

يزُ الْعَل يمُ خَلَقَهُنَّ الْعَ  وَلَئ نْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ ﴿[، وقال: 9]الزخرف:  ﴾ز 

ا لَيَقُولُنَّ  َ
نْ بَعْد  مَوْته   مَاً  فَأَحْيَا ب ه  الْأرَْضَ م 

 
مَا  نَ السَّ

لَ م   ﴾اللهنَزَّ

[، مع أن القرآن أوضح لنا إخلالهم بالربوبية، وعدم 63]العنكبوت: 

قُونَ خَيْرٌ أَم  أَأَرْ ﴿توحيدهم في ذلك، قال تعالى:  دُ ا اللهبَابٌ مُتَفَرِّ لْوَاح 

ارُ  [، ثم إنَّ القرآن قد نسبَ إليهم التشكيك في 39]يوسف:  ﴾الْقَهَّ

بَ لَ ﴿القدرة الإلهية، وذلك كفر بالربوبية، فقال تعالى:  ناَ مَثَلًا وَضَََ

يمٌ  يَ رَم  ظَامَ وَه  َ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُُْي  الْع 
[، وقال الله 78]يس:  ﴾وَنَسِ 

هم وريبهم:  مَاوَات  وَالْأرَْضَ ب قَاد رٍ ﴿مبطلاً شكَّ ي خَلََ  السَّ
أَوَلَيْسَ الَّذ 

قُ الْعَل يمُ  ثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخلَاَّ لَُ  م   [.81]يس:  ﴾عَلَى أَنْ يََْ

ولن أطيل بتوضيح ذلك لأنَّ الأخ الكريم الدكتور وليد صلاح 

، واستوعب المسألة من نواحيها، وجمع الدين الزير قد أوضح ذلك
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 تنوير الرب الإله في دعوى التباين بين»أطرافها، وكان قد طبعَ كتابه 

مم ، وهو الآن يتَ «ولئن سألتهم»، ثم طبع كتاب «كلمتي الرب والإله

شرعية البراهين ال»مقصوده، وينشر بنوده في كتاب جديد، عنونَ له بـ

يم كان ، وهذا التقس«في الربوبيةعلى بطلان بدعة توحيد المشركين 

مطيَّةً لتكفير  المسلمين، والحكم  بإشراك الموحدين، ونحو ذلك مما 

يشيبُ له الولدان، ووصل الأمر إلى رمي  الإمام المجتهد تقي الدين 

نْ ق بَل  أغلمة لا  علي بن عبد الكافي السبكي بالشرك والضلالة م 

لسان الإمام الذهبي بأنه يفقهونَ سبيلًا، كيف وهو الموصوف على 

شيخ الإسلام، وقاضي قضاة المسلمين، وأنه الإمام المحدث الفقيه 

ثلُ هذا الإمام يجهل الفرق بين الإيمان والكفر والتوحيد  المفسر، أم 

دين بالأنبيا   قَ بين استناثات الموحِّ والشرك؟ وما ذلك إلا لأنَّه فرَّ

ه وأوثانُم في كتاب والصالحين، وبين دعوات المشركين لأصنامهم

، وهو الكتاب الذي امتدحه العلما  من «شفا  السقام»الجليل: 

المذاهب الأربعة، واغتبطوا به، فكلُّ تُهمة توجهت إلى الإمام التقي 

وا كتابه بالرضا  هَةٌ أيضاً لجمهور العلما  الذين تلقَّ السبكي فهي مُوَجَّ

 والقبول.

يم الدكتور وليد على ما فأرجو الله أن يكتبَ ثوابَ الأخ الكر

مَه في كتابه هذا من دفاعٍ عن أعراض خواص المسلمين وعامتهم  قدَّ
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 بدفع تهمة الشرك والكفر عنهم.

 سيف بن علي العصريكتبه الأقل/ 

 1444ذو القعدة  23الاثنين 

 2023يونيو  12 
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 المقدمة

 بسم الله الرحمن الرحيم

 رسوله المصطفى وعلىالحمد لله وكفى والصلاة والسلام على 

 آله وصحبه ومن بعده وفى.

البراهين الشرعية على بطلان »وبعد، فإني أقدم للسادة القرا   

ن ، وهو الجز  أو المجلد الثالث م«بدعة توحيد المشركين في الربوبية

المجلدات الخمسة التي خصصتها لنقض تقسيم التوحيد عند ابن 

تيمية نظريا، فقد سب  أن طبعت في دار الأصلين المجلد الأول، وكان 

، «تنوير الرب الإله في دعوى التباين بين كلمتي الرب والإله»بعنوان 

وسيتبع  ،«ولئن سألتهم»ن ثم طبعت في دار المنهل المجلد الثاني بعنوا

 ذلك مجلدان آخران مع نُاية هذه السنة إن شا  الله.

الذي بين  «البراهين الشرعية...»وهذا المجلد الثالث وهو 

أيديكم أُتم فيه نقض الأصل الثاني لنظرية تقسيم التوحيد وهو: 

دعوى توحيد المشركين في الربوبية! وهذا الأصل بدأت بنقضه في 

 «البراهين الشرعية...»، وأُتمه الآن بكتاب «ألتهمولئن س»كتاب 

 والذي تضمن ثلاثة أمور:
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: نقض أدلة ابن تيمية وأتباعه على دعوى توحيد المشركين الأول

 في الربوبية، وتفنيد هذه الدعوى بالدليل والبرهان.

: إقامة أكثر من عشرين دليلا عن أنُم مشركون في الثاني

اب والسنة والآثار والأخبار والأشعار، الربوبية، وهي أدلة من الكت

وجلّها ـ إن لم يكن كلها ـ مشفوعة بنصوص تفسرها من كتب السلف 

والسلفية، من كتب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ومن كتب ابن عبد 

 الوهاب النجدي وكتب أتباعه الوهابية.

: نصوص للسلف واعترافات لكثير من السلفية الثالث

و شركين لم يكونوا موحدين في الربوبية بل وقعوا فيما هوالوهابية بأن الم

 ناقض لها.

 منهجي في هذا الكتاب

هو  «ةالبراهين الشرعي»بالنسبة لمنهجي في هذا الكتاب الثالث 

، والثاني «تنوير الرب الإله»نفسه المنهج الذي اتبعته في الكتاب الأول 

ين الأول ، والذي شرحته في مقدمة هذين الكتاب«ولئن سألتهم»

 والثاني، فلا داعي لتكرراه.

 ترحم وشكر وتقدير
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ولا يسعني في ختام هذه المقدمة إلا أن أذكر بكل إجلال وتقدير 

صاحب دار المنهل السيد والأخ النبيل: مشعل بن هايس المطيري رحمه 

، وكان «ولئن سألتهم»الله، والذي كان قد تولى طباعة الكتاب الثاني 

البراهين » بنفسه أيضا طباعة الكتاب الثالث من المفروض أن يتولى

نيسان/ إبريل  26، لولا أن المنية وافته بكل أسف في «الشرعية..

م، وذلك إثر نوبة قلبية مؤلمة، تنمده الله برحمته الواسعة وجعله  2023

في عليين بمنه وكرمه، وقد كان متفانيا في الدعوة وفي نشر الخير بشكل 

ا لمشاريعي العلمية ونشر كتبي بشكل خاص، عام، وكان داعما كبير

وكنا على تواصل دائم في سبيل ذلك، فرحمه الله رحمة واسعة وجعله في 

عليين مع النبيين والصديقين والشهدا  والصالحين وحسن أولئك 

 رفيقا.

كما وأتوجه بالشكر الجزيل للأستاذ الفاضل مهنا حمد المهنا 

لهذا الكتاب وللذي قبله،  بالكويت حفظه الله، الذي كتب تقدمة

وأشكر أعضا  مجموعة الأستاذ مهنا أيضا، والذي كان السيد مشعل 

المطيري واحدا منهم، وهم الآن قد أبدوا استعدادهم لإكمال المسيرة 

 مشاريعي العلمية، وأخص الراية من بعده، ولنشر كتبي ودعمولحمل 

، فجزاه ظه اللهمنهم بالذكر أخي الفاضل السيد عبد الله السبيعي حف

الله هو وإخوانه الداعمين معه عني وعن المسلمين خير الجزا ، وبارك 
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فيهم وفي ذويهم، وعوضهم ما يبذلون قصورا وأنُارا في جنة 

الفردوس بمنه وكرمه، وزادهم الله حرصا على الدعوة وحرقة على 

الأمة، وجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأسأل الله أن يوفقهم لكل ما 

خير البلاد والعباد، وأن يدفع عنا وعنهم وعن المسلمين أجمعين  فيه

 البلا  والنلا  وتسلط الأعدا ، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير.

كما وأشكر كل قدم لي العون وكل من ساعدني في مراجعة هذا 

الكتاب والكتابين الآخرين، وهم كثر قد لا أحصيهم عددا، وبعضهم 

املا مرة أو مرتين، فأسأل الله تعالى لي ولهم تولى قرا ة الكتاب ك

التوفي  والسداد، وأن يجزيهم عني خير الجزا  بمنه وكرمه، وأن 

 يدخلهم الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب.

كما وأتقدم بالشكر والامتنان لمن قدّم لكتابي وكتب له تقريظا 

 :سوى الأستاذ مهنا وفقه الله، وهما

الدكتور عبد القادر الحسين حفظه الله ووفقه لما يُبه  يأولا: أخ

 ويرضاه.

الثاني: أخي الدكتور سيف العصري حفظه الله وأعانه ووفقه 

 وسدده.

كما وأسأل الباري عز وجل أن يكتب النفع بهذا الكتاب وبالذي 
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قبله وبما سيطبع لاحقا، وأن يجعل كل ذلك خالصا لوجهه الكريم، 

لإخلاص والقبول، وأصلي وأسلم على البشير وأن يرزقني وإياكم ا

النذير والسراج المنير سيدنا محمد سيد الخل  وحبيب الح  وعلى آله 

 وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

شوال لعام  17وكتبها: وليد بن صلاح الدين الزير بتاريخ 

عة ذلك للمرة الأخيرة م، وتم مراج 2023/ 5/ 7هـ، المواف   1444

 م.2/7/2023في 
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 الباب الأول: 

 مناقشة أدلة ابن تيمية وأتباعه 

 في أن المشركين موحدون في الربوبية

 استدل ابن تيمية وأتباعه على أن المشركين

 موحدون في الربوبية، بالكتاب والسنة والآثار

 والأخبار والأشعار،

 ولكن سنرى أن هذا الاستدلال هو

 ابن تيمية، وف  فهم

 وليس وف  فهم جمهور الأمة،

 ولاسيما السلف الذين يزعم أنه يتبعهم.

 :وسوف نبسط ذلك في ثلاثة فصول 

 مناقشة أدلة ابن تيمية من القرآن. الفصل الأول:

 مناقشة أدلته من السنة والآثار والأخبار. الفصل الثاني:

 .مناقشة استشهاده بأشعار العرب في الجاهلية الفصل الثالث:
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 الفصل الأول: 

 مناقشة أدلة ابن تيمية من القرآن 

استدل ابن تيمية على أن المشركين موحدون في الربوبية بعدة 

 آيات من القرآن، نخصص لكل منها مبحثا. وبالله التوفي 

 المبحث الأول: 

 وأمثالها ﴾ولئن سألتهم من خلقهم﴿آية 

مَاوَات  وَالْأرَْضَ لَيَقُولُنَّ ﴿قال تعالى  نْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلََ  السَّ
وَلَئ 

نْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ﴿[، وقال: 38]الزمر:  ﴾الله
أَنَّى فَ  اللهوَلَئ 

[، وثمة آيات معها تبلغ ثماني آيات، استدل 87]الزخرف:  ﴾يُؤْفَكُونَ 

ن تيمية وأتباعه على أن المشركين موحدون في الربوبية، وقد أجبنا بها اب

حيفة الذي بلغ خمسمئة ص «ولئن سألتهم»عنها باستفاضة في كتابنا 

بفضل الله، ولكن لا أخلي هذا الكتاب من ذكر بعض أبحاث منه 

 بشكل مختصر وذلك في المطالب العشرة التالية:

 ثبوت التباين بين اإلله المطلب الأول: توقف هذا الاستدلال على

 والرب
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إن استدلال ابن تيمية متوقف على ثبوت الفرق بين الإله   

تنوير الرب »والرب، وهذا غير مسلّم كما أثبتناه بشكل مطول في كتابنا 

مئة ، الذي بلغ ست«الإله في دعوى التباين بين كلمتي الرب والإله

ي الرب والإله( صحيفة بحمد الله، وقد بيّنا فيه أن اللفظين )أ

مترادفان! أو يأتي أحدهما بمعنى الآخر، كما سلّم السلفية أنفسهم 

بذلك في بعض الآيات والأحاديث على الأقل، فبطل الاستدلال بتلك 

الآيات الثماني على أن المشركين موحدون في الربوبية دون الألوهية، 

دم ثبوت علأن التفري  بين الربوبية والألوهية لم يثبت أصلا، وذلك ل

الفرق بين الأصلين الذي اشت  كل منهما، وهما كلمتا الرب والإله، 

فبطل ما بُني على هذا التباين المزعوم، وهو نظرية تقسيم التوحيد إلى 

توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فهذه نظرية باطلة لبطلان ما بنيت 

 عليه، وما بني على باطل هو باطل أيضا.

لوهاب النجدي نفسه أن الإله والرب ليسا فقد أقرّ ابن عبد ا

من : إذا ثبت هذا فقول الملكين للرجل في القبر»متباينين مطلقا، فقال: 

مْ ﴿؟ .. وكذلك قوله: ربك؟ معناه من إلهك ه  نْ د يَار  جُوا م  ينَ أُخْر  ذ  الَّ

نَا ب نَيْر  حَ ٍّ إ لاَّ أَنْ   ﴾ا  أَبْغِي رَب  قُلْ أَغَيْرَ اللهَّ  ﴿وقوله:  ﴾اللهيَقُولُوا رَبُّ

ينَ ﴿وقوله:  ذ  نَا إ نَّ الَّ ذا هي فالربوبية في ه، ﴾ثُمَّ اسْتَقَامُوا اللهقَالُوا رَبُّ
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 . اهـ.(1)«، كما تكون قسيمة لها عند الاقترانليست قسيمة لهاالألوهية 

وبية الرب»فقالوا: وهكذا فإن  ونقل الوهابية هذا النص مقرين به 

 )المؤمن والمسلم( لوهية يجتمعان ويفترقان.. وذلك مثل لف والأ

. «)والفقير والمسكين( )والزكاة والصدقة(.. وعند الإفراد يجتمعان

 .(2) «أي أن الرب إذا أُطل  دخل فيه الإله، والعكس بالعكس

مزيدا من نصوص  «تنوير الرب الإله»وقد نقلت في كتابي 

ولذلك »، ومنها قول النجدي (3)السلفية على أن الرب يأتي بمعنى الإله

ن دون م فسموا معبوداتهم أربابا، صارت العرب تطلق الرب على اإلله

، وقال (4)«يسمون الله ربا بمعنى إلهاالله لأجل ذلك، أي لكونُم 

، وفي (5)«عبودالمراد بالرب المأن «: .. ألست بربكم»السهسواني في آية 

اوَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ ﴿قوله تعالى:  كَةَ وَالنَّبيِِّيَن أَرْبَاب 
]آل  ﴾تَتَّخِذُوا الْمَلَائِ

                                                           

 (.73، 1/72الدرر السنية في الأجوبة النجدية ) (1)

 ، ت. ش(.3/15شرح كتاب التوحيد للحازمي ) (2)

، وليد بن 159تنوير الرب الإله في دعوى التباين بين كلمتي الرب والإله ص (3)

 / دار الأصلين.1صلاح الدين الزير، ط

 .(1/376عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي ) (4)

(، دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 447صيانة الإنسان )ص:  (5)

 (.341)ص: 
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فيكون بمعنى  معنى الرب على معنى اإللهيُمل [: »80عمران: 

 لفظة الرب في مثل هذا السياق: الخالقأنه ليس المراد من »، و(1)«المعبود

المراد من الرب في مثل هذا السياق هو »بل ، (2)الرازق مدبر الكون

، فإنه قد يأتي بهذا المعنى.. فلفظة الرب في هذه الآية بمعنى المعبود

 . (3)«المعبود

كما أتيت بنصوص السلفية على أن العكس صحيح، وهو أن 

ان لك فلو كان ربان، ومن ذلك قول ابن تيمية: (4)الإله يأتي بمعنى الرب

مَا وَ ﴿مخلوق كل واحد منهما متميزا عن مخلوق الآخر؛ كما قال تعالى: 

نْ  ا لَذَهَبَ كُلُّ إلَِهٍ كَانَ مَعَهُ م  ، (5)«[91]المؤمنون:  ﴾ب مَا خَلََ   إلَِهٍ إذِ 

ادرين إلا ، لا يكونان قأن تقدير ربين  للعالمفتبين بهذا البيان الباهر »

 .(6)«حال الاجتماع: ممتنع لذاته

ـلْتُ على هذا الترادف بين الرب والإله، وذلك    فضلا عن أني دلَّ

                                                           

 .487حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين للسلمي ص (1)

 .(1/242جهود علما  الحنفية ) (2)

 .(2/1194الشرك في القديم والحديث ) (3)

 397تنوير الرب الإله، ص (4)

 (.3/312منهاج السنة النبوية ) (5)

 .(137هانية لابن تيمية )ص: بشرح الأص (6)
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من الكتاب والسنة والآثار والأخبار والأشعار، فمن أراد التوسع 

 .«تنوير الرب الإله»فليرجع إلى كتابي 

 الآيات الثمانية تضمنت إقرارا مشروطا بعدة شروط :المطلب الثاني

بأن كلمتي الرب والإله متباينتان في المفهوم  لو سلمنا جدلاً   

لنة، فإن تلك الآيات الثمانية ليس فيها إقرار محق  وإنما هو إقرار معل  

على شروط؛ وهي أن يُسألوا عن الخال  ويتفكروا وينصفوا ويذعنوا 

فيقروا به تعالى حينها، فهذه عدة شروط لإقرارهم، وقد بينت كل 

صة ، ولكن أذكر خلا«ولئن سألتهم»ابي شرط على حدة مفصلًا في كت

 ذلك هنا في المراصد التالية:

 المرصد الأول: اشتراط أن يسألوا عن الخالق

يدل على أن قولهم أو إقرارهم  «ولئن سألتهم ..» إن قوله تعالى  

ليس واقعا ولا هو متحق  بل هو معل  ومشروط بسؤالهم، وهذا يعلم 

لواو استئنافية، واللام موطئة ا»، فإن: «ولئن سألتهم»من إعراب 

للقسم، وإن شرطية، وسألتهم فعل ماض .. وهو في محل جزم فعل 

 .(1)»الشرط 

                                                           

 (457/ 7إعراب القرآن وبيانه، لدرويش، دار ابن كثير ) (1)
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هو تقريرهم على ما كانوا يعترفون به من »فصار حاصل الآية  

 ،ئلواإن سواعترافهم بذلك انفراده سبحانه بخل  السماوات والأرض 

يقولن لمن السما  ما  ..ثم أتبع ذلك .. بقوله: )ولئن سألتهم من نزل 

 .(1)«هذا لاعترفواأيضا عن أنهم لو سئلوا فأعلم تعالى  ،..( الله

وهذا لا يعتبر إقرارا محققا من المشركين بوجود الله، ولا بأنه 

خالقهم ولا بأنه ربهم، فضلا عن أنْ يعتبر إقرارا بتوحيد الربوبية، وإنما 

هو إقرار معل  على شرط سؤالهم، ولم يثبت أنُم سئلوا وبالتالي لم 

 يقروا. 

بَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ ﴿تماما كقوله تعالى:    نَ  وَلَئنِِ اتَّ ي جَاَ كَ م  بَعْدَ الَّذ 

يرٍ  ٍّ وَلَا نَص  نْ وَلي 
نَ اللهَّ  م  لْم  مَا لَكَ م  [، فالآية 120]البقرة:  ﴾الْع 

تتحدث عن فرضية اتباع الرسول للأهوا  حاشاه عليه الصلاة 

ير لم يكن له ولي ولا نص كما يفرض المحال فلو فُرض وقوعه»والسلام، 

طاب هناك وهنا، وإن كان ظاهرا للنبي الخ :.. وقيل يدفع عنه العذاب

 .(2)«إلا أن المقصود منه أمته

فالآية لا تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع أهوا هم فعلا، 

                                                           

 (391/ 2ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل ) (1)

 (372/ 1روح المعاني ) (2)
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بل هو مجرد فرض، وكذا سؤالهم عن الخال  لا يعني أنُم سئلوا فعلا 

وأقروا، بل إن توقف إقرارهم على سؤالهم يدل على أنُم لا يقرون بالله 

قبل سؤالهم، أي أنُم لا يقرون بالله من تلقا  أنفسهم ابتداً ، وإنما لا 

 بد أن يسألهم النبيُّ نفسُه عن الخال  حتى يقروا به.

وذلك لأن سؤاله لهم عن الخال  سيكون سؤال محاجّة وليس  

سؤالا عابرا أو مجردا، أي أنه سيكون سؤالا مقرونا بالحجة على 

ليه الصلاة والسلام سيُقيم الدليل والبرهان وجوده تعالى، بمعنى أنه ع

على وجوده عز وجل، ثم يُعملون عقولهم في تلك الحجة ويذعنون لها 

 فيقرّون بالله.

 في آيات «ولئن»أن ابن تيمية أخطأ هنا، فنزّل  (1)وبيّنت في كتابي

ولئن سألتهم من »، فجرّه ذلك إلى أن يعتبر آية «إذ»الباب منزلة 

من  وإذ سألتهم»وأمثالها، كما لو كانت بلف :  «لله..خلقهم ليقولن ا

 !! «خلقهم فقالوا: الله

، فثمة فرق ظاهر «إذ»و «إن»وهذا خطأ وخلط فاحش بين أداتي 

فيد أن فحينها ت «وإذ سألتهم..»بين الأداتين، إذ لو كانت الآية بلف  

المشركين قالوا فعلا: الله هو خالقهم وخال  السموات والأرض وما 

                                                           

 131ص «ولئن سألتهم»انظر  (1)
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د أن تفي «إذ»ينهما، وأن هذا الإقرار وقع منهم فعلا في الماضي، لأن ب

بفعل  فهو يقترن «إنْ »الفعل الذي تقترن به قد حدث وانتهى، بخلاف 

ربما يُدث في المستقبل، فحدوثه محل شكّ، كما قرر ذلك النحاة، 

 .(1)ونقلت نصوصهم في كتابي

الثمانية سؤالهم  أنه ليس المقصود بالآيات (2)كما بينت في كتابي

فعلا، وإنما أتت الآيات لإقامة الحجة عليهم في وجود الله أولا، ثم في 

قدرته على البعث، ثم في وحدانيته مطلقا؛ كما دل على ذلك سياق آيات 

 سورة المؤمنون وغيرها من آيات الباب.

ومما يدل على أن إقرارهم بالله في المستقبل محل شك هو آيات 

لسؤال عن الخال  والرازق ونحو ذلك من صفات أخرى جا  فيها ا

الربوبية، ولكن الجواب لم يكن من المشركين، بل أَمَر اللهُ رسولَه 

بالجواب بأنه الله بعد أن أمره بالسؤال عن الخال ، طبعا هذا الأمر هو 

، وإلا فالمراد هو (3)أمر من حيث الظاهر لتشريف الأمة كما سيأتي بيانه

وإليكم طائفة من تلك  ،على مسامع المشركينتلاوة هذه الآيات 

                                                           

 (.133ص) «ولئن سألتهم» كتابنا: انظر (1)

 (.140ص) «ولئن سألتهم» كتابنا: انظر (2)

 (.141ص) «ولئن سألتهم» :كتابنا انظر (3)
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 الآيات:

كَائِكُمْ ﴿: الآية الأولى يدُهُ  قُلْ هَلْ مِنْ شُرَ لِ قُ مَنْ يَبْدَأُ الْخلََْ  ثُمَّ يُع 

يدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ  الله
[ أمره سبحانه أن 34]يونس:  ﴾يَبْدَأُ الْخلََْ  ثُمَّ يُع 

و الذي أي ه «ثم يعيده فأنى تؤفكونقل الله يبدؤا الخل  »يقول لهم 

يفعل ذلك لا غيره، وهذا القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم 

طريق  علىفي الجواب، إما:  عن أمر الله سبحانه له هو نيابة عن المشركين

وإما:  ،، وإرشادهم إلى ما يقولونالتلقين لهم، وتعريفهم كيف يجيبون

لوضوح إلى غاية لا يُتاج معها إلى إقرار لكون هذا المعنى قد بلغ في ا

المشركين لا ينطقون بما هو وإما: لكون الخصم، ومعرفة ما لديه، 

، أو أن في هذا الجواب فرارا منهم عن أن تلزمهم الحجةالصواب 

 .(1)يسجل عليهم بالعناد والمكابرة إن حادوا عن الح 

نَ السَّ  قُلْ مَنْ ﴿: الآية الثانية
 ﴾اللهقُلِ مَاوَات  وَالْأرَْض  يَرْزُقُكُمْ م 

ن فقل أنت إ، إن لم يقولوا: إن رازقنا هو الله تعالىيعني: »[ 24]سبأ: 

 عنهم بأن يتولى اإلجابة واإلقرارأمره »فقد  (2)«تعالى رازقكم هو الله

بقوله: يرزقكم الله. وذلك بالإشعار بأنُم مقرّون به بقلوبهم، إلاّ أنُم 

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مّنَ ﴿ألا ترى إلى قوله:  ... بهربما أبوا أن يتكلموا 

                                                           

 .(505/ 2فتح القدير للشوكاني )   (1)

 .(332/ 4تفسير السمعاني ) (2)
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هم فكأنُم كانوا يقرّون بألسنت... ﴾السما  والأرض ... فَسَيَقُولُونَ الله

ة كانوا يتلعثمونمرّة،   .(1)«وحذاراً من إلزام الحجة عنادا  وضرارا   ومر 

 -أي لا يمكنهم أن يقولوا هذا فعْل آلهتنا »وقال القرطبي: 

. الذي يعلم ما في نفوسكم فقل إن الله يفعل ذلك، لا ندري فيقولون

، فقد تقررت الحجة بأنه الذي ينبني أن وإن قالوا: إن الله يرزقنا

 ﴾قل الله﴿فـ  ولئن لم يقروايقروا أنه الله، فإنُم لا بد أن »، أو (2)«يعبد

 في نسبته إلى الله وربما يتوقفون»، (3)«فإنك لا تجد من يدفع هذا القول

فقال:  عن ذلك فأمر الله رسوله بأن يجيب، عليهم الحجة مخافة أن تقوم

 . (4)«أي: هو الذي يرزقكم من السموات والأرض قل الله

مَاوَات  وَالْأرَْض  قُلْ مَنْ رَبُّ ﴿: الآية الثالثة قُلْ  اللهقُلِ السَّ

مْ نَفْعًا ه  نَْفُس  نْ دُون ه  أَوْل يَاَ  لَا يَمْل كُونَ لأ  َذْتُمْ م  ]الرعد:  ﴾أَفَاتخَّ

ن ويجوز أن يكوقل الله، حكاية لاعترافهم وتأكيد له عليهم...  «:[16

 ، فإنهمإن كع وا عن الجواب فلقنهمـ أي قوله: قل الله ـ تلقينا، أي: 

                                                           

 (551/ 12تفسير الكشاف مع حاشية الطيبي ) (1)

 (312/ 17الجامع لأحكام القرآن، للإمام القرطبي، ط/ الرسالة ) (2)

 (679)ص« تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن» (3)

 (373/ 4للشوكاني )فتح القدير  (4)
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أي  «كعوا عن الجواب»وقوله  . اهـ.(1)يتلقنونه ولا يقدرون أن ينكروه

كَعّ الرجلُ وكعكعه الخوفُ »يقال  . اهـ.(2)أو احتبسوا جبنا امتنعوا

 وفيه إشعار بأنهم إن سكتوا أو»، (3)«فتكعكع، أي: حبسه فاحتبس

والذي »، (4)«فهم مقرون به بقلوبهممخافة اإللزام  تلعثموا في الجواب

لو م أنهفيه مخافة الإلزام  التلعثمالسكوت عن الجواب أو  حملهم على

توجه إليهم أن يقال لهم فما بالكم لا  أجابوا وقالوا رازقنا هو الله وحده

تعبدون الذي تفرد في ترزيقكم وتؤثرون عليه من لا يقدر على أن 

 .(5)«يرزقكم

مَاوَات  وَالْأرَْض  ﴿: الآية الرابعة  السَّ
عَلَى  بَ كَتَ  قُلْ للهَِِّقُلْ لم نَْ مَا في 

وا  ُ
ينَ خَسر  ذ  يَامَة  لَا رَيْبَ ف يه  الَّ حْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إ لَى يَوْم  الْق   الرَّ

ه  نَفْس 

نوُنَ   [12]الأنعام:  ﴾أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْم 

                                                           

 (522/ 2الكشاف عن حقائ  غوامض التنزيل ) (1)

( ط/دار الكتاب 522/ 2انظر: حاشية محمد عليان المرزوقي على الكشاف ) (2)

 .3/344العربي. ومن طبعة العبيكان 

/ 8انظر فتوح النيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية الطيبي على الكشاف( ) (3)

491.) 

 (247/ 4تفسير البيضاوي )  (4)

 )612/ 3حاشية الشيخ زادة على تفسير البيضاوي )  (5)
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يكُمْ ﴿: الآية الخامسة  الْبَرِّ وَالْبحَْر  تَدْعُونهَُ  قُلْ مَنْ يُنجَِّ
نْ ظُلُمَات  م 

عًا ينَ ) تَضََُّ اك ر  نَ الشَّ  لَنكَُونَنَّ م 
ه  نْ هَذ   اللهقُلِ ( 63وَخُفْيةًَ لَئ نْ أَنْجَانَا م 

كُونَ  نْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتمُْ تُشْر 
نهَْا وَم  يكُمْ م   [ 65 - 63]الأنعام:  ﴾يُنجَِّ

ففي هذه الآيات الخمسة سؤال عن المنيث المنجي وعن الخال  

وليس فيها جواب من المشركين مطلقا، أي والرازق والرب والمالك، 

لا جواب محق  ولا معل ، ولا جواب حالي ولا مستقبلي، وهذه 

الآيات الخمسة تتف  مع آيات الباب الثمانية، حيث كلها ـ أي الآيات 

الخمسة والثمانية ـ لا جواب فيها محق  من المشركين، وإنما تزيد الآيات 

لى ا مستقبليا معلّقا على سؤالهم وعالثمانية على الخمسة أن فيها جواب

 إعمال عقولهم وإذعانُم كما سيأتي.

والحاصل من نصوص المفسرين في الآيات الخمسة السابقة هو 

أن المشركين قد يتلكؤون أو يترددون أو يمتنعون عن الجواب لو سئلوا 

فأمر الله نبيَّه أن يجيب حينها عن الرب أو عن الخال  أو عن الرازق، 

 .رب والخالق والرازق هو اللهبأن ال

وبالتالي فإن ما جا  في آيات الباب الثمانية ـ كقوله: ولئن سألتهم 

من خلقهم .. ـ من أن المشركين إن سئلوا عن الخال  فسيقولون بأنه 

بيه التي أمر الله ن يجب فهمها على ضوء الآيات الخمسة السابقةالله: 
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 .فيها بأن يجيب بأن الرب الرازق هو الله

فيكون معنى آيات الباب الثمانية حينئذ على ضو  الآيات  

الأخرى أن المشركين سيقولون بأن الخالق هو الله إن لم يترددوا الخمسة 

، فإن ترددوا أو أحجموا فقل أنت يا محمد بأن الخال  هو أو لم يحجموا

 الله.

وثمة آيات أخرى كثيرة مماثلة للخمسة السابقة، أي فيها سؤال 

عن الخال  ولكن لا جواب فيها من المشركين، ويمكن تصنيفها إلى 

 : أربع مجموعات

: آيات فيها أمرٌ بالسؤال عن الخال  ثم أمرٌ المجموعة الأولى

قُلْ ﴿بالجواب بأنه الله، وذلك كالآيات الخمسة السابقة كقوله تعالى: 

مَاوَات  وَالْأرَْض   نْ مَ  نَ السَّ
 [24]سبأ:  ﴾اللهقُلِ يَرْزُقُكُمْ م 

: آيات فيها أمرٌ من الله لرسوله أن يسأل عن المجموعة الثانية

يْلِ ﴿الخال ، ولا جواب فيها! مثل قوله تعالى:  قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ باِللَّ

حْمَنِ  ضُونَ )بَلْ هُمْ عَنْ ذ كْر  رَ  وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّ ةٌ ( 42بهِّ مْ مُعْر  مْ آلِهَ أَمْ لَهُ

نَّا يُصْحَبُونَ  تََنَْعُهُمْ مِنْ دُوننَِا مْ وَلَا هُمْ م  ه   ﴾لَا يَسْتَط يعُونَ نَصْرَ أَنْفُس 

 [ 43، 42]الأنبيا : 

: آياتٌ اللهُ نفسُه يسأل فيها عن الخال ، ولا المجموعة الثالثة
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يتُكُمْ الَّ  الله﴿:جواب فيها! وذلك كقوله ي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُم 
ذ 

ي يكُمْ  ءٍ ثُمَّ يُُْ كَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلكُِمْ مِنْ شََْ سُبْحَانَهُ هَلْ مِنْ شُرَ

كُونَ   [.40]الروم:  ﴾وَتَعَالَى عَماَّ يُشْر 

: آيات تسأل: هل ثمة إله أو رب معه؟ ولا المجموعة الرابعة

لْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴿جواب فيها أيضا. كقوله تعالى:  نْ يَبْدَأُ الْخَ نْ وَمَ  أَمَّ

 وَالْأرَْض   يَرْزُقُكُمْ 
 
مَا  نَ السَّ

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إ نْ كُنتُْمْ  أَإلَِهٌ مَعَ اللهَِّم 

 [.64]النمل:  ﴾صَاد ق ينَ 

 ولئن»ت في الكلام على هذه الآيات في كتابي وقد توسع

، ثم خلصت إلى القول: والحاصل أن الآيات السابقة (1)«سألتهم

بمجموعاتها الأربعة كلها تشترك في أنُا تسأل عن الخال  وصفات 

الربوبية كالتدبير والحف  والإنعام ونحو ذلك، ولكن لا جواب فيها 

ها الجواب من الرسول، أو لا من المشركين بأنه الله، وإنما يكون في

في  وهذا يُضعف زعمكم بأن السؤال عن الخالقجواب فيها أصلا، 

يتدرج  يُراد به أن»ولئن سألتهم من خل  .. »آيات الباب الثمانية كقوله 

بالمشركين ليقروا بتوحيد الألوهية بعد أن يقروا بتوحيد الربوبية بحجة 

 هية!! أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألو

                                                           

 49ص  «ولئن سألتهم» (1)
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وسبب ضعفه أنه على فرض صحته في آيات الباب الثمانية فليس 

صحيحا في الآيات الأخرى بمجموعاتها الأربعة؛ لأنه لا إقرار فيها 

بتوحيد الربوبية إذ لا جواب فيها أصلا من المشركين بشي  قط!! فأنّى 

يلزم من هذا إقرارُهم بتوحيد الألوهية؟!! فهل العدم يستلزم توحيدا 

 ؟!!(1)يستلزم شيئاأو 

 المرصد الثاني: اشتراط أن يتفكروا في أدلة وجود الله وينصفوا

 :وهذا قرره المفسرون وإليك نصوصهم

انتهاء  من وجوبتقرر في العقول ليقولن الله لما »قال البيضاوي:  (1

 . اهـ.(2)«واجب الوجود الممكنات إلى واحد

لظهور الدليل ووضوح  «ليقولن الله»: الألوسيونحوه قول   (2

اجب إلى و وجوب انتهاء الممكنات تقرر في العقولفقد السبيل 

  . اهـ.(3)«الوجود

من  قولوالعلما تقرر في الفِطَر  «ليقولن الله»: القاسميوكذا قول  (3

                                                           

 73ص  «ولئن سألتهم» (1)

 (198/ 4أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي ) (2)

 (6/ 24روح المعاني ) (3)
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 . اهـ.(1)استيقان ذلك. ولوضوح الدليل عليه

 لاح  أقوال هؤلا  المفسرين كيف علّقوا الإقرار بالله على حكم

العقل وإعماله، وعليه فما لم يُعملوا عقولهم فلن يقروا، وسيأتي أنُم 

 معطلون لعقولهم بسبب تقليدهم لآبائهم.

ـ: فسيقولون الله، أي:  (2)وقال الشوكاني ـ وكذا صدي  خان 

سيكون قولهم في جواب هذه الاستفهامات: أنّ الفاعل لهذه الأمور 

ما يوجبه الفكر الصحيح، إن أنصفوا وعملوا على هو الله سبحانه 

 . اهـ.(3)والعقل السليم

 «إن أنصفوا وعملوا على ما يوجبه الفكر الصحيح»فتأمل قوله 

حيث نصّ على شرطي الإنصاف والتفكر معا، بيد أنُم غير منصفين 

بل معاندون، وكذا هم غير متفكرين لأنُم مهملون لعقولهم بسبب 

 التقليد كما سنبسطه في المرصد التالي.

المرصد الثالث: بيان أنهم لا يتفكرون ولا يُعملون عقولهم لأنهم 

 مقلدون لآبائهم 

                                                           

 (404/ 8محاسن التأويل للقاسمي ) (1)

 (57/ 6فتح البيان في مقاصد القرآن ) (2)

 (504/ 2فتح القدير للشوكاني ) (3)
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بعد أن ثبت أن إقرارهم متوقف على شروط، هي أن يُعملوا 

عقولهم وينصفوا،  ثم يذعنوا كما سيأتي، فالسؤال: هل تحققت هذه 

الشروط؟ والجواب أن هذه الشروط المشترطة لإقرارهم بالله غير 

هم لم يتفكروا ولم يعملوا عقولهم لأنُم مجرد مقلدين لآبائهم متحققة، ف

في الضلال والكفر، وأيضا لم ينصفوا ولم يذعنوا بل كابروا وعاندوا، 

اق بعض آيات الباب نفسها ليشير إلى أنُم لا يؤمنون به  و لذا جا  لح 

فَأَنَّى  اللهنَّ لَيَقُولُ وَلَئ نْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ ﴿تعالى، حيث قال تعالى 

]الزخرف:  ﴾إنَِّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ رَبِّ  ( وَق يل ه  يَا87يُؤْفَكُونَ )

قوم لا يؤمنون حيث أشار إلى أنهم إن هؤلا  »[، فتأمل قوله 88، 87

 لا يؤمنون به تعالى.

أصلا وتركوا التقليد لما عبدوا الأوثان، ولذلك  وهم لو تفكّروا

قَالَ ﴿، حيث قال تعالى (1)«وُصفوا في القرآن بأنُم لا يعقلون»فإنُم 

كُمْ ) نْ دُون  اللهَّ  مَا لَا يَنفَْعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضَُُّ أُفٍّ لَكُمْ ( 66أَفَتَعْبُدُونَ م 

نْ دُون  اللهَّ    [.67، 66]الأنبيا :  ﴾أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَلم اَ تَعْبُدُونَ م 

ثيرة تنعى عليهم هذا التقليد الأعمى وتنعى ولذا جا ت آيات ك 

لَ لَهمُُ وَإ ذَا ق ي﴿عليهم وعلى آبائهم إغفال عقولهم، كما في قوله تعالى: 

                                                           

 (265عقيدة التوحيد في القرآن الكريم )ص:  (1)
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ب عُوا مَا أَنْزَلَ  لَا انَ آبَاؤُهُمْ كَ قَالُوا بَلْ نَتَّب عُ مَا أَلْفَيْناَ عَلَيْه  آبَاَ نَا أَوَلَوْ  اللهاتَّ

 [.170]البقرة:  ﴾يَهْتَدُونَ  وَلَا  يَعْقِلُونَ شَيْئ ا

وما داموا لا يتفكرون، ولا يُعملون عقولهم؛ فلا يبعد أن ينكروا 

وجود الله، ولذا خاطبهم القرآن بأدلة تدل على وجود الله، فقد قال 

 أَمْ هُمُ الْخاَل قُونَ ﴿تعالى: 
ٍ
نْ غَيْر  شََْ  بيّن »يقول ابن تيمية:  ﴾أَمْ خُل قُوا م 

الإنكار الذي يتضمن أن الأمر المنكر من العلوم  سبحانه باستفهام

فسط لأنه س على من جحدها؛، التي يُنكر المستقرة، الملازمة للمخاطب

 .(1)«الفطرية البديهيةبجحد العلوم 

سط لأنه سف على من جحدها؛التي ينكر »فتأمل قول ابن تيمية  

ينكر يكابر ومن قد فهذا يشير إلى أنه ثمة  «.. البديهيةبجحد العلوم 

 الضَوري!! البدهي وجود الله حتى لو كان ذلك من العلم

المطلب الثالث: إشارة بعض آيات الباب الثمانية نفسها إلى شكهم في 

 الخالق

إنّ بعض آيات الباب فيها نفي أو تشكيك بعلمهم بالخال  كما 

 بيّنه السمعاني والشوكاني وغيرهما من المفسرين، وإليكم نصوصهم:

                                                           

 (482/ 1بيان تلبيس الجهمية ) (1)
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وَلَئ نْ ﴿في قوله تعالى:  السمعاني : آية العنكبوت، يقولأولا  

ا لَيَقُولُنَّ  َ
نْ بَعْد  مَوْته   مَاً  فَأَحْيَا ب ه  الْأرَْضَ م 

 
مَا  نَ السَّ

لَ م  سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّ

لا »[: أي: 63]العنكبوت:  ﴾بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ قُل  الْحَمْدُ لله َّ   الله

 . اهـ.(1)«الفاعل لهذه الأشياء هو الله تعالى أن يعلمون

قُلْ لم نَ  ﴿في قوله تعالى:  الشوكاني: قال «المؤمنون»: آية ثانيا 

قُلْ أَفَلَا  ( سَيَقُولُونَ لله84َِِّ) إنِْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْأرَْضُ وَمَنْ ف يهَا 

رُونَ  لمون كنتم تع إنأي: »[ قوله: 85، 84]المؤمنون:  ﴾تَذَكَّ

، أو المعنى (2)«. وفي هذا تلويح بجهلهم وفرط غباوتهمفأخبروني

هانة وفيه است، إن كان عندكم فيه علم أجيبوني عمّا استعلمتكم منه»

اهر الظ يجهلوا مثل هذاأن بهم وتجويز ـ لفرط جهالتهم بالديانات ـ 

مثل  حتى جهلوالفرط جهالتهم فيكون استهانة بهم وتقريراً »، (3)«البين  

 . (4)«إلزاما بما لا يمكن لمن له مسكة من العلم إنكارههذا الجلي الواضح 

  غاية ما تدل على الآيات الثمانية هو معرفتهم القلبية بالله :المطلب الرابع

ون لو سئلوا  إن غاية ما تدل عليه الآية أن الله يعلم أنُم سيُقرِّ
                                                           

 (193/ 4تفسير السمعاني ) (1)

 (143/ 9(، وانظر فتح البيان في مقاصد القرآن )586/ 3فتح القدير للشوكاني ) (2)

 (202/ 3شاف )الك (3)

 (93/ 4أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي ) (4)
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لقلبي بالله، ولكن هذا الإيمان عن خالقهم، وأن هذا يدل على إيمانُم ا

القلبي ـ إن سُلّم ـ هو مجرد معرفة فطرية مبدئية، قد تتنير إذا انحرفت 

الفطرة إلى الشرك وهو فعلا ما حدث، بل قد تتحول الفطرة إلى إنكار 

 وجود الله أصلا كما مرّ آنفا من كلام ابن تيمية.

 عكس ذلكثم هم لم يذعنوا لهذه المعرفة القلبية بل فعلوا   

فأنكروا الحساب والبعث فضلا عن شركهم وشكّهم في وجود الله 

وربوبيته وعلمه وسمعه وإرادته وقدرته وحكمته، وبعضهم أنكر 

وجود الله بإقرار ابن تيمية، وهذا كله بسطته في كتابي مع أدلته وأقوال 

 ، وسيأتي طرف من ذلك.(1)المفسرين والسلفية

قل لمن الأرض »أن آيات سورة المؤمنون  (2)ثم بيّنت في كتابي 

كلاهما ليس فيه إقرار  «أإله مع الله»، كآيات سورة النمل «ومن فيها ..

المشركين بالتوحيد في الربوبية ولا في الألوهية، وأنه لو عددنا ما في 

سورة المؤمنون إقراراً من المشركين بتوحيد الربوبية لصحّ أن نعدّ ما في 

ا منهم بتوحيد الألوهية، وما هو جوابكم هنا هو سورة النمل إقرار

 جوابنا هناك.

                                                           

 88ص «ولئن سألتهم» (1)

 213ص «ولئن سألتهم» (2)
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المطلب الخامس: لا دلالة في تلك الآيات على التوحيد الذي تبرعتم به 

 للمشركين

سلّمنا جدلا بأنُم أقروا بألسنتهم بأن الله خال  السموات 

والأرض ونحو ذلك، ولكن لا نسلّم بأنُم وحّدوا الله في إقرارهم، لا 

ربوبية ولا في الألوهية، لأن التوحيد يجب أن يتضمن النفي في ال

والإثبات ونحو ذلك من أساليب الحصر والقصر والتوكيد، كما قرّرتم 

من لم ف إن التوحيد له ركنان: النفي والإثبات؛» أنتم أنفسكم، فقلتم

فلا »، (1)«يكفر بالطاغوت، ولم يبرأ من الشرك، فتوحيده باطل فاسد

وهذا حقيقة لا إله إلا  إلا متضمنا للنفي واإلثبات،يكون التوحيد 

 . (2)«الله

ومعلوم أن آيات الباب ليس فيها أيّ من تلك الأساليب، ولذا 

في الآية! فصار المعنى عنده  «وحده»قدّر ابن تيمية محذوفا وهو كلمة 

!! ومعلوم أن التقدير نوع من المجاز، وهو باطل «وحدهليقولن الله »

عنده، بل هو طاغوت عند تلميذه ابن القيم، وأطال هو والسلفية في 

                                                           

 (344/ 1جهود علما  الحنفية ) (1)

 (17(، ونقله في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد )ص: 236/ 1بدائع الفوائد ) (2)
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 ؟!!!(1)إبطاله، فكيف لجؤوا له هنا

 حدهوبأن الله »أن الآية دلت على أن المشركين أقرّوا  حيث زعموا

في تلك الآيات  «وحده»فأين كلمة ، (2)«خال  السماوات والأرض

ن يشهدون أفهؤلا  المشركون »؟! أين فيها ما زعمه النجدي: الثمانية

ولا يحيي ولا ، وأنه لا يرزق إلا هو، الله هو الخالق وحده لا شريك له

له قو...فإذا أردت الدليل .. فاقرأ  إلا هو، ولا يدبر الأمر يميت إلا هو

نَ ﴿ :تعالى  وَالْأرَْض  ..قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ م 
 
مَا  فأين . (3)» اللهفَسَيَقُولُونَ السَّ

لله ا؟!! أين فيها:  ذلك في هذه الآية ومثيلاتها من آيات الباب الثمانية

 ؟ «إلا هو»له؟!!! أين فيها لفظ  وحده لا شريك

إن غاية ما في تلك الآيات الثمانية كلها أنُم إن سألتهم عن 

وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا »الخال  ليقولن الله؟ وأما زيادة 

النجدي هبة  منه للمشركين ابن عبد الوهاب من ابتداع فهذه  «هو ..

ر المسلمين فنعوذ بالله من الخذلان! وذلك بأن يعتبر المشركين ، ليكف 

يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا »في الربوبية بحجة أنُم موحدين 

                                                           

 335 «ولئن سألتهم» (1)

 (327/ 5منهاج السنة النبوية ) (2)

 .14كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص (3)
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 ! «، وأنه لا يرزق إلا هو..شريك له

ئن ول»واعتبر النجديُّ أن هذا هو ما دلت عليه الآيات الثمانية 

تلك الآيات لا توحيد فيها فهو ـ وأن  من يقول بأن  ،«سألتهم من ..

لى ع الصريحة الناصعةالآيات »طبعا ـ من المحرفين لتلك  عند النجدي

 !!(1)«اعتراف المشركين بتوحيد الربوبية

ثم يصل النجدي إلى النتيجة المرجوة النالية عنده: أن من يقتصر 

على توحيد الربوبية دون توحيد الألوهية كما هو الحال عند المتكلمين 

والصوفية فحكمه حكم مشركي قريش الذين أقروا بتوحيد الربوبية 

دون توحيد الألوهية، أي أنه مشرك! وبالتالي يكون قد وصل النجدي 

ة من ليس من أتباعه، مستدلا في ذلك بنصوص لابن تيمي إلى تكفير كل

                                                           

(: الطامة 191/ 1(، وجا  في نفس الكتاب )186/ 1جهود علما  الحنفية  ) (1)

ترفون أن المشركين كانوا يعالثامنة: تحريفهم لتلك الآيات الصريُة الناصة على 

طرق  ، ولهم في هذا التحريف القرمطي-طيا تحريفًا معنويا قرم - بتوحيد الربوبية

عجيبة غريبة، كل هذه التحريفات لمحاولة إثبات أن المشركين لم يكونوا معترفين 

 بربوبية الله تعالى. اهـ.

(، وانظر أيضا: 149وانظر أيضا موسوعة أهل السنة لعبد الرحمن دمشقية )ص: 

 .296شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ص
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 .(1)كما سيأتي بسط ذلك

المطلب السادس: فهمُ ابن تيمية لتلك الآيات الثمانية يخالف فهم 

 السلف الذي دعا هو إليه 

يقوم مذهب السلفية الذي دعا إليه ابن تيمية على وجوب اتباع  

 أيضا أن تكون القرون من المحال»فهم  السلف للكتاب والسنة، وأنه 

القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم  -الفاضلة 

 هذا في كانوا غير عالمين وغير قائلين -الذين يلونُم ثم الذين يلونُم 

فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل »، (2)«الباب بالح  المبين

هو ف، وما كانوا عليه في العمل به؛ ما فهم منه الأولونالشرعي مراعاة 

  (3)«، وأقوم في العلم والعملأحرى بالصواب

تفسيِرهم إلى ومن عَدَل عن مذاهب الصحابة والتابعين »وأن 

ذلك، بل مبتدعا وإن كان مجتهدا  في ما يخالف ذلك كان مخطئا

لا يكفي الاعتماد على القرآن والسنة »و، (4)«منفورا له خطؤه

                                                           

 .(215)صانظر:  (1)

 .(7/ 5مجموع الفتاوى ) (2)

(، منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان 289/ 3) الموافقات للشاطبي (3)

 (.524ص )حسن 

 .(361/  13مجموع الفتاوى لابن تيمية ) (4)
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 ، والعلمالمبين لهما في الفهم والتصورمنهج السلف دون 

 .(1)«والعمل..

فإذن ابن تيمية قرر ـ هو وأتباعه ـ وجوب الرجوع لفهم 

هم ولئن سألت»السلف، فهل رجع لفهم السلف لهذه الآيات الثمانية 

 فالتزم به؟ أو هل هو مواف  لهم في ذلك؟!  «من...

لدى الرجوع إلى التفسير بالمأثور المروي عن الصحابة والتابعين 

وأتباعهم رضي الله عنهم، لا نجد أحدا منهم عند تفسير الآيات  الثمانية 

، «لا خال  إلا الله»أو  «وحده»ونحوها نسب إلى المشركين كلمة 

 وإليكم الآثار في ذلك:

 هم باللهوما يؤمن أكثر﴿ عكرمةوقال قال البخاري في صحيحه:  (1

من خل  ﴿. و ﴾ولئن سألتهم من خلقهم﴿، ﴾إلا وهم مشركون

، وهم يعبدون فذلك إيمانهم، ﴾ليقولن اللهالسماوات والأرض 

 في قوله تعالى عن عكرمة: وصله الطبري ... . قال الحافظ(2)غيره

الا وهم مشركون، قال: يسألهم من خلقهم  يؤمن أكثرهم باللهوما 

                                                           

، تأليف: 27، ص 26، ص21المنهج السلفي عند الشيخ ناصر الدين الألباني ص (1)

 عمرو عبد المنعم سليم، دون بيان دار وتاريخ النشر.

 (2733/ 6صحيح البخاري بتحقي  البنا ) (2)
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م وه فذلك إيمانهم، فيقولون اللهومن خل  السماوات والأرض؟ 

في هذه  عن عكرمةيعبدون غيره. ومن طري  يزيد بن الفضل 

الآية ... قال: هو قول الله: ولئن سألتهم من خل  السماوات 

، فإذا سئلوا عن الله وعن صفته وصفوه بنير ليقولن اللهوالأرض 

 . وجعلوا له ولدا وأشركوا بهصفته 

وبأسانيد صحيحة عن عطا  وعن مجاهد نحوه، وبسند حسن من  (2

م من إذا قيل لهطري  سعيد بن جبير عن بن عباس قال من إيمانُم 

وبسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن بن ، خلق السماوات

ومن خل   من خلق السماواتإذا قيل لهم  من إيمانهمقال عباس 

 . اهـ.(1)ه مشركون، وهم بقالوا اللهالأرض ومن خل  الجبال 

وروى ابن أبي حاتم بسنده عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس  (3

ن : تسألهم م﴾وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون﴿في قوله 

فذلك إيمانهم  فيقولون اللهخلقهم ومن خل  السماوات والأرض 

  .(2)وهم يعبدون غيره

ة  فهل ترون في كل هذه الآثار الواردة عن السلف المفسرِّ

                                                           

( وانظر أيضا: تنلي  التعلي  على صحيح البخاري 494/ 13فتح الباري ) (1)

(5/360) 

 (2207/ 7)تفسير ابن أبى حاتم  (2)
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ا أو نحوه «وحده»لآيات الباب الثمانية، أو هل تجدون فيها كلمة 

من أساليب الحصر والقصر: منسوبة للمشركين؟!! طبعا لا!!! 

والسؤال هنا لماذا لم يتبع ابن تيمية والسلفية فهمَ السلف لهذه 

م السلف الذي لطالما نادى به ابن الآيات كلها؟! وأين اتّباع فه

 تيمية وبدّع خصومه على أساسه؟!!!

السلفية يهبون التوحيد للمشركين ليسلبوه عن  :المطلب السابع

 المسلمين؟!

ن إلاح  كيف شهد السلفية الوهابية للمشركين بأنُم يقولون: 

...، وهم أنفسهم يقتصرون حين الله هو الخال  وحده لا شريك له

 ! أي لن يقولوا:(1)«الله»يُسألون عن الخال  بقول كلمة واحدة وهي: 

ن فكيف تنسبو، وإنما هذا هبة منكم وتبّرع! «وحده لا شريك له الله»

 ؟! للمشركين ما سلبتموه عن المسلمين

                                                           

طبعا هذا لو سلمنا أنُم قالوا: الله أي خالقنا، وإلا فهذا غير مسلّم كما سب  بيانه   (1)

 .(117)ص «ولئن سألتهم»انظر:  مطولا.
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لتعدّوه موحدا  (1)إذا كنتم قد شرطتم على المسلم سبعة شروط

لى أن تتشددوا بالشروط على المشركين الأصليين، لأن فمن باب أو

المسلم ينط  بالشهادتين صباح مسا ، فهو دائما مصّرح بإيمانه بالله 

الواحد الأحد في ربوبيته وألوهيته، فضلا عن إيمانه بملائكته وكتبه 

 ورسله واليوم الآخر وقضائه وقدره، والمشرك بخلاف ذلك كله!

لشروط على المسلمين في توحيد بيد أنكم عكستم فشددتم ا

ا م نطق بكلمة التوحيد )لا إله إلا الله( لا عبرة بنطقه بهاالألوهية؛ فمن 

لم فلم يُق  الشروط السبعة أو الثمانية لها عندكم!! وأما المشركون 

لكي تشهدوا لهم بالتوحيد في  تشرطوا عليهم حتى مجرد النطق

عتم أنتم بالنطق نيابةالربوبية!  هؤلا  المشركون ف»عنهم فقلتم  بل تبر 

، ، وأنه لا يرزق إلا هووحده لا شريك لهيشهدون أن الله هو الخال  

                                                           

وهذه الشروط يطول شرحها عند السلفية، ولذا لهم في ذلك أبحاث وتصانيف  (1)

 عواد المعت ، منشور في، د. «شروط لا إله إلا الله»لبسطها، من ذلك بحث بعنوان 

(، 102، 101مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العددان )

 هـ.1414/1415



 

 الربوبية بدعة توحيد المشركين في على بطلان البراهين الشرعية

 

55 

 !!(1)«ولا يُيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو..

 المطلب الثامن: خطأ تقدير السلفية لكلمة وحده في آيات الباب الثمانية

في آيات  «وحده»وهذا هو الأهم، وهو أن تقديركم لكلمة 

الباب الثمانية غايته أن يكون مفهوم تلك الآيات، ولكن عارضه 

منطوقُ ست  آيات صريُة في أن المشركين كانوا يرفضون كلمة 

 ، وإليكم تلك الآيات:«الله»ويشمئزون منها إذا قُرنت مع  «وحده»

وَجَعَلْناَ عَلَى قُلُوبه  مْ أَك نَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفي  آذَانُ  مْ وَقْرًا وَإ ذَا ذَكَرْتَ ﴿ (1

مْ نُفُورًا وَحْدَهُ رَبَّكَ في  الْقُرْآن   ه  وْا عَلَى أَدْبَار   [46]الإسرا :  ﴾وَلَّ

نُ  وَحْدَهُ  اللهوَإ ذَا ذُك رَ ﴿ (2 ينَ لَا يُؤْم  ذ  تْ قُلُوبُ الَّ رَة  اشْمَأَزَّ ونَ ب الْآخ 

ونَ  ُ
نْ دُون ه  إ ذَا هُمْ يَسْتَبْشر  ينَ م  ذ   [ 45]الزمر:  ﴾وَإ ذَا ذُك رَ الَّ

يَ ﴿ (3 هُ إ ذَا دُع  كُمْ ب أَنَّ
نوُا  وَحْدَهُ  اللهذَل  كْ ب ه  تُؤْم  كَفَرْتُمْ وَإ نْ يُشْرَ

ِّ الْكَب ير  
 [12]غافر:  ﴾فَالْحكُْمُ لله َّ  الْعَلي 

ك ينَ  وَحْدَهُ ا بَأْسَناَ قَالُوا آمَنَّا ب اللهَّ  فَلَماَّ رَأَوْ ﴿ (4  ﴾وَكَفَرْنَا ب مَا كُنَّا ب ه  مُشْر 

 [84]غافر: 

                                                           

، وانظر أيضا معنى لا إله 14كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص (1)

، ت.ش(، وشرح كشف الشبهات لمحمد 2إلا الله، محمد بن عبد الوهاب )ص: 

 (.30بن إبراهيم آل الشيخ )ص: 
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ينَ مَعَهُ إ ذْ قَالُوا ﴿ (5 ذ  يمَ وَالَّ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنةٌَ في  إ بْرَاه 

نْ دُو َّا تَعْبُدُونَ م 
نكُْمْ وَمم  مْ إ نَّا بُرَآُ  م  ه 

ن  اللهَّ  كَفَرْنَا ب كُمْ وَبَدَا ل قَوْم 

نوُا ب اللهَّ   إ لاَّ  حْدَهُ وَ بَيْننَاَ وَبَيْنكَُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَنْضَاُ  أَبَدًا حَتَّى تُؤْم 

نْ  نَ اللهَّ  م  رَنَّ لَكَ وَمَا أَمْل كُ لَكَ م  بَ يه  لَأسَْتَنْف  يمَ لأ  قَوْلَ إ بْرَاه 

 
ٍ
 [.4]الممتحنة:  ﴾شََْ 

ئْتَناَ قَ ﴿ (6 ناَ ب مَا فَأْت   وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَحْدَهُ ل نعَْبُدَ اللهََّ الُوا أَج 

اد ق ينَ  نَ الصَّ
دُنَا إ نْ كُنتَْ م   [70]الأعراف:  ﴾تَع 

فهذه ست آيات بيّنتْ موقف المشركين من العرب ومن غيرهم 

التي تنسبونُا لهم، وهو أنُم يرفضونُا ويكفرون بها  «وحده»من كلمة 

وليس هذا فحسب بل يشمئزون من ذكر الله حينها كما في آية الزمر، 

فكيف يصح بل كيف يُعقل بعد هذه الآيات الصريُة أن تقدّروا كلمة 

؟! كيف تقدّرون شيئا «ولئن سألتهم من ..»في آيات الباب  «وحده»

؟! وأنتم أصلا ضد تقدير محذوف لأنه قضت عليه ست آيات وأبطلته

 نوع من المجاز الذي تعتبرونه طاغوتا كما سب ؟!

 المطلب التاسع: نقض المشركين لتوحيد الربوبية وعدم إذعانهم له

هو خال   وحدهلو سلّمنا جدلا أنُم أقروا نطقا بأن الله   

السموات والأرض ونحو ذلك، ولكن هذا الإقرار لا يفيدهم لما 
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من أمور تفسده، ككونُم غير موقنين بل شاكين ومكرهين على  يعتريه

الإقرار، لأن الإقرار بالله هو ضَورة عقلية على قول ابن تيمية، فضلا 

عن أنُم غير مذعنين بل ناقضون له، ليس هذا فحسب بل جا ت 

آيات تفيد أنُم منكرون لربوبية الله من أصلها فضلا عن إنكارهم 

كم بيان عدم إيقانُم وعدم إذعانُم من كلام لتوحيد الربوبية، وإلي

 المفسرين:

 أولا: بيان عدم إيقانهم

ربكم  أنإن كنتم توقنون بحقيقة ما أخبرتكم من »: الطبريقال 

، فإن الذي أخبرتكم أن الله هو الذي هذه رب السماوات والأرض

الصفات صفاته، وأن هذا القرآن تنزيله، ومحمدا صلى الله عليه وسلم 

الأشياء  من حقائقفأيقنوا به كما أيقنتم بما توقنون رسوله ح  يقين، 

 .(1)«غيره

وقال أبو حيان: )بل لا يوقنون: أي إذا سئلوا: من خلقكم 

 لاوهم شاكون فيما يقولون : الله، وخل  السموات والأرض؟ قالوا

 . (2)(يوقنون

                                                           

 (12/ 21جامع البيان ط هجر )(1)

 (149/ 8البحر المحيط ) (2)
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مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَا ﴿وقال القاسمي عند قوله تعالى:  رَبِّ السَّ

كُمْ وَرَبُّ 7) إنِْ كُنْتُمْ مُوقِنيِنَ بَيْنَهُمَا  يتُ رَبُّ
ي ي وَيُم  ( لَا إ لَهَ إ لاَّ هُوَ يُُْ

ل يَن ) كُمُ الْأوََّ
أي »[: 9 - 7]الدخان:  ﴾شَكٍّ يَلْعَبُونَ  بَلْ هُمْ فِي ( 8آبَائ 

بع قبول ، لأن الإيقان يستتليسوا بموقنين في إقرارهم بربوبيتهبل 

، لنشيان أدخنة أهوية نفوسهم، وإنما هو قول ممزوج بلعبالبرهان، 

 .(1)«بصائر قلوبهم وأرواحهم

في والبعث، و في شك من التوحيد»وقال الشوكاني فهُم  

، وخال  سائر المخلوقات، وأن ذلك منهم على  خلقهمإقرارهم بأن الله

، (3)«من غير علم يقولونه تقليدا لآبائهموإنما »، (2)«والهزو اللعب طريقة

فهم يلعبون في دينهم بما يعنّ  شك وإن توهموا أنهم مؤمنونفهم في »

أن إقرارهم غير صادر عن علم »، وهذا كله يبين (4)«لهم من غير حجة

                                                           

 دار الكتب العلمية.(، 408/ 8محاسن التأويل للقاسمي ) (1)

(، وانظر أيضا: الجامع لأحكام القرآن، للإمام 654/ 4فتح القدير للشوكاني ) (2)

 .(105/ 19القرطبي، ط/ الرسالة )

( وانظر أيضا الجامع 392/ 12خان ) فتح البيان في مقاصد القرآن لصدي  (3)

 .(105/ 19لأحكام القرآن )

 (.105/ 19الجامع لأحكام القرآن، للإمام القرطبي ) (4)
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 . (1)«جد وحقيقة ، ولا عنوتيقن

 ثانيا: بيان عدم إذعانهم

مسمى خمسة أمور اشتمل عليها »إن عمل القلب من ضمن 

عند أهل السنة والجماعة: قول القلب، وعمله، وقول اللسان،  الإيمان

وهو النية والإخلاص  عمل القلب،وعمله، وعمل الجوارح .. 

ركن ركين في  والإذعان للقلب، وهذا الانقياد (2)«والانقيادوالمحبة 

 .(3)«والعمل اإلذعان إنما يكون نافعًا إذا كان»الإيمان إذ الإيمان 

لكفار ا، فإن من من غير إذعان وقبول ولا تنفعه المعرفة القلبية» 

، قال الله واستكباراً  إنكاره عنادا  وكان ، من كان يعرف الحق يقينا  

ا وَاسْتَيْقَنتَْهَا ﴿تعالى:  َ ؛ فمثلا (4)«﴾أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوّاً وَجَحَدُوا به 

اليهود كانوا ))يجحدون رسالته ويُسدونه عليه الصلاة والسلام، وإنْ 

ه نبيُّ الله في قَرارة أنفسهم، يعترفون بأن ه رسول الله كانوا  ما قال كوأن 

                                                           

(، وانظر: تفسير البيضاوي 272/ 4الكشاف عن حقائ  غوامض التنزيل ) (1)

 (.158)ص: 

(،  عبد الرزاق البدر، مكتبة 21زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثنا  فيه )ص:  (2)

 .م1996/ 1دار القلم بالرياض، ط

 .(180تيسير العزيز الحميد )ص:  (3)

 .(152الإيمان بين السلف والمتكلمين )ص:  (4)
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ينَ آتَيْناَهُمُ الْك تَابَ ﴿تعالى:  ذ  يقاً وَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّ إ نَّ فَر 

نهُْمْ  فهم يعلمون أنّه رسول الله، وأنّه ، ﴾وَهُمْ يَعْلَمُونَ  لَيَكْتُمُونَ الْحَ َّ م 

ا  وحسدا  لرسولنبيُّ الله، ولكنهّم جحدوا هذا  عَلَيْه   اللهصَلىَّ  الله تكبرُّ

 .(1)وَسَلَّمَ، وحسداً للعرب((

آياتُ الباب الثمانية عارضها آياتٌ أخرى وأحاديث المطلب العاشر: 

 .أصَرح منها

حيث دلّ بعضُ الآيات والأحاديث بظاهرها على أن المشركين 

ينَ يُقَاتَلُونَ ب  ﴿منكرون لربوبية الله، وذلك كقوله تعالى:  مُْ أُذ نَ ل لَّذ  أَنَُّ

يرٌ ) مْ لَقَد  ه  مْ 39ظُل مُوا وَإ نَّ اللهََّ عَلَى نَصْر  ه  يَار  نْ د  جُوا م  ينَ أُخْر  ذ  ( الَّ

نَا ب نَيْر  حَ ٍّ  [، وحديث البخاري 40-39]الحج:  ﴾اللهإلِاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّ

و بن قلت لعبد الله بن عمرفي صحيحه بسنده عن عروة بن الزبير قال 

ليه صلى الله عأخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله العاص 

وسلم قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفنا  الكعبة إذ 

أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

بمنكبه  أخذو بكر ففأقبل أببه خنقا شديدا  ولوى ثوبه في عنقه فخنقه

                                                           

 (. وانظر:360/ 1(، وانظر أيضا )449/ 2إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد ) (1)

(، القول السديد في الرد على من أنكر 14التوحيد أولا يا دعاة الإسلام للألباني ) 

 .102(، الرد الشامل ص63تقسيم التوحيد )ص: 
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نْ أَ تَقْتُلُونَ رَجُلًا أَ ﴿ :ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال

 َ كُمْ  اللهيَقُولَ رَبيِّ نْ رَبِّ
 . (1)«[28]غافر:  ﴾وَقَدْ جَاَ كُمْ ب الْبَيِّناَت  م 

فدلت آية الحج وحديث البخاري هذا على أن المشركين كانوا  

يقاتلوا  المشركين لم»، وأن «الله ربنا»ينازعون في قول النبي وأصحابه 

، ولو كانوا يؤمنون (2)«المسلمين ويَرجوهم من ديارهم إلا لذلك

لما أخرجوهم بسبب قولهم هذا، وهذا يعني أن  «ربنا الله»ويقولون 

المشركين كلهم أو جلهم أو عتاتهم فقط إما أنُم ينكرون وجود الله 

أصلا، وهذا يؤكد ما قلناه من أن آيات الباب الثمانية لا إقرار محققا 

ث وأنه إن حد ،فيها منهم بالله، وإنما إقرار معل  على شروط كما سب 

انوا مضطرين إليه، أو غير موقنين بسبب هذا الإقرار منهم فقد ك

تقليدهم لآبائهم ونحو ذلك، فضلا عن أنُم نقضوه بأقوالهم 

 وأفعالهم، وقد سب  بيان ذلك كله ولله الحمد.

وهكذا أكون قد أتيت في المطالب العشرة السابقة على خلاصة 

، والذي أثبتّ فيه بشكل مسهب أن آيات الباب «ولئن سألتهم»كتابي 

ية لا حجة فيها على أن المشركين كانوا موحدين في الربوبية، وقد الثمان

بينت ذلك من خلال أربعة فصول، فمن أراد الاستزادة فليرجع إليه، 

                                                           

 (، كتاب التفسير باب تفسير سورة المؤمن ) غافر (.4537البخاري )صحيح  (1)

 .27امل ص الله ككلمة هادئة في بيان خطأ التقسيم الثلاثيّ للتوحيد، د. عمر عبد  (2)
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 والله من ورا  القصد.

 

  

 

 

 

 

 المبحث الثاني: 

كُونَ ﴿آية    ﴾وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ باِللهَِّ إلِاَّ وَهُمْ مُشْرِ

وَمَا ﴿من الاستدلال بقوله تعالى  (2)وأتباعه (1)أكثرَ ابنُ تيمية

كُونَ  نُ أَكْثَرُهُمْ ب اللهَّ  إ لاَّ وَهُمْ مُشْر  على أن توحيد [ 106]يوسف:  ﴾يُؤْم 

مع إقرارهم ». ودلت أيضا على أنُم (3)«قد أقر به المشركون»الربوبية 
                                                           

/ 4(، بيان تلبيس الجهمية )129/ 2( و)97/ 3( و)50/ 8مجموع الفتاوى ) (1)

/ 1(، در  تعارض العقل والنقل لابن تيمية )238/ 5(، الفتاوى الكبرى )533

 (.344/ 9( و )318

(، القول السديد 342دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب )ص:  (2)

 .104(، الرد الشامل للموجان ص59من أنكر تقسيم التوحيد )ص:  في الرد على

 (50/ 11مجموع الفتاوى ) (3)
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ا م». وعلى أنُم (1)«يجعلون معه آلهة أخرىبأن الله هو الخالق وحده 

نه بخلق دو ولا أن مع الله ربا ينفردكانوا يقولون: إن العالم خلقه اثنان، 

و ه كانوا يقرون بأن الله وحده» بل دلت آية يوسف على أنُم (2)«شَء

وليس هذا  (3)«كما أخبر الله بذلك عنهمالذي خلق السموات والأرض 

  سلّموا الخل  والملك والرزق والإحيا»فحسب بل دلت على أنُم قد 

هذا وكانوا مع ». (4)«وحده لا شريك له والأمر كله للهوالإماتة، 

 .(5)«مشركين

أنهم لا يؤمنون بالربوبية إلاَّ وهم مشركون في » فصار معنى الآية

ون بالربوبية، ولكنهم يشركون في الألوهية ، لأن المشركين كلهم يقرُّ

إيمانُم هو إقرارهم بأن الله خالقهم ورازقهم، »و. (6)«الألوهية

وهو فأثبت لهم إيمانا »، (7)«وشركهم هو في عبادتهم غير الله تعالى

                                                           

 (264/ 10مجموع الفتاوى ) (1)

 (264/ 10مجموع الفتاوى ) (2)

 (138/ 3بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ) (3)

 (185تيسير العزيز الحميد )ص:  (4)

(، وانظر نحوه في موقف ابن تيمية من 13فتح المجيد شرح كتاب التوحيد )ص:  (5)

 (974/ 3الأشاعرة )

 (195/ 1إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد ) (6)

 216شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ص (7)
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 .(1)«هغير شركا، وهو عبادتهم وأثبت لهمإقرارهم بربوبيته سبحانه 

على أن »وما قاله الشعبي ومجاهد وغيرهما في هذه الآية يدل  

أقروا به هو وحدانية الله ر، فالذي الكفار كانوا مقرين بأمر دون أم

 .(2)«، والذي خالفوا فيه هو توحيده في عبادتهتعالى في ربوبيته

 إن هذا غير مسل م وبيان ذلك من وجوه: :والجواب

: هذه الآية نصٌّ على أنُم مشركون مطلقا، وجا ت الوجه الأول

آثار عن السلف تؤكد ذلك، وهذا كله يَالف قولكم بأنُم موحدون 

 الربوبية، فاستدلالكم بها هنا هو من أعجب العجب. في

: جا ت آثار أخرى عن السلف تفيد أن المقصود الوجه الثاني

بالشرك هنا ليس شرك العبادة، وروي عنهم أيضا أنُا لم تنزل في 

 مشركي العرب أصلا، وإنما في النصارى والمنافقين.

كين ض المشريدل مفهوم المخالفة للآية على أن بع: الوجه الثالث

لا يؤمنون بالله أصلا، وهذا خلاف قولكم بأن المشركين بل البشر 

 كلهم مؤمنون بالله.

                                                           

 209شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ص (1)

 217شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ص (2)
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 وفيما يلي بسط هذه الوجوه الثلاثة في ثلاثة مطالب:

 الآية نص  على أنهم مشركون مطلقا  :المطلب الأول

وقد جا ت آثار عن السلف تؤكد ذلك، وهذا كله يَالف 

الألوهية فقط، وموحدون في الربوبية، قولكم بأنُم مشركون في 

فاستدلالكم بها هو من أعجب العجب! إذ الآية أطلقت أنُم 

مشركون دون تقييد، فكيف تخالفونُا وتقولون بأنُم موحدون في 

 الربوبية، وتستنبطون ذلك من هذه الآية؟! 

فليت شعري أين ذُكر التوحيد في الآية أصلا حتى يُذكر أقسامه 

ألوهية، لتستنبطوا أنُا أثبتت للمشركين القسم الأول من ربوبية أو 

وهو توحيد الربوبية، دون الثاني وهو توحيد الألوهية؟! أين ما يدل 

فيها على التوحيد من أساليب الحصر والقصر الذي لا بد للتوحيد من 

اشتماله على أحدها،  ولاسيما أسلوب النفي والإثبات، وقد بسطنا 

، ومن ذلك (1)تيمية نفسه ومن كلام أتباعه ذلك مطولا من كلام ابن

الله فلا  أنه لا خال  إلا»قول ابن تيمية: توحيد الربوبية هو الاعتقاد بـ

 .(2)«يستقل شَ  سواه بإحداث أمر من الأمور

                                                           

 .280-276ينظر كتابي: ولئن سألتهم ص  (1)

 (331/ 10مجموع الفتاوى ) (2)
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غاية ما في الآية أنُا أثبتت لهم الإيمان بالله مع الشرك به، وهذا 

. (1)كإيمانا به سبحانه مع الشر فأثبت لهم ما أقر به ابن القيم حيث قال:

كما سيأتي كلامه مبسوطا، وهذه حقيقة المشركين، فالمشركون ـ في  اهـ.

 ـمقرون بالله غير جاحدين لوجوده، وإنما الذي يجحدونه هو  معظمهم 

، فأين في آية يوسف هذه أنُم موحدون (2)التوحيد كما ذكرنا ذلك سابقا

وحيد إلى وأين فيها هذا التقسيم للتفي الربوبية ومشركون في الألوهية؟ 

 ربوبية وألوهية أصلا؟ 

وأما الآثار التي ذكرتموها عن ابن عباس وعكرمة وغيرهما، من 

 أن إشراكهم كان في العبادة؛ فالجواب عنها في المراصد التالية:

 فيقولون: الله»المرصد الأول: الجواب عن أثر ابن عباس وغيره 

 «وهم يعبدون غيره

قال السيوطي: أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن  

وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم ﴿رضي الله عنهما في قوله  ابن عباس

قال: سلهم من خلقهم ومن خل  السموات والأرض  ﴾مشركون

                                                           

(، مكتبة الثقافة بالمدينة المنورة. 61الصلاة وأحكام تاركها لابن القيم )ص:  (1)

 .( من هذا الكتاب72وانظر: )ص

 .( من هذا الكتاب325(، وانظر: )ص36)ص «ولئن سألتهم»انظر:  (2)
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 .(1)الله، فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيرهفيقولون: 

بوبية توحيد الر»فأما »..فقال وهذا الأثر قد استدل به ابن تيمية 

ل الذين قا فهذا قد أقر به المشركونوهو الإقرار بأنه خال  كل شَ  »

: قال ابن عباس ﴾وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون﴿الله فيهم: 

فيقولون الله وهم يعبدون تسألهم من خل  السموات والأرض؟ 

 .(2)«غيره

عباس، ومرة نسبه لابن فهنا نسب ابن تيمية هذا الأثر لابن  

، وأحيانا نسبه ابن تيمية (4)، وأحيانا نسبه لعكرمة(3)عباس ومجاهد معا

                                                           

 (593/ 4فسير بالمأثور )الدر المنثور في الت (1)

 رشيد -مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية »(، 50/ 11« )مجموع الفتاوى» (2)

 (163/ 7« )ط عطا ات العلم -ابن تيمية  -جامع المسائل »(، 34/ 1« )رضا

 (360/ 1« )الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية» (3)

(:...وأن مجرد الإقرار بأن الله رب كل شَ  101/ 8« )مجموع الفتاوى»جا  في  (4)

م وما يؤمن أكثره﴿لا يكون توحيدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله كما قال تعالى: 

: تسألهم من خل  السموات والأرض قال عكرمة. ﴾بالله إلا وهم مشركون

 . اهـ.غيرهيعبدون وهم الله، فيقولون 
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، هذا وقد استدل أيضا بأثر (2)لطائفة من السلف (1)هو وبعض السلفية

 .(4)وكثير من السلفية (3)ابن  عباس ابنُ القيم

 :والجواب

: هو ال : أن ابن عباس لم يقل إنُم قالوا حين سئلوا عن الخأولا

، كما ينسب لهم ابن تيمية في عبارته السابقة، حيث قال تعليقا وحدهالله 

 يجعلون وحدهإقرارهم بأن الله هو الخالق وكانوا مع »على آية يوسف: 

 . (5)«معه آلهة أخرى

المرصد الثاني: قول عكرمة فذلك إيمانهم بالله ولم يقل فذاك 

                                                           

 «كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقي  دعوة الأنبيا  والمرسلين» (1)

آرا  ابن عجيبة »(، 937/ 2لأيمن إسماعيل )« الأربعون العقدية»(، 37)ص

 ت.ش( 336)ص« العقدية عرضا ونقدا

مجموعة الرسائل »(، 151/ 3« )ط عطا ات العلم -ابن تيمية  -جامع المسائل » (2)

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية )الجز  »(، 138)ص« والمسائل والفتاوى

المجموع الثمين في حكم دعا  غير رب »(، 594)ص« الرابع، القسم الثاني(

 ت.ش( 21)ص« العالمين

 ط عطا ات العلم( 245/ 1« )مدارج السالكين» (3)

 (،124/ 1لعبد الهادي العجيلي )« تحقي  التجريد في شرح كتاب التوحيد» (4)

 (264/ 10موع الفتاوى )مج (5)
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 توحيدهم

وما يؤمن ﴿: روى الطبري بسنده عن عكرمة في قوله: ثانيا 

تسألهم من »[ قال: 106]يوسف:  ﴾أكثرهم بالله إلا وهم مشركون

، فذلك إيمانهم فيقولون: اللهخلقهم ومن خل  السموات والأرض، 

، وهذا الأثر عن عكرمة علّقه البخاري عنه (1)»، وهم يعبدون غيره بالله

، ومن عن عكرمة عن ابن عباسم في صحيحه، ورواه ابن أبي حات

 .(2)طري  ابن أبي حاتم وصله الحاف  في التنلي 

ولم يقل فذلك توحيدهم،  «فذلك إيمانهم بالله» :فتأمل قوله

أن »وهذا ما جعل الننيمان ـ أحد التيميّة ـ يؤول كلامَ عكرمة ويقول 

الله هو المتفرد ، وعلمهم بأن إيمانهم هو إقرارهم بتوحيد الربوبية

 !!!(3)«بالخلق

ولكن قد قلنا غير مرة أن هذا لا يصلح لأنه حملٌ لكلام  

المتقدمين على مصطلحات المتأخرين! ومن جملتها مصطلحات ابن 

تيمية التي يستخدمها في نظريته لتقسيم التوحيد!! حيث يُمل هو 
                                                           

 (373/ 13جامع البيان ط هجر ) (1)

(، 494/  13(، فتح الباري )2733/ 6انظر: صحيح البخاري بتحقي  د.البنا ) (2)

 (. 2207/ 7(، تفسير ابن أبى حاتم )360/ 5تنلي  التعلي  )

 (495/ 2شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للننيمان ) (3)
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وأتباعه كثيرا من كلام الشارع وكلام السلف على مصطلحاته هو، 

 السلوك أولُ من ينكره على غيره هو ابن تيمية نفسه والمفارقة أن هذا

 وكذا أتباعه !!

فقد قال السلفية: ))يجب الرجوع إلى ما قاله الصحابة والسلف 

حول النصوص، لأن أقوالهم هي التي تفصّل الخلاف في هذا الباب، 

عرف أن ت والطري  إلى معرفة ما جا  به الرسول»يقول شيخ الإسلام 

وما فسرها به الذي تلقوا عنه اللف  والمعنى،  ،ألفاظه الصحيحة

، وما حدث من العبارات وتغير من ولغتهم التي كانوا يتخاطبون بها

. ومعنى ذلك أنه لابد من ثلاثة أمور: .. لابد من (1)«الاصطلاحات

لط حتى لا تختمعرفة اللنة والمصطلحات التي كانوا يتخاطبون، 

 وهي تحمل معاني المتأخرينالتي جاءت عند  بالمصطلحات الحادثة

حْمل نصوص الكتاب والسنة على ». ولذا فإن (2)((ودلالات خاصة

عن  زيغ -بعد عهد التنزيل بدهور المصطلحات التي اصطُلح عليها 

منهج الكتاب والسنة، وتنكبٌ عن سبيل السلف الصالح، ومنابذة 

، واللسان وتفاهم السلفتخاطب  العرب »، (3)«للنة التخاطب

                                                           

 (.1/159طبوع )نقض التأسيس الم (1)

 (767/ 2موقف ابن تيمية من الأشاعرة ) (2)

 (1489/ 3جهود علما  الحنفية  ) (3)
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 .(1)«بيالعر

 ل شركاب ابن القيم يقر  بأن الآية أثبتت لهم إيمانا به وليس توحيدا  

ومعلوم أن  حيث قال:، ن ما قاله عكرمة أكده ابن القيم: إثالثا 

وما ﴿أعدا ه المشركين لن تخلو قلوبهم من الإيمان به، قال الله تعالى: 

 ،مع الشرك فأثبت لهم إيمانا ﴾يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون

كما أث ر إيمانُ أهلِ وهذا الإيمان وإن لم يؤثر في إخراجهم من النار، 

نما إوكفرهم، فإن النار  بشركهم، بل كانوا معه خالدين فيها التوحيد

فئها أن يطوالظلم، فلا يمتنع في الرحمة والعدل  سع رها عليهم الشرك

 . (3)بعد أخذ الح  منهم (2)ويذهبها

 أثبت ﴾يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركونوما ﴿ وقال أيضا:

ومسألة خروج أهل الكبائر  :وقال. (4)مع مقارنة الشرك لهم اإليمان به

وقد دل عليه القرآن ، من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل

نُ أَكْثَرُهُمْ ب  ﴿والسنة والفطرة وإجماع الصحابة. قال تعالى:  اللهَّ  وَمَا يُؤْم 

                                                           

 .206/ 3 «عدا  الماتريدية للعقيدة السلفية» (1)

وفي هذا إشارة من ابن القيم إلى ما رجحه ومال إليه من قوله بفنا  النار، وقد أطال  (2)

 في ذلك وانتصر لهذا القول! ولكنه قول باطل كما بيّن ذلك الألباني نفسه.

 (270مختصر الصواع  المرسلة على الجهمية والمعطلة )ص:  (3)

 (293/ 1مدارج السالكين ) (4)
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كُونَ إ لاَّ   . اهـ.(1)مع الشركإيمانا به سبحانه  فأثبت لهم.  ﴾وَهُمْ مُشْر 

، «الشرك معبه سبحانه  إيمانا   فأثبت لهم»فتأمل قول ابن القيم: 

فبين  أن الآية تثبت لهم إيمانا وليس توحيدا، وفرق بين الأمرين! بل 

؛ وهذا نص الآية أصلا أشارت الآية إلى أن إيمانهم مشوب بالشرك

، فالعجب منكم كيف «وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون»وهو 

فهمتم من الآية أنُا تثبت للمشركين توحيدا، ولو كان توحيدا مقيدا 

 بالربوبية، فإننا أصلا لم نسلّم لكم بعدُ بتقسيم التوحيد إلى توحيد في

الربوبية وتوحيد في الألوهية، بل هذا هو محل النزاع! ونحن نقول هذا 

 م مبتدع فكيف تحملون الآية عليه؟!!تقسي

والحاصل أن الآية لا ذكر للتوحيد فيها البتة، فضلا عن أن 

يكون فيها تقسيم للتوحيد، بل الآية أثبتت لهم إيمانا مخلوطا بالشرك، 

وهذه هي حقيقة الشرك أصلا، إذ لا معنى للمشرك إلا أنه يؤمن بالله 

لو أنه كان يؤمن بالله وحده ولا ولكن يتخذ مع الله آلهة وأربابا دونه، و

يتخذ آلهة أو أربابا معه لسُمّي موحدا، ولو أنه كان ينكر الله طُراً لسُمّي 

معطّلا للصانع أو دهريا كما هو التعبير القديم، أو ملحدا كما هو التعبير 

 المعاصر.

                                                           

 (61الصلاة وأحكام تاركها )ص:  (1)
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فنحن لو أردنا أن نصنّف الخل  بحسب إيمانُم بالله وعدمه،  

ؤمنون وبعضهم ملحدون، ثم المؤمنون منهم لوجدنا أن بعضهم م

موحدون ومنهم مشركون، أي لدينا في المحصلة ثلاثة طوائف، وهي 

ومشركون، وملحدون. ومشركو قريش أو  ،باختصار: موحدون

معظمهم هم من الثاني أي هم مشركون، فلا هم موحدون ولا 

ملحدون، فمن أين أتيتم بقسم رابع جمعتم فيه بين نقيضين 

موهم موحدين ومشركين في الوقت نفسه؟! ثم لكي تخرجوا فجعلت

من هذا التناقض أتيتم ببدعة تقسيم التوحيد فقلتم هم موحدون في 

 الربوبية ومشركون في الألوهية.

نصوص الطبري وغيره على أنهم اتخذوا الأرباب والآلهة شركاء 

 مع الله

 مؤمنين: إنّ آية يوسف تصف واقع المشركين من كونُم رابعا

لا أنُم مؤمنون به وحده بل مشركون كما سب  لأنُم يتخذون  ،بالله

 من دونه الأرباب والآلهة، وإليكم نصوص الطبري وغيره في ذلك:

. (1)أربابا معهودعوى الآلهة والأوثان وعاد للشرك الطبري: قال 

 اهـ.

                                                           

 (133/ 12)جامع البيان  (1)
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 . اهـ.(1)المشركون أربابا وآلهةوالآلهة التي يدعونها وقال: 

يقول: فلما خلصهم ..إذا  ﴾فلما نجاهم إلى البر﴿: الطبريقال 

عه م ويدعون الآلهة والأوثانهم يجعلون مع الله شريكا في عبادتهم، 

 .(2)أربابا

ومتخذه دون وقال أيضا: .. مقيما على عبادة وثن أو صنم ... 

 .(3)أنه مقيم على ضلالة وخالقه إلها وربا مالكه

أيها القوم، فتخافونه، وتحذرون ألا تتقون الله  :قال الطبري

  . اهـ.(4)ربا غير الله وإلها سواه على عبادتكمعقوبته 

نص في هذه المواضع وغيرها على أن المشركين اتخذوا  فالطبري

ولم يقل إنُم وحّدوه في الربوبية فاتخذوا ربا  الأصنام أربابا وآلهة معا،

واحدا هو الله، وأشركوا معه في الألوهية فعددوا الآلهة والأوثان 

ليعبدوها، كما زعم ابن تيمية في نظريته في تقسيم التوحيد. وفي 

نصوص الطبري السابقة هذه رد على من استشهد من الوهابية 

                                                           

 (486/ 13جامع البيان ) (1)

 (440/ 18جامع البيان ط هجر ) (2)

 (170/ 5جامع البيان ط هجر ) (3)

 (612/ 19جامع البيان ط هجر ) (4)
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ا بسطناه لى تقسيم التوحيد، وهذبالطبري على أنه ممن سب  ابنَ تيمية إ

 ونقضناه في كتابنا الكبير من وجوه عديدة. وبالله التوفي 

قال  . وعبدة الأوثان كانوا يقرون بالله تعالى: السرخسي ويقول

لا  ولكن كانوا، ﴾ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله﴿ :الله تعالى

إله إلا الله وإذا قيل لهم لا ﴿قال الله تعالى:  يقرون بالوحدانية

ا إن هذ أجعل الآلهة إلها واحدا﴿.وقال فيما أخبر عنهم:  ﴾يستكبرون

ن أن المشركين يقرون بالله لكفأثبت السرخسي  . اهـ.(1)﴾لشي  عجاب

 لا يقرون بالوحدانية.

: وإن كان الحالف كافرا فإنه يُلف بالله عز وجل وقال الكاساني

لا ينكرون الصانع، قال الله لأن المشركين أيضا ذميا كان أو مشركا، 

ولئن سألتهم من خل  السماوات والأرض ﴿جل شأنه:  تبارك وتعالى

 .(2)﴾ليقولن الله

ن لأ: والوثني لا يُلف إلا بالله تعالى؛ وقال ابن عادل الحنبلي

 ولئن سألتهم من﴿، قال الله تعالى: الكفرة بأسرهم يعتقدون الله

                                                           

 (160/ 1شرح السير الكبير ) (1)

 (227/ 6بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ) (2)
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 . اهـ(1)﴾خلقهم ليقولن الله

يف نصّ هؤلا  العلما  من المفسرين والفقها  على أن ك فتأمل

المشركين يؤمنون بالله ولكن ينكرون توحيده، ولم يقل أحد من هؤلا  

العلما  بأن المشركين موحدون في الربوبية ومشركون في الألوهية كما 

 تزعمون!

د اللهَ أكثرُهم إلا وهم مشركون»الآية ليست بلفظ   !!!«وما يوح 

د اللهَ أكثرُهم»رأ الآية هكذا: ق وكأن الخصم إلا وهم  وما يوح 

م منها أن المكلف يمكن أن يجمع بين التوحيد والشرك «مشركون ! ففه 

معا! ومعلوم أن هذا تناقض، فراح الخصم يفك الجهة! يعني يزعم 

أنُم موحدون من جهة ومشركون من جهة أخرى!! ولذا قال إنُم 

لوهية! وهكذا خرج علينا موحدون في الربوبية ومشركون في الأ

 بنظرية تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية!!

د الَله أكثرُهم»لو أن الآية فعلا كانت بلفظ  إلا وهم  وما يوح 

ولربمّا كُناّ أول المتابعين له لُحق  له يفهم منها هذا الفهم،  ،«مشركون

لكي نفك التعارض الساب  الموهوم في الآية لو كانت بهذا اللف ، 

لكن الآية ليست كذلك، فلا ذ كر للتوحيد فيها قط حتى تبحثوا عن و

                                                           

 (41/ 4اللباب في شرح الكتاب ) (1)
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تقسيمات له، وإنما الآية كما قلنا تصف واقع المشرك حيث يؤمن بالله 

ولكن يشرك به غيره فيتخذ من دونه تعالى أربابا وآلهة كما ذكر ذلك 

الطبري مرارا وكما أشار إلى ذلك السرخسِ والكاساني وابن عادل، 

 لقيم نفسه أشار إلى ذلك في قوله.حتى ابن ا

منون يؤ وبالتالي فما الداعي لهذا التفسير للآية، وهو أنُم لا

بربوبية الله إلا وهم مشركون بألوهيته! أقل ما يقال عنه بأنه تفسير 

وهم »متكلّف مخالف لظاهر هذه الآية التي تستدلون بها حيث فيها 

؟! فضلا عن مخالفته لسائر آيات القرآن التي ذكرت أنُم  «مشركون

 مشركون بإطلاق كما سيأتي بسطه!

 

قول ابن تيمية إنهم مشركون في الألوهية فقط مصادرة على 

 المطلوب

وأما تقييدكم لشركهم هنا بشركهم في توحيد الألوهية لا في 

 توحيد الربوبية، فجوابه فيما يلي:

طلوب، لأنه مبني على أن الشرك قسمان شرك : هذا مصادرة على المأولا

في الألوهية وشرك في الربوبية، وهذا مبني على أن التوحيد قسمان 

توحيد في الربوبية وتوحيد في الألوهية، وهذا مبني على الفرق بين 



 

 الربوبية بدعة توحيد المشركين في على بطلان البراهين الشرعية

 

78 

الربوبية والألوهية، وهو مبني على الفرق بين الرب والإله، وهذا غير 

ر الرب تنوي»با مطولا لنقضه وهو كتاب مسلّم، بل هذا ما خصّصّنا كتا

 . والله الموف «الإله في دعوى تباين كلمتي الرب والإله

وما دام الأصل غير مسلّم وهو التباين بين الرب والإله فنحن لا نسلّم  

بما بني عليه من الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ولا 

بالفرق بين الشرك في الربوبية وبين الشرك في الألوهية، بل نرى أن من 

وحّد الله ربا فقد وحّده إلها، والعكس صحيح، وكذلك نرى أنه من 

 شرك في الألوهية فقد أشرك في الربوبية والعكس صحيح.أ

وفي ذلك يقول أحمد وهذا ما صرح به بعض الوهابية أنفسهم، 

ا يعني داخل بعضه كلها متلازمة التوحيد، الأنواع الثلاثة»الحازمي: 

.. ولذلك  نوعٌ دون الآخرولا يمكن أن يُتصور أنه يوجد في بعضٍ، 

لَزِمَ منه الوقوع في  هذه الأنواع الثلاثة وقع الشرك الأكبر في أحد إذا

ابه أنه أص شرك في الألوهية المرادإذا قيل: بأن هذا  ..الثاني والثالث

مباشرةً، بمعنى أنه أول من ينزل على إفساده توحيد الألوهية وهو 

فهي  ،؟ أنه شركٌ في الربوبية، والعكس بالعكسأنه ماذا يلزم منهكذلك 
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  .(1)«الوجود، ومتلازمة من حيث الانتفاءمتلازمة من حيث 

المرصد الثالث: إشارة بعض الآثار في تفسير الآية إلى أنهم 

 مشركون في الربوبية

في تفسير هذه الآية تفيد أنُم مشركون بإطلاق  ثانيا: جاءت آثار

دون تقييد لشركهم، بل أشارت تلك الآثار إلى أنُم مشركون في 

 الربوبية، وإليكم بعض تلك الآثار:

 ، وهوالله ربنايقولون: »روى الطبري بسنده عن مجاهد قال: 

 .«بعد وهم يشركون بهيرزقنا، 

من المشركين: لا تسأل أحدا من » :وروى الطبري عن قتادة

 .«وهو يشرك في ذلك، ربي اللهإلا قال:  ربك،

 ،«وهم يشركون به بعد، الله ربهميعلمون أن »وروى عن عطا : 

وهم يشركون يعلمون أن الله خالقهم ورازقهم، »وروى أيضا عنه: 

                                                           

شرح كتاب التوحيد لأحمد الحازمي، وهو عبارة عن دروس مفرغة له. انظر النص  (1)

 أعلاه على الرابط:

https://al-maktaba.org/book/31683/1292 
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 .(1)«به

عن التابعين أن كفّار العرب مع إيمانُم  فأفادت هذه الروايات

ون مطلقا، وليس في هذه الأثار نسبة المشركين بأن الله ربهم هم مشرك

للتوحيد أيا كان نوعه، فلم يقل هؤلا  التابعون بأن الآية دلت على أن 

ربهم، كما فهم ذلك منها ابن  وحدهالمشركين أقروا أو قالوا بأن الله 

 تيمية وجماعته.

بل على العكس! ففي الآثار الأخيرة السابقة إشارة إلى شركهم  

، إلا ن ربكملا تسأل أحدا من المشركين » :ية كما في أثر قتادةفي الربوب

وهو يشرك في »، فلاحْ  قوله «وهو يشرك في ذلك، ربي اللهقال: 

 كما هو ظاهر، أي أنه يشرك «ربي الله»، يقصد أنه يشرك في قوله «ذلك

 في الربوبية.

وهذا ما أكدته بعض الآيات الأخرى وهو أن المشركين  

ي﴿، كما في قوله تعالى «ربنا الله»رد القول ينازعون في مج جُوا الَّذ  نَ أُخْر 

مْ ب نَيْر  حَ ٍّ  ه  نْ د يَار  نَا م  [، فدلت على 40]الحج:  ﴾اللهإلِاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّ

ن ، ولو كا«ربنا الله»أنُم أخرجوا المؤمنين من ديارهم بسبب قولهم 

ويكتفون بذلك ولا يشركون به في  «ربنا الله»المشركون يقولون 

                                                           

 (374/ 13انظر هذا الأثر والأثرين قبله في تفسير الطبري ط هجر ) (1)
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بسط  ! وسيأتي«ربنا الله»الربوبية، لما أخرجوا المؤمنين لأجل قولهم 

 .(1)ذلك

المرصد الرابع: الجواب عن الروايات في أن شرك العرب كان 

 بعبادتهم غير الله

ولكن روى الطبري عن هؤلا  التابعين أيضا وغيرهم  فإن قلتم:

 سف أن شرك العرب كان بعبادتهم غير اللهمن السلف في تفسير آية يو

 كما في النصوص التالية:

فروى الطبري عن ابن عباس: ولئن سألتهم من يرزقكم من 

ويعبدون وهم مع ذلك يشركون به، السما  والأرض؟ ليقولن الله، 

 »ويسجدون للأنداد دونه  غيره،

إلا وهو مؤمن  ليس أحد يعبد مع الله غيره»ابن زيد: وروى عن 

 ورازقه، وهو يشرك به. ربه، وأن الله خالقهويعرف أن الله الله، ب

تسألهم من خلقهم ومن خل  السموات »وروى عن عكرمة 

 .» وهم يعبدون غيرهفذلك إيمانهم بالله، والأرض، فيقولون: الله، 

، ويرزقنا، ويميتنا، الله خالقناإيمانُم قولهم: »وروى عن مجاهد 

                                                           

 .(60(، و)ص581انظر )ص (1)
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 .» غيره مع شرك عبادتهمفهذا إيمان 

منهم  في إيمانُم هذا، إنك لست تلقى أحداً »وروى عن قتادة: 

وهو مشرك في ، وهو الذي خلقه، ورزقه، إلا أنبأك أن الله ربه

 .(1)«عبادته

كلها أن مشركي العرب كان شركهم  فأفادت هذه الروايات

بعبادة غير الله لا بقولهم: إن الخال  اثنان فأكثر، وهذا هو ما عبّرنا عنه 

بأن المشركين كانوا موحدين في الربوبية مشركين في توحيد العبادة أو 

 توحيد الألوهية.

 قلنا: هذا غير مسل م، وبيان ذلك فيما يلي:

ستأتي آثار عن السلف أيضا أن المقصود بالشرك هنا ليس شرك 

العبادة، وروي عنهم أيضا أنُا لم تنزل في مشركي العرب أصلا، وإنما 

 .(2)والمنافقين نزلت في النصارى

لم يقل ابن عباس ولا مجاهد ولا عكرمة ولا أحد من السلف أن 

المشركين كانوا موحدين في الربوبية كما تزعمون، غاية ما قاله ابن 

                                                           

( وما بعده. مجموع الفتاوى لابن تيمية 373/ 13فسير الطبري ط هجر )ت (1)

 216( شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ص11/50)

 .( من هذا الكتاب90انظر )ص (2)
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عباس وغيره أن المشركين مع إيمانُم بالله يعبدون غيره، وأما قول ابن 

ية فهذه روا «يرزقكم غيره تعلمون أنه لا رب  لكموأنتم »عباس 

 .(1)ضعيفة، ثم هي حجة عليكم كما سيأتي بيانه

 أن يزعم المشرك أن لنير الله إن  الشرك في العبادة لا يكون إلا بعد

من كوكب أو شجر أو حجر أو بشٍر القدرةَ على الخل  والإيجاد! أو 

على الأقل يزعم أن له القدرة على التدبير والتأثير!! إما الكلي أو 

لي أو التبعي، وسوا  اعتقد أن ذلك بإذن الله أم الجزئي، وإما الاستقلا

بدون إذنه تعالى، أو أنه بتفويض من الله أم بنير تفويضه!! ثم بعد ذلك 

يتخذ المشركُ الكوكبَ أو الشجر أو الحجر او البشر: آلهة وأربابا من 

دون الله، ثم يتقرّب المشركُ لآلهته المزعومة بالعبادات خوفا من بطشها 

معا في رحمتها ونفعها!! بعد أن زعم أن لها القدرة على وضَها، وط

الخلَ  أو التدبير!! وسيأتي تقرير نحو ذلك من كلام ابن القيم وغيره 

 .(2)من السلفية

الشرك في العبادة هو نقض لتوحيد الربوبية، وهو ما اعترفتم به 

قادح و هأن المشركين واقعون فيما  إن أهل السنة لا ينازعون في» فقلتم:

فكل . . ، وذلك بصرفهم العبادة لغير اللهومناقض له في توحيد الربوبية

                                                           

 .( من هذا الكتاب148انظر )ص (1)

 .( من هذا الكتاب471( و)ص332انظر )ص (2)
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م له ، ومساواتهصرف العبادة لغير الله تعالىما وقع فيه المشركون من 

زمه لابالله تعالى كما في هذه الآية، وكمحبتهم آلهتهم كحب الله تعالى، 

ة المشركين بربوبيإقرار »وبالتالي فإن  . اهـ.(1)القدح في جناب الربوبية

ناقض واقعون بما هو مبل هم تعالى لا يعني أنُم محققون لمقتضاها، الله 

 وتقديم آلهتهم فيما ونسبة الولد إليهمن عبادة غيره سبحانه  لذلك

وسيأتي المزيد من هذه  . اهـ.(2)«ينذرونه ويذبحونه ونحو ذلك

 .(3)النصوص ومن الأدلة على ذلك إن شا  الله

 الخامس: بيان أن شرك قريش كان في الربوبية أيضاالمرصد 

كين والتوحيدين في الربوبية  على التسليم بالفرق بين الشرِّ

والألوهية، فإنّ شرك كفار قريش ليس فقط في شرك العبادة 

والألوهية، بل في شرك الربوبية أيضا، إذ كانت قريش تدعي لله الولد، 

: هو قول الله»يوسف فقال:  وهذا ما صرح به عكرمة عند تفسيره لآية

ئلوا فإذا س ،﴾ولئن سألتهم من خل  السموات والأرض ليقولن الله﴿

كوا ، وأشروجعلوا له ولداعن الله وعن صفته، وصفوه بنير صفته، 

                                                           

  302شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ص (1)

 293شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ص (2)

 .( من هذا الكتاب676انظر )ص (3)
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 .(1)«به

ح صروهذا ما  ،وأيضا كانت قريش تتخذ الأصنام أربابا وآلهة

ذا فضلا عن أن ، ه(2)في مواضع كثيرة من تفسيره كما سب  به الطبري

قريشا كانت تستبعد قدرة الله على البعث والنشور، وكانت تنسب إلى 

أصنامهم الملك والقدرة والتدبير، وتنسب للأنوا  المطر، وتنسب 

للدهر التصرف، وتنسب للكهان علم النيب، علاوة على اعتقادها 

 بالتمائم والرقى الشركية، وهذا كله طعن في توحيد الربوبية كما سيأتي

ذلك مفصلا حينما نقيم الأدلة على أن المشركين غير موحدين في 

 .(3)الربوبية

 إن المشركين اتخذوا الأصنام آلهة ولم يتخذوها أربابا. فإن قلتم:

: أثبتوا لنا الفرق بين الرب والإله، ثم قولوا هذا أولا: قلنا 

كما  «تنوير الرب الإله»الكلام، وأنى لكم ذلك وقد نقضناه في كتابنا 

سب ؟! وأثبتنا فيه أن الأرباب تطل  على الآلهة، وكذا العكس صحيح، 

من الكتاب  (4)وهذا شائع جدا وقد أتينا فيه بشواهد كثيرة على ذلك
                                                           

 (374/ 13جامع البيان ط هجر ) (1)

 .( من هذا الكتاب91و 86انظر )ص (2)

 .( من هذا الكتاب258انظر )ص (3)

 .( من هذا الكتاب345انظر )ص (4)
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 والسنة والآثار والأخبار والأشعار، ورددنا القول بتناير الرب والإله. 

ل و: لم يُفرّق السلفُ بين مفهوم الأرباب والآلهة، كما في قثانيا

 ربهاالمرأة: ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول »ابن عمر 

!! وكان المفروض يقول بنا  على (1)«، وهو عبد من عباد اللهعيسى

، وكما في قول الضحاك (2)، وسيأتي بسط ذلك«إلهها عيسى»مذهبكم 

، وكما (3)«وصوروهن صور الجواري اتخذوا أربابا»عن المشركين أنُم: 

كُونَ ﴿»في قول الطبري في آية يوسف السابقة:  في  ﴾إ لاَّ وَهُمْ مُشْر 

اعبادتهم الأوثان والأصنام،  ، وزعمهم أنَّ له واتخاذهم من دونه أرباب 

 . (4)«تعالى الله عما يقولون ،ولدًا

ان باتخاذ المشركين أربابا من دون الله  الحراني والنجدي يقر 

هذا ابن تيمية الذي أقام نظريته الخطيرة على دعوى أن ثالثا: 

المشركين اتخذوا الأصنام آلهة ولم يتخذوها أربابا، للتباين الذي زعمه 

بين الرب والإله، يقرّ في مواضع أخرى عديدة أن المشركين من قوم 

إبراهيم اتخذوا الكواكب أربابا، وكذا ابن عبد الوهاب وبعض أتباعه 
                                                           

 (2024/ 5صحيح البخاري بتحقي  البنا ) (1)

 «.تنوير الرب الإله»( من كتابنا 104، و)صهذا الكتاب( من 518انظر )ص (2)

 (20/ 5الدر المنثور للسيوطي ) (3)

 (286/  16جامع البيان ) (4)
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 ، وإليك نصوصهم في ذلك: يقرون بنحو ذلك

انوا كبل قوم إبراهيم صلى الله عليه وسلم »: يقول ابن تيمية

يدعونُا ويتقربون إليها بالبنا  عليها والدعوة لها  يتخذونها أربابا

 .(1)«والسجود والقرابين وغير ذلك وهو دين المشركين

فإن إبراهيم عليه السلام سلك هذه السبيل لأن  ويقول أيضا:

، يَدعونُا ويسألونُا، ولم يكونوا انوا يتخذون الكواكب أربابا  كقومه 

هم ولا أحد العقلا  يعتقد أن كوكباً من الكواكب خل  السماوات 

 . اهـ (2)والأرض

هذا ﴿لم يقصد بقوله »إبراهيم عليه السلام »: ولكن ويقول أيضا

 ىرب العالمين ولا كان أحد من قومه يقول: إنه رب العالمين، حت  ﴾ربي

ون وكانوا يتخذ يرد ذلك عليهم؛ بل كانوا مشركين مقرين بالصانع؛

يدعونُا من دون الله ويبنون لها  والشمس والقمر أربابا الكواكب

 .(3)الهياكل

                                                           

/  1(، وانظر أيضا: بيان تلبيس الجهمية )311/  1در  تعارض العقل والنقل )(1)

 .992(، موقف ابن تيمية من الأشاعرة ص530

 (، ط/عالم الكتب34 / 21) -اقتضا  الصراط المستقيم  (2)

 (51/ 2رشاد سالم ) -جامع الرسائل  (3)
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وهذا ابن عبد الوهاب يقول: ولذلك صارت العرب تطل  

لأجل ذلك أي  من دون الله فسموا معبوداتهم أرباباالرب على الإله، 

 .(1)يسمون الله ربا بمعنى إلهالكونُم 

شَ   في إنه ليس»وهذا محمد رشيد رضا حين يقول السهسواني: 

 (2)«مشركا  قال في حق غير الله تعالى إنه ربمن الآيات المذكورة أن 

شر اتخذوا بعض البهذا النفي العام غير مسلّم، فإن يتعقبه رضا بقوله: 

رباً إن كانت هذه التسمية لنة ومن اتخذ رباً سماه من دون الله،  أربابا  

لمسيح ا والنصارى يسمونقومه، وقريش ما كانت تتخذ آلهتها أرباباً، 

وإن اتخذوهم ولا يطلقون اسم الرب على من عبدوهم من دونه،  ربهم

، وكذلك من اتبع سننهم من مبتدعة المسلمين كما تقدم.. أرباباً وآلهة

 . اهـ.(3)صنام آلهةوالأ اتخذوا الكواكب أربابا  وقوم إبراهيم 

فإذا كان القرآن والسلف ومشركو العرب لم يفرّقوا بين الإله 

والرب، بل أطلقوا أحدهما على الآخر، فأطلقوا على الأصنام أربابا 

وآلهة، فمن أين أتيتم بهذا الفرق بين الأرباب والآلهة، وكيف زعمتم 

مية ن ابن تيأن المشركين كانوا يتخذون أصنامهم آلهة لا أربابا، مع أ

                                                           

 (376/ 1عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي ) (1)

 (456صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان )ص:  (2)

 (457حاشية رشيد رضا على صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان )ص:  (3)
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 نفسه وابن عبد الوهاب أقرّا بخلاف ذلك كما نقلنا عنهما آنفا؟!!!

 المطلب الثاني: تفسيرات أخرى كثيرة للشرك في آية يوسف 

وهذا هو الوجه الثاني، وهو أنه قد وردت آثار أخرى عن 

السلف أن المقصود بالشرك في آية يوسف هذه ليس شرك العبادة، وإنما 

الولد له تعالى، وروي عنهم أيضا أنُا لم تنزل في  هو الشرك بادعا 

مشركي العرب أصلا! وإنما في النصارى والمنافقين والمرائين والمشبهة 

 والناظرين إلى الأسباب، وإليك بعض هذه الآثار:

إن أحدهم يشرك حتى يشرك  :قال ابن عباس رضي الله عنه
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 .(1)لولا الكلب لسُرقنا الليلة :بكلبه

يعني  ﴾إلا وهم مشركون﴿أنه قال: قوله:  ن عباسوجاء عن اب 

 .(2)النصارى

 يشب هون اللهوروي عن ابن عباس بلا إسناد أنه قال: هم الذين  

                                                           

(: وتأول ابن عباس 147/ 1رجب عن ابن عباس فقال في فتح الباري )نقله ابن  (1)

إن أحدهم  :على ذلك قوله تعالى ) وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ( قال

(، وعزاه 1015اهـ ونقله في تيسير العزيز الحميد )ص:  .يشرك بكلبهيشرك حتى 

إلى ابن أبي الدنيا، وهو في الصمت وآداب اللسان لابن أبي الدنيا بتحقي  الحويني، 

فه المحقق(، 197بيروت )ص:  -دار الكتاب العربي  . وفي تفسير ابن ولكن ضع 

 أندادا قال:( بسنده عن ابن عباس في قوله: فلا تجعلوا لله 62/ 1أبى حاتم )

على صفاة سودا ، في ظلمة الليل. وهو  الأنداد هو الشرك اخفى من دبيب النمل

ويقول: لولا كلبه هذا لأتانا أن يقول: والله، وحياتك يا فلانة، وحياتي. 

اء ما شوقول الرجل لصاحبه:  اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص.

ن. لا تجعل فيها فلان، فان هذا كله به ، وقول الرجل: لولا الله وفلاالله وشئت

(، والننيمان في 309/ 1اهـ وأورد هذا الأثر الأخير ابن ُكثير في تفسيره ) شرك.

 (.421/ 2شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري )

 (375/  13جامع البيان ط هجر ) (2)
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 .(1)بخلقه

. (2)«ربهم، وهم يشركون به بعدُ يعلمون أن الله »: يقول عطاء

أي يشركون بربهم باتخاذهم الأصنام  «وهم يشركون به بعد»فقوله: 

أربابا وآلهة، كما قال الطبري في تفسير الآية نفسها حيث قال كما سب  

واتخاذهم من  ،) إلا وهم مشركون (، في عبادتهم الأوثان والأصنام»

ا ،دونه أرباب ا  ، طبعا وهذا شرك في الربوبية.(3)«وزعمهم أنَّ له ولد 

. وتلبيتهم هي: (4)ه في تلبيتهمكانوا يشركون ب: وقال الضحاك

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريك هو لك، تملكه وما »

حيث قال: فكانت كنانة وقريش  ابن إسحاق. وهو ما مال إليه (5)«ملك

هو  ، إلا شريكلبيك لا شريك لك ،لبيك اللهم لبيك» :إذا أهلّوا قالوا

ثم يدخلون معه أصنامهم  . فيوحّدونه بالتلبية«تَلكه وما ملك ،لك

. يقول الله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه ويجعلون ملكها بيده

                                                           

/ 18(، مفاتيح النيب )508/ 2« )الكشاف عن حقائ  غوامض التنزيل» (1)

 (332/ 6« )البحر المحيط في التفسير»، (228

 (289/  16جامع البيان ) (2)

  372/  13جامع البيان ط هجر  (3)

 (289/  16جامع البيان ) (4)

 (289/  16جامع البيان ) (5)
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دونني  ﴾إلا وهم مشركونوما يؤمن أكثرهم بالله ﴿وسلم  أي ما يوح 

 اهـ  .(1)لمعرفة حقي إلا جعلوا معي شريكا من خلقي

يعمل إذا عمل ريا  للناس،  ذاك المنافق: وقال الحسن البصري

 . (2)وهو مشرك بعمله ذاك

آمنوا وعن الحسن أيضا: أنُم أهل كتاب معهم شرك وإيمان، 

صلى الله عليه وسلم، فلا يصح إيمانُم، حكاه ابن  بالله وكفروا بمحمد

 .(3)الأنباري

ك طاعة قولُ الرجل: وقال محمد الباقر ، لولا الله وفلان :شِرْ

  اهـ .(4)نولولا كلب بني فلا

لها كل هذه التفسيرات عند السلف،  وهكذا نرى أن آية يوسف

فبعضهم حمل الآية على النصارى، وبعضهم حملها على المناف ، 

وبعضهم حملها على قولهم: لولا الكلب لسُرقنا الليلة، وبعضهم قال 

إنُم الذين يشبّهون الله بخلقه، وبعضهم قال إنُم الذين ادّعوا بأن لله 

                                                           

 (78/ 1السيرة النبوية لابن هشام )(1)

 (111/  8) -تفسير ابن أبي حاتم الرازي  (2)

 (467/ 11مام القرطبي، ط/ الرسالة )الجامع لأحكام القرآن، للإ(3)

 (111/  8تفسير ابن أبي حاتم الرازي ) (4)
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إلى غير ذلك من التفسيرات التي لا علاقة لها أصلا بما يرومه ابن  ولدا،

تيمية من آية يوسف، وهو أنُا دالة على تقسيم التوحيد إلى ربوبية 

 وألوهية، وأن المشركين موحّدون في الأول دون الثاني! 

وما دامت الآية محتملة لكل هذه المعاني فلا يصلح أن تتمسكوا 

لا رجح، وبالتالي لا يصلح أن تستدلوا بها أصببعضها دون بعض إلا بم

على محل النزاع؛ لأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال، وأُلب سَ ثوبَ 

 . (1)الإجمال: بطل به الاستدلال، كما سلّمتم بذلك

 ابن تيمية يقتصر على تفسير من أربعة عشر تفسيرا لآية يوسف

 اقتصرنا فيما سب  على التفاسير المنقولة عن السلف في آية يوسف

 لكانتهذه، ولو أردنا أن نسوق كل ما قيل فيها عن السلف والخلف 

ولا، ق الآية محتملة لمعان أخرى كثيرة أوصلها الألوسي إلى أربعة عشر

 :وإليك كلامه مرقما

إلا في حال إشراكهم، قال ابن عباس  «ما يؤمن أكثرهم»

يك لب :هم أهل مكة آمنوا وأشركوا كانوا يقولون في تلبيتهم :اهدومج

                                                           

طرقه الاحتمال بطل به قال شكري الآلوسي: وأنت تعلم أن الدليل متى  (1)

، لشكري الآلوسي، ط/ أنصار السنّة 499. انظر: فتح المنان ص الاستدلال

 هـ.1366المحمدية، مصر 
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 .إلا شريكا هو لك تَلكه وما ملك شريك لك  لبيك لا ،اللهم لبيك

سني القحط، هم أولئك آمنوا لما غشيهم الدخان في  :وقيل

 .وعادوا الى الشرك بعد كشفه

كفار وعن ابن زيد وعكرمة وقتادة ومجاهد أيضا أن هؤلا  

 أقروا بالخالق الرازق المميت وأشركوا بعبادة الأوثان ب مطلقاالعر

 والأصنام.

 سبحانه .الملائكة بنات الله  :أشركوا بقولهم :وقيل

أقروا بالله تعالى  أهل الكتابوعن ابن عباس أيضا أنُم 

صلى الله تعالى عليه وسلم أو من  وأشركوا به من حيث كفروا بنبيه

 عليهما السلام . حيث عبدوا عُزَيرا والمسيح

 ورهبانُم أربابا. أشركوا بالتبني واتخاذهم أحبارهم :وقيل

 يخلصون في الدعاء عند الشدة،هم الكفار الذين  :وقيل

 ذا نجوا منها وروى ذلك عن عطا  .إويشركون 

 قالوا بالنور والظلمة. هم الثنوية :وقيل

 جهروا بالإيمان وأخفوا الكفر، ونُسب ذلك هم المنافقون :وقيل

 للبلخي.
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 آمنوا مجملا وكفروا مفصلا. المشبهةوعن الَحبر أنُم 

 والريا  شرك خفي . المراؤون بأعمالهموعن الحسن أنُم 

 المعتمدون عليها. الناظرون الى الأسبابهم  :وقيل

 .بمعصية الخالق يطيعون الخلقهم الذين  :وقيل

إنُم من يندرج فيهم كل من أقر  :مفهوم الآية وقد يقال نظرا إلى

من وته مثلا وكان مرتكبا ما يعد شركا كيفما كان، بالله تعالى وخالقيَّ 

 تعالى ممنّ الله المعتقدون للنفع والضرأولئك عبدة القبور الناذرون لها 

 . اهـ.(1)أعلم بحاله فيها

وبعدُ، فهذه أربعة عشر معنىً للآية، ومعظمها منقول عن 

السلف كما رأينا، فهل يستقيم أن يُقتصر على معنى واحد منها ثم يبنى 

 عليه نظرية خطيرة يُكفّر بها الناس ويستحل دماؤهم وأعراضهم؟!! 

ابن عاشور: وهذا إبطال لما يزعمونه من الاعتراف بأن الله 

 خالقهم

عاشور يرى أن في هذه الآية تهكما بالمشركين  بل إن الطاهر ابن

                                                           

(، وقد ورد بعضها في الجامع لأحكام القرآن، للإمام 66/ 13روح المعاني ) (1)

 (.467/ 11القرطبي، ط/ الرسالة )
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أهل  «أكثر الناس»وبإيمانُم المزعوم بالله ! حيث يقول: والمراد بـ 

بأن الله وهذا إبطال لما يزعمونه من الاعتراف الشرك من العرب . 

 ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض) :كما في قوله تعالى خالقهم

إلا  لأنُم لا يؤمنون بوجود الله م بالله كالعدموبأن إيمانه ،ليقولن الله (

.  الهمتشنيع ح.. والمقصود من هذا  في تشريكهم معه غيره في اإللاهية

جه وضده على والأظهر أن يكون هذا من قبيل تأكيد الشي  بما يشبه 

 .(1) التهكم

 المطلب الثالث: دلالة الآية على عدم إيمان بعض المشركين بالله 

أن مفهوم المخالفة للآية يدل على  جه الثالث وهووهذا هو الو

أن بعض المشركين لا يؤمنون بالله أصلا، وهذا خلاف قولكم بأن 

 المشركين بل البشر كلهم مؤمنون بالله.

وبيان ذلك أن آية يوسف تصّرح بأن أكثر المشركين يؤمنون بالله 

ؤمنون يأن بعض المشركين لا مع شركهم، فدلت بمفهوم المخالفة على 

، وهذا يؤيده آيات كثيرة منها قولُه تعالى عن بعض كفار بالله أصلا

هُ كَانَ ﴿قريش:  [، وقول بعض 33 :]الحاقة ﴾لَا يُؤْمِنُ باِللهَِّ الْعَظيِمِ إ نَّ

نْيَا نَمُو﴿المشركين أنفسهم كما قال تعالى:  يَ إ لاَّ حَيَاتُناَ الدُّ تُ وَقَالُوا مَا ه 

                                                           

 (63/ 13التحرير والتنوير ) (1)
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هْرُ وَمَا يُهْ وَنَحْيَا  إ نَّمَا ﴿[، وقوله عن المنافقين 24 :]الجاثية ﴾لكُِنَا إلِاَّ الدَّ

ر  وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ في   الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ باِللهَِّيَسْتَأْذ نُكَ 
 وَالْيَوْم  الْآخ 

دُونَ  دَّ مْ يَتَرَ ولُ آمَنَّا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُ ﴿[ وكذا قوله: 45]التوبة:  ﴾رَيْب ه 

ر   باِللهَِّ [، وقوله في سورة 8]البقرة:  ﴾وَمَا هُمْ بمُِؤْمِنيِنَ وَب الْيَوْم  الْآخ 

ةَ قَوْمٍ ﴿يوسف نفسها  رَة  هُمْ  لَا يُؤْمِنُونَ باِللهَِّإنِيِّ تَرَكْتُ مِلَّ  وَهُمْ ب الْآخ 

 [. 37]يوسف:  ﴾كَاف رُونَ 

 «ؤمن أكثرهم ..وما ي»بل هذا قد يدل عليه أيضا سياق آية 

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ ﴿نفسها، إذ قبلها بثلاث آيات قوله تعالى: 

[ وهذه تدل على أن معظم الناس 103]يوسف:  ﴾بمُِؤْمِنيِنَ حَرَصْتَ 

المعاصرين لك يا  وما أكثر الناس»معنى الآية غير مؤمنين بالله، إذ 

على هدايتهم، محمد، أو ما أكثر الناس على العموم ولو حرصت 

و دين الذي ه بمؤمنين بالله لتصميمهم على الكفروبالنت في ذلك، 

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ إ نَّ في  ذَل كَ لَآيَةً ﴿ونحوه قوله تعالى  (1)«آبائهم

 . (2)«إلى غير ذلك من الآيات»[ 67]الشعرا :  ﴾مُؤْمِنيِنَ 

وظاهر هذه الآيات خلافُ ما يقوله ابن تيمية وأتباعه من أن توحيد 

                                                           

 (70/ 3فتح القدير للشوكاني ) (1)

 (82/ 8تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) (2)
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، بل معرفة (1)«أحد من بني آدم ولم ينكرهقد أقر به المشركون، »الربوبية 

 (2)«وهي ضَورية أيضا وكافرهم وسائر فرقهم تعم مؤمنهم»الربوبية 

 . (3)«معترفون به مقرون بالخالق اإلنس والجن»فجميع 

 القول بأن المراد وما أكثر الناس بمؤمنين بك يا محمدالجواب عن 

وما أكثر مشركي قومك يا محمد، ولو حرصت »المعنى  فإن قيل

فيصدقوك، ويتبعوا ما جئتهم به من عند ربك  يؤمنوا بكعلى أن 

ولو حرصت أي جهدت كل الجهد على »، »(4)بمصدقيك ولا متبعيك

إيمانُم، وبالنت في إظهار الآيات القاطعة الدالة على صدقك، 

 .(5)«، لميلهم إلى الكفر، وسبيل الشربمؤمنين أي بالكتب والرسل

 الله صلىواليهود سألت رسول الله  قريشاأن »ويؤيده ما قيل من  

هو عليه وسلم عن قصة يوسف وإخوته فشرحها شرحا شافيا، و

 وحزن رسول الله سببا إلسلامهم، فخالفوا ظنه، يؤمّل أن يكون ذلك

                                                           

 (949/ 3موقف ابن تيمية من الأشاعرة ) (1)

 (508/  8) -العقل والنقل لابن تيمية  در  تعارض(2)

 (479/  8در  تعارض العقل والنقل لابن تيمية )(3)

 (370/ 13جامع البيان ط هجر ) (4)

 (225/ 6محاسن التأويل للقاسمي ) (5)
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 (1)«صلى الله عليه وسلم لذلك، فعزاه الله بقوله: وما أكثر الناس الآية

وأخبرهم ظنّ أن العرب لما سألته عن هذه القصة »وذلك أن النبي 

 ، فنزلت الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم،يؤمنون، فلم يؤمنوا

ولو حرصت »، »(2)ي ليس تقدر على هداية من أردت هدايتهأ

 .(3)«لتصميمهم على الكفر وعنادهموتهالكت على إيمانُم 

: الآية مطلقة، أي نفت عن أكثر الناس الإيمان مطلقا، ولم قلنا

تقيد نفي الإيمان بالله أو بالرسول أو بالقرآن أو بالبعث، فتبقى على 

إطلاقها ليتناول النفي كل ذلك، ثم إنه قد جا ت آيات أخرى بيّنت 

هُ ﴿أنه ثمة من لم يؤمن بالله كما في قوله:  ، ﴾لْعَظ يم  ا كَانَ لَا يُؤْمِنُ باِللهَِّ إ نَّ

على أنه إن سلمنا بأن المراد هو أنُم لا يؤمنون بالرسول فإن الله جعل 

هُ قَ ﴿تكذيبهم للرسول تكذيبا له تعالى كما في قوله تعالى:  دْ نَعْلَمُ إ نَّ

بُونَكَ  مُْ لَا يُكَذِّ ي يَقُولُونَ فَإ نَُّ
نَّ الظَّالم  يَن لَيَحْزُنُكَ الَّذ 

  اللهَِّ بآِيَاتِ وَلَك 

 (4)«مشركو قريش»  [ وهؤلا  المقصود بهم33]الأنعام:  ﴾يَجْحَدُونَ 

وا لمحمد بأنه رسول الله مع تحققهم صدقه، وتيقن هم »الذين  رُّ
لم يُق 

                                                           

 (70/ 3فتح القدير للشوكاني ) (1)

 (465/ 11الجامع لأحكام القرآن، للإمام القرطبي، ط/ الرسالة ) (2)

 (508/ 2الكشاف عن حقائ  غوامض التنزيل ) (3)

 .102الرد الشامل للموجان ص (4)
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بالبراهين التي شاهدوها وسمعوا بها في مدة عشرين  رسالته صحةَ 

  .(1)«سنة

الخلاصة أنه لا دلالة في آية يوسف على توحيد المشركين في 

 الربوبية

نُ أَكْثَرُهُمْ ب اللهَّ  ﴿والحاصل أنه لا دلالة في قوله تعالى:   وَمَا يُؤْم 

كُونَ  [ على أن المشركين موحدون في 106]يوسف:  ﴾إ لاَّ وَهُمْ مُشْر 

الربوبية ومشركون في الألوهية، ولا فيها ذ كر للربوبية ولا للألوهية 

د لا تصفهم قط بالتوحيأصلا، بل الآية وَسَمتهم بالشرك مطلقا ولم 

مقيدا ولا مطلقا، لا في هذه الآية ولا غيرها، وبالتالي فالآية حجة على 

 الخصم وليست له.

غاية ما في هذه الآية أنُا جعلت المشركين يجمعون بين الإيمان 

والشرك، أي يؤمنون بالله ولكن يشركون به، وهذه هي حقيقة 

حدون، أي لا هم يقولون المشركين أصلا، فلا هم موحدون ولا هم مل

بإله وربّ واحد، ولا هم معطلة ينفون الإله من أصله، وإنما هم 

 مشركون يقولون بأرباب وآلهة متعددة!!

هذا كل ما في الأمر، ولكن ظنّ الخصم أن الإيمان في الآية هو  

                                                           

 (.155/ 10(، وانظر: مجموع الفتاوى )314/ 3زاد المعاد في هدي خير العباد ) (1)
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التوحيد! ثم خصصه بتوحيد الربوبية، ثم خصص الشرك في الآية 

 عه أنُم موحدون في الربوبية، ومشركون فيبالشرك بالألوهية، فنتج م

الألوهية، وأنت خبير بأن هذا مصادرة على المطلوب؛ لأنه ينطل  من 

أن التوحيد قسمان ألوهية وربوبية، وهذه المقدمة هي عين النزاع أصلا 

 فكيف يجعلها الخصم مقدمة مسلّمة ينطل  منها ويبني عليها؟!

 ية مشركو العرب، وإلا فقد قيلهذا كله على القول بأن المقصود بالآ 

في الآية أقوالٌ أخرى كثيرة، فقيل بأنُا تتكلم على أهل الكتاب الذي اتخذوا 

أحبارهم أربابا، وقيل: هم المشركون القائلون بأن الملائكة بنات الله، وقيل 

نوية، وقيل: وقيل المراد بها: الث وقيل تتكلم عن المشب هة،تتكلم عن المنافقين، 

عتمدون على الأسباب، وقيل: المراؤون، إلى غير ذلك من الأقوال التي هم الم

بلنت أربعة عشر قولا، ومعظمها أو كثير منها مروي عن السلف كما سب  

تفصيله، فلماذا اقتصر الخصمُ على قول منها؟! وهو ما جا  عن ابن عباس 

عكرمة وقتادة ومجاهد أيضا أن المراد بالآية كفّار العرب، حيث أقروا و

بالخال  وأشركوا بعبادة الاوثان! حتى لو اقتصرنا على هذا القول، فليس فيه 

حتى يَفهم منه الخصم أن  وحدهأن المشركين أقروا بأن الله هو الخال  

 يله.فصالمشركين موحدون في الخالقية أو الربوبية، وهذا كله سب  ت

هو وية فيها بضعة عشر قولا، اختار الخصم أحدها، أن الآ والخلاصة 

ة ، فزاد الخصم كلمأقروا بالخال  وأشركوا بعبادة الاوثانأن المشركين 
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من خياله على هذا القول كما زادها على آيات الباب الثمانية كما بيناه  «وحده»

ابن تيمية: وما يؤمن  ، فصار معنى الآية عند(1)«ولئن سألتهم»في كتابنا 

أكثرهم بربوبية الله وحده إلا وهم مشركون بألوهيته وعبادته!! وبالتالي 

فالآية تدل عنده على أن المشركين موحدون في الربوبية!! ودون ذلك خرط 

 القتاد لما سب  بيانه.

 

  

                                                           

 .285إلى  238من ص «ولئن سألتهم»انظر  (1)
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 المبحث الثالث: 

ا ﴿آية  ا وَاحِد  ةَ إلَِه  ءٌ عُجَابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَ  ﴾إنَِّ هَذَا لَشََْ

استدل ابن تيمية رحمه الله على أن المشركين موحدون في الربوبية، 

دًا إ نَّ هَذَا ﴿ومشركون في الألوهية بقوله تعالى:  ةََ إ لَهاً وَاح  أَجَعَلَ الْآله 

ٌ  عُجَابٌ  أنه لم يقع من الكفار »[، وجه الدلالة منها 5]ص:  ﴾لَشَيْ

وأنكرت من أنه سبحانه ربّ وإله، وإنما تعجبت التعجب والإنكار 

لم  بأن آلهتهمكانوا معترفين »، ودلت أيضا على أنُم (1)«التوحيد باإللهية

ولا خل  شَ ؛ بل كانوا تشارك الله في خلق السموات والأرض 

لا إله إلاَّ ﴿أبوا أن يقولوا ». وعلى أنُم (2)«يتخذونهم شفعاء ووسائط

توحيد لكن أبوا أن يعترفوا ب بتوحيد الربوبية، مع أنهم يعترفون ﴾الله

 .(3)«الذي هو إفراد الله بالعبادة ،الألوهية

                                                           

(، وهذا الكلام نقله ابن تيمية 523/ 8در  تعارض العقل والنقل لابن تيمية ) (1)

عن أبي محمد البصري )وهو ابن كلاب( في كتابه أصول السنة والتوحيد، فقد نقل 

(: 530/ 8(، وأقره ابن تيمية بعد ذلك بقوله )494/ 8عنه كلاما طويلا أوله في )

ة بد وغيره من أن المعرفة الأولية الفطريويستدل على ما ذكره أبو محمد بن ع :قلت»

 .اهـ. «تحصل بلا دليل..

 (75/ 7مجموع الفتاوى ) (2)

 (26/ 1إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد ) (3)
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ودلت الآية أيضا على أن المشركين كانوا يعلمون أنه ليس 

مون أن كانوا يعل»إفراد الله بالخل  بل  :المقصود من كلمة لا إله إلا الله

، العبادةإفراد الله تعالى ب هومراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة 

 .(1)«والتبرؤ مما يعبد من دون الله، والكفر به

 والجواب عن ذلك من وجوه:

 مطلب في قول المشركين كيف يسع الخلق كلهم إله واحد

هذه لا تدل على أن المشركين كانوا موحدين  «ص»آية  إنأولا:  

في الربوبية دون الألوهية، لا من قريب ولا بعيد! وليس فيها هذا 

التقسيم للتوحيد أصلا! غاية ما تدل عليه هو تعجب المشركين حيث 

)إن هذا لشي  عجاب( أي الأمر بالغ في العجب إلى الناية، »قالوا 

إله  كلهمكيف يسع الخل  » ا:تعجبوا من هذا القصر والحصر، وقالو

أن القوم ما كانوا أصحاب نظر واستدلال، بل كانت  ومنشؤه، واحد

فلما وجدوا في الشاهد أن الفاعل أوهامهم تابعة للمحسوسات 

على  الواحد لا تفي قدرته وعلمه بحفظ الخلائق قاسوا الغائب

  . اهـ.(2)«الشاهد

                                                           

 .«الجنة حمفتا»( نقلا عن كتاب الخجندي 166/ 1جهود علما  الحنفية  ) :انظر (1)

 (13/ 12فتح البيان في مقاصد القرآن ) (2)
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م استبعدوا أن يكون أي أنُم إنما رفضوا فكرة الإله الواحد؛ لأنُ

النبي صلى  نزلت على»إله بمفرده يستطيع تدبير العالم بدليل أنه حين 

حْمَنُ ﴿الله عليه وسلم بالمدينة:  دٌ لا إ لَهَ إ لاَّ هُوَ الرَّ
وَإ لَهكُُمْ إ لَهٌ وَاح 

يمُ  ح  ، (1)؟إله واحدالناس يسع كيف فقال كفار قريش بمكة: . ﴾الرَّ

مَاوَات  وَالْأرَْض  وَاخْت لاف  اللَّيْل  ﴿فأنزل الله تعالى:   السَّ
إ نَّ في  خَلْ  

ي في  الْبَحْر  ب مَا يَنفَْعُ النَّاسَ  ر  ي تَجْ
ت  لَآياتٍ  -وله إلى ق -وَالنَّهَار  وَالْفُلْك  الَّ

لُونَ   .(2) «﴾ل قَوْمٍ يَعْق 

 لله على ذلك كمابل هم أنكروا البعث لكونُم استبعدوا قدرة ا 

هو عدم  أي أن سبب رفضهم لتوحيد الألوهية، (3)سيأتي أيضا

 إذ لو كانوا يسلّمون بهذا الأخير فكيف ،تسليمهم بتوحيد الربوبية

يستبعدون أن يدبّر العالم إلهٌ واحدٌ؟!! بل كيف يستبعدون قدرةَ ذلك 

د ه يؤكالإله على مجرد إحيا  الموتى مع أنه خلقهم من العدم؟! وهذا كل

دهما بحيث أن أحالتلازم الشديد بين توحيدَي الربوبية والألوهية 

                                                           

العظمة لأبي الشيخ »(، 5/ 3« )ط هجر -تفسير الطبري جامع البيان » :انظر (1)

 (1123/ 4« )تفسير ابن أبي حاتم»(، 415/ 1« )الأصبهاني

(، مدحت بن حسن آل فراج 129)ص« آثار حجج التوحيد في مؤاخذة العبيد» (2)

 م. 1995 -هـ  1416/ 1هـ(، دار الكتاب والسنة، كراتشي / ط1435)ت 

 .( من هذا الكتاب543انظر )ص (3)
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تى ، كما سب  بيانه حوالخلل في أحدهما خلل في الآخريسلتزم الآخر، 

 من كلام بعض السلفية أنفسهم.

لم يقع من الكفار التعجب والإنكار من أنه »: أما قولكم بأنه ثانيا

هذا مبني : ف«التوحيد باإللهية وإنما تعجبت وأنكرتسبحانه رب وإله! 

ير ، وقد سب  بيان أن هذه المقدمة غالتباين بين لفظي اإلله والربعلى 

مسلّمة بإقراركم، حيث سلمتم في آخر المطاف أن العلاقة بينهما 

كالعلاقة بين لفظي الفقير والمسكين إذا تفرقا اجتمعا وإذا اجتمعا 

هذه، فإنّ الإله أو الآلهة  «ص»ية ، وإذا طبقنا هذه القاعدة على آ(1)تفرقا

فيها تشمل هنا معنى الإله والرب معا، لأنّ الإله فيها جا  منفردا عن 

ذ كر الرب، فيصير معناها أن المشركين تعجبوا وأنكروا أن يكون الرب 

واحدا، وفي الوقت نفسه تعجبوا وأنكروا أن يكون الإله واحدا، وهذا 

 واإلنكار من أنهمن الكفار التعجب أنه لم يقع »ينقض قولكم هذا من 

 .«سبحانه رب وإله واحد

وأنهم يرفضون أن  «الآلهة»ثم إنْ كانت آية ص قد جاءت بلفظ 

، فقد جا ت آيات أخرى يرفضون فيها أيضا أن يكون اإلله واحدا

وَجَعَلْناَ عَلَى قُلُوبه  مْ أَك نَّةً أَنْ ﴿ يكون الرب واحدا كما في قوله تعالى

                                                           

 .( من هذا الكتاب28انظر )ص (1)
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وَلَّوْا عَلَى  وَحْدَهُ وَإذَِا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وهُ وَفي  آذَانُ  مْ وَقْرًا يَفْقَهُ 

ا [ بل كانوا يشمئزون من مجرد ذكر الله 46]الإسرا :  ﴾أَدْبَارِهِمْ نُفُور 

 الله وَإذَِا ذُكرَِ ﴿وحده ولو لم يقرن بكونه إلها أو بكونه ربا، قال تعالى: 

ينَ  الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ باِلْآخِرَةِ  تْ قُلُوبُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّ  ذ  مِنْ وَإ ذَا ذُك رَ الَّ

ونَ  تفيد [، وثمة آيات أخرى، وكلها 45]الزمر:  ﴾دُونهِِ إذَِا هُمْ يَسْتَبْشِرُ

 . (1)كما سيأتي فكرة توحيد الله أيا كان نوعهرفض المشركين 

 ضواانف لا إله إلا الله المراد بآية اإلسراء عند الطبري: وإذا قلت:

 وإذا قلت: لا إله إلا الله في»: المقصود بآية الإسرا  أنه فإن قلتم

بوا يقول: انفضوا، فذه ﴾وا على أدبارهم نفوراولَّ ﴿وأنت تتلوه  القرآن

عنك نفورا من قولك استكبارا له واستعظاما من أن يوحد الله 

 !توحيد الألوهيةوبالتالي فآلت الآية إلى إنكارهم . (2)«تعالى

: هذا مصير منكم إلى الترادف بين الرب والإله، وهذا يُبطل قلنا 

إذ هي قائمة على التباين بينهما، لأنه على القول  «ص»احتجاجكم بآية 

هو نفسه معنى  «أجعل الآلهة إلها واحدا»بترادفهما سيكون معنى 

دا يعني أي أنّ عجبَهم من كون الإله واح «أجعل الأرباب ربا واحدا»

                                                           

 .( من هذا الكتاب55انظر )ص (1)

 (609/ 14« )ط هجر -تفسير الطبري جامع البيان » (2)



 

 الربوبية بدعة توحيد المشركين في على بطلان البراهين الشرعية

 

109 

عجبهم من كون الرب واحدا، لأن الرب والإله بمعنى واحد كما 

وهية وبالتالي فهم عجبوا من توحيد الألاخترتم في آية الإسرا  السابقة، 

عجبوا من توحيد الربوبية، وهذا خلاف قول ابن تيمية آنف الذكر:  كما

ما وإنلم يقع من الكفار التعجب والإنكار من أنه سبحانه رب وإله، »

 .(1)«تعجبت وأنكرت التوحيد باإللهية

 

  

                                                           

 (523/ 8در  تعارض العقل والنقل لابن تيمية ) (1)
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 المبحث الرابع: 

 الآيات التي فيها ذكر لله على لسان المشركين

استدل بعض السلفية على توحيد المشركين في الربوبية بالآيات 

القرآنية التي فيها ذ كر لله على لسان المشركين وإقرارهم بربوبيّته، بل 

 ما يلي:على لسان فرعون وإبليس ومنها 

نَالَوْ شَاء ﴿قوله تعالى:  لْتُمْ ب ه   رَبُّ كَةً فَإ نَّا ب مَا أُرْس 
لَأنَزَلَ مَلَائ 

 [14]فصلت  ﴾كَاف رُونَ 

َّا رَزَقَكُمُ ﴿وقوله تعالى:  
قُوا مم  ي اللهوَإ ذَا ق يلَ لَهمُْ أَنْف  ذ  نَ قَالَ الَّ

ينَ آمَنوُا  أَطْعَمَهُ إ نْ أَنْتُمْ إ لاَّ في  ضَلَالٍ  اللهأَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ كَفَرُوا ل لَّذ 

 .(1)[47]يس:  ﴾مُب ينٍ 

يبًا ﴿وقوله تعالى:  نَ الْحَرْث  وَالْأنَْعَام  نَص 
َّا ذَرَأَ م 

وَجَعَلُوا لله َّ  مم 

كَائ ناَ لِلهَِّ فَقَالُوا هَذَا  شُرَ
مْ وَهَذَا ل  ه   [.136 ]الأنعام: ﴾ب زَعْم 

 الْبَرِّ وَالْبَحْر  حَتَّى إ ذَا كُنتُْمْ في  ﴿وقال تعالى: 
كُمْ في  ُ ي يُسَيرِّ

هُوَ الَّذ 

                                                           

(: وإذا قيل لهؤلا  المشركين بالله: أنفقوا من رزق 449/ 19جامع البيان ط هجر ) (1)

لله الذي رزقكم، فأدوا منه ما فرض الله عليكم فيه لأهل حاجتكم ومسكنتكم، ا

قال الذين أنكروا وحدانية الله وعبدوا من دونه للذين آمنوا بالله ورسوله: أنطعم 

 أموالنا وطعامنا من لو يشا  الله أطعمه؟
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فٌ  يحٌ عَاص  ا ر  َا جَاَ تْهَ حُوا به  يحٍ طَيِّبَةٍ وَفَر   وَجَرَيْنَ به  مْ ب ر 
الْفُلْك 

يطَ به    مُْ أُح  نْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَُّ
 مُخْلصِِينَ  اللهََّدَعَوُا مْ وَجَاَ هُمُ الموَْْجُ م 

ينَ  اك ر  نَ الشَّ  لَنكَُونَنَّ م 
ه  نْ هَذ  ينَ لَئ نْ أَنْجَيْتَناَ م   [.22]يونس:  ﴾لَهُ الدِّ

اهُ  مُخْلصِِينَ  اللهََّدَعَوُا فَإ ذَا رَك بُوا في  الْفُلْك  ﴿ ينَ فَلَماَّ نَجَّ مْ إ لَى لَهُ الدِّ

كُونَ   [.65]العنكبوت:  ﴾الْبَرِّ إ ذَا هُمْ يُشْر 

كُوا﴿ ينَ أَشْرَ ذ    اللهلَوْ شَاءَ  وَقَالَ الَّ
ٍ
نْ شََْ  نْ دُون ه  م  مَا عَبَدْنَا م 

 
ٍ
نْ شََْ  نْ دُون ه  م  مْناَ م   [.35]النحل:  ﴾نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّ

نْ دُون ه  أَوْل يَاَ  مَا نَعْبُدُ ﴿وقال تعالى:  َذُوا م  ينَ اتخَّ ذ  هُمْ إ لاَّ وَالَّ

بُونَا إلَِى   [.3]الزمر:  ﴾زُلْفَى اللهَِّليُِقَرِّ

هُمْ وَلَا يَنفَْعُهُمْ ﴿وقال تعالى:  نْ دُون  اللهَّ  مَا لَا يَضَُُّ وَيَعْبُدُونَ م 

قُلْ أَتُنبَِّئُونَ اللهََّ ب مَا لَا يَعْلَمُ في   اللهَِّهَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ وَيَقُولُونَ 

كُونَ  مَاوَات  وَلَا في  الْأرَْض  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَماَّ يُشْر  : ]يونس ﴾السَّ

18](1). 

نَالَوْ شَاء ﴿))وقال قوم عاد لأنبيائهم  ا ب مَا  رَبُّ كَةً فَإ نَّ
لَأنَزَلَ مَلَائ 

لْتُمْ ب ه  كَاف رُونَ  [، فأثبتوا لله الربوبية مع أنُم 14]فصلت  ﴾أُرْس 

                                                           

 (338/ 2آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يُيى المعلمي اليماني ) (1)
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 مشركون.

ثْ ﴿وقال أصحاب القرية الذين في سورة يس  لُناَ مَا أَنتُمْ إ لاَّ بَشَرٌ مِّ

حْمنوَمَا أَنزَلَ  ءٍ  الرَّ فلم يجهلوا أن الرحمن من أسما  الله  ﴾مِن شََْ

 الحسنى.

، ودعواه أقبح دعوى، ونطقه وهذا فرعون مع غلوه في كفره»

كلمة الشنعا ، يقول الله في حقه، حاكياً عن موسى عليه السلام أنه بال

مَاوَات  وَالْأرَْض   رَبُّ مَا أَنْزَلَ هَؤُلاءِ إلِاَّ لَقَدْ عَل مْتَ ﴿قال لفرعون:  السَّ

 رَبَّ إ نيِّ أَخَافُ اللهََّ ﴿: وقال إبليس[، 102]الإسرا :  ﴾بَصَائ رَ 

[ 39]الحجر:  ﴾ب مَا أَغْوَيْتَن ي رَبِّ ﴿[ وقال: 16]الحشر:  ﴾الْعَالمَيِنَ 

 (1)[«36]الحجر:  ﴾فَأَنْظ رْني   رَبِّ ﴿وقال: 

فَأَنظ رْني  إ لَى يَوْم   رَبِّ ﴿يقول كما حكى الله عنه  وهذا إبليس

بل شهد لله بالعزة »[ 15]الحجر  ﴾ب مَآ أَغْوَيْتَن ي رَبِّ ﴿وقال  ﴾يُبْعَثُونَ 

تكَِ ﴿قائلاً  يَنَّهُمْ أَجْمَع ينَ  فَبعِِزَّ خصائص »، وهذا دليل على أن (2)«﴾لَأغُْو 

، حتى ، والبر والفاجرالربوبية .. يشترك في معرفتها المؤمن والكافر

                                                           

(، عبد الله الجبرين، دار الصميعي، 2ط  45)ص« تسهيل العقيدة الإسلامية» (1)

 م. 2004 -هـ  1424/ 2ط

 (135موسوعة أهل السنة لعبد الرحمن دمشقية )ص:  (2)
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فَأَنْظ رْني  إ لَى يَوْم   رَبِّ قالَ ﴿في قوله تعالى:  معترف بها إبليس عليه اللعنة

 (1)«﴾يُبْعَثُونَ 

 من وجهين:والجواب عن هذه الآيات ونحوها 

 الأول: ذ كرهم لله لا يدل بالضَورة على إقرارهم به

 الثاني: لا توحيد في الآيات التي استدللتم بها 

 وفيما يلي بسط ذلك في مطلبين كل منهما في مطلب.

 المطلب الأول: ذِكرهم لله لا يدل بالضرورة على إقرارهم به

 يقرون باللهلا يعني أنهم  وهو أنّ هذا كله وهذا هو الوجه الأول

خالقا على وجه القطع، فضلا عن أن يقرّوا بأنه هو الخال  وحده، 

 وتقرير ذلك في مطلبين:

 تقليد المشركين لآبائهم تقليدا أعمى حتى إطلاق كلمة الله 

الواردة في كلامهم وأشعارهم ـ كما سيأتي ـ  «الله»إن كلمة  أولا:

هي عندهم مجرد كلمة تراثية ورثوها عن آبائهم وأجدادهم يقلدونُم 
                                                           

(، 36)ص« رسالة مهمة للإمام المجاهد العلامة عبد العزيز بن محمد بن سعود» (1)

هـ(، أشرف على الطبع: 1218)ت المؤلف: الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود 

 حسن بن غانم النانم، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر.
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فيها مجرد تقليد لا أكثر، فهم كما أخذوا عبادة الأصنام عن آبائهم 

 «الله»وقلدوهم في ذلك تقليدا أعمى أخذوا أيضا عنهم فكرة أو كلمة 

 يؤمنون بالله تقليدا لآبائهمأو كثير منهم فهم أو معظمهم والإيمان به، 

، تماما كما أنكروا البعث ، ولو أن آباءهم أنكروا الله لأنكره هؤلاءفقط

واليوم الآخر، فقط لأن آبا هم أنكروه!! مع أنُم لو عقلوا لآمنوا 

بالبعث وما استبعدوه، ما دام أنُم آمنوا بالخال ، بل آمنوا بأنه الخال  

لأن البعث أهون عندنا من الخل  من جديد! كما  وحده كما تدّعون!

يدُهُ ﴿قال تعالى:  ي يَبْدَأُ الْخلََْ  ثُمَّ يُع 
روم: ]ال ﴾وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَهُوَ الَّذ 

بالنسبة إلى ينكرون البعث والمعاد يوم القيامة الذي هو »[ أي 27

 .(1)«القدرة أهون من البداءة

إلا لأنهم وجدوا آباءهم على  ءلا لشَوكما عبدوا الأصنام؛   

، دون أن يفكّروا ولو لحظة من عبادة الأصنام وإنكار اليوم الآخرذلك 

أكان آباؤهم على ح  في ذلك أم لا؟! بل هم يعتقدون أن ما يقوله 

آباؤهم وأجدادهم هو الح  بعينه، لذلك كذّبوا الرسلَ حين دعوهم 

ك والضلال، وشكّكوا إلى غير ما كان عليهم آباؤهم من الكفر والشر

ا قَبْلَ ﴿في رسالتهم، كما قال تعالى:  يناَ مَرْجُوًّ
 قَالُوا يَاصَال حُ قَدْ كُنْتَ ف 

َّا تَدْعُونَا إلَِيْهِ مُرِيبٍ  مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَاأَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ هَذَا  نَا لَفِي شَكٍّ مِم  ﴾وَإنَِّ

                                                           

 (418/ 7تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) (1)
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انَ مَا كَ تَنَا لنَِعْبُدَ اللهََّ وَحْدَهُ وَنَذَرَ أَجِئْ قَالُوا ﴿[، وقال تعالى: 62]هود: 

اد ق ينَ  يَعْبُدُ آبَاؤُنَا نَ الصَّ
دُنَا إ نْ كُنتَْ م  [، 70]الأعراف:  ﴾فَأْت ناَ ب مَا تَع 

ةٍ بَلْ قَالُوا ﴿وقال  ا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّ مْ مُهْتَدُونَ  إنَِّ ه   ﴾وَإ نَّا عَلَى آثَار 

 [.22]الزخرف: 

ب عُوا مَا أَنْزَلَ ﴿وقال تعالى:   يلَ لَهمُُ اتَّ
بعُِ مَا بَلْ نَتَّ  قَالُوا اللهوَإ ذَا ق 

لُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ  أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا
 ﴾أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْق 

..) قَالُوا بَلْ نَتَّب عُ مَا وَجَدْنَا  هذا هو التقليد الأعمى»و[، 170]البقرة: 

 ،لم يكن لهم حجة إلا اتباع الآباء والأقدمينأي عَلَيْه  آبَا نَا( ]وجدنا[ 

وهذه حجة كل كافر مشرك منذ أن وجد إلى يومنا هذا، ومما حكاه الله 

 . اهـ.(1)«تعالى عن الأمم مع التقليد

ي وصفه اإلسلامُ الذي وصفه المشركون والذ «الله»قول العقاد: 

 لا يتشابهان بغير الحروف!

وبما أن العرب كانوا ينطقون باسم الله تقليدا لآبائهم فحسب؛ 

فإنه لم يكن عندهم عقيدة سليمة في الله تعالى حيث كانوا ينسبون له 

الولدَ ـ سبحانه ـ، وكانوا يَشُكّون في علمه وسمعه وقدرته، وكانوا 

لون به الأصنامَ ويسوونُا   به، ويسبونه إذا سُبّت أصنامهم، إلى غيريعد 

                                                           

 (4/20شرح مسائل الجاهلية للحازمي ) (1)
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، ولعل هذا ما حدا بالأستاذ عباس العقاد إلى (1)ذلك مما سب  بسطه

 ،مكما نعرفه اليو وقد كان عرب الجاهلية مثلا يعرفون اسم اللهالقول: 

الذي وصفه اإلسلامُ لا يتشابهان  «الله»و الذي وصفوه، «الله»ولكن 

  . اهـ.(2)الفارق كما بين أبعد الأرباب، وبينهما من بغير الحروف

لم يكن عندهم قداسة لله تذكر، وإنما القداسة هي : ثانيا

ومعبوداتهم، ألا ترى كيف كانوا يسبّون الله إذا سبّ  لأصنامهم

ينَ ﴿المسلمون أصنامَهم وأحجارهم كما قال تعالى:  ذ  وَلَا تَسُبُّوا الَّ

نْ دُون  اللهَّ   ا بغَِيْرِ عِلْمٍ فَيَسُبُّ يَدْعُونَ م  [، 108]الأنعام:  ﴾وا اللهََّ عَدْو 

 أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ أَرَهْطِي ... يَاقَوْم  ﴿وانظر إلى قول شعيب عليه السلام 

يطٌ  اللهَِّ ا إ نَّ رَبيِّ ب مَا تَعْمَلُونَ مُح  يًّ هْر 
َذْتُموُهُ وَرَاَ كُمْ ظ  [، 92]هود:  ﴾وَاتخَّ

، واستخففتم فكانوا أعز عليكم من اللهمَكم، يا قوم أعَزَزَتم قو» أي

فجعلتموه خلف ظهوركم، لا تأتمرون لأمره، ولا تخافون  بربكم،

مكان رهطي » ، حتى إنكم جعلتم(3)«ولا تعظمونه حق عظمتهعقابه، 

                                                           

 .( من هذا الكتاب470انظر )ص (1)

، كتاب في نشأة العقيدة الإلهية، للأستاذ عباس محمود العقاد، «الله»انظر: كتاب  (2)

 ، منشورات المكتبة العصرية.69ص «مصر»باب 

 (12/555جامع البيان ط هجر ) (3)
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 .(1)«تعالى أهيب وأمنع من اللهعندكم 

 ميفضلون أنفسهم على ربهقول ابن تيمية بأن المشركين كانوا 

ويجعلون له ما  يفضلون أنفسهم على ربهم»بل كانوا  

ع م وكان المشركون يقولون: إن الملائكة بنات الله..»، (2)«..يكرهون

يف كهذا يجعلون البنات نقصا وعيبا ويرون الذكر كمالا، فقال لهم: 

ترضون هذا وأنتم مع هذا لا بأنقص الوصفين تصفون ربكم 

فتبين فرط جهلهم وظلمهم إذ جعلوا لله ما لا يرضونه »، (3)«لأنفسكم

 .(4)«أعظم من الله سبحانه فكانت أنفسهم عندهملأنفسهم، 

تماد الاعجاهلية جهلاء ساد فيها : كان العرب يعيشون في ثالثا 

و هعلى السحر والكهانة والخرافات الكثيرة كالتطير وغير ذلك مما 

ذا ذُكرت الجاهلية في القرآن على أنه ، ل(5)كما سيأتي طعن في ربوبية الله

مَ أَفَحُكْ ﴿مضَب المثل في الجهل والظلام والتخلف، قال تعالى: 

اهِليَِّةِ يَبْغُونَ  جْنَ ﴿[، وقال 50]المائدة:  ﴾الْجَ اهِليَِّةِ وَلَا تَبَرَّ جَ الْجَ  تَبَرُّ

                                                           

 (454/ 2تفسير السمعاني ) (1)

 (363/ 7در  تعارض العقل والنقل لابن تيمية ) (2)

 (362/ 7در  تعارض العقل والنقل لابن تيمية ) (3)

 (364/ 27مجموع الفتاوى ) (4)

 .( من هذا الكتاب447انظر )ص (5)
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ينَ كَفَرُوا في  قُلُوبه  مُ ﴿[، وقال 33]الأحزاب:  ﴾الْأوُلَى  ذ  إ ذْ جَعَلَ الَّ

يَّةَ 
اهِليَِّةِ الْحَم   [.26]الفتح:  ﴾حَميَِّةَ الْجَ

وكانت الرسل قد فترت عنهم فزاد الجهل، كما قال تعالى:  

ُ لَكُمْ عَلَى ﴿ تَاب  قَدْ جَاَ كُمْ رَسُولُناَ يُبَينِّ
سُلِ يَاأَهْلَ الْك  ةٍ مِنَ الرُّ  ﴾فَتْرَ

 أنه انقطع الرسل قبل بعثه صلى الله عليه وسلم»[ والمعنى 19ة: ]المائد

وقد اختلفوا في مقدار هذه الفترة كم هي؟ »، (1)«مدة من الزمان

والمقصود أن الله بعث محمدا صلى الله  ..أنها ستمئة سنةوالمشهور .. 

 وتغير الأديان على فترة من الرسل وطموس من السبلعليه وسلم 

، فكانت النعمة به أتم النعم وثان والنيران والصلبانوكثرة عبادة الأ

عم جميع البلاد والطغيان  فإن الفساد كان قدوالحاجة إليه أمر عمم، 

 إلا قليلا من المتمسكين ببقايا من دين والجهل قد ظهر في سائر العباد

الأنبيا  الأقدمين من بعض أحبار اليهود وعباد النصارى 

 .(2)«والصابئين

، وهذا قلّل من الوعي الثقافي لديهم، ن العرب أمة أميةرابعا: كا

وجعلهم عرضة لتقبل الخرافات والأساطير ونسج الأوهام حول 

 عالىفي قوله ت يقول ابن عاشورفكرة وجود الخال  برمّتها، وفي ذلك 

                                                           

 (30/ 2فتح القدير للشوكاني ) (1)

 (140/ 5تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) (2)
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ل كُناَ ﴿ نْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْ لاَّ حَيَاتُناَ الدُّ
يَ إ  هْرُ وَقَالُوا مَا ه   ﴾إ لاَّ الدَّ

ألسنتهم لقلة التدبر [: .. وهذه كلمات كانت تجري على 24]الجاثية: 

 ، وأما ما يجري فيللعوالم يعلمون أن الله هو الخالقوإن كانوا  في الأمور

لا  وحالتهم الأمية! وكيف العالم من التصرفات فلم يكن لهم فيه رأي

ما يناقض ما تى يأتوا بح؟ وكانوا يَطئون في التفاصيل تساعد على ذلك

 . اهـ.(1)يعتقدونه

لو سُلّم هذا في البعض فلا يُسلّم في الكل، لأن بعض خامسا: 

 .(2)العرب كانوا ينكرون الله أصلا كما سب 

 الجواب عن شبهة دعاء المشركين الله عند الغرق

يَشون النرقَ في البحر كما قال تعالى:  وأما دعاؤهم الله عندما

ينَ فَإ ذَا رَك بُوا في  ﴿ اهُمْ إ لَى  الْفُلْكِ دَعَوُا اللهََّ مُخْلصِِيَن لَهُ الدِّ الْبَرِّ  فَلَماَّ نَجَّ

كُونَ  فليس لأنهم يعتقدون اعتقادا [ 65]العنكبوت:  ﴾إ ذَا هُمْ يُشْر 

والقادر على كل شَ ،  راسخا أن الله هو الخالق وكاشف الكربات

على إحيا  الموتى كما حكى الله عنهم في  كيف وهم ينكرون قدرة الله

                                                           

 (362/ 25التحرير والتنوير ) (1)

 .(35)ص «ولئن سألتهم»انظر كتابنا  (2)
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مْ أَإذَِا كُنَّا وَإ نْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ ﴿؟! ومنها قوله تعالى: (1)آيات كثيرة قَوْلُهُ

مِْ  كَ الَّذِينَ كَفَرُوا برَِبهِّ
ا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِ ا أَإنَِّ لُ وَأُولَئ كَ الْأغَْلَا تُرَاب 

مْ وَأُولَئ   [ فقد 5]الرعد:  ﴾كَ أَصْحَابُ النَّار  هُمْ ف يهَا خَال دُونَ في  أَعْناَق ه 

كفروا بربهم، أي أولئك الذين  الأول:حكم عليهم بأمور ثلاثة: »

أولئك المنكرون لقدرته سبحانه على البعث هم المتمادون في الكفر 

 .«(2)...الكاملون فيه

 

 

 

 

                                                           

كُمْ مُخرَْجُونَ )﴿كما في قوله تعالى:  (1) ظَامًا أَنَّ تُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَع  كُمْ إ ذَا م  دُكُمْ أَنَّ ( 35أَيَع 

نْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ 36هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لمَِا تُوعَدُونَ ) ( إنِْ هِيَ إلِاَّ حَيَاتُناَ الدُّ

نْ أَ ﴿[، وقال:38 - 35]المؤمنون:  ﴾(37) بمَِبْعُوثيِنَ  ا خَلَقْنَاهُ م  نْسَانُ أَنَّ وَلَمْ يَرَ الْإ 

يمٌ مُب يٌن ) َ خَلْقَهُ قَالَ 77نُطْفَةٍ فَإ ذَا هُوَ خَص 
بَ لَناَ مَثَلًا وَنَسِ  يِ الْعِظَامَ ( وَضَََ مَنْ يُحْ

ةٍ وَهُوَ ب كُلِّ خَلٍْ  78) وَهِيَ رَمِيمٌ  لَ مَرَّ ي أَنْشَأَهَا أَوَّ
ذ  ي يهَا الَّ ]يس:  ﴾عَل يمٌ  ( قُلْ يُُْ

77 - 79.] 

 (81/ 3فتح القدير للشوكاني ) (2)
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 أنَا الغَريقُ فَما خَوْفي منَ البَلَلِ 

لك وإنما هم يدْعونه في ت لا يعتقدون بأن الله قادر على شَء إذن فهم

الأوقات تقليدا إما للحنفا  الذين كانوا لا يعبدون سوى الله، أو تقليدا 

لآبائهم الذين كانوا على بقايا دين إبراهيم، ومن دينه دعا  الله وحده 

، ولاسيما أنُم لا يجدون حلّا ولا مُنقذا آخر (1)في السرا  والضَا 

ق الغري»المثل ينقذهم من النرق الذي هم على وشكه، وكما يقال في 

بون أن يدعوا الَله دعاء لا يكلفهم شيئا، ، فلذلك «يتعلق بقشة هم يُجر 

، وهو ما كانوا يتمنونه فإن استجيب لهم فقد نجوا من الهلاك المحقق

ليستكثروا من ملذاتها حلالها وحرامها مع الحياة وهو أن يبقوا على قيد 

، وإن لم يستجب لهم وغرقوا فعلا فلم الاستمرار على شركهم وكفرهم

وْفي منَ أنَا النَريُ  فَما خَ »يَسروا شيئا بهذا الدعا  لأنه كما قال المتنبي: 

                                                           

يَّ أَنْ ﴿كما في قوله تعالى:  (1)
ناً وَاجْنُبْن ي وَبَن  يمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آم 

وَإ ذْ قَالَ إ بْرَاه 

نَ النَّاس  فَمَنْ 35نَعْبُدَ الْأصَْنَامَ ) نَُّ أَضْلَلْنَ كَث يًرا م  نِّي وَمَنْ  ( رَبِّ إ نَُّ هُ م  تَب عَن ي فَإ نَّ

يمٌ ) نْدَ 36عَصَاني  فَإ نَّكَ غَفُورٌ رَح  ت ي ب وَادٍ غَيْر  ذ ي زَرْعٍ ع  يَّ نْ ذُرِّ
ناَ إ نيِّ أَسْكَنْتُ م  ( رَبَّ

ي إ لَيْه   نَ النَّاس  تَهْو  لَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئ دَةً م  يمُوا الصَّ
ناَ ل يُق  م  رَبَّ كَ الْمُحَرَّ

نَ مْ وَ بَيْت  ارْزُقْهُمْ م 

هُمْ يَشْكُرُونَ   [.37 - 35]إبراهيم:  ﴾الثَّمَرَات  لَعَلَّ
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 .(2)، وثمة احتمالات أخرى يمكن أن تقال في هذا المقال(1)«البَلَل  

ثم هم أصلا يعتقدون أن الموت هو نُاية المطاف، ولا بعث لا نشور  

يَ إ لاَّ حَياَتُ ﴿كما قال تعالى على لسانهم:  ولا حساب ولا عقاب بعده، ناَ إ نْ ه 

نْياَ نَمُوتُ وَنَحْياَ  [ والآيات في هذا 37]المؤمنون:﴾وَمَا نَحْنُ بمَِبعُْوثيِنَ الدُّ

وبالتالي فهم ، (3)وحيد الربوبية كما سيأتي بيانهالباب كثيرة جدا، وهذا مناف لت

يدْعون الله أن ينجيهم من الغرق ليزدادوا تَتعا بالدنيا ويستمروا في شركهم 

 دَعَوُا اللهََّ فَإ ذَا رَك بوُا في  الْفُلْك  ﴿، كما دل على ذلك قوله تعالى: وكفرهم

يَن لَهُ  ينَ  مُخلْ ص  اهُمْ إلَِى الدِّ كُونَ فَلَماَّ نَجَّ ل يكَْفُرُوا ب مَا ( 65) البَْرِّ إذَِا هُمْ يُشْرِ

                                                           

 (245شرح ديوان المتنبي للواحدي )ص:  (1)

مثل ما قاله لي بعض الإخوة الأفاضل: ربما كانوا يدعون الله من غير شعور منهم تلبية منهم  (2)

 : وهذا يمكن أنقال وليدلندا  الفطرة التي طمستها الجاهلية فظهرت في هذه الشدة. 

نْ بَن ي آدَمَ م نْ ﴿يكون تلبية للميثاق الذي أخذ علينا في قوله تعالى   وَإ ذْ أخََذَ رَبُّكَ م 

مْ  ه  يَّتهَُمْ وَأشَْهَدَهُمْ عَلَى أنَْفُس  مْ ذُرِّ
ه  مَ أنَْ تَقُولُوا يَوْ  ألَسَْتُ برَِبِّكُمْ قَالوُا بَلَى شَهِدْنَاظُهُور 

ياَمَة  إ نَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَاف ل ينَ  و ه: فقولهم: بلى شهدنا، قال ابن تيمية[، 172]الأعراف:  ﴾الْق 

دتهم على أنفسهم بأنه ربهم.. ولهذا جميع بنى آدم مقرون بهذا ، وهو شهاإقرارهم بربوبيته

 در  تعارض»شاهدون به على أنفسهم. وهذا أمر ضَوري لهم لا ينفك عنه مخلوق. انظر: 

 «ولئن سألتهم»(. وقد ناقشت كلام ابن تيمية هذا في كتابي 488/ 8« )العقل والنقل

 .448، 104ص

 .( من هذا الكتاب546انظر )ص (3)
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يتَمََتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ) آتَينْاَهُمْ 
 [.66-65]العنكبوت:  ﴾(66وَل 

وليتمتعوا باجتماعهم على عبادة الأصنام »قول البيضاوي 

 «وتوادهم عليها

يَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ل يَكْفُرُوا ب مَا آتَيْناَهُمْ »فتأمل قوله  
، أي «وَل 

فلما نجّى الله هؤلا  المشركين مما كانوا فيه ..إذا هم بعد أن صاروا إلى »

قول: ي ﴾ليكفروا بما آتيناهم﴿البر يشركون بالله الآلهة والأنداد 

، (1)«التي أنعمها عليهم في أنفسهم وأموالهمليجحدوا نعمة الله 

، وهذا (2)«لى عبادة الأصنام وتوادهم عليهاباجتماعهم عوليتمتعوا »

يَتَمَتَّعُوا »التفسير على أن اللام في 
لام كي »هي »ل يَكْفُرُوا ب مَا آتَيْناَهُمْ وَل 

لام العاقبة لأنُم لا »، وقيل هي (3)» أي لكي يكفروا ولكي يتمتعوا

يقصدون ذلك، ولا شك أنُا كذلك بالنسبة إليهم، وأما بالنسبة إلى 

، (4)«فهي لام التعليلتقدير الله عليهم ذلك وتقييضه إياهم لذلك 

أي أكْفُروا بما أعطيناكم وقيل: هما لام أمر معناه التهديد والوعيد؛ »

                                                           

 (.441/ 18جامع البيان ط هجر ) (1)

 (199/ 4تفسير البيضاوي ) (2)

 (388/ 16الجامع لأحكام القرآن، للإمام القرطبي، ط/ الرسالة ) (3)

 (529/ 10تفسير ابن كثير ) (4)



 

 الربوبية بدعة توحيد المشركين في على بطلان البراهين الشرعية

 

124 

ه قرا ة ابن كثير وحمزة ويؤيد»، (1)«والنجاة من البحر وتمتعوا من النعمة

، وهو ما رجحه (2)«والكسائي وقالون عن نافع )ولْيتمتعوا( بالسكون

 قراءة من قرأه بسكون اللام علىوأولى القرا تين .. »الطبري حيث قال 

 . (3)«وجه التهديد والوعيد

المشركون لم يكونوا صادقين في دعائهم الله في الغرق لرجوعهم 

 إلى شركهم بعد نجاتهم

دما أنُم عنومما يؤيد أنهم غير صادقين في دعائهم الله حينئذ هو 

ينقذهم الله وينجيهم من النرق يرجعون إلى شركهم من جديد كما 

كُونَ »في آية العنكبوت السابقة  اهُمْ إلَِى الْبَرِّ إذَِا هُمْ يُشْرِ ، «فَلَماَّ نَجَّ

 الْبَرِّ وَالْبَحْر  حَتَّى إ ذَا كُنْتُمْ ﴿وكما قال تعالى: 
كُمْ في  ُ ي يُسَيرِّ

ذ  هُوَ الَّ

ا  َ حُوا به  يحٍ طَيِّبَةٍ وَفَر   وَجَرَيْنَ به  مْ ب ر 
ا رِيحٌ عَاصِ في  الْفُلْك  فٌ جَاءَتْهَ

َ وَجَاءَهُمُ المَْوْجُ  يطَ به  مْ دَعَوُا اللهَّ مُْ أُح  نْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَُّ
 م 

ينَ  يَن لَهُ الدِّ اكِرِينَ مُخلْ ص   لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّ
نَا مِنْ هَذِهِ تَ نْ أَنْجَيْ

ئِ ( 22) لَ

مَا  فَلَماَّ أَنْجَاهُمْ إذَِا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ  ا النَّاسُ إ نَّ َ  الْحَ ِّ يَاأَيهُّ
ب نَيْر 

 الدُّ 
كُمْ مَتَاعَ الْحَيَاة 

عُكُمْ فَنُنَبِّئُ بَنْيُكُمْ عَلَى أَنْفُس 
كُمْ ب مَا نْيَا ثُمَّ إ لَيْنَا مَرْج 

                                                           

 (388/ 16الجامع لأحكام القرآن، للإمام القرطبي، ط/ الرسالة ) (1)

 (.255/ 6(، وانظر: تفسير البنوي )199/ 4تفسير البيضاوي ) (2)

 (442/ 18جامع البيان ط هجر ) (3)
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 [.23 -22]يونس:  ﴾كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 

 «إذا نجوا وصاروا إلى البر اتخذوا الأوثان آلهة وأربابا»الطبري 

هؤلاء  فإذا ركب :في تفسير آية العنكبوت السابقةقال الطبري  

وا الله دع﴿المشركون السفينة في البحر، فخافوا الغرق والهلاك فيه 

 أخلصوا لله عند الشدة التي نزلت بهميقول:  ﴾مخلصين له الدين

ا بآلهتهم ولم يستغيثوالتوحيد، وأفردوا له الطاعة، وأذعنوا له بالعبودة، 

لما يقول: ف ﴾برفلما نجاهم إلى ال﴿، ولكن بالله الذي خلقهم وأندادهم

 إذا هم يجعلون مع الله مما كانوا فيه وسلمهم، فصاروا إلى البرخلصهم 

  . اهـ.(1)ويدعون الآلهة والأوثان معه أرباباشريكا في عبادتهم، 

أي  مخلصين له الديندعوا الله أبو السعود والألوسي والشوكاني: 

 كائنين في صورة من أخلص دينه

م فأجابه «إلى البر إذا هم يشركون فلما نجاهم»: الشوكانيقال 

. (2)مع علمه بأنهم سيعودون إلى شركهمعند ضَورتهم وإخلاصهم، 

 لَهُ دَعَوُا اللهََّ مُخْلصِِينَ فَإ ذَا رَك بُوا في  الْفُلْك  ﴿قوله تعالى  وقال عند اهـ.

كُونَ  اهُمْ إلَِى الْبَرِّ إذَِا هُمْ يُشْرِ ينَ فَلَماَّ نَجَّ [: أي: 65وت: ]العنكب ﴾الدِّ

                                                           

 (440/ 18جامع البيان ط هجر ) (1)

 (169/ 4فتح القدير للشوكاني ) (2)
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ا فدعوإلى الفطرة،  وخافوا الغرق رجعواإذا انقطع رجاؤهم من الحياة، 

وتركهم  ،بصدق نياتهم كائنين على صورة المخلصين له الدينالله وحده 

عند ذلك لدعا  الأصنام، لعلمهم أنه لا يكشف هذه الشدة العظيمة 

 ي:هم يشركون أإذا النازلة بهم غير الله سبحانه، فلما نجاهم إلى البر 

  . اهـ.(1)، ودعوا غير الله سبحانهفاجؤوا المعاودة إلى الشرك

ه ل صورة المخلصينكائنين على فدعوا الله وحده »قوله  فتأمل

!! فكان إخلاصهم نفسه في دعائهم لله في الضي  «الدين بصدق نياتهم

كما ذكر الشوكاني وغيره  إخلاصا صورياوالشدة والقرب من النرق: 

من المفسرين كما سيأتي، أي كان دعاؤهم تمثيلا، بدليل أنُم سرعان ما 

 كانوا يعودون إلى الشرك بُعيد أن ينجيهم الله.

أيضا، ومن قبلهما قاله أبو  (2)الشوكاني قاله الألوسيوما قاله 

 دعوا﴿فإذا ركبوا في البحر ولقوا شدة »حيث قال في تفسيره:  السعود

، لدينهم ... صورة المخلصينعلى كائنين أي  ﴾الله مخلصين له الدين

أي فاجؤوا المعاودة إلى  ﴾فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون﴿

                                                           

 (244/ 4فتح القدير للشوكاني ) (1)

د الشدائ حتى إذا ركبوا في الفلك ولقوا( »14/ 11« )روح المعاني»جا  في تفسيره  (2)

 «دعوا الله مخلصين له الدين أي كائنين في صورة من أخلص دينه وملته...
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ه: حيث قال في تفسير البيضاوي. وأبو السعود أخذ ذلك من (1)«الشرك

ينَ » يَن لَهُ الدِّ  دينه من صورة من أخلصكائنين في دَعَوُا اللهََّ مُخلْ ص 

 .(2)..«المؤمنين 

 المطلب الثاني: لا توحيد في الآيات التي استدللتم بها 

أننا لو سلّمنا بأن هذه الآيات فيها وهذا هو الوجه الثاني وهو 

يد فأين فيها أنهم مقرون بتوحإقرار من المشركين بالله وبربوبيته 

 صر؟! كيف وهي خالية من أساليب الحصر والقالربوبية كما تدعون

للربوبية والخالقية في الله تعالى؟! تماما كما هو الحال في قوله تعالى 

نْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ﴿
[ ونحوه، فلا 87]الزخرف:  ﴾اللهوَلَئ 

يوجد فيه إقرار من المشركين بأن الله وحده هو الخال  وبالتالي فلا دليل 

كتابنا  ة كما بسطنا ذلك مطولا فيفيها على أنُم مقرون بتوحيد الربوبي

 ، وبالله التوفي .«ولئن سألتهم»

 

  

                                                           

 (47/ 7« )إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» (1)

 (199/ 4« )أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (2)
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 الفصل الثاني: 

 مناقشة أدلته من السنة والآثار والأخبار

 المبحث الأول: 

 الأدلة من السنة والأحاديث المرفوعة

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله »المطلب الأول: حديث 

 «إلا الله..

استدل ابن تيمية وأتباعه على أن المشركين كانوا موحدين في 

أمرت أن أقاتل »الربوبية بحديث الشيخين عن ابن عمر مرفوعا 

، وجه «الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله

صاحب الشرع أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا »الدلالة أن قول 

، إذ هم عارفون بذلك، وإنما حتى يقولوا إن لهم ربالم يقل إله إلا الله، 

ة بمعرفة الربوبية والوحداني يصلوا معرفة التوحيدأمرتهم الرسل أن 

قاتل كفار قريش مع ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم قد »، (1)«فأبوا

رار ، فدل ذلك على أن هذا الإقبوحدانية الله تعالى في ربوبيته إقرارهم

د أنهم أقروا بتوحيي  قول لا إله إلا الله، فدل على منهم ليس هو تحق

                                                           

 (510/  8) -در  تعارض العقل والنقل لابن تيمية  (1)
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 .(1)«الربوبية دون توحيد الألوهية

: أن هذا مبني على مقدمات عديدة لنظرية ابن تيمية في والجواب

 تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية، وكلها غير مسلمة، وبيان ذلك:

 هذا كله نّ إ «لم يقل حتى يقولوا إن لهم ربا»: قول ابن تيمية أولا 

مبني على المقدمة الأولى للنظرية وهي الفرق بين الإله والرب، وقد بينا 

، «تنوير الرب اإلله»بشكل مطول أن الأمر ليس كذلك في كتابنا 

 وبالتالي بطل ما بني عليه من أن التوحيد قسمان ربوبية وألوهية

مبني على مقدمة ثانية »إذ هم عارفون بذلك »: وقوله ثانيا

للنظرية وهي أن المشركين كانوا موحدين في الربوبية، وهذا محل النزاع 

 .(2)أصلا، فيكون قوله مصادرة على المطلوب كما سيأتي بيانه

وإنما أمرتهم الرسل أن يصلوا معرفة التوحيد »: وقوله ثالثا

 مبني على مقدمة ثالثة؛ وهي أن»بمعرفة الربوبية والوحدانية فأبوا 

د الألوهية دون توحيد الربوبية، وهذا ما نقضناه الرسل أتت بتوحي

بشكل مطول في كتابنا الكبير، وسيطبع هذا القسم منه في كتاب مستقل 

 لاحقا إن شا  الله.

                                                           

 214شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ص (1)

 .( من هذا الكتاب481انظر )ص (2)
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ديث بح فهذه ثلاث مقدمات يتوقف عليها استدلال ابن تيمية

على كون المشركين مقرّين بتوحيد الربوبية،  «..أمرت أن أقاتل الناس»

، وهي أن المشركين مقرون إحدى هذه المقدمات الثلاثة والطريف أن

بتوحيد الربوبية، هي ما يريد ابن تيمية أن يثبته من خلال هذا الحديث، 

على اعتبار أنُم لم يقاتَلوا على توحيد الربوبية لأنُم مقرون به على 

زعمه، وإنما قوتلوا على توحيد الألوهية وهي شهادة أن لا إله إلا الله!! 

أن هذا متوقف على الفرق بين الرب والإله، فكيف يُجعل مقدمة بيد 

مسلّمة مع أنُا محل النزاع؟! لا جرم أن استدلال ابن تيمية بهذا 

 !لأنه مصادرة على المطلوبالحديث في غاية الضعف، 
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 المطلب الثاني: حديث مرض أبي طالب

وحسّنه عن ابن عباس، قال:  (2)والترمذي (1)أخرج الإمام أحمد

مرض أبو طالب فجا ته قريش، وجا ه النبي صلى الله عليه وسلم 

وعند أبي طالب مجلس رجل فقام أبو جهل كي يمنعه، وشكوه إلى أبي 

طالب فقال: يا ابن أخي ما تريد من قومك ؟ قال: إني أريد منهم كلمة 

: كلمة واحدة واحدة تدين لهم العرب، وتؤدي لهم العجم الجزية، قال

قال: يا عم يقولوا لا إله إلا الله، فقالوا: إلها واحدا ؟ قال: كلمة واحدة، 

، قال: فنزل فيهم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق

 ﴾بل الذين كفروا في عزة وشقاق﴿ ﴾ص والقرآن ذي الذكر﴿القرآن 

 . اهـ.﴾لا اختلاقما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إ﴿إلى قوله 

هم الذين قال الله تعالى عنهم: وما »هو أن هؤلا   وجه الدلالة

قل »يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وهم الذي قال تعالى فيهم: 

  ـ فلأي شَ. «لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله

أنُا لا  ا، إلا أنُم فهمووهم على الإقرار للربوبية ـ رفضوا تلك الكلمة

 بل هناك معنى زائد وهو توحيد اللهتقف عند إثبات الربوبية فقط، 

                                                           

 ط الرسالة( 458/ 3« )مسند أحمد» (1)

 ت شاكر( 366/ 5« )سنن الترمذي» (2)
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 .«(1)تعالى في ألوهيته

 :والجواب من وجوه

: حديث الترمذي هذا وإن قال عنه: حسن صحيح، بيد أن أولا 

قال عبد »الإمام أحمد أعلّه بالاختلاف في سنده ولم يترجح له فيه شَ  

بن سعيد: عن سفيان، عن الأعمش، عن  اللهَّ: قلت لأبي: قال يُيى

يُيى بن عمارة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن أبا طالب مرض 

 فعاده النبي صلى اللهَّ عليه وسلم.

وقال أبو أسامة: حدثنا الأعمش قال: حدثنا عباد، عن سعيد بن 

 جبير، عن ابن عباس مثله.

يُيى قال أبي: وقال الأشجعي: عن سفيان، عن الأعمش، عن 

 بن عباد أبي هبيرة.

 أصاب؟من فقلت: 

 قال: لا أدري.

                                                           

 232انظر شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ص (1)
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 (1)«رواية عبد اللهَّ «العلل»

، وضعّفه أيضا (2)ولذا ضعفه الألباني وجعله في ضعيف الترمذي

. وسبب ضعفه أن فيه (3)شعيب الأرنؤوط ورفاقه في تحقيقه لمسند أحمد

يُيى بن عمارة، ويقال: يُيى بن عباد، ويقال: عباد بن جعفر الكوفي، »

: ، ولذا قال الحاف ولم يوثقه غير ابن حبَّانلم يرو عنه غير الأعمش، 

،. أي عند المتابعة «مقبول»  ،فاإلسناد لا يخلو من كلام وقد روي مرسلا 

ابعوا على والسيرة، وتت غير أن القصة اكتسبت شهرة في كتب التاريخ

 .(4)«نقلها، فاستننى عن الإسناد

 الأسانيدفي شددنا إذا روينا في الحلال والحرام والسنن والأحكام 

القصة اكتسبت شهرة في كتب التاريخ ... فاستننى عن »قوله 

فالجواب أن هذا يمكن أن يصلح في أحاديث الفضائل  «الإسناد

 :والمناقب والسير والمنازي لا في الفقه والعقيدة، قال الإمام أحمد

                                                           

العلل ومعرفة الرجال »(، 19/498« )الرجال -الجامع لعلوم الإمام أحمد » (1)

 (1/328« )حمد رواية ابنه عبد اللهلأ

 م.1991 ،1(، المكتب الإسلامي، ط1/409) -ضعيف سنن الترمذي للألباني (2)

 232انظر شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ص (3)

« الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه» (4)

 م.  2016 ،1الأعظمي، دار السلام، ط (، للضيا 11/40)
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الحرام الحلال ويقول إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في »

، وإذا روينا عن النبي صلى الله الأسانيدفي شددنا والسنن والأحكام 

، (1)«فضائل الأعمال وما لا يرفع حكما فلا نصعب عليه وسلم في

الأحاديث الرقائق يُحتمل أن ولف  أحمد في رواية الميموني عنه: )»

(. وقال في رواية عباس حتى يجيء شَء فيه حكمفيها  يتساهل

يعني:  -الدوري عنه: )ابن إسحاق رجل تكتب عنه هذه الأحاديث 

، وقبض هكذا رام أردنا قوماوإذا جاء الحلال والحونحوها،  -المغازي 

 .(2)«أصابع يديه الأربع(

ما عليه »بل أكثر من ذلك! إذ يقول ابن تيمية بعد سرد ما سب : 

معناه  ليسالعلما  من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال: 

ب حكم فإن الاستحباالذي لا يُتج به؛  إثبات الاستحباب بالحديث

 .(3)«شرعيفلا يثبت إلا بدليل شرعي 

 يثبت فلافإن الاستحباب حكم شرعي »فتأمل قول ابن تيمية 

، فإذا كان الاستحباب لا يثبت بأحاديث الفضائل «إلا بدليل شرعيٍ 

                                                           

 (، مطبعة المدني.273)ص« المسودة في أصول الفقه» (1)

(، مكتبة السنة، 350/ 1للسخاوي )« فتح المنيث بشرح ألفية الحديث» (2)

 م.1/2003ط

 .(65/ 18« )مجموع الفتاوى» (3)
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والمنازي الضعيفة فما بالك بأمور العقيدة والتوحيد والشرك؟! فهذه 

الأمور هي من باب أولى ألا يثبت بها حكم بحديث ضعيف ولو 

ت قد لكن إذا بحثأحاديث كثيرة مشتهرة على الألسنة، »اشتهر، فثمة 

هنا »، ومن (1)«لا تجد لها إسناد البتة، وقد تجد لها إسنادا  لكنه ضعيف

قسام: إلى ثلاثة أكان الحديث المشهور منقسما من حيث القبول أو الرد 

 .  (2)«.. الصحيح، والحسن، والضعيف

الته عليه وسلّم في رس: إن قريشا كذّبت النبيَّ صلى الله ثانيا 

لما »ونبوته قبل أن يدعوهم إلى التوحيد أصلا؛ كما في حديث البخاري 

لم صعد النبي صلى الله عليه وس ﴾وأنذر عشيرتك الأقربين﴿نزلت: 

على الصفا، فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش، 

 لاحتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يَرج أرسل رسو

لينظر ما هو، فجا  أبو لهب وقريش، فقال: )أرأيتكم لو أخبرتكم أن 

أكنتم مصدقي(. قالوا: نعم، ما خيلا بالوادي تريد أن تنير عليكم 

                                                           

، شرح صوتي مفرغ على المكتبة «عبد الكريم الخضير -شرح ألفية العراقي » (1)

 (.ت.ش 13/ 40الشاملة )

(، لشيخنا د. نور الدين عتر رحمه الله، 409منهج النقد في علوم الحديث )ص:  (2)

ربما تظن أن الحديث »م، وأول كلامه: 1997-هـ1418/ 3دار الفكر دمش ، ط

 .«المشهور ملازم للصحة...
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قال: )فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد(. ، جربنا عليك إلا صدقا

بي أتبت يدا ﴿، فنزلت: اليوم، ألهذا جمعتناسائر لك تبا فقال أبو لهب: 

. وهذا بسطناه في كتابنا (1)«﴾ما أغنى عنه ماله وما كسب لهب وتب.

 الكبير بحمد الله.

مصادرة على  «وهم على الإقرار للربوبية»: قولكم ثالثا

بل هناك معنى زائد وهو توحيد الله تعالى في »المطلوب، وكذا قولكم 

يه وسلم لفأين في الحديث أن المشركين قالوا للنبي صلى الله ع «ألوهيته

بأننا نشهد أنه لا رب إلا الله ولا نشهد أنه لا إله إلا الله!! حتى 

 تستنبطوا منه أنُم أقروا بتوحيد الربوبية دون توحيد الألوهية؟!

وما يؤمن  :هؤلا  هم الذين قال الله تعالى عنهم»وأما قولكم: 

 قل لمن»أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وهم الذي قال تعالى فيهم: 

 فلأي شَ  ـ وهم. «لأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون للها

ف إلا أنهم فهموا أنها لا تق، ـ رفضوا تلك الكلمة على اإلقرار للربوبية

الى في توحيد الله تعبل هناك معنى زائد وهو ، عند إثبات الربوبية فقط

 .(2) «ألوهيته

                                                           

 ت البنا( 1787/ 4« )صحيح البخاري» (1)

 232انظر شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ص (2)
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 وما يؤمن أكثرهم»: هذا مبني على أن قوله تعالى أولافالجواب: 

المراد به أنُم مشركون في الألوهية لا الربوبية، »بالله إلا وهم مشركون 

وهذا غير مسلم أصلا، لأن الآيات محتملة لمعان أخرى كثيرة 

 .(1)سبقت

: هذا متوقف على التباين بين كلمتي الرب والإله، وأن ثانيا

حيد ق بين توالعرب كانت تتخذ الأصنام آلهة لا أربابا، وأنه ثمة فر

الربوبية وبين توحيد الألوهية، وهذا كله نقضناه بالتفصيل في كتابنا 

، وقد بيّنا «تنوير الرب الإله في دعوى التباين بين كلمتي الرب والإله»

فيه أن السلفية أنفسهم أقروا في نُاية المطاف بأن كلمتي الرب والإله 

ين والفقير، كلمتي المسكإذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا مثل 

وبنا  على هذه القاعدة يسقط احتجاجكم هنا، لأن الإله في الآية جا  

مفردا، وعليه فإنه يراد به ما يشمل الإله والرب، وبالتالي فهم حين 

رفضوا أن يقولوا لا إله إلا الله بحجة أن الإله لا يكون واحدا، فهم 

دليل عليكم، والحمد رفضوا أيضا أن يكون الرب واحدا، فانقلب ال

 لله رب العالمين.

نحو ـ و «قل لمن .. سيقولون لله»: هذا مبني على أن قوله ثالثا

                                                           

 .( من هذا الكتاب95انظر )ص (1)
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ذلك من الآيات ـ فيه إقرار بتوحيد الربوبية، وهذا ما نقضناه مفصلا 

 ، وبالله التوفي .«ولئن سألتهم»في كتابنا 

 «ة ..يإلا أنُم فهموا أنُا لا تقف عند إثبات الربوب»: قوله رابعا

لاثة في مكة ث -صلى الله عليه وسلم  -بقي الرسول »ونحوه قول آخر 

واحدًا إلها فقالوا عشر عاما، يدعو العرب قائلًا: قولوا لا إله إلا الله، 

، وأن مَن قالها لا يدعو غير لأن العرب فهموا معناهاما سمعنا بهذا؟ 

 . (1)«فتركوها ولم يقولوهاالله، 

مبني على أن فهم المشركين حجة!! وهذا من  : هذافالجواب عنه

أعجب العجب! فأنتم قررتم أن فهم السلف الصالح حجة، ولم تقبلوا 

بفهم الخلف وهم مسلمون فما بالك بفهم المشركين أهل الجاهلية 

 الجهلا ؟! فلا أدري كيف صار فهمهم حجة على تقسيم التوحيد؟!

ب فهموا معناها، العر «ثم إن كان فهم المشركين فعلا حجة وأن

فأنتم أيضا خالفتم فهمهم! لأنكم »وأن مَن قالها لا يدعو غير الله 

تدْعون غيَر الله، حيث أجزتم دعا  الحي القادر! فما جوابكم عن ذلك 

فالعرب قد رفضت « فتركوها ولم يقولوها»هو جوابنا. وأما قوله 

                                                           

(، 39/ 3« )مجموعة رسائل التوجيهات الإسلامية لإصلاح الفرد والمجتمع» (1)

 م.1997/ 9محمد بن جميل زينو، دار الصميعي، ط
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 ما سب .دعوة النبي قبل أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله ك

ه وما ..إلا شريكا هو لك، تَلك»المطلب الثالث: حديث تلبية المشركين 

 «ملك

استدلوا على أن المشركين موحدون في الربوبية بحديث ابن 

عباس رضي الله عنهما، قال: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك 

« دويلكم، قد ق»لك، قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

، يقولون هذا وهم تَلكه وما ملك ون: إلا شريكا هو لك،فيقول

 .(1)يطوفون بالبيت

لله يعتقدون أن ا»قالوا: فدلّ هذا الحديث على أن المشركين كانوا 

ون بأنها لا تَلك شيئاويجعلون ملكها بيده »، (2)«يملكهم ، (3)«ويقرُّ

مملوكة »تعالى، وأصنامهم جعلوها  (4)«له يقرون أن الشريك مملوك»و

يعترفون بأن الله تعالى هو المالك وأن آلهتهم لا »و. (5)«مربوبة مخلوقة له

                                                           

 (843/ 2صحيح مسلم ) (1)

 (79/ 3بيان تلبيس الجهمية ) (2)

 :ه علىمقال بعنوان: التلبية بالتوحيد، للشيخ عبد الرزاق البدر، انظر (3)

https://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=22228 

 (96/ 3مجموع الفتاوى ) (4)

 (245/ 2إغاثة اللهفان ) (5)
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أن الله تعالى هو مالك آلهتهم ومالك ما ». أو يكون المعنى (1)«تملك شيئًا

 فيما تملكه الأصنام. (3)«لم يدّعوا الاستقلال»و. (2)«تملك آلهتهم أيضًا

 تناقض المشركين في توحيد الربوبية

لبيك لا شريك » :أن نقول: قول المشركينوالجواب عما تقدم 

، هو من تناقضهم وجهلهم «لك إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك

وإفكهم وكفرهم وتلبيس الشيطان عليهم، هذا فضلا عن أن فهم ابن 

تيمية لهذا الحديث هو فهم صادم؛ إذ كيف يكون المملوك شريكاً 

 لمالكه؟! وإليك بسط ذلك:

ا ؛ فلأنُم ما داموا قد اعترفوا بأن الله هو أن  هذا من تناقضهم أم 

نافية  «ما»المالك لكل شَ ، وبأن أوثانُم لا تملك شيئا قط، بناً  على أن 

، أو أنه تعالى يملك ما تملكه أوثانُم بناً  على أن «وما ملك»في قولهم 

موصولة، فلماذا إذن كانوا يعتقدون ـ كما سنرى ذلك مفصّلا ـ  «ما»

بأن أصنامهم تجلب النصر والعزّ لهم؟ وأنُا تصيب عدوها وعدوّهم 

                                                           

(، وانظر القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم 1/213جهود علما  الحنفية ) (1)

 (.13/286الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم )(، 60التوحيد )ص: 

(، وانظر القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم 213/ 1جهود علما  الحنفية ) (2)

 (.13/286الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم )(، 60التوحيد )ص: 

 (1036/ 2جهود علما  الحنفية ) (3)
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بالضَ والخبل والجنون؟! ولماذا كانوا ينسبون المطر إليها وإلى الأنوا ؟ 

ولماذا كانوا ينسبون الحوادث إلى الدهر؟! أليس هذا ناقضا لتوحيد 

 ة كما أقررتم بذلك في كتبكم؟! وسنأتي بنصوصكم في ذلك فيالربوبي

 الباب الثاني بحول الله.

زون اللهَ عن بعث الأمواتولماذا كانوا  يوم القيامة؟! فقد  يُعج 

عون أن قدرة الله »كانوا  ، ولذا (1)«عاجزة عن إحيائهم بعد إماتتهميَدَّ

ينَ كَفَرُوا لَا تَأْت ي﴿قال تعالى  ذ  اعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبيِّ لَتَأْ وَقَالَ الَّ  ﴾ت يَنَّكُمْ ناَ السَّ

لذين جحدوا قدرة الله على إعادة ويستعجلك يا محمد ا»[ أي 3]سبأ: 

، ويَوّفون (2)«بعد فنائهم بهيئتهم التي كانوا بها من قبل فنائهم خلقه

فُونَكَ باِلَّذِينَ مِنْ ﴿الرسول بآلهتهم المزعومة كما قال تعالى:   وَيُخَوِّ

 [، ويطلبون منها العز والنصر كما سنرى.36 :]الزمر ﴾دُونهِِ 

إلى غير ذلك مما هو قادح في توحيد الربوبية، ومناقض لقولهم  

، وقد أقرّ (3)، وسيأتي كل ذلك مفصلا إن شا  الله«تملكه وما ملك»

ن المشركين إ»بعضُ السلفية بوقوع المشركين في التناقض هنا فقال: 

ين  ثبات ذلك إالله تعالى ووحدانيته في ذلك، هو في  بربوبيةكانوا مقر 

                                                           

 م.1995 ،6(، عمر الأشقر، دار النفائس بالأردن، ط71القيامة الكبرى )ص:  (1)

 (209/ 19« )ط هجر -تفسير الطبري جامع البيان » (2)

 .( من هذا الكتاب140انظر )ص (3)
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 .(1)«قوع التناقض بعدم عملهم بمقتضاهاإلقرار مع و

اتخذوا الأصنام آلهة لتنصَرهم وتدفع عنهم وليست هي مجرد 

 شفعاء كما تزعمون

دُونَ وَيَعْبُ ﴿:: هم اتخذوها مجرد شفعا  كما قال تعالىفإن قلتم

هُمْ وَلَا يَنفَْعُهُمْ مِنْ دُونِ اللهَِّ مَا  ندَْ  لَا يَضُرُّ  شُفَعَاؤُنَا ع 
 
وَيَقُولُونَ هَؤُلَا 

بُونَا إلَِى اللهَِّ  مَا نَعْبُدُهُمْ إلِاَّ ﴿[  وقال تعالى: 18 :]يونس ﴾اللهَّ  ليُِقَرِّ

: هم اتخذوها آلهة من دون الله، وليست أولا: قلنا[، 3]الزمر:  ﴾زُلْفَى

نْ تَأْفكَِنَا عَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِ ﴿ط، قال تعالى هي عندهم مجرد شفعا  فق

تنَِا [، وهذا ـ أي اتخاذها آلهة ـ هو بحد ذاته شرك 22]الأحقاف:  ﴾آلِهَ

مْ إ نَّ إ لَهكَُ ﴿قال تعالى:  لأن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله،وكفر؛ 

دٌ  كُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ ﴿[، وقال 4]الصافات:  ﴾لَوَاح  نُونَ  إلَِهُ ينَ لَا يُؤْم  ذ  فَالَّ

ونَ  ُ رَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبر 
مْ مُنكْ   قُلُوبُهُ

رَة  وَمَا ﴿[، وقال 22]النحل:  ﴾ب الْآخ 

ي إ لَيْه   نْ رَسُولٍ إ لاَّ نُوح  نْ قَبْل كَ م  هُ لَا إلَِهَ إلِاَّ أَنَاأَرْسَلْناَ م   ﴾فَاعْبُدُون   أَنَّ

 [.25]الأنبيا : 

توحيد حين ادعوا أن مع الله آلهة أخرى، كما فالمشركون رفضوا ال

مُْ كَانُوا إ ذَا ﴿قال تعالى  مْ لَا إلَِهَ إلِاَّ إ نَُّ ونَ  اللهقِيلَ لَهُ ( 35)يَسْتَكْبِرُ

                                                           

 386شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ص (1)
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رٍ مَجنْوُنٍ  تَ ناَ ل شَاع  كُو آله  [، 36، 35]الصافات:  ﴾وَيَقُولُونَ أَئ نَّا لَتَار 

شرك ولو لم يعبدوها، فما بالك ومجرد قولهم بأن الأصنام آلهة لهم فهذا 

زّ وتضَّ وتنفع، فزادوا على ذلك كفرا  إذا عبدوها وادعوا أنُا تنصر وتُع 

على كفر، وشركا على شرك حين اتخذوها آلهة لتنصرهم وتعزّهم، كما 

نْ دُون  اللهَّ  ﴿قال تعالى َذُوا م  اوَاتخَّ مْ عِزًّ ة  ليَِكُونُوا لَهُ [، 81]مريم:  ﴾آلِهَ

نْ دُون  اللهَّ  ﴿وقال  َذُوا م  ونَ وَاتخَّ هُمْ يُنصَْرُ ة  لَعَلَّ  [.74]يس:  ﴾آلِهَ

تنَِا بسُِوءٍ إ نْ نَقُولُ إ لاَّ ﴿وقال   اكَ بَعْضُ آلِهَ [، 54]هود:  ﴾اعْتَرَ

إذن آلهتهم المزعومة تضَّ من لا يؤمن بها فتصيبه بخبل وجنون كما قال 

، إذن هم اتخذوها (1)ذلكالسلف في تفسير هذه الآية كما سيأتي بسط 

آلهة وليس فقط شفعا ، وإلا فاتخاذ الرسل شفعا  لا شرك فيه، فنحن 

 فهل هذا كفر أو شرك؟!! ،وأنتم نقول: الرسل شفعاؤنا عند الله

 من حمقهم اتخاذهم الأصنام شفعاء 

، من جهلهم: لو سلمنا أنُم اتخذوها مجرد شفعا  فهذا ثانيا

هذه الأوثان مجرد حجارة  ا، وبيان ذلك أنوإفكهم الذي أشرنا إليه آنف

نحتوها بأيديهم، فمن أين جا تها تلك الشفاعة التي أضفوها عليها؟! 

ومن أين لهم أنُا تشفع لهم ؟! قال تعالى على لسان إبراهيم الخليل عليه 

                                                           

 .( من هذا الكتاب263انظر )ص (1)
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 ﴾خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ  الله( وَ 95) قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنحِْتُونَ ﴿السلام: 

[، ومما يدل على جهلهم وسذاجتهم ما رواه 96-95]الصافات: 

 ركنا نعبد الحجالبخاري في صحيحه عن أبي رجا  العطاردي يقول: 

، فإذا لم نجد حجرا فإذا وجدنا حجرا هو خير منه ألقيناه وأخذنا الآخر

 . اهـ.(1)هب ثم طفنا جئنا بالشاة فحلبناه عليهجمعنا جثوة من تراب ثم 

المختصر على الزعم بأن أوثانهم رموز عندهم للأنبياء الرد 

 عليهم السلام

: هم رمزوا بهذه الأوثان الجمادات إلى ما يعقل من فإن قلتم

لنا: هذه ق الأنبيا  ـ عليهم السلام ـ والأوليا  والملائكة التي يعبدونُا.

نْ دُون  اللهَّ  ﴿قوله تعالى:  دعوى باطلة، ينقضها صريح َذُوا م   أَم  اتخَّ

[ 43]الزمر:  ﴾وَلَا يَعْقِلُونَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْل كُونَ شَيْئًا  شُفَعَاءَ 

ح بأنُا لا تعقل، كما أن المشركين من كل الأمم كانت تنكر فكرة فصرَّ 

نوُا إ ذْ ﴿النبوة والرسالة من أصلها قال تعالى:  وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْم 

ا رَسُولا   اللهإلِاَّ أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ  جَاَ هُمُ الْهدَُى [ 94]الإسرا :  ﴾بَشَر 

فكيف سيعبدون الأنبيا  ويتخذونُم شفعا  ما دام أنُم ينكرون 

بُوا أَنْ جَاَ هُمْ ﴿نبوتهم، ولذلك هم كذّبوهم كما قال تعالى   مُنذِْرٌ وَعَج 

                                                           

الشرك في القديم والحديث (، 4/1591صحيح البخاري بتحقي  البنا ) (1)

(1/564). 
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نهُْمْ  ابٌ وَقَالَ الْكَافرُِونَ م  كَذَل كَ ﴿[، وقال: 4]ص:  ﴾هَذَا سَاحِرٌ كَذَّ

نْ  مْ م  نْ قَبْل ه  ينَ م  ذ   ﴾رَسُولٍ إلِاَّ قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ مَا أَتَى الَّ

[، وقد بسطنا الكلام على بطلان هذه الدعوى في كتابنا 52]الذاريات: 

 الكبير بحمد الله.

 إلا شريكا هو لكفقال: تَثل له الشيطان  هو يلبيفبينما 

، فل ما ورد في بعض هذا من تلبيس الشيطان عليهموأما أن 

وكانت التلبية من عهد إبراهيم: لبيك، لا شريك قال السهيلي: الآثار، 

شيطان في تَثل له ال هو يلبيفبينما لك لبيك، حتى كان عمرو بن لحي، 

 فقال عمرو: لبيك لا شريك لك، فقال الشيخ: ،صورة شيخ يلبي معه

ذلك عمرو، وقال: وما هذا؟ فقال الشيخ ، فأنكر إلا شريكا هو لك

، فدانت بها ، فقالها عمروفإنه لا بأس بهذا، تَلكه وما ملكقل: 

 . اهـ.(1)العرب

ت قلوبهم من ذكر الله، ولما سب وه عند  لو كانوا صادقين لما اشمأز 

 سب  آلهتهم.

                                                           

(، لعمر 288العقيدة في الله )ص:  (،357/ 1الروض الأنف ت الوكيل ) (1)

/ دار النفائس بالأردن، حاشية فتح المجيد شرح كتاب التوحيد 12الأشقر، ط

 (، مطبعة السنة تحقي  الفقي.220)ص: 



 

 الربوبية بدعة توحيد المشركين في على بطلان البراهين الشرعية

 

147 

المشركون كانوا يزعمون أنُم يتخذون الأصنام شفعا  لتقربهم 

إلى الله! ولو كانوا صادقين في ذلك لما اشمأزّت قلوبهم من ذكر الله 

تْ قُلُوبُ  اللهوَإذَِا ذُكرَِ ﴿وحده كما قال تعالى:  الَّذِينَ لَا  وَحْدَهُ اشْمَأَزَّ

ينَ م  يُؤْمِنُونَ باِلْآخِرَةِ  ذ  ونَ وإ ذَا ذُك رَ الَّ ُ
: ]الزمر ﴾نْ دُون ه  إ ذَا هُمْ يَسْتَبْشر 

لَا تَسُبُّوا وَ ﴿كما قال تعالى:  يسب ون الله إذا سُب ت آلهتهم[، ولما كانوا 45

نْ دُون  اللهَّ   ينَ يَدْعُونَ م  ذ  االَّ لْمٍ  فَيَسُبُّوا اللهََّ عَدْو  ]الأنعام:  ﴾ب نَيْر  ع 

ذُ ﴿عالى [، ولما أحبوها كحبّ الله كما قال ت108 نَ النَّاس  مَنْ يَتَّخ  وَم 

نْ دُون  اللهَّ   ا يُحبُِّونَهمُْ كَحُبِّ اللهَِّم  أن »فدل ت على [  165]البقرة:  ﴾أَنْدَاد 

م على محبتهم له تزيد محبتهمأو كما يُبون الله  المشركين قد يحبون آلهتهم

  . اهـ.(1)إذا شتمت آلهتهم يشتمون الله؛ ولهذا: لله

يتخذ الشفعا  ليشفعوا له عند عظيم يَسبّ العظيمَ فهل من 

 نفسَه إذا سُبّ الشفيعُ؟! أو يشمئز من مجرد ذكر العظيم وحده؟! طبعا

مَا نَعْبُدُهُمْ إ لاَّ ﴿هذا لا يكون، ولذا بعد أن حكى الله عنهم قولهم: 

بُونَا يُقَرِّ
نَّ اللهََّ لَا إِ ﴿كذّبهم فقال في آخر الآية نفسها:  ﴾إلَِى اللهَِّ زُلْفَى ل 

ارٌ  كَاذِبٌ يَهْدِي مَنْ هُوَ  تَلكه وما »[، فلا جرم أن قولهم 3]الزمر:  ﴾كَفَّ

 .كما سب  بيانه وكفرهم يجمع بين تناقضهم وجهلهم وإفكهم «ملك

                                                           

 (632/ 7) مجموع الفتاوى (1)
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 المبحث الثاني: 

 الأدلة من الآثار والأخبار غير المرفوعة

 رب  لكم يرزقكم وأنتم تعلمون أنه لا»المطلب الأول: أثر ابن عباس 

  «غيره

 ،استدل السلفية أيضا على أن المشركين موحدون في الربوبية 

نا حدثعند الطبري حيث قال في تفسيره:  (1)استدلوا بأثر ابن عباس

محمد بن حميد، قال: حدثنا سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، 

 عن محمد بن أبي محمد، مولى زيد بن ثابت، عن عكرمة أو عن سعيد

ر نزل ذلك في الفريقين جميعا من الكفا»بن جبير، عن ابن عباس، قال: 

أي  ﴾مونأندادا وأنتم تعلفلا تجعلوا لله ﴿والمنافقين. وإنما عنى بقوله: 

م تعلمون وأنتمن الأنداد التي لا تنفع ولا تضَ،  لا تشركوا بالله غيره

يدعوكم إليه ، وقد علمتم أن الذي لا رب لكم يرزقكم غيره أنه

                                                           

(، شبهات المبتدعة 58القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد )ص:  (1)

موسوعة أهل السنة لعبد الرحمن دمشقية )ص: ، 209في توحيد العبادة ص

 (.158/ 6(، آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يُيى المعلمي اليماني )129
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 .(1)«هو الح  لا شك فيه الرسول من توحيده

: فهذا يدل على أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية قالوا 

: سند هذا الأثر قلنا: أولا. (2)لقولهم لا رب غيره كما في هذا الأثر

ضعيف، لأنه من رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى 

 :تانوفي السند علزيد بن ثابت، 

ح هنا بالسماع فلا العلة الأولى  : ابن إسحاق مدلس، ولم يصرِّ

، وقد ذكره (3): هو كثير التدليس جداقال أحمديُتج بروايته هذه، 

                                                           

 (393/ 1جامع البيان ط هجر ) (1)

لفية بهذا الأثر: القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم انظر استدلال الس (2)

(، موسوعة أهل 411(، فتح المجيد شرح كتاب التوحيد )ص: 58التوحيد )ص: 

(، شرح كتاب التوحيد من صحيح 129السنة لعبد الرحمن دمشقية )ص: 

(، آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يُيى المعلمي 421/ 2البخاري للننيمان )

(، منهج القرآن 158/ 6ليماني، الرسالة الخامسة: عقيدة العرب في وثنيتهم )ا

 (.103/ 1الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام للرحيلي )

 (28/ 4ضعفا  العقيلي ) (3)
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فجعلاه في الطبقة الرابعة من المدلسين  (2)، وتبعه ابن حجر(1)العلائي

من اتف  على أنه لا يُتج بشي  من حديثهم إلاّ بما صرحوا فيه  :وهم

، وذكره (3)بالسماع لنلبة تدليسهم وكثرته عن الضعفا  والمجهولين

. ولكن ابن إسحاق صّرح (4)أيضا من المدلسين سبطُ ابن العجمي

 ، فبقيت:(6)، وابن كثير(5)بالتحديث عند ابن أبي حاتم 

هذا مجهول لم يرو عنه سوى ابن : إن مولى زيد العلة الثانية

                                                           

محمد بن  - 42(: 109حيث قال في جامع التحصيل في أحكام المراسيل )ص:  (1)

 . اهـ.منه وخصوصا عن الضعفاء ممن أكثرإسحاق بن يسار الإمام المشهور 

 الطبقة في بالتدليسقال ابن حجر في تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين  (2)

بن يسار المطلبي المدني صاحب المنازي  محمد بن إسحاق(: 51الرابعة )ص: 

وعن شر منهم وصفه بذلك  مشهور بالتدليس عن الضعفاء والمجهولينصدوق 

 . اهـ.أحمد والدارقطني وغيرهما

(، برهان الدين الحلبي المعروف بسبط ابن 66)ص« المدلسينالتبيين لأسما  » (3)

 1406/ 1هـ(، ت يُيى شفي  حسن، دار الكتب العلمية، ط841العجمي )ت 

 م. 1986 -هـ 

محمد بن إسحاق بن يسار  - 60(: 47)ص:  المدلسينحيث قال في التبيين لأسما   (4)

 . اهـ.ممن أكثر منه خصوصا عن الضعفاءالإمام المشهور صاحب المنازي 

( وفيه: عن محمد ابن إسحاق، قال: فيما حدثني 1/62« )تفسير ابن أبي حاتم» (5)

 محمد بن أبي محمد...

 (1/195« )ت السلامة -تفسير ابن كثير » (6)
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 . (1)إسحاق كما في التقريب

: إنْ صح الأثر فليس فيه أن المشركين أقروا بألسنتهم بأنه ثانيا 

لا رب إلا الله، وإنما فيه أنُم يعلمون أنه لا رب لهم سواه، والعلم 

بالشي  من دون إذعان له لا يسمى إقرارا، وبعض أهل اللنة يسميه 

يضا العلم ما لم يقترن بالإذعان والخضوع والانقياد فهو لا ، أ(2)اعترافا 

ينفع صاحبه، كشأن أهل الكتاب الذين علموا بصحة نبوة سيدنا محمد 

صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يَضعوا لعلمهم هذا فكفروا به عليه 

ينَ آتَيْناَهُمُ ﴿الصلاة والسلام، ولذلك قال الله فيهم:  ذ  الْكتَِابَ الَّ

نهُْمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَ َّ وَهُمْ  أَبْنَاءَهُمْ  فُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ يَعْرِ 
يقًا م  وَإ نَّ فَر 

للح   يراد به إذعان النفس»[، أصلا الإيمان 146]البقرة:  ﴾يَعْلَمُونَ 

                                                           

 زيد مولىمحمد ابن أبي محمد الأنصاري (: »505)ص« تقريب التهذيب»جا  في  (1)

 «من السادسة تفرد عنه ابن إسحاق مجهول مدني ثابت ابن

(: الفرق بين الإقرار 1/65جا  في الفروق اللنوية لأبي هلال العسكري ) (2)

س على النفتوطين : هو التكلم بالح ، اللازم على النفس، مع اإلقراروالاعتراف: 

، »ثم أقررتم وأنتم تشهدون ». ويشهد له قوله تعالى: الانقياد واإلذعان

هو ما كان ، أو إن الاعتراف التكلم بذلك وإن لم يكن معه توطينوالاعتراف: هو 

، والإقرار قد يكون به، وبنيره، بل بالقرائن، كما في ح  الأخرس. وينطب  باللسان

وحيد: إقرارا، لا اعترافا، كما لا يَفى. وأهل على الوجهين تسمية الشهادة بالت

 اللنة لم يفرقوا بينهما.
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وأصل الإيمان قولُ القلب الذي هو التصدي  »، (1)«على سبيل التصدي 

وعمل القلب »، (2) سبيل الخضوعالمحبة على وعمل القلب الذي هو 

. وهذا بسطناه في غير هذا (3)«تصدي  الرسول - الذي هو الانقياد

 .(4)الموضع

: كلام ابن عباس حجة عليكم، بل هو يبطل نظرية تقسيم ثالثا

يدعوكم إليه وقد علمتم أن الذي »التوحيد برمّتها!! لأنه قال: 

هنا لا  «توحيده» ؛ فكلمة«هو الح  لا شك فيه الرسول من توحيده

يَلو من أن يقصد بها توحيد الألوهية، أو توحيد الربوبية، أو لم يقصد 

بها أي قسم من أقسام التوحيد ولم يكن يَطر بباله أن التوحيد له أقسام 

 أصلا!!

فإن كان ابنُ عباس يَقصد بالتوحيد توحيدَ الربوبية فهذا يعني 

خلاف مذهب ابن تيمية  أن الرسول دعاهم إلى توحيد الربوبية، وهذا

من أن الرسل جاؤوا بتوحيد الألوهية وليس بتوحيد الربوبية، ولذا 

صاحب الشرع أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا »قال بأن قول 

                                                           

 .(26المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني )ص:  (1)

 .(2/40مجموع الفتاوى ) (2)

 .(7/638مجموع الفتاوى ) (3)

 .453ص  «ولئن سألتهم»انظر كتابنا  (4)
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 . (1)«، إذ هم عارفون بذلكلم يقل حتى يقولوا أن لهم رباإله إلا الله، 

وإن كان ابنُ عباس يَقصد هنا بالتوحيد توحيدَ الألوهية ـ وهو 

مذهب ابن تيمية كما رأينا ـ فهذا يعني أن المشركين كانوا عالمين بتوحيد 

الألوهية ويعلمون أنه الح  وكانوا مقرّين بذلك، لا يرتابون في ذلك، 

هو  يدعوكم إليه الرسول من توحيدهوقد علمتم أن الذي »لأنه قال 

؛ أي أنُم مقرون بتوحيد الألوهية تماما كما أنُم «  لا شك فيهالح

مقرون بتوحيد الربوبية! طبعا وهذا خلاف مذهبكم من أنُم أقرّوا 

 بتوحيد الربوبية دون توحيد الألوهية!

 ،وإن لم يكن ابن عباس قد قصد بالتوحيد أي قسم من أقسامه 

أن تقسيم  فهذا دليل علىوربما لم يَطر بباله أن التوحيد له أقسام أصلا، 

التوحيد أمر مبتدع أصلا، وبالتالي فالأثر حجة عليكم في جميع 

 الأحوال، وينقض نظرية تقسيم التوحيد كما رأينا.

لْمهم بتوحيد الألوهية لا يلزم أنُم مقرون به بل هو فإن قلتم : ع 

كعلم أهل الكتاب بنبوّة النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يؤمنوا به. 

: وكذا نقول هنا وهو أن علمهم بتوحيد الربوبية لا يلزم منه أنُم لناق

مقرون به، إذ إنُم اتخذوا الأصنام أربابا ـ كما سيأتي ـ كما اتخذوها آلهة 

                                                           

 (510 / 8) -در  تعارض العقل والنقل لابن تيمية  (1)
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من دون الله، وبالتالي فهم عالمون بتوحيد الربوبية والألوهية كليهما، 

وبية لى ربولكن غير مقرّين بهما، فما الداعي إذن لتقسيم التوحيد إ

 وألوهية ما دام أنُم مشركون فيهما كليهما؟!

 «اللَّهم انصر أعلى الجندين، وأهدى الفئتين..»المطلب الثاني: خبر 

على أن المشركين كانوا موحدين في  (1)استدل بعض السلفية

ار الكعبة، بدر تعلَّقوا بأستالمشركين لمَّا أرادوا الخروج إلى »الربوبية بأن 

، (2)«، وأهدى الفئتين، وأكرم الحزبينهم انصر أعلى الُجندَيْنقالوا: اللَّ 

اللَّهم ربنا! دينُنا وفي روايةٍ: أنَّ أبا جهل قال حين التقى الجمعان: »

ينَيْن كان أحب إليك، ودين محمد الحديث، القديم ، وأرضى فأي  الدِّ

 .(3)«عندك فانصر أهله اليوم

يعتقدون استقلال شركائهم مع لم يكونوا مما يؤكد أنُم »وهذا  

ولقد استفتح أبو جهل يوم بدر بالرب دون اللات ، الله بالنفع والضر

                                                           

، «يتهمعقيدة العرب في وثن»ممن استدل بهذا المعلمي اليماني في رسالة له بعنوان  (1)

ي أنَّ  يقول فيها تحت عنوان: جمعهم بين الإيمان والشرك: وممَّا يناسب هذا ما رُو 

 (.161/ 6المشركين لمَّا أرادوا الخروج.. انظر آثار الشيخ المعلمي اليماني )

(، وفي الكشاف للزمخشري 235/ 2لم أجد هذه الرواية إلا في السيرة الحلبية ) (2)

(2/198). 

 .(9/187روح المعاني ) (3)
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اللهم أقطَعُنا الرحم، وآَتانا بما لا نعرف فأحنه »فقال  والعزى وهُبَل

كُمُ إ ن تَسْتَفْت حُوا فَقَدْ جَا ﴿فنزلت  ،فكان ذلك استفتاحاً منه «النداة

  . اهـ.(1)﴾الْفَتْحُ 

هذه الروايات ونحوها لا يثبت منها شَ ، أولا:  :وابوالج

 وإليك بيان تلك الروايات:

فقد أقر  محق  كتاب  «.. اللهم انصر أعلى الجندين»أما رواية  (1

بأنُا من قول السدي والكلبي. وعزاها ابن كثير في  (2)المعلمي

 . (3)تفسيره إلى السدي من قوله

وأخرج ابن أبي شيبة  :نحو رواية السدي فقالوذكر السيوطي  (2

اللهم انصر وابن جرير .. عن عطية قال: قال أبو جهل يوم بدر: 

تحوا وأفضل الفئتين وخير الفئتين. فنزلت إن تستف إحدى الفئتين

                                                           

/ 11(، والرواية في جامع البيان ط هجر )34لدمشقية )ص:  موسوعة أهل السنة (1)

94.) 

ين م حيث قال محقق كتاب المعلمي (2) قول  نعن هذه الرواية: ذكرها كثير من المفسرِّ

دي والكلبي، كما في  / 4) «تفسير ابن كثير»(، و342/ 3) «تفسير البنوي»السُّ

 (.161/ 6( وغيرهما. انظر: آثار الشيخ المعلمي اليماني )33

 .7/44تفسير ابن كثير  (3)
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فضلا عن  (2)وهو مرسل لأن عطية هذا تابعي. (1)فقد جا كم الفتح

أن فيه كلاما طويلا ومطاعن عديدة لخصها الحاف  بقوله 

 .(3)«وكان شيعيا مدلساصدوق يَطئ كثيرا، »

قال أبو »عن يزيد بن رومان، وغيره،  ونحوها ما أخرجه الطبري (3

 ، ديننا العتي ، أمأحب الدينين إليكجهل يوم بدر: اللهم انصر 

إن تستفتحوا فقد جا كم ﴿دينهم.. الحديث، فأنزل الله: 

 .(5)وهو مرسل لأن يزيد بن رومان من التابعين. (4)﴾الفتح

 «قال حين التقى الجمعان: اللَّهم ربنا.. أنَّ أبا جهل» :وأما رواية (4

إلى البيهقي في الدلائل عن موسى بن عقبة في  فعزاها المعلمي

                                                           

 (78/ 7الدر المنثور للسيوطي، ط/هجر ) (1)

(: عطية بن سعد بن جنادة العوفي الكوفي أبو 325/ 5جا  في سير أعلام النبلا  ) (2)

 الحسن من مشاهير التابعين، ضعيف الحديث. اهـ.

(: 211/ 6(. وفي تهذيب الكمال )393عوامة )ص:  -انظر: تقريب التهذيب  (3)

قال البخاري ليس بذاك، وقال أبو حاتم ضعيف الحديث، وذكره أبو حاتم بن 

 . اهـ.وأحاديث عطية ليست بنقيةبان في كتاب الثقات، وقال: ح

 .(94/ 11جامع البيان ط هجر ) (4)

 .(122/ 32تهذيب الكمال في أسما  الرجال ) (5)
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، والبيهقي يرويه عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب (1)منازيه

والحديث المرسل ضعيف ولا سيما مراسيل ، (2)الزهري مرسلا

 .(3)كما هو مقرر عند علما  الحديث الزهري

فقد أخرجها كما قال  «اللهم أَقْطعنا للرحم..»وأما رواية  (5

م وأحمد وعبد بن حميد والنسائي ..والحاك ابن أبي شيبة»السيوطي 

                                                           

(. وانظر الرواية 161/ 6آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يُيى المعلمي اليماني ) (1)

( 1/227الزهري في المنازي )(، مرويات الإمام 235/ 2في السيرة الحلبية )

 لمحمد عواجي.

 .(101/ 3دلائل النبوة للبيهقي ) (2)

عتر: وخرج البيهقي من  ، ت د.1/284جا  في شرح علل الترمذي لابن رجب  (3)

ري مرسل الزه»طري  أبي قدامة السرخسِ، قال سمعت يُيى بن سعيد يقول: 

مى، وإنما يترك من لا ، لأنه حاف ، وكلما يقدر أن يسمي سشر من مرسل غيره

وقال  .«مراسيل الزهري ليست بشَء»وقال يُيى بن معين:  .«يستجيز أن يسميه

 . اهـ.«إرسال الزهري عندنا ليس بشَ»الشافعي: 
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عن ابن شهاب عن عبد الله ابن  (1)وصححه والبيهقي في الدلائل

في  بن صعير هذا مختلف ، وعبد الله بن ثعلبة«ثعلبة بن صُعَير

                                                           

ط الرسالة(: وأخرجه ابن أبي شيبة  66/ 39« )مسند أحمد»جا  في حاشية  (1)

 في والطبري(، 631) «والمثاني الآحاد»، وابن أبي عاصم في 14/359-360

 هارون، بن يزيد طري  من 2/328 «المستدرك» في والحاكم ،9/208 «تفسيره»

( … الفتح جا كم فقد تستفتحوا إن) الله فأنزل: فيه وزادوا - الإسناد بهذا

ومن طريق ابن إسحاق ، 2/280 «سيرة ابن هشام»[. والحديث في 19: الأنفال]

. وأخرجه 3/74 «الدلائل»، والبيهقي في 209-9/208 أخرجه الطبري

(، 632) «الآحاد والمثاني»(، وابن أبي عاصم في 11201) «الكبرى»النسائي في 

من طري  صالح بن كيسان، والطبري  2/328، والحاكم 9/208والطبري 

من طري  عقيل بن خالد، كلاهما عن الزهري، به. وأخرجه  9/207-208

 لم يجاوز به. -معمر، عن الزهري ري  من ط 9/207الطبري 
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والحاف  ابن ، من النبي صلى الله عليه وسلم (1)وسماعهصحبته 

 . اهـ.(2)«ولم يثبت له سماعله رؤية » حجر لخص ذلك بقوله

، وحكم (3)كما قال البخاري والدارقطني وروايته عن النبي مرسلة

                                                           

(: وقال البنويّ: 28/ 4وبسط ذلك فيما يلي: جا  في الإصابة في تمييز الصحابة ) (1)

. وذكره ابن حبّان في وحفظه عنه، له صحبةرأى النبيّ صلى اللهَّ عليه وسلّم 

عليه  . وقال غيره: مسح النبيّ صلى اللهَّيقال له صحبةالصحابة. وقال ابن السّكن: 

وسلّم وجهه ورأسه عام الفتح ودعا له.. قال أبو حاتم: رأى النبي صلى اللهَّ عليه 

(، 1602/ 3. اهـ. ونحوه في معرفة الصحابة لأبي نعيم )«وسلّم وهو صنير

(: 503/ 3(، وقال الذهبي في سير أعلام النبلا  )353/ 14وتهذيب الكمال )

 . اهـ. وقال الذهبي في تذهيبى ذلكمسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، فوع

مَسَحَ  -صلى الله عليه وسلم  -(: وقد حَف  أن النبي 44/ 17تهذيب الكمال )

. اهـ. وقد أشار بذلك إلى ما أخرجه البخاري في رأسه، ودعا له زمن الفتح

صحيحه/كتاب الدعوات/ باب الدعا  للصبيان بالبركة، ومسح رؤوسهم، 

علبة أخبرني عبد الله بن ثأخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: قال: حدثنا أبو اليمان، 

عد : إنه رأى سقد مسح عنه -صلى الله عليه وسلم  - ابن صُعَيْر، وكان رسول الله

 بن أبي وقاص يُوت رُ ب رَكْعَة.

 (298عوامة )ص:  -تقريب التهذيب  (2)

(: وقد روى 44 /4جا  في الإصابة في تمييز الصحابة في ترجمة ابن صعير هذا ) (3)

. وقال ابن السّكن: وهو مرسلعن النبي صلى اللهَّ عليه وسلّم، وقال البخاريّ: 

 مختلف فيه. -وحديثه في صدقة الفطر، يعني الّذي أخرجه الدار الدّارقطنيّ 

واب أنه مرسل  .. اهـ، ولم يصرح في شَء من الروايات بسماعهوالص 
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ولا يجيء فيه ما حكم المرسل لا الموصول، »مراسيل من له رؤية 

 لأن أكثر رواية هذا وشبهه عن التابعي مراسيل الصحابة قيل في

بخلاف الصحابي الذي أدرك وسمع فإن احتمال روايته عن 

ح العلائي، (1)«التابعي بعيد جدا أن مرسل ابن صُعير  نعم رج 

، ولكن هذا مرجعه إلى تحقي  المناط (2)ملح  بمراسيل الصحابة

سماعا جعل في الخلاف في صحبته، فمن رأى أن له صحبة و

مرسله مرسل الصحابي الذي له حكم الاتصال، ومن جعل له 

 رؤية فحسب جعل مرسله كمرسل التابعي.

ولكن هذا فيما يخص  ،(3)«إسناده ضعيف» ولذا قيل في الحديث

                                                           

في الموقظة في  قول الذهبي(، ونحوه 296/ 1انظر تدريب الراوي للسيوطي ) (1)

لم يكن له إلا مجرد رُؤية.. محمولٌ على »( أن  من 58علم مصطلح الحديث )ص: 

ب يع.. اإلرسال في شرح علل الترمذي  وقول ابن رجب .اهـ«. كمحمود بن الرَّ

لم يصح لهم سماع (: وكذلك كثير من صبيان الصحابة رأوا النبي و1/58)

في  قول السخاويفرواياتهم عنه مرسلة كطارق بن شهاب وغيره. اهـ ونحوه 

(: والصواب فيما يجي  عن الصحابة من ذلك كحديث 39التوضيح الأبهر )ص: 

 .ـ. اهفقط إلا فيما يرسله من له رؤية ،عائشة في بد  الوحي، أن حكمه الوصل

 http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=233244وانظر 

(: ثعلبة بن أبي صعير.. وأثبت 152حيث جا  في جامع التحصيل للعلائي )ص:  (2)

 الدارقطني وغيره له الصحبة ولابنه عبد الله أيضا، ولعل هذا هو الأظهر. اهـ

 (:104/ 2« )صحيح وضعيف تاريخ الطبري» (3)

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=233244
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 بسند ضعيف مرسلا  فالطبري أخرج هذه الرواية »سند الطبري 

يحين صحبإسنادين مرسلين كما نرى إلا أنه أخرجها في تفسيره 

وقال العمري معقبًا على الروايتين المرسلتين: )عن عروة وقتادة(.

 . (1)«مخارجه يقوى وهما يعتضدان لأن المرسل إذا تعددت

ابن إسحاق  رجال ثقات،»ولذا قيل رجال حديث الحاكم 

صّرح بالتحديث، وصحّحه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه 

ومحمد بن إسحاق وإن كان حسن  وإسناده صحيح» ،(2)«الذهبي

  وهو ثقة حاف -الحديث إذا صرح ولكنه رواه أيضا صالح بن كيسان 

 (3)«عن الزهري به مثله -

من أجل ابن  صحيح، وهذا إسناد حسن»والحاصل أنه حديث 

 إسحاق، وقد توبع. يزيد: هو ابن هارون. 

، «الغداةاللهم أقطَعُنا الرحم، وآَتانا بما لا نعرف فأحنه »ضبط 

 وتوجيهها

                                                           

 (:104/ 2« )صحيح وضعيف تاريخ الطبري» (1)

 (26/ 4« )جامع المسانيد لابن الجوزي»محق  كتاب  (2)

/ 8« )الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه» (3)

206) 
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اسم  «اوآتان»اسم تفضيل للقطع.  «أقطعُنا»: قوله: السنديقال 

من أحانه الله، أي: أهلكه ولم يوفقه  «فأحنه»تفضيل من الإتيان. 

وضبطه دمشقية هكذا  ،قلت: هذا هو الضبط الصحيح . اهـ.(1)للرشاد

ليه الصلاة بمعنى أن أبا جهل يدعو على النبي ع (2)«أَقطَعَنا .. وأَتانا»

والسلام لأنه ـ بزعم أبي جهل ـ جعلهم يقطعون الرحم وأتاهم بما لا 

يعرفون، وهذا ضبط غير صحيح، بل الصحيح ضبطه كما يلي 

وبذلك ضبطه السندي كما رأينا، وكذا ضُبط في طبعة  «أَقطعُنا.. وآتانا»

 .(3) هجر من تفسير الطبري

تم معنى ضيل، وبه يويكون الفعلان حينئذٍ على صينة أفعل التف 

ن الفريقين يوم بدر أكثر قطيعة  الاستفتاح فهو يدعو على مَن هو م 

وأكثر إتيانا بما لا يعرف، ويؤكده الروايات الأخرى كرواية الطبري 

صنف ، ورواية م«اللهم انصر إحدى الفئتين وأفضل الفئتين «وغيره

، (4)»اللهم أينا كان أفجر بك وأقطع لرحمه فأحنه اليوم »ابن أبي شيبة: 

بل يؤيده رواية الحاكم في المستدرك التي عزا إليها دمشقية، ونصّها كما 

                                                           

 ط الرسالة( 66/ 39« )مسند أحمد»حاشية  (1)

 (35موسوعة أهل السنة لعبد الرحمن دمشقية )ص:  (2)

 (94/ 11جامع البيان ط هجر ) (3)

 (314/ 20مصنف ابن أبي شيبة تحقي  عوامة ) (4)
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فأحن ه  ،اللهم أيّنا كان أقطع للرحم، وآتانا بما لا نعرف»في المستدرك 

 .«فكان ذلك استفتاحه ،النداة

بن حميد وابن  : وأخرج عبدالسيوطيقال  وثمة رواية أخرى، (6

جرير عن مجاهد رضي الله عنه في قوله إن تستفتحوا فقد جا كم 

صلى  دربنا افتح بيننا وبين محم :كفار قريش في قولهم :الفتح قال

وهو مرسل  . اهـ.(1)الله عليه و سلم وأصحابه ففتح بينهم يوم بدر

 من التابعين كما هو معروف. لأن مجاهد

لا يكاد يثبت منها شَ  مرفوع  والحاصل أن هذه الروايات

متصل، وإنما هي مراسيل أو مقاطيع، وكذلك فيها علل أخرى كما 

سب ، ولعل أمثلها رواية ابن صعير، وإن صحت فهي محمولة على أنُا 

مَّ اللهالُوا وَإ ذْ قَ ﴿قالوها عنادا واستهزا ، كما في قوله تعالى لقوله تعالى: 

كَ إ نْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَ َّ  ندْ  نْ ع  مَاءِ م  أَو  ائْت ناَ  فَأَمْطرِْ عَلَيْنَا حِجَارَة  مِنَ السَّ

[، أخرج البخاري في صحيحه عن أنس 32]الأنفال:  ﴾ب عَذَابٍ أَل يمٍ 

: اللهم إن كان هذا هو الح  من قال أبو جهلبن مالك رضي الله عنه: 

 فنزلتأو ائتنا بعذاب أليم . عندك فأمطر علينا حجارة من السماء 

 . اهـ.﴾وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ..﴿

                                                           

 (78/ 7الدر المنثور للسيوطي، ط/هجر ) (1)
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ظاهر  «قال أبو جهل: اللهم إن كان هذا إلخ»: قوله: قال الحافظ

وإن كان هذا القول نسب إلى جماعة فعله بدأ به  في أنه القائل ذلك،

، وقد روى الطبراني من طري  ابن عباس ورضي الباقون فنسب إليهم

أَلَ سَ ﴿أن القائل ذلك هو النضَ بن الحارث قال: فأنزل الله تعالى: 

، وكذا قال مجاهد وعطا  والسدي، ولا ينافي ﴾سَائ لٌ ب عَذَابٍ وَاق عٍ 

ذلك ما في الصحيح لاحتمال أن يكونا قالاه، ولكن نسبته إلى أبي 

. وروى ابن فَهةُ هذه الأمة وجهلتهاقال ذلك سَ جهل. وعن قتادة قال: 

ندموا جرير من طري  يزيد بن رومان أنُم قالوا ذلك ثم لما أمسوا 

بَهُمْ وَهُمْ  اللهوَمَا كَانَ ﴿، فأنزل الله فقالوا غفرانك اللهم مُعَذِّ

رُونَ   .(1)﴾يَسْتَنْف 

والمراد نفي كونه حقًا، وإذا انتفى كونه حقًا » وقال القسطلاني:

جب منكره عذابًا، فكان تعلي  العذاب بكونه حقًا مع اعتقاده لم يستو

أنه ليس بح ، كتعليقه بالمحال في قولك: إن كان الباطل حقًا فأمط ر 

دهمعلينا حجارة،  معاوية قال لرجل . روي أن وهذا من عنادهم وتَر 

: ما أجهل قومك حين ملكوا عليهم امرأة؟ فقال: أجهل من من سبأ

لوا: إن كان هذا هو الح  من عندك فأمطر علينا قومي قومك حين قا

وروي أن النضَ بن الحارث  ولم يقولوا فاهدنا له.حجارة من السما  

                                                           

 (309/ 8فتح الباري ) (1)
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عَلَيْه   للهاصَلىَّ -لعنه الله لما قال: إن هذا إلا أساطير الأولين، قال النبي 

فقال هو وأبو جهل: اللهم إن كان هذا  «ويلك إنه كلام الله»: -وَسَلَّمَ 

وإسناده إلى الجمع إسناد ما فعله رئيس القوم لح  من عندك، هو ا

 (1)«إليهم

استعجال المشركين لعذاب الله هو استهزاء منهم وعناد وليس 

 إيمانا بالله

نْ اللهوَإ ذْ قَالُوا فأفادت آية الأنفال ) مَّ إ نْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَ َّ م 

كَ.. ندْ  أن المشركين كانوا يَدعون اللهَ أن يعذبهم  ( وحديث البخاريع 

إن كان ما جا هم به النبي حقا، وهذا من استهزائهم وعنادهم كما 

كقوله تعالى عنهم  استعجالهم العذاب»فمن خصال الجاهلية  رأينا،

لُونَكَ ب الْعَذَاب  ﴿ رْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ وَلَئ نْ ﴿، وكقوله »(2)﴾وَيَسْتَعْج  أَخَّ

بسُِهُ إلَِى  ةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْ وفًا عَنهُْمْ  أُمَّ مْ لَيْسَ مَصْرُ أَلَا يَوْمَ يَأْت يه 

من العذاب الذي »[ أي 8]هود:  ﴾كَانُوا بهِِ يَسْتَهْزِئُونَ وَحَاقَ بِهمِْ مَا 

 إ نْ كُنْتَ  افَأْتنَِا بمَِا تَعِدُنَ ﴿, ويقولون: بطريق الاستهزاءكانوا يستعجلونه 

                                                           

 (134/ 7إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ) (1)

 (11 زوائد مسائل الجاهلية )ص: (2)
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اد ق ينَ  نَ الصَّ
. وهكذا كان المشركون من الأمم السابقة (1)«﴾م 

 يستعجلون رسلهم العذاب، وإليك الآيات في ذلك:

دَالَناَ ﴿فقال تعالى عن قوم نوح  (1 قَالُوا يَانُوحُ قَدْ جَادَلْتَناَ فَأَكْثَرْتَ ج 

اد ق ينَ فَأْتنَِا بمَِا تَعِدُنَا  نَ الصَّ
[ وقال عنهم 32]هود:  ﴾إ نْ كُنتَْ م 

ئْتَناَ ﴿أيضا:  تنَِاقَالُوا أَج  نَ إ   فَأْتنَِا بمَِا تَعِدُنَا لتَِأْفكَِنَا عَنْ آلِهَ نْ كُنتَْ م 

اد ق ينَ   [.22]الأحقاف:  ﴾الصَّ

ئْتَناَ ل نعَْبُدَ اللهََّ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا ﴿وقال عن عاد قوم هود:  (2 قَالُوا أَج 

اد ق ينَ  فَأْتنَِا بمَِا تَعِدُنَاا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَ  نَ الصَّ
الأعراف: ] ﴾إ نْ كُنتَْ م 

70.] 

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْر  رَبهِّ مْ وَقَالُوا يَا ﴿وقال عن ثمود:  (3

نَ المُْرْسَل ينَ  ائْتنَِا بمَِا تَعِدُنَاصَال حُ   [.77]الأعراف:  ﴾إ نْ كُنْتَ م 

ا﴿يكة قوم شعيب: وقال عن أصحاب الأ (4 نَ م   فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كسَِف 

اد ق ينَ  نَ الصَّ
 إ نْ كُنتَْ م 

 
مَا   [.187]الشعرا :  ﴾السَّ

ه  إ لاَّ أَنْ قَالُوا ﴿وقال عن قوم لوط:  (5 ائْتنَِا فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْم 

ادِقِينَ   [.29]العنكبوت:  ﴾بعَِذَابِ اللهَِّ إنِْ كُنتَْ مِنَ الصَّ

                                                           

(، 52المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية )ص:  (1)

وانظر فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية، لشكري الألوسي، ت محب الدين 

 (217/ 1الخطيب )
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كل هذه الآيات نرى كيف يدعو المشركون أن يعجّل الُله ففي 

لهم العذاب في الدنيا إن كان ما جا  به الرسل حقا!! ولكن هذا لا يدل 

بالضَورة على أنُم يؤمنون بالله، فضلا عن أن يدل على أنُم يوحدونه 

في الربوبية بحجة أنُم يَدعونه، فإن هذا الدعا  منهم لله ما هو إلا تعبير 

 نادهم واستهزائهم منهم بربهم كما سب .عن ع

 الدعاء لا يدل على توحيد الربوبية أصلا

: بفرض صحة هذه الروايات فإنه ليس فيها أن المشركين ثانيا

 غاية ما فيها أن المشركين دعوا الله بقولهم كانوا موحدين في الربوبية،

 ،»اللهم أقطعنا.. » ، وبقول أبي جهل«اللهم انصر أعلى الجندين»

والدعا  عندكم ليس هو من توحيد الربوبية أصلا بل هو من توحيد 

 .(1)الألوهية لأنه عبادة بل مخ العبادة

 كانوا يشركون في»ألا ترون أنُم كانوا يدعون آلهتهم أيضا فقد 

فإذا ﴿كما قال تعالى: وأما في الشدائد فإنما يخلصون لله وحده، الرخا ، 

م له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا ه مخلصيندعوا الله ركبوا في الفلك 

                                                           

(، القول السديد في الرد على من 1408/ 3(، و)1398/ 3) جهود علما  الحنفية (1)

(، موسوعة أهل السنة لعبد الرحمن دمشقية )ص: 70أنكر تقسيم التوحيد )ص: 

 (.206(، دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب )ص: 43
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 ؟!!! (1)«﴾يشركون

فهل دعاؤهم لأصنامهم في الرخا  يدل على أنُم يعتقدون  

بربوبيتها فضلا عن أن يوحّدونُا في الربوبية؟ كيف وأنتم تقولون إنُم 

يوحدون الله في الربوبية؟!! إذن فالدعا  لا يدل بالضَورة على أن 

ن يدعوه أنه رب خال  فضلا عن أن يكون عنده الداعي يعتقد فيم

الرب الخال  وحده!! وعليه فإن دعا  المشركين الله لا يدل على أنُم 

 يوحدونه في الربوبية.

: ثمة تفسير آخر للآية هو أولى مما سب ، وهو ما رواه الطبري ثالثا

ال: إن ق  ﴾إن تستفتحوا فقد جا كم الفتح﴿بسنده عن ابن زيد عند آية 

فتحوا العذاب، فعذّبوا يوم بدر قال: وكان استفتاحهم بمكة، قالوا: تست

أو اللهم إن كان هذا هو الح  من عندك فأمطر علينا حجارة من السما  ﴿

. وأخبر عن يوم أحد: قال: فجاءهم العذاب يوم بدر ﴾بعذاب أليمائتنا 

ولن تنني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع  وإن تعودوا نعد﴿

آية الأنفال الأخرى وهي  وإنما قلنا هذا أولى لموافقته . اهـ.(2)» ﴾ؤمنينالم

 . اهـ.«اللهم إن كان هذا هو الح ..»

                                                           

 (39فتح المجيد شرح كتاب التوحيد )ص:  (1)

 (93/ 11جامع البيان ط هجر ) (2)
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استفتح أبو جهل يوم بدر ولقد »: رابعا: وأما قول دمشقية

، فهذا لا يعني أنُم ما كانوا «دون اللات والعزى وهُبَل بالرب  

ذُوا مِنْ دُونِ اللهَِّ﴿: يستنصرون بأصنامهم، بدليل قوله تعالى َ ة   وَاتخَّ آلِهَ

ونَ  هُمْ يُنصَْرُ الأنداد آلهة مع الله، »[ أي أنُم اتخذوا 74]يس:  ﴾لَعَلَّ

، وكذلك فإنُم يوم (1)«وترزقهم تنصرهم تلك الآلهةيبتغون بذلك أن 

لى ، فقال: النبي صاعلُ هُبل اعل هبل» على لسان أبي سفيان أحد قالوا

ولوا: قالله عليه وسلم: ألا تجيبونه. قالوا يا رسول الله: ما نقول؟ قال  

 فقال النبي صلى الله إن لنا العزى ولا عزى لكم. قال: الله أعلى وأجل

ولوا الله قعليه و سلم: ألا تجيبونه.. قالوا يا رسول الله: ما نقول؟ قال: 

أراد »، (3)«معناه زاد علوا»)اعلُ هبل(: فقوله ، (2)«مولانا ولا مولى لكم

ليرتفع أمرك، ويعز  دينك، فقد »و، (5)«أي ظهر دينك»، (4)«علو الشأن

فلم يقل المشركون حينها: لنا الله، بل قالوا: لنا العزى! فرد ، (6)«غلبت

                                                           

 (593/ ص  6تفسير ابن كثير )ج  (1)

 (1105/ 3صحيح البخاري بتحقي  البنا ) (2)

 (352/ 7فتح الباري لابن حجر ) (3)

 (47/ 6الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري ) (4)

 (352/ 7فتح الباري لابن حجر ) (5)

( وانظر عمدة القاري 152/ 21التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن ) (6)

(17 /192.) 
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عليهم النبي: الله مولانا ولا مولى لكم، ولا قالوا: اعُل يا دين الله، بل 

قالوا: اعلُ هبل!! فرد عليهم عليه الصلاة والسلام بقوله: الله أعلى 

هذا الحديثَ الثابت  فكيف ترك دمشقيةُ آيةَ يس وتركوأجل، 

الآثار المراسيل الصحيح الذي عند البخاري وراح يتشبّث بتلك 

 ة التي لا تخلو من علل كما رأينا؟!!المهلهل

 

 الفصل الثالث: 

 مدى دلالة الشعر الجاهلي على توحيد المشركين في الربوبية

استدل السلفية على أن المشركين مقرّون بالربوبية بأبيات من 

شعر العرب في الجاهلية، فما هي تلك الأبيات؟ وهل هي ثابتة؟ وهل 

أم حنفا ؟ وإليكم بيان ذلك في  كان أصحابها موحدون في الربوبية

 ثلاثة مباحث:

 المبحث الأول: 

 أبيات من الشعر الجاهلي التي استدلوا بها على توحيدهم في الربوبية

جا  مرويا عن العرب في جاهليتهم من نظم ونثر ما يدل »فقد  

أنه واإلقرار بوجود الله تعالى دلالة ظاهرة صريُة على ما كانوا عليه من 

ك بن ربيعة ـ وذل ومن ذلك قول لبيد، ده تصريف الأمورسبحانه بي
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 قبل إسلامه ـ

 باطل ما خلا اللهألا كل شَ  

 ومن ذلك قوله:

فَاقْنعَ ب ما قَسَمَ المَْليكُ 

 فَإ نَّما

 

قَسَمَ الَخلائِقَ بَينَنا  

مُها  عَلا 

 

 :قول عبد المطلبومن ذلك 

إن المرء يمنع  لا هم  

 رحله

 

 فامنع حلالك 

 

 

ينلبن صليبهم لا 

 ومحالهم

 

 عدوا محالك 

 إن كنت تاركهم وقبلتنا 

 

 فأمر ما بدا لك 

 في معلقته: ومن ذلك قول طرفة بن العبد 

 دكنت قيس بن خال ربيفلو شاء 

 

كنت عمرو بن  ربيولو شاء  

 مرثد

 

 في معلقته: وقول زهير بن أبي سلمى

 فلا تكتمن الله ما في نفوسكم

 

 يكتم الله يعلم ومهماليخفى  

يؤخر فيوضع في كتاب  

 فيدخر

 

أو يعجل  ليوم حساب 

 (1)فيُنقَم  

 

اعترف  فقد»: قال ابن كثير وقد أورد هذين البيتين: قال البدر

                                                           

 280شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ص (1)
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 هذا الشاعر الجاهلي بوجود الصانع وعلمه بالجزئيات وبالمعاد وبالجزاء

 (1)«وبكتابة الأعمال في الصحف ليوم القيامة

بن أبي الصلت ما يدل الدلالة وفي أشعار أمية »الهذيل:  وقال د.

صلى  ، وإثباته المعاد حتى قال فيه النبيبوحدانية رب هعلى إقراره البيّنة 

 .وكاد أمية بن أبي الصلت أن يُسلم :الله عليه وسلم

 ومن شعره:

نا ثاقبات  إن آيات رب 

 

 لا يماري فيهن إلا الكفور 

 خلق الليل والنهار فكل 

 

 مستبين حسابه مقدور 

 ثم يجلو النهار رب  رحيم 

 

 (2)بمهاة شعاعها مبشور 

 وقد أنشد لبعض الجاهلية الجهلا :»قال ابن جرير:  :وقال البدر 

ألا ضَبت تلك الفتاة 

 هجينها

 

 

 ألا قضب الرحمن ربي يمينها 

 وقال سلامة بن جندل الطهوي: 

                                                           

( نقلا عن تفسير ابن 62القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد )ص:  (1)

 (4/238كثير )

 280شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ص (2)
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 عجلتم علينا عجلتينا عليكم

 

يعقد  الرحمنوما يشأ  

 (1)ويطل 

 

والشواهد على هذا كثيرة، ومع ذلك فهم مشركون لأنُم 

 يعبدون مع الله غيره.

في الربوبية لأنها كانت تحلف  دعوى أن العرب كانت موحدة  

 بالله وتحج البيت

 وتجعل له نصيبا من العرب كانت تحلف بالله،»فضلا عن أن 

، وهذا أمر واضح في سير العرب وكانت تحج وتعظم البيتالنذر، 

ونوأخبارهم،  بيت و فإذا كانوا ينكرون وجود الله تعالى، فإلى من يحج 

 .(2)«من يعظمون؟

وقد ورد اسم الجلالة في أشعار كثير من الشعرا  الجاهليين: » 

 «من الله»ورد في شعر امرئ القيس وغيره. فامرؤ القيس يقول: 

.. وأمثال ذلك مما يرد في (3)«والله»و، «قبح الله»و، «تالله»و، «لله»و

                                                           

 (62لقول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد )ص:ا (1)

 492حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين ص (2)

 كما في قوله: «من الله»فمثلا امرؤ القيس يقول:  (3)

 فاليوم أشرب غير مستحقب

 

 ولا واغل إثما  من الله 

 
 كما في قوله: «تالله»ويُقسم بلف   
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ن ع وحصره في هذا المكانأشعار الشعرا  الجاهليين، يَرجنا تدوينه 

 .(1)«حدود الموضوع

: كذا قالوا، ولكن هذا كله لا قال وليد ـ أسبغ الله عليه نعمه ـ

 لا تنهض بل ربما ينهض للقول بأن العرب كان توحّد الله في الربوبية،

 وذلك لوجوه:للقول بأن العرب تقر  بالله ربا ـ 

 : ثمة من شكك بصحة هذه الأبيات أصلا.أولا

: الأبيات التي يقسم فيها عرب الجاهلية بالله لا تدلّ ـ إن ثانيا

 وبكل شَ . كانوا يُقسمون أيضا بآلهتهمصحّت ـ على شَ  إذ هم 

عراء ببعض الش: قد يقال إن ما ورد في تلك الأبيات خاص ثالثا

 .الذين كانوا على الحنيفية التي تنبذ عبادة الأصنامالموحدين 

                                                           

 قد علمت قيس إذا قذفت تالله

 

 ريح الشتا  بيوت الحي بالعنن 

 
 ، كما في قوله:«يمين الإله»و «يمين الله»وبلف : و

 يجمعنا.. شَ  وأخوالنا بنو جشما  يمين اإللهكلا 

 ويُمد الله كما في قوله:

 تأصبح والحمد للهأرى إبلي 

 

 

 ثقالًا إذا ما استقبلتها صعودها 

 
 (107/ 11المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ) انظر المزيد من ذلك في

 (107/ 11المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ) (1)
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: الأبيات التي ورد فيها الإيمان بالآخرة معارَضة بأبيات رابعا

 أخرى فيها إنكار للبعث.

: كل تلك الأبيات لا توحيد فيها قط، وغاية ما فيها خامسا

 ود الله.إثبات وج

: أنُا معارَضة بأشعار لهم يصرحون فيها بأن الأصنام سادسا

 أرباب لهم، وينسبون فيها التأثير لنير الله.

، وكذا (1): أما عن نذرهم فكان لأصنامهم كما سيأتيسابعا

، وتعظيمهم للبيت كان لأجل ما أحاطوا به من أصنام، فقد (2)حجهم

تون ثلاثمئة وسول الكعبة دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وح»

العرب قد »، فضلا عن أنّ (3)كما في حديث الشيخين، وسيأتي «نصبا

. (4)«وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة اتخذت مع الكعبة طواغيت

ل فوهذا الوجه السابع بسطناه في كتابنا الكبير في فصل خاص،  نفص 

 بحول الله في المباحث والمطالب التالية. هنا الوجوه الستة

                                                           

 .سيأتي ذلك في المجلد الرابع من نقض نظرية تقسيم التوحيد إن شا  الله (1)

 .سيأتي ذلك في المجلد الرابع من نقض نظرية تقسيم التوحيد إن شا  الله (2)

 .هذا الكتاب( من 175انظر )ص (3)

 (83/ 1( السيرة النبوية لابن هشام )219/ 2إغاثة اللهفان ) (4)
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 المبحث الثاني: التشكيك بالشعر الجاهلي الذي فيه ذكر اسم الله

 وهذا التشكيك من وجوه:

ثمة من شكك بصحة كثير من الأبيات الجاهلية : الوجه الأول

لتي امن شكك بكل أبيات الشعر الجاهلي ، بل ثمة التي فيها ذكر الله

 موضوع ورود اسم الجلالة»لمستشرقين الذي درسوا فيها ذكر لله، كا

ده ورو منهم من أيد صحةفي الشعر الجاهلي؛ فذهبوا في ذلك مذاهب: 

ا.  في ذلك الشعر، وآمن بأن الشعر الذي ورد فيه هو شعر جاهلي حقًّ

غير أن رواة الشعر أدخلوا اسم ومنهم من ذهب إلى أنه شعر صحيح، 

في الجاهلية، بأن رفعوا أسما  الأصنام، ولم يكن هو فيه  ،الجلالة فيه

 «نولدكه» ومن هؤلاء المستشرقين. (1)..بدل اللات «الله»وأحل وا اسم 

هم الذين أدخلوا اسم  فقد ذهب إلى أن رواة الشعر وحملته في اإلسلام

، وأحلوا وذلك بأن حذفوا منه أسماء الأصنام، الجلالة في هذا الشعر

 وقد .«الله»حل  محله اسم  «اللات»محلها اسم الله. فما جا  فيه اسم 

ا م حذفوا من شعر الجاهليينذهب أيضًا إلى أن رواة الشعر في الإسلام 

                                                           

 (.468)ص:  تاريخ الفكر الديني الجاهليانظر  (1)
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 .(1)(وردت فيه أسماء الأصنام وما، لم يتفق مع عقيدتهم

هم في الشعر الجاهلي  لا عبرة بتشكيك المستشرقين ومن لف  لف 

 برمته

فيه »بيد أن هذا التشكيك المطلق من المستشرقين لا عبرة به، إذ  

لف   بوللق اسم الأصنام بصالحشَء من التكلف، فليس كل شعر فيه 

الجلالة، فقد لا يستقيم من حيث الوزن أو المعنى بإدخال تلك اللفظة 

م ما في اإلسلافي موضع اسم الصنم. ثم إن من الشعر الجاهلي المروي 

ما  .. ثمذلك الاسم بسو  ا على اسم الصنم دون أن يمسبقي محافظ  

، وهم يعلمون هي الفائدة التي يجنيها الرواة من طمس أسماء الأصنام

أن أهل الجاهلية كانوا وثنيين، يدينون بالأصنام، وكانوا يُقسمون 

  . اهـ.(2)«بها..

 تشكيك جواد علي بأبيات لامرئ القيس وغيره فيها ذكر الله

نعم ثمة من شكّك من غير المستشرقين في بعض تلك الأبيات،   

، (3)لامرئ القيس في ذلك كثيرةً  بعد أن يورد أبياتاً  جواد عليفهذا 

                                                           

 (114/ 11) المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسلامانظر:  (1)

 (115/ 11) المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسلام (2)

 كقوله:  (3)
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ونفهم من هذه الأبيات ومن أبيات أخرى، أن امرأ القيس »: يقول

واد ج ثم ما يلبثرجل مؤمن يعتقد بالله الواحد، مؤمن بالله الواحد.. 

إذا كان أسلوب هذا الشعر من أسلوب  لا أدري علي أن يقول: ثم

ا؟؟ الشعر الجاهلي وطرازه  .(1)«وإذا كان هذا الشعر صحيح 

له  والله ليسالتشكيك بقول عبيد بن الأبرص في معلقته: 

 ..شريك

عن عبيد بن الأبرص ـ أحد أصحاب  ويقول جواد علي أيضا 

 البيت الآتي:وقد أهمل بعضُ رواة هذه المعلقة »المعلقات العشر ـ: 

                                                           

 ما لك حيلة يمين اللهفقالت 

 

 وما إن أرى عنك النواية تنجلي 

 
 وقوله: 

 فاليوم أسقى غير مستحقب

 

 ولا واغل إثما من الله 

 
 وقوله: 

 جزى الله خيرا كما ذكر اسمه

 

 أبا مالك إن ذلك الحي اصعدوا 

 
 وقوله:

 قعيدك عمر الله، هل تعلمينني

 

 كريما إذا اسود الأنامل أزهرا 

 
 .(108/ 11تاريخ العرب قبل الإسلام )انظر: المفصل في 

 .(109/ 11المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ) (1)
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 والله ليس له شريك

 

 علّام ما أخفت القلوب 

مهما  ،نسبته إلى رجل وثنيغير المعقول وكأنُم فطنوا إلى أنّ من  

لا يمكن أن يستعمل هذه الألفاظ التي  كان رأيه في الأوثان والتوحيد،

 . (1)«إلا في اإلسلاملم يستعملها العرب بهذا الشكل 

 الجعدي: والحمدُ للهِ لا شريك لهالتشكيك بقول النابغة 

م «طفيل بن عوف»ونجد  ويقول جواد علي أيضا:  الننوي يُقس 

 «هاإلل»موضع  «رضى»رواية تضع في شعره. غير أن هناك  «الإله»بـ

ونجد في شعر ». (2)كان لطيئ ورضى اسم صنمفيكون القسم به، 

المتوفى سنة  المخضَمالنابنة الجعدي، أبو ليلى عبد الله بن قيس، الشاعر 

 للهجرة، قصيدة مطلعها: 65

 والحمدُ للهِ لا شريك له

 

 من لَم يَقُلها فنفسه ظلما 

يلي هذا المطلع قصة نوح والسفينة، وهي سفينة مصنوعة من  

ود إله ، وبوجاعتراف بالتوحيدوفي هذه القصيدة خشب الجوز والقار. 

لا يمكن أن يكون إلا شعر ، وهو ، لا يُمد إلا هوواحد لا شريك له

فيجب أن يكون مما نظمه ، إن صح أنه من شعره، من شعر شاعر مسلم

                                                           

 .(110/ 11المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ) (1)

 .(110/ 11المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ) (2)
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 .(1)في اإلسلام

هو عبد الله بن قيس، من جعدة وكان يكنى  لنابغة الجعديا»إذ 

 أبا ليلى، وهو جاهلّي.

 وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنشده:

أتيت رسول الله إذ جا  

 بالهدى

 

ة نيّراويتلو    كتاباً كالمجرَّ

ماء مجدنا وجدودنا   بلغنا الس 

 

وإنّا لنرجو فوق ذلك  

 وهو القائل: (2)مظهرا

 الحمد لله لا شريك له

 

 فنفسه ظلمايقلها لم من  

  اللّ وفى المولج الل يل فى الن هار 

 

 يل نُارا يفرّج الظّلما 

 الخافض الرّافع السّما  على ال 

 

 (3)تحتها دعماأرض ولم يبن  

ولكن ورد ما يدل على أنه قاله في الجاهلية وهي قصة حدثت في  

خلافة عثمان ذكرها ابن سلام وفيها أنه استأذنه أن يذهب إلى البادية 

يا أبا ليلى أما علمت أن التعرب بعد الهجرة لا »فنهاه عثمان وقال 

يصلح ...فخرج من عنده فدخل على الحسن بن على فودعه فقال له 
                                                           

 (112/ 11المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ) (1)

 (:280/ 1« )الشعر والشعرا » (2)

 (284/ 1« )الشعر والشعرا » (3)
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 الحسن أنشدنا من بعض شعرك فأنشده:

 الحمد لله لا شريك له

 

 فنفسه ظلمايقلها لم من  

فقال له: يا أبا ليلى ما كنا نروي هذه الأبيات إلا لأمية بن أبي  

وإن  إني لأول الناس قالها،قال: يا بن رسول الله، والله الصلت. 

 .(1)«السروق من سرق أمية شعره

قصيدة النابغة الجعدي التي استوحاها من القرآن في تقرير النشأة 

 الأولى والآخرة

لها وفيها بكام للنابغة الجعدي قصيدة   ذكر الدينوري في المجالسة

الخافض الرافع المصور مولج الليل في النهار،  إقرار بالخالق المصور

من نطفة ثم تتحول إلى دم وأعصاب إلى  وبخلق اإلنسان في الأرحام

، ما حدا (2)أن تصير عظاما يكسوها لحما، وفيها أيضا إقرار بالبعث

                                                           

 (127/ 1« )طبقات فحول الشعرا » (1)

حدثنا أحمد؛ قال: أنشدنا (: »393/ 2« )المجالسة وجواهر العلم»جا  في  (2)

 إسماعيل بن إسحاق السراج؛ قال: أنشدنا محمد بن سلام الجمحي لنابنة الجعدي:

 الحمد لله لا شريك له

 

 ظلما فنفسه يقلها لم من 

 
 المولج اللّيل فى النّهار وفى اللّ 

 

 الظّلما يفرّج نُارا يل 

 
 الخافض الرّافع السّما  على ال

 

 دعما تحتها يبن ولم أرض 
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 بالكتّاب أن يجعلوا القصيدة مستلهمة من القرآن.

 قررا  م هو أهله، والنابنة في مطلع هذه العظة يثني على الله بما»

س أنه ، إيمانه بوحدانيته وأنه لا شريك له ر يستعير لفظه من الذكونح 

هم مثل ولا يلبث أن يستل« الحمد لله»، فهو يستهل قوله بكلمة الحكيم

إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم ﴿قوله تعالى: 

عن قدرة  بئعن نظام الكون المن الثانيالبيت . ويتحدث في ﴾«يظلمون

وجليل صنعه له وتقديره على نظام بديع، مستعيرا من القرآن نفس  الله

 بيدك الخير﴿ .﴾)قل اللهم مالك الملك. .﴿قوله جل وعز:  فيلفظه 

                                                           

 الخال  البارئ المصور في

 

 ما  حتى يُور دما الأرحام 

 
 ثم عظاما أقامها عصبا

 

 ثمت لحما كساه فالتأما 

 
 ثم كسا الريش والعقائب

 

 أدما تخاله وجلدا أبشارا 

 
 من نطفة قادر مقدرها

 

 والنسما الإنسان منها يَل  

 
 واللون والصوت والخلائ 

 

 صار شتى وفرق الكلماوالأب 

 
 ثمت لا بد أن سيجمعكم

 

 قسما شهادة جهرا الله 

 
 فائتمروا الح  ما بدا لكم

 

 عصما وجدتم إن واعتصموا 

 
 في هذه الأرض والسما  ولا

 

 رحما لمن إلا منه عصمة 
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 ﴾الليل في تولج الليل في النهار وتولج النهارإنك على كل شَ  قدير 

ي رفع الله الذ﴿مضى ينظم قوله تعالى:  (1)وفي البيت الثالث

 البيت الرابع من خلقه للكون فيوخرج  ﴾السماوات بنير عمد ترونُا

ا خلقن ولقد﴿واستمر ينظم مثل قوله جل وعز: إلى خلقه للإنسان 

نا ثم خلق من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين اإلنسان

النطفة علقة فخلقنا العلقة مضنة فخلقنا المضنة عظاما فكسونا 

وهو  ﴾آخر فتبارك الله أحسن الخالقين أناه خلقاالعظام لحما ثم أنش

فا. لبث أن وما ي يمضي فيتحدث عن البعث والنشأة الثانية محذرا مخو 

بذلك العظة والعبرة،  يتحدث عن القرون والأمم البائدة مكملاً 

القرآن من حديث عما أصاب الأمم الباغية  بالضبط على نحو ما نقرأ في

جاء فيه عن دولة سبأ اقتباسا تتطابق فيه ما  وقد اقتبس منه، من هلاك

)لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن ﴿واقرأ قوله تعالى:  الألفاظ

فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم ﴿ ﴾يمين وشمال. .

بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشَ  من سدر قليل ذلك 

اهم أحاديث وظلموا أنفسهم فجعلن﴿ ﴾جزيناهم بما كفروا. .

                                                           

 وهو قوله: (1)

ماء على الأ افع الس   رضالخافض الر 

 

 (1)دعما تحتها يبن ولم 
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فإنك تجده قد نظم الآيات الكريمة في أبياته ، ﴾ومزقناهم كل ممزق(

 .(1)الثلاثة الأخيرة

لا لبس فيه أن أهل نجد  وأكبر الظن أنه قد اتضح اتضاحاً »

قد فوالبوادي كان مثلهم مثل أهل الحواضَ حين دخلوا في الإسلام 

 ، حتى لتتحولتَثلوه وتألقت أضواؤه في صدورهم وفي أشعارهم

مها ونعي ينفرون فيها الناس من الدنياجوانب منها إلى مواع  خالصة 

 .(2)«بالتقوى والعمل الصالح حاثين لهم على التزودالفاني، 

ولعل أكثر الطوابع الإسلامية مباشرة وأبرزها ظهورًا في »

 قريب ا اإلسلامية الخالصة، تَثلا  شعر الفتوح محاولة تَثل بعض المعاني 

 ،كما حدث في شعر النابغة الجعدي، صورتها في آي الذكر الحكيم من

                                                           

 يشير إلى قول النابنة: (1)

 أو سبأ الحاضَين مأرب إذ

 

 العرما سيله دون من يبنون 

 
 فمزقوا فى البلاد واعترفوا ال

 

 والعدما البأسا  وذاقوا هون 

 
 الوبدلوا السدر والأراك به 

 

 منهدما البنيان وأضحى خمط 

 
 (104/ 2« )تاريخ الأدب العربي لشوقي ضيف»

 ،1مصر، ط –(، د. شوقي ضيف، دار المعارف 2/104« )تاريخ الأدب العربي» (2)

 م.1960-1995
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ا له اتخذ زوال دولة الفرسالذي  ، فصوره معجزة من (1)موضوع 

نا نعتقد ليجعلالمعجزات الباهرة، التي وف  الله المسلمين إليها، حتى 

، لكتاب العزيز، وراح ينظمها نظما  أنه وضع أمامه آيات بعينها من ا

 على ألفاظها. -جاهدًا-حاف  خلاله 

وهي محاولة طريفة، إذا تتبعنا أبياته لنرى إلى أي مدى تمثل هذه 

 :النابغةالمعاني. يقول 

 الحمد لله لا شريك له

 

 فنفسه ظلمايقلها لم من  

ا في القرآن الكريم   ، من مثل قوله عز وجلوهذا معنى يتردد كثير 

كْ يَا ﴿على لسان لقمان وهو يع  ابنه:  كَ  بُنَيَّ لَا تُشْرِ ْ  لَظُلْمٌ ب اللهَّ  إ نَّ الشرِّ

 [.13]لقمان:  ﴾عَظ يمٌ 

 ثم يأخذ في تعداد الآيات الكونية فيقول: 

  اللّ وفى المولج الل يل فى الن هار

 

 يل نُارا يفرّج الظّلما 

ْ تَرَ أَنَّ اللهََّ ﴿وكأنه يعني قوله تعالى:   يْلَ فِي أَلَم يُول جُ وَ  النَّهَارِ يُولجُِ اللَّ
                                                           

 يشير إلى قول النابنة: (1)

َا النَّاسُ هَلْ تَرَوْنَ   يَا أَيهُّ

 

سَ  إ لَى   مَا  وَأَنْفُهَا بَادَتْ  فَار   رَغ 

 
 أَمْسَوْا عَب يدًا يَرْعُونَ شَاَ كُمْ 

 

مَا    مُلْكُهُمْ حُلُمَا  كَانَ  كَأَنَّ

 
 .(2/393« )المجالسة وجواهر العلم»
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مْسَ وَالْقَمَرَ  رَ الشَّ  [ .29]لقمان:  ﴾النَّهَارَ في  اللَّيْل  وَسَخَّ

 ثم ينتقل إلى آية أخرى من الآيات الكونية فيقول:

 الخافض الرّافع السّما  على ال

 

 يبن تحتها دعماأرض ولم  

مَاوَاتِ بغَِيْرِ ﴿وهذا معنى قوله سبحانه:    عَمَدٍ تَرَوْنَهاَخَلَقَ السَّ

َ أَنْ تَم يدَ ب كُمْ 
[ وينتقل إلى معنى 10]لقمان:  ﴾وَأَلْقَى في  الْأرَْض  رَوَاسي 

 آخر فيقول:

 لـفي ا الخالق البارئ المصور

 

 أرحام ما  حتى يصير دما 

 من نطفة قدرها مقدرها 

 

 يَل  منها الأبشار والنسما 

 أقامها عصب ثم عظاما 

 

 فالتأما لحما  كساهثمت  

 ـوالعقائ  أبش ثم كسا الريش 

 

 ـارا وجلدا تخاله أدما 

وكأنه  ،وهو يقصد بهذه الأبيات، إلى التدليل على أن البعث حق 

ا ﴿يعني قوله تعالى:   فَإ نَّ
نَ الْبَعْث  َا النَّاسُ إ نْ كُنتُْمْ في  رَيْبٍ م  يَا أَيهُّ

قَةٍ وَغَيْر   مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقْناَكُمْ  نْ مُضْنَةٍ مُخلََّ نْ عَلَقَةٍ ثُمَّ م 
ثُمَّ م 

رُّ في  الْأرَْحَام  مَا نَشَا ُ 
َ لَكُمْ وَنُق  نبَُينِّ

قَةٍ ل   [ .5]الحج:  ﴾مُخلََّ

نْ ط يٍن، ﴿أو قوله تعالى:  نْ سُلَالَةٍ م  نْسَانَ م  مَّ ثُ وَلَقَدْ خَلَقْناَ الْإ 

ةً ، ثُمَّ خَلَقْناَ النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْناَ الْعَلَقَةَ مُضْنَ قَرَارٍ مَكيِنٍ جَعَلْنَاهُ نُطْفَة  فِي 

ما  فَخَلَقْناَ المُْضْنَةَ  ا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْ ارَكَ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَ  عِظَام 
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يَامَة   الله كَ لمََيِّتُونَ، ثُمَّ إ نَّكُمْ يَوْمَ الْق 
كُمْ بَعْدَ ذَل  يَن، ثُمَّ إ نَّ

أَحْسَنُ الْخاَل ق 

 [ .16-12]المؤمنون:  ﴾تُبْعَثُونَ 

على الإنسان من كسا  يواري به سوآته،  يتحدث عن أنعم اللهثم 

ا يُوَارِي سَوْ  أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ يَا بَن ي آدَمَ قَدْ ﴿مصداق قول تعالى:   آتكُِمْ لبَِاس 

ا  [ .26]الأعراف:  ﴾وَل بَاسُ التَّقْوَى ذَل كَ خَيْرٌ  وَرِيش 

في اختلاف الخل ،  يتحدث من بعد ذلك عن قدرته تعالىثم 

 وأصواتهم، وألوانُم، فيقول:

والصوت واللون والمعايش 

 والـ

 

 وفرق الكلما أخلاق شتى 

نْ آيَات ه  خَلُْ  ﴿ذلك المعنى الذي تعبر عنه الآية الكريمة:   وَم 

مَاوَات  وَالْأرَْض   إ نَّ في  ذَل كَ لَآيَاتٍ  وَاخْتلَِافُ أَلْسِنَتكُِمْ وَأَلْوَانكُِمْ السَّ

 [ .22]الروم:  ﴾ل لْعَالم  ينَ 

 وهذا كله من أجل أن يدلل على صحة البعث والنشور ليقول:

 سيجمعكملا بد أن ثمت 

 

 (1) والله جهرًا شهادة قسما 

 النابغة الجعدي شاعر إسلامي أو هو من حنفاء الجاهلية 

                                                           

(، د. النعمان عبد المتعال 266)ص« شعر الفتوح الإسلامية في صدر الإسلام» (1)

 م2005-هـ1426/ 1القاضي، مكتبة الثقافة الدينية، ط



 

 الربوبية بدعة توحيد المشركين في على بطلان البراهين الشرعية

 

188 

م الساب  إنما نظم قصيدته في الإسلا فالنابغة إذن بحسب الرأي

ان من فهو ك، ولو سّلم أنه قالها في الجاهلية مقتبسا معانيها من القرآن

 وتحنف في»الذين هجروا عبادة الأوثان حيث قيل عنه  جملة الحنفاء

 وكان يصوم ويستنفر وهو القائل: ،وهجر الأوثان والأزلامالجاهلية، 

 الحمدُ لله لا شريكَ لهُ 

 

 (1)فنفسه ظلمايقلها لمْ منْ  

، ويصوم الجاهلية دين إبراهيم والحنيفيةوكان يذكر في »  

 الجاهلية كلمته التي أولها:، وقال في ويستغفر فيما ذكروا

 الحمدُ لله لا شريكَ لهُ 

 

 فنفسه ظلمايقلها لمْ منْ  

واإلقرار بالبعث والجزاء،  وفيها ضروب من دلائل التوحيد، 

. وصفه بعض ذلك على نحو شعر أمية بن أبي الصلت. والجنة والنار

ولكنه قد صححه يونس بن حبيب، وقد قيل: إن هذا الشعر لأمية، 

وحماد الرواية، ومحمد بن سلام، وعلي بن سليمان الأخفش للنابغة 

 .الجعدي

لما. صلى الله عليه وسلم مس وفد النابغة على النبيقال أبو عمر: 

                                                           

ق  )ت (، أبو علي الحسن بن عبد الله القيس1/430ِ« )إيضاح شواهد الإيضاح» (1)

/ 1لبنان، ط –هـ(، ت محمد بن حمود الدعجاني، دار النرب الإسلامي، بيروت  6

 م 1987 -هـ  1408
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وأنشده، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أول ما أنشده 

 قوله في قصيدته الرائية:

إذ جاء أتيت رسولَ الله 

 بالهدى

 

 كتابا كالمجرّة نيّراويتلو  

 (1)النابغة الجعدي ممن ذكروقال أبو عبيدة معمر بن المثنى كان » 

وهجر الأزلام  الجاهلية، وأنكر الخمر والسكر، وما يغير العقل،

 وقال في الجاهلية: والأوثان

 الحمدُ لله لا شريكَ لهُ 

 

 فنفسه ظلمايقلها لمْ منْ  

 فروالحنيفية ويصوم ويستغ السلاميذكر دين ابراهيم عليه وكان  

                                                           

(، ووقع في مصادر 616/ 2« )شرح شواهد المنني»كذا في بنية الطلب وكذا في  (1)

/ 1) «شرح ديوان الحماسة للتبريزي»، انظر: »هلية وهو ممن فكر في الجا»أخرى 

(، وهذا أصح، 144/ 2« )جواهر الأدب في أدبيات وإنشا  لنة العرب»(، 401

 : في الأغاني: )فكّر(.«فكر»ولذا قال محق  شرح شواهد المنني عند قوله 
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 .(2)لعواقبها (1)ويتوقى أشيا 

 وله قصيدة أولها:»وهذا قاله ابن الأثير وزاد 

 فنفسه ظلمايقلها لَمْ من  … الحمد للهَّ لا شريك لَهُ 

 ،، واإلقرار بالبعث والجزاءدلائل التوحيدضروب من وفيها 

 (3)«والجنة والنار

أحد الحمقى بيت النابغة لسورة طرفة لابن الجوزي في نسبة 

 الدخان

علمك بكتاب كيف »قيل لأحد الحم   وقد حكى ابن الجوزي

 ؟ قال: عالم به، قال: ففي أي سورة هذه الآية:الله تعالى

 فنفسه ظلمايقلها لم من  … الحمد الله لا شريك له

                                                           

 ، وهذا تصحيف، والصواب ما في«ويتوقى أشيا  لنوا فيها»وقع في بنية الطلب  (1)

 أَشْيَا  ويتوقى»(: 675)ص« الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي»

 .«لعواقبها

هـ(، ت 660(، لابن العديم )ت 3001/ 6« )بنية الطلب في تاريخ حلب» (2)

جواهر »(، 401/ 1« )شرح ديوان الحماسة للتبريزي»سهيل زكار، دار الفكر. و

 (.144/ 2لأحمد الهاشمي )« يات وإنشا  لنة العربالأدب في أدب

 (516/ 4« )أسد النابة في معرفة الصحابة ط الفكر» (3)
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 (1)«الدخانفأطرق ساعة ثم قال: في حم 

والخلاصة مما سب  أن ما ورد من نفي الشريك عند بعض شعرا  

الجاهلية كالنابنة: لا يدل على أن أهل الجاهلية كانوا يوحّدون الله في 

ا قاله في إم «والله ليس له شريك..»الربوبية، لأن قول النابنة الجعدي 

كان من جملة الحنفاء الموحدين الإسلام، أو قاله في الجاهلية، ولكنه 

فهو إذن من وهجروا عبادة الأصنام، لذين أقروا بالخال  الواحد، ا

الموحدين في الألوهية والربوبية معا بحسب تعبيركم، وليس ممن وحّد 

 في الربوبية وأشرك في الألوهية كما تزعمون!!

 الجواب عن أبيات أخرى فيها ذكر الله عند أصحاب المعلقات

يك بها لورودها في : إنه ثمة أبيات لا يمكن التشكلا يقال

 سَمَ المَْليكُ قَ الساب : فَاقْنَع ب ما  كقول لبيدالمعلقات المتف  على صحتها، 

 فَإ نَّما ..

 الساب  في معلقته:  بن العبدطرفة وكقول  

 كنت قيس بن خالد ..  فلو شاء ربِّ 

                                                           

 (78)ص« أخبار الحمقى والمنفلين» (1)
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 بن أبي سلمى الساب  في معلقته:وقول زهير  

 ما في نفوسكم .. فلا تكتمنَّ اللهَ

 لأننا نقول: هذا فيه نظر من وجوه: 

: التشكيك هنا ليس في المعلقات ولا في غيرها من أشعار الأول

الجاهلية، وإنما في ورود اسم الله فيها، وأنه ثمة احتمال أن تكون من 

تنيير الرواة حيث غيّروها من أسما  الآلهة إلى اسم الله كما سب  بيانه، 

يس له والله ل»قول عبيد بن الأبرص: تماما كما رأينا حين شكّكوا في 

مع أنه في معلقته، ولم يكن هذا تشكيكا في المعلقة برمتها وإنما  «شريك

 وكثير من أبيات المعلقات مختلف في ثبوته وفيفي هذا البيت فقط، 

، ولذلك اختلف في عدد أبيات المعلقات، بل اختلف روايته وفي ألفاظه

صمعيُّ مثلًا في بعض أبيات معلقة ، فقد شكّك الأ(1)في عدد المعلقات

 امرئ القيس، كقوله:

                                                           

(: لقد 6جا  في مقدمة شرح القصائد التسع المشهورات لابن النحاس )ص:  (1)

 ;س منهاقوا على خماختلف في عدد القصائد التي تعد من المعلقات، فبعد أن اتف

هي معلقات: امرئ القيس، وزهير، ولبيد، وطرفة، وعمرو بن كلثوم. اختلفوا في 

البقية، فمنهم من يَعدّ بينها معلقة عنترة والحارث بن حلزة، ومنهم من يدخل فيها 

قصيدتي النابنة والأعشى، ومنهم من جعل فيها قصيدة عبيد بن الأبرص، فتكون 

 اهـ المعلقات عندئذ عشرا.
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 ترى بعر الأرآم في عرصاتها ... وقيعانُا كأنه حب فلفل

: وقال الأصمعيروى هذا البيت أبو عبيدة، »: قال ابن الأنباري

 .(1)«وقال: الأعراب يروونه فيها ،لا يعرف هو منحول

 الاختلاف في وجود بعض أبيات المعلقات

من أبيات المعلقات مختلف في أصل وجوده في المعلقات إن كثيرا 

 مثل قول عنترة:

م   …غَضيضٍ طَرْفُها لآن سةٍ دارٌ   المتَُبَسَّ
ناق  لذيذة   (2)طَوْع  الع 

، ولكن أكثر (3)فهذا البيت ورد في بعض شروح معلقة عنترة

                                                           

هـ(، 328(، لابن الأنباري )23شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات )ص:  (1)

 ، دار المعارف.5ت. عبد السلام هارون، ط/ 

(، ت 348لأبي زيد القرشَ)ص« جمهرة أشعار العرب»انظر البيت في:  (2)

لعلي الطنطاوي « فصول في الثقافة والأدب»البجادي/ دار نُضة مصر. و

 (.374/ 3للمجذوب )« المرشد إلى فهم أشعار العرب»(، و9)ص

(. وشرح 125/ 2« )فتح الكبير المتعال إعراب المعلقات العشر الطوال»انظر:  (3)

هـ(، )قال  206، وهو منسوب لأبي عمرو الشيباني )ت 218لقات التسع صالمع

معدو المكتبة الشاملة: ولا تصح نسبته ففي الكتاب نقول متأخرة عن زمن أبي 

عمرو وليس الأسلوب أسلوبه(، تحقي  وشرح: عبد المجيد همو، مؤسسة 

 م. 2001 -هـ  1422/  1الأعلمي للمطبوعات، ط
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الشروح لم يتضمنها هذا البيت، مثل شرح الزوزني والأنباري 

 والنحاس والفاكهي .والتبريزي 

 وقال الفاكهي عند شرحه لأول بيت من معلقة عنترة وهو:

م   دَّ نْ مُتَرَ
؟ …هَلْ غَادَرَ الشعراُ  م  م  ارَ بَعْدَ تَوَهُّ  أمْ هَلْ عَرَفْتَ الدَّ

 قال: ويروى قبله بيتان وهما:

 حتى تكلّم كالأصََمِّ الأعَْجَم   …أعياك رسمُ الدار  لم يَتَكَلَّم   -

 (1) إلى رواكد سفع جثّم تدنو …ناقَت ي طويلًا دْ حَبَسْتُ بَها ولق

واك دَ إ لَى سُفْعٍ ر أَشْكُووبعضهم ذكر شطر البيت الأخير بلف : 

 (2)«جُثَّم  

                                                           

، للإمام زين الدين الفاكهي 1421فتح المنلقات لأبيات السبع المعلقات ص (1)

 .2010/ 1(، ت. جابر المحمدي، الجامعة الإسلامية، ط982)

(، للإمام بدر الدين 870/ 2«)المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية» (2)

، ت.ش( 82)ص« المنازل والديار» م. و 2010/ 1العيني، دار السلام، ط

 لأسامة بن مرشد الكناني.
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 .(1)«أشكو»بدل  «ترغو»وبعضهم قال 

 وأنشد أبو علي لعنترة:»ويقول أبو عبيد البكري: 

 …هل غادر الشعرا  من متردم 

 وبعده:

 (2)«طوع العناق لذيذة المتبسم …غضيض طرفها لآنسة دار 

يقصد أن هذا البيت الأخير هو زائد على ما في معلقة عنترة في 

، (3)الرواية المشهورة، وفعلا هو غير موجود في شرح الزوزني

 ولذا قال الفاكهي:  ،(5)وابن الأنباري (4)التبريزي

ار م ـ:دوفي بعض نسخ المعلقات هذا البيت ـ وشرحه بعضه

                                                           

فتح الكبير المتعال إعراب المعلقات العشر »(، و217)ص« شرح المعلقات التسع» (1)

 (125/ 2« )الطوال

(، لأبي عبيد البكري الأندلسِ )ت 769/ 1« )سمط اللآلي في شرح أمالي القالي» (2)

 هـ(،  دار الكتب العلمية.487

 (245 شرح المعلقات السبع للزوزني )ص: (3)

 (177شرح القصائد العشر )ص:  (4)

 (294شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات )ص:  (5)
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 .(1)لآنسة ...

نشد وأ :«إذ يتقون بي الأسنة ..»وقال النحاس: عند قول عنترة 

بعد هذا البيت ثلاثة أبيات لعنترة لم أسمعهن من ابن  :بعض أهل اللنة

عْتُ لمَّا  :كيسان وهن ةَ قدْ علَا.. ثم ذكرها وشرحهاسَم  نداَ  مُرَّ
(2). 

أن القرشَ في الجمهرة زاد أربعة  (3)وذكر محق  فتح المنلقات

نُ غَدْوَةً »أبيات منها:   .(4)..«إذْ يُتَّقَى عمرو وَأُذْع 

 وقال الفاكهي عند قول عمرو بن كلثوم في معلقته:

                                                           

 1427فتح المنلقات ص (1)

 ، والأبيات بتمامها كما أوردها:526شرح القصائد التسع المشهورات للنحاس ص (2)

عْتُ  لمَّا ةَ  ندا َ  سَم   وابْنَيْ ربيعةَ في  النُبار  الأقْتم   … علَا  قدْ  مُرَّ

  تْحتَ  والموتُ  …ومحلّمًا يمْشونَ تْحتَ ل وَائهمْ  
 
م   آل   لوا   محلَِّ

 أيقنت أن سيكون عند لقائهم.. ضَبٌ يُطير عن الفراخ الجثّم

 1621حاشية فتح المنلقات للفاكهي ص (3)

 (:374)ص« جمهرة أشعار العرب»والأبيات كما في  (4)

نُ غَدْوَةً إذْ يُ » نّة   حَذَرَ  …تَّقَى عمرو وَأُذْع  عْنَ  إذْ  الأس   ل دَلْهمَ   شَرَ

  «الأرَْقَم   كَلَدْغ   عَواق بَها يَفري …يَُمي كَتيبَته ويَسعَى خَلفَهَا 

فتح الكبير المتعال إعراب المعلقات العشر » وذكر أبياتا أخرى، وانظرها أيضا في:

 (.129/ 2« )الطوال
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 الكأسَ عَناّ أُمَّ عَمْرٍ ... وكانَ الكأسُ مَجراها اليَميناصَبَنْت   

لذا خ، و، بل واثنان بعده من بعض النسهذا البيت ساقطقال: 

  .(1)لم يشرحه بعضه، وأثبته تبعا لبعض الشارحين

 اختلاف الرواة في ألفاظ كثيرة من أبيات المعلقات

فقد اختلف الرواة في ألفاظ كثيرة من أبيات المعلقات وغيرها 

فكل يرويه بلف  مختلف عن الآخر، وشروح  ،من أشعار الجاهلية

 ،المعلقات تعج ببيان اختلاف الرواة في لف  هذه البيت أو ذلك

ا ونحوه «ويروى»وحسبك أن تعلم أن تلك الشروح تضمنت كلمة 

عشرات المرات حينما يذكرون الفروق بين الروايات المختلفة لأبيات 

 ر على علم، فما بالكالمعلقات، هذا في المعلقات التي هي أشهر من نا

 بما دونُا؟!

وهاكم بعض النماذج من تلك الاختلافات في ألفاظ المعلقات، 

ونبدأ بأشهر معلقة وهي معلقة امرئ القيس، فقد اختُلف في ألفاظ 

 كثير من أبياتها، فمثلا قوله:

متى ما تَرَقَّ العَيْنُ ف يه   …يَقْصُرُ دُوَنْهُ  يَكَادُ الطَّرْفُ )ورُحْناَ 

                                                           

 1967فتح المنلقات للفاكهي ص  (1)
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(تَ  ل   سَهَّ

، ثم قال (1)«هذه رواية أبي عمرو الشيباني»قال النحاس: 

وروى الأصمعي وأبو عبيدة: ورُحناْ »النحاس وابن الأنباري أيضا: 

 (2)«ينفُْض رأسهَ  الطِّرفُ وراحَ 

 وقوله:

 ولا سيَّمَا يومٍ ب دَارَة  جُلْجُل   …صَال حٍ  يَومٍ لكَ مِنْهُن  ألا رُبّ 

 .(3)صالح يوم كان منهنقال الزوزني: ويروى: ألا رب 

 وقوله:

ل   كورِهاوَيَوْمَ عَقَرْتُ للعَذارى مَطيّت ي ... فيا عجبًا من   المتَُْحَمَّ

                                                           

هـ(، ت أحمد 338، لأبي بكر النحاس )185شرح القصائد التسع المشهورات ص (1)

 حطاب، طبع مديرية الثقافة بالعراق.

 (، 98)ص« شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» (2)

وْزَني 39شرح المعلقات السبع للزوزني )ص:  (3) (، حسين بن أحمد بن حسين الزَّ

م، وانظر  2002 -هـ 1423/ 1هـ(، دار إحيا  التراث العربي، ط486ت: )

 (.26)ص« ديوان امرئ القيس ت المصطاوي»أيضا: 
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، وبه قطع (1)«المتحمل رحلهاويروى: من »قال الزوزني: 

 .(2)التبريزي

 وكذا المعلقات الأخرى، فمثلا قول طرفة بن العبد في معلقته:

ني ... عداوَةُ ذي الأصحاب   وَغْلا  وْ كُنتُْ فَلَ  في الرّجَال لَضََّ

د    والمتَُْوَحِّ

قال الزوزني: يقول: لو كنت ضعيفًا من الرجال .. ويروى: 

ا  .(3)، وهو اللئيموغد 

 وقول زهير بن أبي سلمى في معلقته:

وبان  ثُمّ جَزَعْنهَُ ...  نَ السُّ
 قشيبٍ ومُفْأم   على كل  قَيْنيِِّ ظَهَرْنَ م 

القين: كل صانع عند العرب، فالحداد قين، والجزار قين، »

، منسوب إلى الحيرة، على كل حيريفالقين هنا الرحّال... ويروى: 

                                                           

« ديوان امرئ القيس ت المصطاوي»(، 40شرح المعلقات السبع للزوزني )ص:  (1)

 (26)ص

 (، لأبي زكريا التبريزي، ط/ المنيرية.13)ص« شرح القصائد العشر» (2)

 (118لمعلقات السبع للزوزني )ص: شرح ا (3)
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 .(1)«وهي بلدة

 وقول لبيد في معلقته:

حَْقَبَ لاحَهُ ...  عٍ وَسَقَتْ لأ  ا طَرْدُ الفُحُولِ أوْ مُلْم  بُهَ وَضَرْ

 وكدِامُها

، وقال (2)وعذامهاضَبها  الفحولةقال الزوزني: ويروى: طرد 

 ابن الأنباري: 

(. ويروى: )وزرها وعذامهاضربها الفحالة ويروى: )طرد »

 (3)(«وكدامها

 وقول عنترة في معلقته:

م   نَير  تَبَسُّ
ذَهُ ل  يدُهُ ... أَبْدَى نَوَاج   لمََّا رَآني  قَدْ نَزَلْتُ أُر 

                                                           

 (139شرح المعلقات السبع للزوزني )ص:  (1)

 (181شرح المعلقات السبع للزوزني )ص:  (2)

 (541شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لأبي بكر الأنباري )ص (3)
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 .(1)ويروى: لنير تكلم

ا : أنه لا اتفاق على ثبوت المعلقات، فثمة من شكّك في ثبوتهالثاني

                                                           

فتح الكبير المتعال إعراب »(، و260شرح المعلقات السبع للزوزني )ص:  (1)

/ 2(، محمد علي طه الدرة، مكتبة السوادي، ط215/ 2« )المعلقات العشر الطوال

 هـ. 1409
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، فجعلوها كلها أو على الأقل بعضها من جمع حماد (1)، وحديثا(1)قديما

الراوية المتهم بالكذب ولاسيما في الشعر وتلفيقه، بل ثمة من شكّك 

                                                           

(: قال الأصمعي: كل شَ  في 348/ 2جا  في المزهر في علوم اللنة وأنواعها ) (1)

اد الراوية إلا شيئا سمعناه من أبي عمرو أيدينا من شعر امرى  القيس فهو عن حَمَّ 

بن العلا . قال أبو الطيب: وحماد مع ذلك عند البصريين غيُر ث قَة ولا مأمون،... 

كان بالكوفة جماعة من رُوَاة الشعر مثل حماد الراوية وغيره، وكانوا قال أبو حاتم: 

من أث  به  .. حدثنيوينسُبونه إلى غير أهله، ويقتنون المصنوع منه يصنعون الشعر

قال ففأنشده قصيدة لم تعرف، ولم يدر لمن هي،  عند حماد حتى جاء أعرابيأنه كان 

لمن ترون أن نجعلها، فقالوا فلما كتبوها، وقام الأعرابي، قال:  حماد: اكتبوها،

في طبقات فحول الشعرا   وقال ابن سلام. اهـ. اجعلوها لطَرَفَةأقوالا، فقال حماد: 

حماد الراوية وكان وكان أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها (: 48/ 1)

. عارويزيد في الأش وينحله غير شعرهوكان ينحل شعر الرجل غيره ، غير موثوق به

 (.68/ 1اهـ. وانظر المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام )
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 .(2)حديثا في الشعر الجاهلي برمته كطه حسين كما هو معروف

وهو وإن كان تشكيكا غير مقبول، وردّه كثير من الباحثين في   

                                                           

وبولوجية، يقول د.عبد الملك مرتاض في كتابه السبع المعلقات مقاربة سيمائية أنتر (1)

دَ فيه، ويُدَس  عليه؛ كشعر المعل قات : 10ص ولم يكن هناك شعر أدعى إلى أن يُتَزَيَّ

 التي جمعها أحد أوْضَعِ الرواة للشعر، وأَجْرَئهِِمْ على العبث به؛ وهو حم اد الراوية

من ثلاثة قرون. والآية على  قدم المعل قات وجودا  ما يقرببعد أن كان مضى على 

قات مثل من المعل  ، كثيرة وقليلة، في جملة لاحظنا أبياتا  إسلامية الألفاظا ذلك أننّ

، ولبيد، وعمرو بن كلثوم، ولنضَب لذلك مثلًا في هذا التمهيد معل قات زهير

رْبة»بالأبيات الأربعة، والتي نطل  عليها  يس في والمعزوة إلى امرئ الق «أبيات الق 

بيات الأربعة التي يزعم فيها الرواة الأقدمون، نصّ المعلّقة.. إلى أن يقول: إنّ الأ

حم اد الراوية وحده؛ إذ هو الذي جمع المعل قات والرواة هنا مختصرون في شخص 

 . اهـالسبع وأغرى الناس بروايتها لما رأى من عزوفهم عن حفظ الشعر

ثم أعاد طه حسين طباعة كتابه في الشعر  «في الشعر الجاهلي»وذلك في كتابه  (2)

وحذف منه النصوص التي تطعن في »في الأدب الجاهلي »لجاهلي تحت عنوان ا

لا يوجد شعر جاهلي بل هو مصنوع »القرآن الكريم، ومما قاله في هذا الكتاب: 

، وأن هذا الجاهلي لا يستشهد به على القرآن بل القرآن هو الذي يُتج بعد اإلسلام

 94. انظر تحت راية القرآن ص: «به للشعر؟
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، ولكن القصد هنا نفي الاتفاق المزعوم (1)كتب خاصة بهذا الموضوع

بيات هذه الأ هذا فضلا عما سيأتي من أن أصحابعلى ثبوت المعلقات. 

تَيّا والأقل هم من الحنفاءفي المعلقات أو بعضهم على   (2)التي، ثم بعد اللَّ

 فيها ما يدل على توحيد الربوبية كما سيأتي.ليس 

م فيها عرب الجاهلية بالله، لا الوجه الثاني : الأبيات التي يُقس 

                                                           

ثل كتاب: تحت راية القرآن )المعركة بين القديم والجديد( مقالات الأدب العربي م (1)

 للدكتور طه حسين، وإسقاط»في الشعر الجاهلي »في الجامعة، والرد على كتاب 

 البدعة الجديدة التي يريد دعاتها تجديد الدين، لمؤلفه: مصطفى صادق الرافعي.

 العظيم، الأمر: والتي اللّتيالتا: (: »802)ص« مجمل اللنة لابن فارس»جا  في  (2)

(: 85/ 2« )شرح أبيات سيبويه». وقال السيرافي في «والتي اللتياقع في و: يقال

جمهرة ». وجا  في «شدة بعد أي والتي، اللتياْ والعرب تقول: فعل فلان ذلك بعد »

ت ي( أَي وصلت إ لَيْه  بعد 223/ 1« )الأمثال يح في  قَوْلهم )بعد اللتيا وَالَّ ح  (: وَالصَّ

يت صَن ير المكاره وكبيرها  «درة النواص في أوهام الخواص»وجا  في «. أَن لق 

فيضمون اللام الثانية من اللتيا وهو لحن  والتي اللتياويقولون: بعد (: »16)ص

وغلط شائن إذ الصواب فيها اللتيا بفتح اللام لأن العرب خصت الذي ، فاحش

والتي عند تصنيرهما وتصنير أسما  الإشارة بإقرار فتحة أوائلها على صينتها، 

وبأن زادت ألفا في آخرها، عوضا عن ضم أولها، فقالوا في تصنير الذي والتي: 

اهـ. وانظر نحوه في اللذيا واللتيا، وفي تصنير ذاك وذلك: ذياك وذيالك. 

كتاب الشعر أو شرح »(، 452)ص« تصحيح التصحيف وتحرير التحريف»

 (.390)ص« الأبيات المشكلة الإعراب
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مون أيضا بآبائهم  -تدل ـ إن صحت  على شَ ، إذ هم كانوا يُقس 

لا كان حالفا ف ألا من»وبآلهتهم وبكل شَ  كما في حديث البخاري: 

. (1)«ا بآبائكمقال )لا تحلفوف آبائهافكانت قريش تحلف ب. يُلف إلا بالله

ل وأنه من أعماالحلف بغير الله تعالى منهي عنه، أن »فدلّ ذلك على  اهـ.

 .(2)«الجاهلية

ولكننا نجده في ، يُقسم بالله في شعره..«المتلمس»ونجد 

، والمقصود بالأنصاب يقسم باللات وبالأنصاب مواضع أخرى

فكيف نوف ق بين اعتقاده بالله الأوثان مما يشعر أنه كان يؤمن بها، 

 هذاعلى إثبات أن .. ويتوقف هذا .. ؟ واعتقاده باللات والأنصاب

ا،  تغيير ا أو ولا مما أدخل الرواة عليه  ،وليس مفتعلا  الشعر له حقًّ

 للات والعزىوباأوس بن حجر:  ومن ذلك أيضا قول. (3)((تبديلا  

خداش قول » ومنه . اهـ.(4)إن الله منهن أكبر وباللهومن دان دينها .. 

                                                           

 (1394/ 3صحيح البخاري بتحقي  البنا ) (1)

 (784شبهات المبتدعة في توحيد العبادة )ص:  (2)

 (111/ 11المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ) (3)

(، وانظر أيضا: جهود علما  138رسالة الشرك ومظاهره، المبارك الميلي )ص:  (4)

(، تاريخ الفكر الديني الجاهلي 120(، هذه مفاهيمنا )ص: 283/ 1الحنفية  )

(، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 17(، كتاب الأصنام )ص: 351)ص: 

(11 /234) 
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 بن زهير:

 اومَحبسة النعمان حيث تنصّر يوم تَبالة ..  وبالمروة البيضاء 

والمروة البيضا  هي ذو الخلصة، ثم هو يقسم بمحبسة النعمان، 

 .«وهو نصراني

يقسمون فقد كان الجاهليون يُقسمون بكل شَء، »وهكذا  

وبعمر  ،بالشجر وبالحجر وبالكواكب، وبالليل وبالنهار، و بالأصنام

وبالأصنام وبالمعابد، وبالله، وبحياتهم وبلحى الرجال، اإلنسان 

يُقسم بمكة، وهو  العبادي، «بن زيد عدي»هذا .. وبالخبز والملح

دة أقسم بها على قاعولا مكانة. ، لا يرى للكعبة في دينه حرمة نصراني

من شعراء نصارى ويهود .. وكذلك الأمر مع غيره العرب في القسم

انوا مع أنهم كأقسموا برهبان النصارى وبأمور نصرانية،  وعبَّاد أصنام،

 .(1)«عبَّاد أوثان

 وهكذا نرى أن قسم العرب بالله في الجاهلية ـ إن ثبت عنهم

ذلك ـ لا يدل بالضَورة على أنُم كانوا موحدين في الربوبية، لأنُم 

كانوا يُقْسمون بأصنامهم أيضا! بل أقسموا بكل شَ  حتى إنُم 

                                                           

(، ونحوه في تاريخ الفكر 114/ 11المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ) (1)

 (470الديني الجاهلي )ص: 
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أقسموا بالخبز والملح وبلحى الرجال كما رأينا! فهل قسمهم بأصنامهم 

وبتلك الأشيا  يعني أنُم يعتقدون فيها الربوبية فضلا عن أن يعتقدوا 

 نُا لها توحيد ربوبية؟! فما كان جوابكم هو جوابنا.فيها أ

معظم تلك الأبيات التي فيها ذكر الله والإقرار به : الوجه الثالث

الذين كانوا على الحنيفية قبل  ببعض الشعراء الموحدينهي خاصة 

البعثة، كما نص على ذلك كثير من العلما ، وإليكم طائفة من 

 نصوصهم:

وقد لبّس إبليس »متحدثا عن أهل الجاهلية:  يقول ابن الجوزي (1

وأنكروا الخالق على طائفة منهم فقالوا بمذاهب الدهرية، 

يَ إ لاَّ ﴿، الذين قال الله سبحانه فيهم وجحدوا البعث وَقَالُوا مَا ه 

نْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا  هْرُ حَيَاتُناَ الدُّ [، 24 :]الجاثية ﴾وَمَا يُهْلكُِنَا إلِاَّ الدَّ

لكنهم جحدوا الرسل والبعث   آخرين منهم فأقروا بالخالقوعلى

اب واإلعادة والثو مم ن كان يقر بالخالق والابتداء.. إلى أن يقول: و

عبد المطلب بن هاشم وزيد بن عمرو بن نفيل وقس بن والعقاب 

، وكان عبد المطلب إذا رأى ظالما لم تصبه ساعدة وعامر بن الظرب

 لدارا يُجزى فيها المحسنُ هذه الدار قال: تالله إن وراء عقوبة 

 وهو القائل:ومنهم زهير بن أبي سلمى والمسِ ، 
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 .(1)ينقمأو يعجل ف فيدخر .. ليوم الحسابيؤخر فيوضع في كتاب 

 اهـ 

: ومن العرب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وقال الشهرستاني (2

قد ذكرناها، لأنُا نوع وينتظر النبوة. وكانت لهم سنن وشرائع 

والنسب الطاهر، تحصيل. فممّن كان يعرف النور الظاهر، 

بن  مروزيد بن ع، وينتظر المقدم النبوي: الدين الحنيفيويعتقد 

، وكان يمر ومن هؤلاء: زهير بن أبي سلمى المزنينفيل .. 

لولا أن تسب ني العرب وقد أورقت بعد يبس فيقول:  (2)بالعضاة

م ث، وهي رميم سيحيي العظاميبس بعد  أحياكلآمنت أن الذي 

  :، وقال في قصيدته(3)آمن بعد ذلك

ر فيوضع في كتاب      نقَم  أو يعجل فيُ  فيدخر .. ليوم حسابيؤخَّ

 . اهـ.(4)

وهو جاهلي لم يلح  » قال ابن قتيبة عن زهير:

                                                           

(/ ط دار الوطن، وانظر أيضا: أديان العرب في 402تلبيس إبليس )ص:  (1)

 .1923 1، مطبعة السعادة، ط198الجاهلية، تأليف: محمد نعمان الجارم ص

العضاه: كل شجر يعظم وله شوك. (: »88/ 3« )الملل والنحل»في حاشية  (2)

 «دة، عضاهة وعضةالواح

 لم يدرك زهير الإسلام كما سيأتي. (3)

 (88/ 3الملل والنحل ) (4)
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كان زهير يتأله ويتعفف في » . ويقول أيضا عنه:(1)«الإسلام

وإذا صحت نسبة البيتين إليه، »، ويقول شوقي ضيف: (2)«شعره

دليلا  على أنه أحد من تحنفوا في الجاهلية، وشكوا في كان ذلك 

، وأغلب الظن أنه لم يفارق دين قومه، وإنما هي دينهم الوثني

. وقد ذكر عنه: أنه كان يمر بالعضاه وقد «خطرات كانت تمر به

ذي لعرب لآمنت أن الأورقت بعد يبس فيقول: لولا أن تسبني ا

 .(3)وهي رميم بعد يبس سيحيي العظامأحياك 

يُاسب فيه الناس على ما  مقر بوجود يوم حساب»فزهير  

قاموا به من أعمال، وقد ينتقم الله من الظالم في الدنيا قبل الآخرة، 

جامع زهير قوماً من يهود، » قال الأصمعي:، (4)«فلا مخلص له

 .(5)«المعاد فقال قصيدته، فسمع بذكر أي قاربهم

                                                           

(، المكتب الإسلامي، مؤسسة 177تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص ) (1)

 هـ. 1419 - 2الإشراق، ط 

 (.145/ 1هـ ) 1423القاهرة،  -الشعر والشعرا  لابن قتيبة، دار الحديث  (2)

 (.303عربي العصر الجاهلي، شوقي ضيف ص )تاريخ الأدب ال (3)

 (106/ 11المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ) (4)

 - 2، ط بيروت –(، دار الكتاب الجديد 17فحولة الشعرا  للأصمعي ص ) (5)

 234)ص« الإيمان باليوم الآخر وأثره على الفرد والمجتمع»هـ. وانظر:  1400

 ت.ش(
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 ويقول زهير في معلقته:

 (1)لمومهما يُكتم الله يعليخفى  فلا تكتمن الله ما في نفوسكم .. 

في شعر زهير بن أبي سلمى، عالم بكل »الله وهذا يدل على أن 

بالخفايا وبالأسرار، وبما ظهر من الأعمال وما  (2)، عارفشَء

بطن.. وهو عدو للأشقيا  شديد عليهم، لا يرحم ظالما.. وهو 

يجزي المحسن على جميل إحسانه. وهو يثيب على الإحسان، و

 .(3)«الذي يعصم من السيئات والعثرات

: وقد يقول الحافظ ابن حجرمن الإصابة  لبيد بن ربيعةوفي ترجمة  (3

                                                           

 (1121لقات للفاكهي )ص: فتح المنلقات في شرح المع (1)

على الله خلاف، بل حكى بعضهم الإجماع على منعه، قال  «عارف»في إطلاق  (2)

لا يوصف سبحانه (: »237/ 1« )التحبير شرح التحرير»المرداوي رحمه الله في 

نُاية » في قال ابن حمدانوتعالى بأنه عارف؛ لأن المعرفة قد تكون علما مستحدثا..

ف (. وخالإجماعا، حكاه القاضي الله تعالى لا يسمى معرفة علم: )»المبتدئين 

الكرامية فقالوا: يوصف بأنه عارف لاتحاد العلم والمعرفة. وقال القاضي من 

قلاني: (..وحكي عن ابن البايجوز وصفه تعالى بأنه عارف: )»المعتمد »أصحابنا في 

، ﴾علمهمتعلمونُم الله ي..)لا »المصباح المنير »، ثم وجدته في اتحاد العلم والمعرفة

[..فإن قلت: لا تطل  المعرفة على الله؛ لأنُا توهم لا تعرفونهم الله يعرفهمأي: 

 «.إنما تكون فيمن يصح عليه الجهلسابقة الجهل، قلت: سابقة الجهل 

 (106/ 11المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ) (3)
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الها أصدق كلمة ق»ثبت أن النبيّ صلّى اللهَّ عليه وآله وسلم قال: 

، فذكر هذا الشطر. قال أبو عمر: في هذه «كلمة لبيدالشّاعر 

 ، وذلك قوله:ما يدل على أنه قاله في اإلسلامالقصيدة 

 عند اإلله المحاصل.. إذا كشّفت  يوما سيعلم سعيهوكلّ امرئ 

ث أنه كان يؤمن بالبعدلالة على  بل فيه: ولم يتعين ما قال، قلت

. (1)وزيد بن عمرو، الجاهلية كقس  بن ساعدةمثل غيره من عقلاء 

 اهـ.

بعد أن ساق أبيات امرئ القيس  ويقول جواد علي (4

: فَل م أَدخل رواتُه شاعرَه في الجاهليين الوثنيين، ولم (2)السابقة

 ويقول أيضا: . اهـ.(3)؟عداد المؤمنين بالله من الأحنافيدخلوه في 

 وإذا اعتقدنا بصحة الأبيات المنسوبة إلى عبيد بن الأبرص:

 (4).. علام ما أخفت القلوب والله ليس له شريك 

                                                           

 (4/ 6الإصابة في تمييز الصحابة) (1)

 آخرها قوله: (2)

 الرحل حقيبة خير والبر …والله أنجح ما طلبت به 

 (109/ 11المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ) (3)

 وقبلها: من يسأل الناس يُرموه.. وسائل الله لا يَيب (4)

 بالله يدرك كل خير.. والقول في بعضه تلنيب

 .. والله ليس له شريك
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ا،   ه إذن وقلنا مع القائلين إنُا من شعر ذلك الشاعر حقًّ وجب عد 

، وإن عاش قبل الإسلام. الموحدين المؤمنين المسلمين في جملة

يمكن إلا أن يكون مسلما  مؤمن ا بالله لا فرجل يقول هذا القول، 

، ومن الواحد الأحد علام الغيوب والعارف بما في القلوب

 .(1)الممهدين للتوحيد بين العرب قبل الإسلام

 المبحث الثالث:

 لوهابيةاالحنفاء في الجاهلية الذين نبذوا عبادة الأصنام الذين أغفلهم 

في الجاهلية بعض من كان على الحنيفية ممن يؤمن بالله  وُجد

وقد نسبت إليهم بعض تلك وتوحيده وباليوم الآخر، ونحو ذلك. 

، وأخبار هؤلا  الأشعار التي فيها ذكر الله والتوحيد والمعاد ونحوه

 الحنفا  وغيرهم كثيرة نأتي على طرف منها فيما يلي.

قال عمرو بن عبسة روى مسلم في صحيحه عن أبي أمامة قال: 

كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا السلمي: 

فسمعت برجل بمكة يَبر أخبارا  وهم يعبدون الأوثان، على شَء

فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه 

كيف ذكر أنه وهو في الجاهلية يدرك أن الناس على  فتأملوسلم. اهـ 

                                                           

 (109/ 11المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ) (1)
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 ؟!! بسبب عبادتهم للأوثانضلالة 

، مع أنه كان الحنفاء في الجاهليةفإذن عمرو بن عبسة هذا من 

أولا من عبّاد الأصنام، ولكن تبين له بطلان ذلك لاحقا، إذ قد روي 

له، عهم إممن عبد الحجارة، فينزل الحي ليس مقال: كنت امرً ا »عنه أنه 

دْره، فيخرجُ الرجل منهم، فيأتي بأربعة أحجار ، فينصب ثلاثة لق 

ا يعبدهويجعل  ل، قبل أن يرتح يجد ما هو أحسنُ منه، ثم لعلّه أحسنها إله 

أحد السابقين، »وهو  ،، ثم أسلم رضي الله عنه(1)«فيتركه ويأخذ غيره

ومن كان يقال: هو ربع الإسلام .. وكان من أمرا  الجيش يوم وقعة 

 .(2)«اليرموك 

  

                                                           

سير »ط عطا ات العلم(، وانظر:  972/ 2« )إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» (1)

(، وهي مروية من طري  الواقدي عند ابن 460/ 2« )ط الرسالة -أعلام النبلا  

 (.217/ 4« )ط دار صادر -الطبقات الكبرى »سعد في 

 (456/ 2« )ط الرسالة -لا  سير أعلام النب» (2)
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إغفال السلفية لذكر الحنفاء في الجاهلية لأنهم يفسدون عليهم 

 غرضهم!

: أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن زيد بن قال السيوطي

ينَ ﴿أسلم في قوله تعالى  ذ   ﴾.. الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا اجْتَنَبُواوَالَّ

اهلية في الجنزلت هاتان الآيتان في ثلاثة نفر كانوا  :[ قال17]الزمر: 

، في زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذر الغفاري لا إله إلا الله :يقولون

، وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما وسلمان الفارسي

يتبعون في الجاهلية أحسن قال: كان سعيد بن زيد وأبو ذر وسلمان 

  . اهـ.(1)والكلام لا إله إلا اللهوأحسن القول  القول،

فلاحْ  كيف أنّ زيدا وسعيدا وأبا ذر وسلمان الفارسي كانوا 

يقولون في الجاهلية: لا إله إلا الله! أي أنُم كانوا حنفا  موحدين في 

الألوهية كما يعبّر السلفية الذين يُنفلون ذ كر هؤلا  الحنفا ! لأنُم ـ 

أي السلفية ـ يريدون أن يقفوا على أن أهل الجاهلية موحدون في 

بية فقط، وأنُم إنما كفروا لأنُم أشركوا في الألوهية!! ليسحب الربو

وحيدهم غاية ت»السلفية هذا الحكم على المتكلمين والصوفية بحجة أن 

                                                           

« تفسير ابن أبي حاتم»(، وانظر: 12/640الدر المنثور للسيوطي، ط/هجر ) (1)

 .(7/113« )طيبة -تفسير البنوي »(، 10/3249)
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فتوحيد »، (1)«الذين كانوا يعبدون الأصنام هو توحيد المشركين

نهاية ما يثبته هؤلاء الربوبية كان المشركون مقرين به، وهو 

وهذا من أعظم ما وقع فيه هؤلا  .. من الجهل »، (2)«المتكلمون

الذي غاية توحيدهم وهو توحيد الربوبية »، لأن هذا (3)«بالتوحيد

 .(4)«اعترف به مشركو العرب

وهذا هو هدف ابن تيمية من نظريته في تقسيم التوحيد كما 

، وأتباع ابن تيمية يُافظون على هذا الهدف (5)وضحته في موضع آخر

وهو تكفير غيرهم، ولذا هم يتسترون على كل ما ينقض النظرية، مثل 

ما نحن فيه وهو تسترهم على أخبار الحنفا  الذين نبذوا عبادة الأوثان 

في الجاهلية، أي أنُم موحدون في الألوهية وهذا يهدم نظرية تقسيم 

اهلية كفروا بإشراكهم في الألوهية مع التوحيد القائلة بأن أهل الج

 إقرارهم بتوحيد الربوبية. 

 كعب بن لؤي من الحنفاء

                                                           

 (101/ 8مجموع الفتاوى ) (1)

 ( 974/ 3موقف ابن تيمية من الأشاعرة ) (2)

 (.345/ 9در  تعارض العقل والنقل لابن تيمية ) (3)

 (96/ 1مدارج السالكين ) (4)

 346ص «ولئن سألتهم» (5)
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أحد أجداد  «كعب بن لؤي بن غالب»ومن الحنفاء أيضا 

عة، ، وإليه كانت تجتمع قريش في كل جمكان على الحنيفية»النبي، فقد 

والتفكر في خلق فكان يعظهم ويوجههم ويرشدهم، يأمرهم بالطاعة 

وتقلب الأحوال  لسماوات والأرض واختلاف الليل والنهارا

والاعتبار بما جرى على الأولين والآخرين، ويُثّهم على صلة الأرحام 

وإفشا  السلام وحف  العهد ومراعاة ح  القربة والتصدق على 

تَسكه بدين وهذا من أوضح البراهين على »، (1)«الفقرا  والأيتام

 . (2)«والإسلام بالحنيفيةإبراهيم عليه السلام وأخذه 

 عبد المطلب ذكر الدار الآخرة ورفض عبادة الأصنام آخر عمره

 إن والله»حيث كان يقول: جد  النبي،  ومن الحنفاء عبد المطلب

، ويعاقب المسيء دارا يجزى فيها المحسن بإحسانهوراء هذه الدار 

ه في ل فهي معدةإذا خرج من الدنيا ولم تصبه العقوبة »أي:  «بإساءته

 سبحانه ووحد الله، رفض في آخر عمره عبادة الأصنام»، وقد «الآخرة

نها مجا  القرآن بأكثرها، وجا ت السنة بها:  وتؤثر عنه سنن وتعالى.

من نكاح المحارم، وقطع يد السارق، والنهي عن  الوفاء بالنذر، والمنع

                                                           

 (83/ 12المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ) (1)

 .282/ 2انظر: بلوغ الأرب لشكري الألوسي  (2)
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 .(1)«، وتحريم الخمر والزنا، وألا يطوف بالبيت عريانقتل الموؤدة

 كانوا موحدينعليه الصلاة والسلام  أصول النبيجميع 

ليه ع جميع أصول النبيأن  ذهب كثير من العلما  إلى»بل قد 

في اعتقادهم  كانوا موحدين الصلاة والسلام من الآباء والأمهات

جاءت به الحنيفية من مؤمنين بالبعث والحساب، وغير ذلك مما 

 .(2)«الماوردي في أعلام النبوة، وإلى ذلك يشير كلام الأحكام

 السيوطي قال: الذيقال في السيرة الحلبية: رأيت الحاف  

ح  تلخص أن أجداده صلى الله عليه وسلم من آدم إلى مرة بن كعب مصر 

ب ، وبقي بين مرة وعبد المطلبإيمانهم: أي في الأحاديث وأقوال السلف

أربعة أجداد لم أظفر فيهم بنقل، وعبد المطلب سيأتي الكلام فيه. وقد 

وهو الأشبه أنه لم تبلنه  أحدها: ذكر في عبد المطلب ثلاثة أقوال

الدعوة: أي لأنه سيأتي أنه مات وسنهّ صلى الله عليه وسلم ثماني سنين. 

د أي لم يعبالصلاة والسلام:  أنه كان على ملة إبراهيم عليه والثاني

أن الله تعالى أحياه له بعد البعثة حتى آمن به ثم مات،  والثالث. الأصنام

                                                           

دار الكتب / 2ط(، 9/ 1) «إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون»السيرة الحلبية  (1)

 .98/ 9الإمام أبي داود العلمية، والمنهل العذب المورود شرح سنن 

 .282/ 2انظر: بلوغ الأرب لشكري الألوسي  (2)
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حكي عن بعض الشيعة. قال بعضهم: وقوله  وهذا أضعف الأقوال..

« من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات»صلى الله عليه وسلم 

ليس  مهاته إلى آدم وحواءدليل على أن آباء النبي صلى الله عليه وسلم وأ

، لأن الكافر لا يوصف بأنه طاهر. وفيه أن الطاهرية فيه فيهم كافر

شار إلى أيجوز أن يكون المراد بها ما قابل أنكحة الجاهلية المتقدمة. وقد 

تا تخبقوله: لم تزل في ضمائر الكون  إسلام آبائه وأمهاته صاحب الهمزية

  . اهـ.(1)لكافر لا يقال إنه مختار لله. أي لأن ا.. ر لك الأمهات والآباء

في كتابه المنح المكية في شرح الهمزية: ابن حجر وقال العلامة 

إن آباء النبي صلى الله عليه وسلم غيَر الأنبياء »لم تزل في ضمائر..: 

لأن الكافر لا يقال في حقه:  ليس فيهم كافروأمهاتهم إلى آدم حواء: 

بل نجس كما في آية )إنما المشركون إنه مختار ولا كريم ولا طاهر 

نجس(، وصرحت الأحاديث السابقة بأنُم مختارون، وأن الآبا  كرام 

ثم أطال في ذلك ودفع اإلشكالات التي في . «والأمهات طاهرات

، فذكر مثلا أنُم من أهل الفترة، وأن الأحاديث التي الباب باختصار

لنهم لأنُم ب وردت في تعذيب بعض المشركين من أهل الفترة ليس

رسالة إبراهيم ـ عليه السلام ـ وغيره كما ذكر النووي، إذ لم يُعرف لنير 

نبينا عموم بعثته فضلا عن أن إبراهيم عليه السلام ومن بعده لم يرسلوا 

                                                           

 (65/ 1السيرة الحلبية ) (1)
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وإنما تعذيبهم لسبب يعلمه الله ورسوله كالغلام الذي قتله إلى العرب، 

 صباه، وأما ما ذكره خشية كفره بالرغم من أنه غير مكلف في الخضر

ن لأحيان أن نجاة آبا  النبي هو من مذهب الرافضة فنير صحيح  أبو

كثيرا من أهل السنة ذهبوا إلى ذلك فنسبة ذلك إلى الرافضة فحسب 

 . (1)أي قصور قصور

 من الحنفاء في الجاهلية بن نفيلزيد بن عمرو 

ا  جبن نفيل وورقة بن نوفل، ومن الحنفاء أيضا زيد بن عمرو 

واجتمعت قريش يوما في عيد  :في سيرة ابن هشام: قال ابن إسحاق

كانوا يعظمونه وينحرون له ويعكفون  صنم من أصنامهملهم عند 

هم فخلص من ،عنده ويديرون به، وكان ذلك عيدا لهم في كل سنة يوما

نجيا، ثم قال بعضهم لبعض تصادقوا وليكتم بعضكم على  أربعة نفر

.. وعبيد الله بن جحش.. م ورقة بن نوفلوهأجل.  :بعض قالوا

عض: فقال بعضهم لبوعثمان بن الحويرث.. وزيد بن عمرو بن نفيل.. 

ا مأخطؤوا دين أبيهم إبراهيم، تعلموا والله ما قومكم على شَء، لقد 

تمسوا يا قوم ال ولا يضر ولا ينفع؟ حجرٌ نُطيف به لا يسمع ولا يبصر

فإنكم والله ما أنتم على شَ  . فتفرقوا في البلدان  ،لأنفسكم )دينا(

                                                           

، دار المنهاج، 104إلى ص  100المنح المكية للعلامة ابن حجر الهيتمي، من ص (1)

 .2/2005ط
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وقف بن نفيل ف وأما زيد بن عمرو.. يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم

 ثانفاعتزل الأووفارق دين قومه فلم يدخل في يهودية ولا نصرانية، 

و ودة ، ونُى عن قتل المتُذبح على الأوثانوالميتة والدم والذبائح التي 

 . اهـ.(1)؛ وبادى قومه بعيب ما هم عليه إبراهيموقال أعبد ربَّ 

 ثم يسوق ابن هشام بعض شعره فيقول:

 شعر زيد في فراق دين قومه 

في فراق دين قومه وما كان لقي منهم في  وقال زيد بن عمرو بن نفيل

 ذلك

 .. أدين إذا تقسمت الأمور أربا واحدا أم ألف رب  

 جميعا .. كذلك يفعل الجلد الصبور عزلت اللات والعزى

 .. ولا صنمي بني عمرو أزور فلا العزى أدين ولا ابنتيها

 .. لنا في الدهر إذ حلمي يسير ولا هبلا أدين وكان ربا

                                                           

(، وانظر أيضا: أديان العرب في الجاهلية 222/ 1السيرة النبوية لابن هشام ) (1)

(، دار النفائس 292، العقيدة في الله لعمر الأشقر )ص: 193م صللجار

 .12بالأردن، ط
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 ..إلى أن يقول:

 .. لينفر ذنبي الرب النفور ولكن أعبد الرحمن ربي

 احفظوها .. متى ما تحفظوها لا تبوروا فتقوى الله ربكم

 (1)وللكفار حامية سعير..  الأبرار دارهم جنانترى 

 وقال زيد بن عمرو بن نفيل: :وقال ابن إسحاق

 .. له الأرض تحمل صخرا ثقالا وأسلمت وجهي لمن أسلمت

 دحاها فلما رآها استوت .. على الما  أرسى عليها الجبالا

 .. له المزن تحمل عذبا زلالا وأسلمتُ وجهي لمن أسلمتْ 

 (2)إلى بلدة .. أطاعت فصبت عليها سجالاإذا هي سيقت 

 رثاء ورقة لزيد 

 :وفي ذلك يقول ابن هشام ،ولما قتل زيد رثاه ورقة

                                                           

(، وانظرها في رسالة الشرك ومظاهره )ص: 226/ 1السيرة النبوية لابن هشام ) (1)

 / دار الراية.1( لمبارك الميلي، ط141

 (229/ 1السيرة النبوية لابن هشام ) (2)
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 بن أسد يبكيه: فقال ورقة بن نوفل

 النار حاميارشدتَ وأنعمتَ ابنَ عمرو وإنما .. تجنبّتَ تنوّرا من 

 الطواغي كما هيا وتركك أوثان بدينك ربا ليس رب كمثله ..

 ولم تك عن توحيد ربك ساهياوإدراكك الدين الذي قد طلبته .. 

 .. تعلل فيها بالكرامة لاهيا فأصبحت في دار كريم مقامها

 النار هاويافيها ولم تكن .. من الناس جبارا إلى  تلاقي خليل الله

 (1).. ولو كان تحت الأرض سبعين واديا تدرك اإلنسان رحمة ربهوقد 

إني لست آكل »أن زيدا هذا قال:  صحيحهوروى البخاري في 

يد وأن زمما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه . 

 ،ويقول: الشاة خلقها الله يعيب على قريش ذبائحهمبن عمرو كان 

غير  على ثم تذبحونهاوأنزل لها من السما  الما  وأنبت لها من الأرض، 

 .(2)«ها لاسم الله . إنكارا لذلك وإعظام

 ورقة بن نوفل كان من الحنفاء في الجاهلية

                                                           

 (319/ 3(، البداية والنهاية ط هجر )232/ 1السيرة النبوية لابن هشام ) (1)

 (.1391/ 3صحيح البخاري بتحقي  البنا ) (2)
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كان بلال لجارية من بني »قد ورد أنه  بن نوفل فإنه وأما ورقة

ي لكجمح، وكانوا يعذبونه برمضا  مكة يلصقون ظهره بالرمضا  

قول: فيوهو على تلك الحال،  فيمر به ورقة، يشرك فيقول: أحد، أحد

ولئن »وفي رواية  «قتلتموه لأتخذنه حناناواللهَّ لئن ، أحد أحد، يا بلال

 .(1)«قتلتموه فأنتم من الخاسرين

كان ورقة قد كره بعد أن أورد هذه القصة: قال الزّبير:  قال الحافظ

، وطلب الدين في الآفاق، وقرأ الكتب، وكانت خديجة عبادة الأوثان

ا أراه إلا متسأله عن أمر النبي صلى اللهَّ عليه وآله وسلم، فيقول لها: 

                                                           

(، وقال الحاف  318/ 6الإصابة في تمييز الصحابة للحاف  ابن حجر العسقلاني ) (1)

ليه ع يدلّ على أن ورقة عاش إلى أن دعا النبي صلى اللهَّ  وهذا مرسل جيدبعد ذلك: 

ن أ والجمع بين هذا وبين حديث عائشةوآله وسلم إلى الإسلام حتى أسلم بلال. 

يُمل قوله: ولم ينشب ورقة أن توفي، أي قبل أن يشتهر الإسلام، ويؤمر النبي صلى 

اللهَّ عليه وآله وسلم بالجهاد، لكن يعكر على ذلك ما أخرجه محمد بن عائذ في 

الخراساني، عن أبيه، عن عكرمة، عن ابن المنازي، من طري  عثمان بن عطا  

ن وأنا حي لأبلين اللهَّ ملئن كان هو ثم أظهر دعا ه »عباس في قصة ابتدا  الوحي: 

، لكن كذا قال «وحسن موازرته، فمات ورقة على نصرانيتهنفسي في طاعة رسوله 

(، 369عثمان ضعيف. اهـ وانظر أيضا: تاريخ الفكر الديني الجاهلي )ص: 

 ).78/ 12في تاريخ العرب قبل الإسلام )المفصل 
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 . اهـ.(1)الّذي بشر به موسى وعيسى نبي  هذه الأمة

وقال أبو عبيدة معمر بن »ومنهم النابنة الجعدي كما سب  مفصلا، 

ممنّ ذكر الجاهلية، وأنكر الخمر والسكر، وما المثنى كان النابنة الجعدي 

 :وقال في الجاهلية وهجر الأزلام والأوثان، ينير العقل

 فنفسه ظلمايقلها لم من  … شريك لهالحمد لله لا 

 رويصوم ويستنف دين ابراهيم عليه السلام والحنيفيةيذكر وكان 

 (2)ويتوقى أشيا  لنوا فيها

 الذي قال في إيمانه بالبعث: ومنهم قُسُّ بن ساعدة اإليادي

 يا ناعي الموت والأموات في جدث .. عليهم من بقايا بزّهم فرق

ُ   يصاح بهمدعهم فإن  لهم يوما   .(3).. كما يُنبَّه من نوماته الصّع 

 وإنما تَسكوأكثر هؤلا  لم يزل عَن الشرك »قال ابن الجوزي: 

                                                           

 (.318/ 6الإصابة في تمييز الصحابة ) (1)

هـ(، ت د. 660(، لابن العديم )ت 3001/ 6« )بنية الطلب فى تاريخ حلب» (2)

 سهيل زكار

 دار الفكر.

 (.338معجم الشعرا  للمرزباني )ص: (، 286/ 5الإصابة في تمييز الصحابة ) (3)
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، »(1)كقس بْن ساعدة وزيدالقليل  ورفض الأصناممنهم بالتوحيد 

: وممن كان يعتقد التوحيد ويؤمن بيوم الحساب: قال الشهرستانيو

ا ليعودن مكلا ورب الكعبة قال في مواعظه:  :قس بن ساعدة الإيادي

 ولئن ذهب ليعودن يوما  باد،

  :وقال أيضا 

 .. ليس بمولود ولا والد  كلا بل هو الله إله واحد 

 (2) وإليه المآب غداأعاد وأبدى ..  

إن في السماء  ،كل من مات فات وكل ما هو آت آت»خبر قس: 

ا  «...لخبر 

 واإليمان بالآخرة والزهد في وله قصص في الحث على التوحيد

لكن فيها مقال؛ منها ما رواه غير واحد منهم البزار عن عَبد الله  الدنيا

لله على رسول ا قدم وفد عبد القيسبن عباس، رَضي  الله عنهما، قال: 

صلى الله عليه وسلم، فلما فرغوا من شأنُم قال لهم: أفيكم أحدٌ يعرف 

نعم، كلنا نعرفه. قال: ما فعل؟ قالوا: ؟ قالوا: القس بن ساعدة اإليادي

هلك. قال: ما أنساه بسوق عكاظ، في الشهر الحرام، على جمل أحمر 
                                                           

 (59)ص« تلبيس إبليس» (1)

 (240/ 2الملل والنحل ) (2)
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أيها الناس اجتمعوا واستمعوا وعوا، كل يَطب الناس، وهو يقول: 

من عاش مات، وكل من مات فات، وكل ما هو آت آت، إن في السماء 

ا وسقف مرفوع، ونجومٌ ، مهادٌ موضوع، لخبرا ، وإن في الأرض لعبر 

ا، لئن كان  تمور، وبحار لا تنور، وتجارة لا تبور، أَقْسَمَ قسٌّ قسمًا حَقًّ

، وإن لله دين ا هو أحبُّ إليه من دينكم في الأمر رضًا ليكونن سخطًا

، ما لي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون، أَرَضُوا الذي أنتم عليه

كُوا فناموا؟ ثم أنشأ يق  ول:فأقاموا، أم تُر 

نَ الْقُرُون  لَناَ بَصَائ رْ  ل يَن .. م  ب يَن الأوََّ
اه   في  الذَّ

دًا ل لْمَوْت  .. لَيْسَ لَهاَ مَصَاد رْ   لمََّا رَأَيْتُ مَوَار 

رْ  ي نَحْوَهَا .. يَمْضِ  الأكََاب رُ وَالأصََاغ   وَرَأَيْتُ قَوْم 

نَ الْبَاق ينَ   إ لَيَّ .. وَلاَ م 
عُ الماَْضي   غَاب رْ  لاَ يَرْج 

 (1)أَيْقَنتُْ أَنيِّ لاَ مَحاَلَةَ .. حَيْثُ صَارَ الْقَوْمُ صَائ رْ 

                                                           

ما أفاده ك»كتاب خبر قس بن ساعدة »هذا الحديث له طرق كثيرة، ولابن درستويه  (1)

(، ويبدو أن ابن كثير اطلع على هذا الكتاب 45/ 3ابن خلكان في وفيات الأعيان )

 رق:حيث نقل منه طرقا أخرى للحديث، كما سيأتي، وإليك بيان هذه الط
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(، والطبراني في )) 470/ 11أخرجه البزار في مسنده البحر الزخار ) الطريق الأول:

 2155/  6(، وابن عدي في )) الكامل (( )  12561/  12المعجم الكبير (( ) 

(، وابن الجوزي في الموضوعات، 89/ 3(، والخطيب في تاريخ بنداد ت بشار )

يه في جز  له في هذا الحديث كما أفاد (، وابن درستو213/ 1ط/ المكتبة السلفية )

(، كلهم من طري  محمد بن 301/ 3ذلك ابن كثير في البداية والنهاية ط هجر )

 عن الشعبي عن ابن عباس. مجالدالحجاج اللخمي عن 

(، وفي الزهد الكبير  103/  2: أخرجه البيهقي في )) دلائل النبوة (( ) الطريق الثاني

الثمالي، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس، زة من طريق أبي حم( 265)ص: 

 (.313/ 3ومن هذه الطري  أخرجه ابن كثير في البداية والنهاية ط هجر )

( من طري  علي بن سليمان، 105/ 2: أخرجه أيضا في دلائل النبوة )الطريق الثالث

 م، عن ابن عباس: قال: قدعلي بن عبد الله بن عباسعن سليمان بن علي، عن 

الجارود بن عبد الله وكان سيدا في قومه.. ومن طري  البيهقي أخرجه ابنُ عساكر 

 (.310/ 3(، وابن كثير في البداية والنهاية ط هجر )428/ 3في تاريخ دمش  )

( من طري  104: أخرجه في دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني )ص: الطريق الرابع

، وأخرجه من هذا الطري  ابن ابن السائب، عن أبي صالح، عن ابن عباس

( وأفاد 302/ 3درستويه في جزئه كما أفاد ابن كثير في البداية والنهاية ط هجر )

ا ، وقد أشار إلى هذأن ابن السائب هو محمد بن السائب الكلبيابن كثير أيضا 

(، ومن هذا الطري  أخرجه ابن 214/ 1الطري  ابنُ الجوزي في الموضوعات )

(، ومن هذا الطري  أخرجه أيضا ابن 414/ 5لحاف  في الإصابة )شاهين كما أفاد ا

عن (، وكلهم صرحوا بأن راويه 673/ 2بشكوال في غوامض الأسما  المبهمة )

 سوى أبي نعيم كما سب . أبي صالح هو الكلبي
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( 204: أخرجه ابن عبد البر في بهجة المجالس وأنس المجالس )ص: الطريق الخامس

 مي عن أبي صالح عن ابن عباس.من طري  شرقي بن قطا

( من طري  ابن أبى 214/ 1: أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات )الطريق السادس

 عن أبي هريرة. عن الكلبي عن أبي صالحعيينة المهلبي 

( من طري  معتمر بن 101/ 2: أخرجه البيهقي في دلائل النبوة )الطريق السابع

طري  البيهقي هذه أخرجه ابن كثير في سليمان، عن أبيه، عن أنس بن مالك، ومن 

 (.313/ 3البداية والنهاية ط هجر )

( عن حماد 676/ 2وأخرجه ابن بشكوال في غوامض الأسما  المبهمة )الطريق الثامن: 

 بن سلمة عن ثابت عن أنس.

رواه أبو نعيم في كتاب الدلائل من طري  الأعمش عن أبي الضحى الطريق التاسع: 

/ 3مسعود، كما قال ابن كثير في البداية والنهاية ط هجر )عن مسروق عن ابن 

315.) 

من طري  ثور بن  62أخرجه الخرائطي في كتاب هواتف الجان ص الطريق العاشر:

يزيد عن مورق العجلي عن عبادة بن الصامت، ومن طري  الخرائطي أخرجه ابن 

 (.299/ 3كثير في البداية والنهاية )

عبد اللهَّ بن أحمد بن حنبل في زيادات الزّهد من طري   : أخرجهالطريق الحادي عشر

(، وذكره الحاف  في 287خلف بن أعين، انظر الزهد لأحمد بن حنبل )ص: 

 (.414/ 5الإصابة )
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( من طري  303/ 3: أخرجه ابن كثير في البداية والنهاية ط هجر )الطريق الثاني عشر

عن الحسن بن أبي الحسن  محمد بن إسحاق حدثني بعض أصحابنا من أهل العلم

البصري أنه قال كان الجارود بن المعلى بن حنش بن معلى العبدي نصرانيا حسن 

وهذا (: 310/ 3المعرفة.. ثم ساقه بطوله في عدة صفحات ثم قال ابن كثير )

سمعه من  وهو مرسل إلا أن يكون الحسن جدا من هذا الوجه الحديث غريب

إلى هذه الطري  فقال في  شار ابن الجوزيأالجارود. والله أعلم. اهـ وقد 

(: وروى مطولا من حديث ابن إسحاق عن بعض أهل 214/ 1الموضوعات )

 العلم ولم يسمّه. اهـ.

( من 675/ 2: أخرجه ابن بشكوال في غوامض الأسما  المبهمة )الطريق الثالث عشر

ع يرفطري  عمار بن محمد الثوري قال لا أحسبه إلا عن خاله سفيان الثوري 

 الحديث.

( مرسلا عن 305/ 10: أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمش  )الطريق الرابع عشر

ن يزيد عالزهري وغيره من التابعين، حيث ساق بسنده عن علي بن محمد القرشَ 

 وعن علي بن مجاهد عن  الشعبي،وعن أبي بكر الهذلي  بن رومان ومحمد بن كعب،

، بن خالد وعاصم بن عمر بن قتادةعن الزهري وعكرمة عن محمد بن إسحاق 

ة بن ، وعن مسلمعبد الله بن أبي بكر بن حزم عنوعن يزيد بن عياض بن جعدبة 

في رجال آخرين من أهل العلم يزيد بعضهم  عن أبي قلابةعلقمة عن خالد الحذا  

 على بعض. اهـ.
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ن م وإجمالها أن الحديث مروي عن ابن عباس وبعد، فهذه أربعة عشر طريقا وتزيد،

خمسة طرق، ومروي أيضا عن أنس بن مالك من طريقين، ومن حديث ابن 

مسعود وأبي هريرة وعبادة بن الصامت، وعن الحسن البصري والزهري وغيرهما 

من التابعين مرسلا، وروي أيضا من حديث سفيان الثوري معضلا، ومن طري  

 خلف بن أعين وهو مجهول العين والحال.

ث من جميع طرقه، وبعضهم قواه بكثرة طرقه، ونسوق أولا وقد طُعن في هذا الحدي 

 نصوص من طعن فيه:

 الحديث من جميع جهاته باطل،(: وهذا 214/ 1في الموضوعات ) فقال ابن الجوزي

لا أصل له. قال المصنف: قلت  حديث موضوعقال أبو الفتح الأزدي الحاف : هو 

وأما . كذاب خبيثجاج محمد بن الحأما الطري  الاول فقال يُيى بن معين: 

فقال زائدة وليث والسعدي: هو كذاب..وأما أبو صالح فقال ابن عدي:  الكلبي

، ولعل أبو إسحاق دلّسه ببعض أهل العلم. اهـ. لا أعلم أحدا من المتقدمين رضيه

كذا في المطبوع من الموضوعات في طبعة  «ولعل أبو إسحاق...»قال وليد قوله 

 : ولعل أبا إسحاق. والله أعلمالمكتبة السلفية، والأصح

بعد أن أخرجه: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه  وقال البزار

وسلم من وجه من الوجوه إلا من هذا الوجه، ولا نعلم رواه عن مجالد إلا محمد 

ه ، وقد حدث عنومحمد بن الحجاج قد حدث بأحاديث لم يتابع عليهابن الحجاج، 

هل العلم ولما لم نجد هذا الحديث عند غيره لم نجد بدا من إخراجه عنه. جماعة من أ

 اهـ.

محمد بن الحجاج (: رواه الطبراني والبزار وفيه 697/ 9في مجمع الزوائد ) وقال الهيثمي

 .اللخمي وهو كذاب
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(: وقد أفرد بعض الرواة طري  286/ 5في الإصابة في تمييز الصحابة ) وقال الحافظ

ـ أي الأحاديث الطوال « الطوالات»حديث قس، وفيه شعره، وخطبته، وهو في 

 . اهـ.وطرقه كلها ضعيفةـ للطبراني وغيرها، 

(: موضوع.. وقد خرجها 833/ 12في سلسلة الأحاديث الضعيفة ) وقال الألباني

للها كلها إلا الأخيرة  193 - 183/  1في )) اللآلي (( )  السيوطي (، وقد بيّن ع 

منها وهي أطولها وفيها زيادات كثيرة؛ فقد سكت عنها، وكأنه لظلمة إسنادها، 

ظاهرة عليها. والله  ويد الصنع والتكلف. وجهالة بعض رواتها، ونكارة متنها

 أعلم. اهـ.

اه لكونه مرويا من عدة طرق وإن  لحديث أصلاوذكر أن لهذا ا ثانيا: نصوص من قو 

 :كانت قد لا تخلو من ضعف

قال البيهقي في دلائل النبوة بعد أن رواه من عدة طرق وأوجه ـ كما رأينا ـ وأطال في 

(: وقد روي من وجه آخر، عن الحسن 113/ 2ذلك ثم قال في ختام ذلك)

ة، وأبي هريرالبصري، منقطعا، وروي مختصرا من حديث سعد بن أبي وقاص، 

دل  على أن للحديث أصلا وإذا روي حديث من أوجه وإن كان بعضها ضعيفا 

 (.315/ 3والله أعلم. اهـ ونقل هذا الكلام مقرا ابن كثير في البداية والنهاية )

بعد أن توسع في نقل هذه القصة من عدة  (313/ 3في البداية والنهاية )وقال ابن كثير 

م أبو وقد تكلا كالمتعاضدة على إثبات أصل القصة وهذه الطرق على ضعفهطرق: 

 . اهـ. محمد ابن درستويه على غريب ما وقع في هذه الأحاديث

أن الذهبي في تهذيبه  2/113أفاد القلعجيُ في حاشيته على دلائل النبوة للبيهقي 

ن هذا الحديثلموضوعات ابن  ، ولكن رجعت إلى تهذيب الجوزي حس 

 جد ذلك. والله أعلمالموضوعات للذهبي فلم أ
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: ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على زاد البيهقي في الدلائل

قالوا: نعم، « هل وجد لقس بن ساعدة وصية؟»وفد إياد، فقال: 

 وجدوا له صحيفة تحت رأسه مكتوب فيها:

 ت في جدث .. عليهم من بقايا ثوبهم خرقيا ناعي الموت والأموا

 .. كما ينبه من نوماته الصع  دعهم فإن لهم يوما يصاح بهم

 منهم عراة وموتى في ثيابهم .. منها الجديد ومنها الأورق الخل 

قد آمن لوالذي بعثني بالح  »فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

لطرق على ضعفها . قال ابن كثير: مشهور، وهذه ا(1)«قس بالبعث

كالمتعاضدة على إثبات أصل القصة، وقد تكلم أبو محمد ابن درستويه 

 -. وفي رواية أن النبي » . اهـ.(2) على غريب ما وقع في هذه الأحاديث

ا، إني لأرجو أن يبعث يوم »قال:  -صلى الله عليه وسلم  يرحم الله قسًّ

 .(3)«القيامة أمة وحده

يا معشر إياد، أين الآبا  والأجداد ؟.. أين من بنى  :وفي رواية للبيهقي

                                                           

 1/1988)العلمية، ط104/ 2دلائل النبوة للبيهقي ) (1)

 ت التركي( 313/ 3« )البداية والنهاية» (2)

 «جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور»كذا في حاشية  (3)

 .( ثم عزا ذلك إلى الأصفهاني في الأغاني والجاح  في البيان والتبيين1366/ 3)
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؟ ألم يكونوا أكثر منكم وقال: أنا ربكم الأعلىوجمع فأوعى،  ،وطنى

بل هو الله  ،كلاوأطول منكم آجالا؟ ..  ،وأبعد منكم آمالا ،أموالا

 .(1)ليس بوالد ولا مولود ،الواحد المعبود

وكان من شعرا   العدوانيومنهم عامر بن الظرب : قال الشهرستاني

إني ما رأيت »العرب وخطبائهم، وله وصية طويلة يقول في آخرها 

، ولا جاثيا إلا شيئا قط خَلق نفسَه، ولا رأيت موضوعا إلا مصنوعا

، ولو كان يميت الناس الدا  لأحياهم الدوا . ثم قال: إني أرى (2)ذاهبا

، اع الميت حيحتى يرجأمورا شتى، وحتى، قيل له: وما حتى؟ قال: 

 ، فتولوا عنهويعود لا شَء شيئا، ولذلك خلقت السموات والأرض

وكان عامر قد . «ويل إنُا نصيحة، لو كان من يقبلها»ذاهبين، وقال: 

م الخمر  .(3)على نفسه فيمن حرّمها حر 

 حيث قال في معلقته:  ومن الحنفاء أيضا عبيد بن الأبرص

                                                           

 1/1988(، العلمية، ط2/109دلائل النبوة للبيهقي ) (1)

المفصل في تاريخ العرب قبل »كما في  «جائيا»، والصواب «جاثيا»كذا وقع  (2)

(، أحمد 51)ص« السيرة النبوية والدعوة في العهد المكي»(، و81/ 12« )الإسلام

وما رأيت (: »313/ 1« )مجمع الأمثال»م، وفي 2003/ الرسالة 1غلوش، ط

 «.جائيا إلا داعيا ولا غانما إلا خائبا

 (.87/ 3الملل والنحل ) (3)
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 لا يَيبمن يسأل الناس يُرموه .. وسائل الله 

 بالله يدرك كل خير .. والقول في بعضه تلنيب

يكٌ )  (1).. عَلّامُ مَا أَخْفَت  القُلُوبُ( واللهُ لَيْسَ لَهُ شَرِ

وقد سب  كلام جواد علي عن هذا البيت، ويقول أيضا تعليقا على هذه 

 ، وأخذنا بصدق«عبيد بن الأبرص»الأبيات: وإذا صدقنا بمعلقة 

الذين آمنوا بإله واحد ، من الأحناف الموحدينبل يجب عده الأبيات..

. ويقول جواد في موضع آخر عن عبيد بن الأبرص بأنه (2)لا شريك له

شاعر جاهلي شهير .. نجد في الشعر المنسوب إليه: اسم الله تعالى »

؛ ونراه من المتشائمين، المؤمنين بالمنايا يتردد في كثير من المواضع

،  تعالىيتوكل على الله القصيدة البائية وبالمحتم المكتوب؛ ونراه في

 .(3)ثم سرد الأبيات السابقة . اهـ.«ويدعو الناس إلى الاعتماد عليه

 المتلمس بن أمية الكناني كان من الحنفاء

                                                           

(، الشعر والشعرا  لابن قتيبة )ص: 327للتبريزي )ص:  شرح القصائد العشر (1)

(، تاريخ الفكر الديني 110/ 11(، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام )51

 (371الجاهلي )ص: 

 (392/ 18المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ) (2)

 )82/ 12المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ) (3)
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كما سماه ومن الحنفاء أيضا: المتلمس بن أمية الكناني، 

وقيل هو القلمّس أمية بن عوف كما سماه  ،(1)الشهرستاني وابن الجوزي

س، وهو أمية بن عوف، دهرا طويلا، »، (2)أبو حاتم قالوا: وعاش القلمَّ

، وكان (3)«وهو من حكما  العرب، وكان جده الحارث بن كندة

قد اتخذ من فنا  الكعبة موضعًا يَطب فيه، ويع  قومه »القلمّس هذا 

 .(4)«عظات دينية

يا معشر العرب أطيعوني ترشدوا، »وكان من خطبه قوله:  

لأعلم مَا اللهَّ بكل  شتى، إنيبآلهة تفردتم إنكم قالوا: وما ذاك؟ قال: 

، ليحب أن يعبد وحدهوأن اللهَّ رب  هذه الآلهة، وأنه  هَذَا راض،

 . (5)..«ولم يسمعوا مواعظهفتفرّقت عنه العرب لذلك 

لأعلم مَا اللهَّ بكل شتى، إني بآلهة تفردتم إنكم »فتأمل قوله: 
                                                           

 (59)ص« تلبيس إبليس»(، 93/ 3تاني )للشهرس« الملل والنحل» (1)

ت.ش(، أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان  35)ص« المعمرون والوصايا» (2)

 هـ(.248الجشمي السجستاني )ت 

 ت.ش( 35)ص« المعمرون والوصايا» (3)

المفصل في تاريخ العرب قبل »(، 370تاريخ الفكر الديني الجاهلي )ص:  (4)

(، عبد الله عبد الجبار 236)ص« قصة الأدب في الحجاز»(، 82/ 12« )الإسلام

 محمد عبد المنعم خفاجى، مكتبة الكليات الأزهرية. وانظر المراجع السابقة. -

 (59)ص« تلبيس إبليس» (5)
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ففيه  «ليحب أن يعبد وحده، وأن اللهَّ ربّ هذه الآلهة، وأنه هَذَا راض

 يأت ولذا لمتصريح بتوحيد الله في الألوهية ورفض عبادة الأصنام، 

 لأنه يفسد عليه غرضه كما سبق بيانه. الخصم على هذا الخبر

 الصلت من الحنفاء تجاهل الوهابية لكون أمية بن

لأمية بن الصلت يذكر عليه هو أبيات  (1)ومما لم يأت الخصم

، مع أن الخصم استشهد بشعر لأمية على أنه موحد في فيها الحنيفية

 الربوبية!! فقد قيل:

 قولُه: شعر أميةومن »

 الحمد لله ممسانا ومصبحنا

انا  بالخير صَبَّحنا ربي ومَسَّ

 لم تنفد خزائنها ربُّ الحنيفة

 (2)«مملؤة طب  الآفاق أشطانا

                                                           

 «شبهات المبتدعة في توحيد العبادة»صاحب كتاب وهو د.عبد الله الهذيل  (1)

(، وانظر الأبيات في: خزانة الأدب ولب لباب لسان 120هذه مفاهيمنا )ص:  (2)

ت.  99)ص« أشعار الشعرا  الستة الجاهليين»(، 248/ 1العرب للبندادي )

 هـ(.476ش(، للأعلم الشنتمري الأندلسِ )ت 
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أشعارُ يفهم منها ميله إلى اعتقاد أن دين الإسلام ح ، فمن »أيضا له 

 ذلك قوله:

 إلا دين الحنيفة زورالله  …كلّ دين يوم القيامة عند 

 ولما أنشد لدى النبي صلّى الله عليه وسلّم قوله:

 نا ربّي ومسّانابالخير صبّح …الحمد لله ممسانا ومصبحنا 

 (1)«مملو ة طب  الافاق سلطانا …تنفد خزائنها لم  الحنيفةرب  

 يأت ومع ذلك لم ،فهنا يمدح أميةُ دينَ الحنيفية بل يعتبر ما سواه زورا

عليه الخصم لئلا يننص عليه غرضه كما سب !!!وكذا لم يس  الخصم 

 أيضا قول أمية:

                                                           

(، رفاعة الطهطاوي )ت 247/ 1« )ازنُاية الإيجاز في سيرة ساكن الحج» (1)

 هـ. 1419/  1القاهرة، ط –هـ(، دار الذخائر 1290
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 (1)بورإلا دين الحنيفة كل دين يوم القيامة عند الله .. 

 مع أن هذا البيت من القصيدة التي ساق الخصم أولها وهي:

 لا يماري فيهن إلا الكفور …ثاقبات  إن آيات ربنا

 مستبين حسابه مقدور …فكل  خلق الليل والنهار

 بمهاة شعاعها مبشور … رب رحيمالنهار يجلو ثم 

وشعره معروف سائر، » :فقال الخصم معلقا على هذه الأبيات

المؤمنة  ،المفردة رب الخليقة بالربوبيةوكثير منه في نحو هذه المعاني، 

، «ليسلم إن كاد»بالبعث. فانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: 

يا  بالخل  والإح فلم يحكم له باإلسلام بمجرد توحيده رب الخليقة

الذين كانوا في زمن النبي صلى  وهو من الجاهلينوالإماتة ونحو ذلك، 

                                                           

(، 490/ 8« )ت السلامة -تفسير ابن كثير »(، 60/ 1السيرة النبوية لابن هشام ) (1)

/ 1« )الروض الأنف ت تدمري»(، 220/ 2« )البداية والنهاية ت شيري»

« ع الهوامع في شرح جمع الجوامعهم»(، 57/ 1للمناوي )« فيض القدير»(، 167

(، 2162/ 5لناظر الجيش )« تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد»(، 261/ 2)

اب، 506/ 1« )شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحوية» (، محمد شُرَّ

 م. 2007 -هـ 1427/ 1مؤسسة الرسالة، ط
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 .(1)«الله عليه وسلم

طبعا الخصم يريد أن يقول إن أمية كان موحدا في الربوبية 

اد إن ك» :ومشركا في الألوهية لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم

، ولكن الخصم تجاهل أن أمية هذا مدح دين الحنيفية أيضا حين «ليسلم

 قال: 

 بورإلا دين الحنيفة الله ..  كل دين يوم القيامة عند

مة الحنيفة: الأ»ودين الحنيفة طبعا هو نبذ عبادة الأصنام، إذ 

لله عليه صلى ا-الحنيفة، أي: المسلمة التي على دين إبراهيم الحنيف 

وذلك أنه حنف عن اليهودية والنصرانية، أي: عدل عنهما،  -وسلم

، وهذا يفسد على (2)«فسمي حنيفا. أو حنف عما كان يعبد آباؤه وقومه

الخصم غرضه! ولذا لم يس  الخصم هذا البيت!! لأنه لو ذكر أنه على 

ان لها التي ك هو عبادة الأصناملما تم  مراده من أن سبب كفره  الحنيفية

  نابذا أصلا !!

وكذا لم يس  الخصم أبيات كثيرة مشابهة، ولا ذكَرَ أخبار 

                                                           

لصالح آل  «ه مفاهيمناهذ»، نقلا عن 282شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ص» (1)

 (.120الشيخ )ص: 

 (53/ 1« )سيرة ابن هشام ت طه عبد الرؤوف سعد»انظر حاشية  (2)
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د أن يفسد عليه ما يريالحنفا  في الجاهلية التي سبقت، لأن ذلك س

يثبته، وهو أن شعرا  الجاهلية كانوا يقرّون بتوحيد ربوبية الله وخالقيته 

مع شركهم في الألوهية! لينتقل الخصم إلى الخطوة المرجوة لديه وهي 

التكفير!! حيث يزعم أن المتكلمين والصوفية كالمشركين من حيث 

ا هو هدف السلفية إنُم حققوا توحيد الربوبية دون الألوهية!! وهذ

 الوهابية من كل نظرية تقسيم التوحيد أصلا كما سب  بيانه.

تستر السلفية على أخبار الحنفاء في الجاهلية خشية انهيار نظرية تقسيم 

 التوحيد

ا التي استشهد بهوهكذا رأينا كيف أن كثيرا من أبيات الشعر 

بوبية، في الرالخصم على أن العرب كانت عارفة بالله مقرة به موحدة له 

ا كانو : رأينا أن أصحاب تلك الأبياتمع شركها وعبادتها الأصنام

أصلا كما سردنا ذلك من  على الحنيفية التي تنبذ عبادة الأصنام

أشعارهم، وبالتالي فلا جدوى من استشهاد الخصم بأولئك الشعرا  

إذ هم حنفا  أي موحدون في  ،ليثبت أنُم موحدون في الربوبية

ولذلك لم أيضا، والخصم يعلم ذلك ولكن تجاهل ذلك هنا الألوهية 

 يذكر بيت أمية السابق:

 إلا دين الحنيفة بوركل دين يوم القيامة عند الله .. 
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، وليجعله من جملة مشركي ليخفي أن أمية كان من الحنفاء 

العرب الذي حققوا من الإيمان بالله توحيده في الربوبية ونحو ذلك، 

قرار بتوحيد الألوهية! وأنُم لماّ لم يُققوا توحيد ولم ينقصهم إلا الإ

الألوهية صاروا مشركين!! وأن هذا سينسحب على المتكلمين 

والصوفية!! فهم أيضا بنظر الوهابية يفترض أن يكونوا مشركين لأنُم 

 حققوا توحيد الربوبية فقط دون توحيد الألوهية!!!

طرفا من  فهو يقول بعد أن ساق وأختم هنا بنص جواد علي 

هل أهذه خلاصة موجزة لسير من حشرهم »سيرة الحنفا  في الجاهلية 

فر ك، تريك آرا  الجماعة تكاد تكون واحدة: زمرة الحنفاءالأخبار في 

وثورة على ، وإعراض عن عادات قومهم، بالأصنام وبالشرك كله

 .(1)«، وترقب لحدوث تطور وإصلاح يقضِ على الجهالةعقائدهم

 الشعراء الجاهليين الذين وحدوا في الربوبية دون الألوهيةالجواب عن 

: ولكن ثمة شعرا  ليسوا من الحنفا  قطعا كأوس بن فإن قيل

حجر ودرهم بن زيد وغيرهما، فقد ذكروا الأصنام مع الله في شعرهم 

وأقسموا بالكل، مما يدل على أنُم مشركون وليسوا على الحنيفية، لكن 

م اعتقادهما يدل على »مع ذلك كانوا يقرون بالله، بل أشعارهم فيها 

                                                           

 (83/ 12المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ) (1)
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. فقد قال أوس بن حجر يُلف باللات: الآلهة أن الله عندهم هو أكبر

 . اهـ.(1)«إن الله منهن أكبروباللات والعزى ومن دان دينها .. وبالله 

 قول درهم بن زيد الأوسي:»ومن ذلك 

ى السعيدة ..   فُ!إني وربِّ العُز   والله الذي دون بيته سَرَ

وفي الباب أشعار كثيرة فيها الإقرار بالربوبية، ولكني اجتزأت منها بما 

؛ ورود ذكر الله جل جلاله وأصنامهم في بيت واحدذكرت؛ لأجل 

 . (2)«ليكون أدل على المراد، وأثبت عند الحجاج

لا يتأتى هنا التشكيك الساب  بأن  وأضيف هنا القول بأنه:

هنا كان أصله ذ كراً لأصنامهم فبدّله الرواة إلى اسم  «الله»يقال إنّ ذ كر 

الله، فهذا لا يصلح هنا لأنه لو كان الأمر كذلك لما وجدنا ذكرا لصنم 

اللات والعزى في هذه الأشعار، ولرأيناها تنيرت إلى اسم الله، فلمّا 

وجدناها مذكورة بجانب اسم الله علمنا أنُا غير مبدلة وإلا لوجب 

 نيير الكل.على الرواة ت

: هذان البيتان لم أجد لهما ذكرا في كتب اللنة والأدب والشعر أولا: قلنا

                                                           

(، وانظر أيضا: عمود الشعر النشأة والمفهوم 1/282جهود علما  الحنفية ) (1)

 . 1996/ 1، د. محمد بن مريسِ الحارثي، ط304ص

 (120هذه مفاهيمنا )ص:  (2)
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والتفسير وشروح الحديث والتاريخ، وإنما وجدتهما في كتاب الأصنام 

، ولعل من جمع ديوان أوس بن حجر أخذ البيت الساب  (1)لابن الكلبي

، (2)عنهمن الكلبي، وكذا ياقوت الحموي أخذهما ـ كلا البيتين ـ 

، والحاصل أن البيتين (3)ووجدت بيت درهم الأوسي عند الكشميري

يدوران على هشام الكلبي وهو متهم بالكذب، وكلام المحدثين فيه 

                                                           

/ 11« )المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام»(، 19)ص« كتاب الأصنام» (1)

236) 

 (116/ 4معجم البلدان ) (2)

 (404/ 5فيض الباري على صحيح البخاري ) (3)
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 .(1)شديد

 .(2): إن درهم بن زيد الأوسي عدّه ابنُ سلام من شعرا  اليهودثانيا

ة؟ أين : على التسليم بصحتهما فأين في هذين البيتين توحيد الربوبيثالثا

                                                           

( عن معتمر بن 248/ 25ذكر المزي في ترجمة الكلبي هذا من تهذيب الكمال ) (1) 

س .. وعن يُيى بن معين: ليالكلبي أحدهما كذابانسليمان عن أبيه كان بالكوفة 

، وقال البخاري: تركه يُيى بن سعيد وبن مهدي، وعن ضعيفبشي ، وعنه: 

جابر الجعفي ابن أبي ليلى و يُيى بن يعلى المحاربي قيل لزائدة ثلاثة لا تروي عنهم

.. وقال أبو كافر الكلبيوالكلبي.. وعن أبي عمرو بن العلا  أنه قال أشهد أن 

نسائي ال وقال ذاهب الحديثلا يشتنل به هو  حديثه مجمعون على تركحاتم الناس 

(: ابن الكلبي 101/ 10) وفي سير أعلام النبلاء. اهـ  ولا يكتب حديثه ليس بثقة

ل: كأبيه. قال أحمد بن حنب المتروكينهشام بن محمد بن السائب.. أحد أبو المنذر 

إنما كان صاحب سمر ونسب، ما ظننت أن أحدا يُدث عنه. وقال الدارقطني، 

ه: ، ليس بثقة. وقد اتهم في قولرافضي، وقال ابن عساكر: متروك الحديثوغيره: 

وفيه رفض  أيضا، وثق بهلا يحفظت القرآن في ثلاثة أيام.. كان أبوه مفسرا، ولكنه 

: وهشام قلت(: 229/ 1في سلسلة الأحاديث الضعيفة ) وقال الألبانيكابنه. اهـ. 

كما قال  متروكهذا هو ابن محمد بن السائب الكلبي النسابة المفسر، وهو 

. قال الجوزجاني وغيره: منه شرالدارقطني وغيره، ووالده محمد بن السائب: 

 . اهـكذاب

هـ(، ت 232(، محمد بن سلام الجمحي )296/ 1الشعرا  )طبقات فحول  (2)

 .جدة –محمود محمد شاكر، دار المدني 
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غاية ما فيهما القسم بالله وباللات فيهما أنه لا خال  ولا رب إلا الله؟! 

، وهذا ليس بتوحيد أصلا بل هو الشرك بعينه، والعزى على حد سواء

 إذ الله عندهم إله من جملة الآلهة الكثيرة لديهم، وهو ربّ من جملة

أرباب كثيرة عندهم، فكلها عندهم سوا  فلذلك يُقْسمون بهم على 

 السوا  كما سب  بيانه.

ولو كان مجرد قسمهم بالله يدل على أنُم موحدون له في  

الربوبية، إذن لكان قسمهم باللات يدل على أنُم يعتقدون فيها 

الربوبية بل يوحدونُا في الربوبية! وهذا خلاف مذهبكم من أنُم لم 

تقدوا في أصنامهم الربوبية أصلا، وهذا بحد ذاته إقرار منكم بأن يع

قسمهم بما يقسمون به ليس بالضَورة دليلا على أنُم يعتقدون في 

 المقسم به الربوبية فضلا عن أن يكونوا يعتقدون فيه أنه الرب وحده.

 تفضيل المشركين لأصنامهم على الله كما يقول ابن تيمية 

يدل »وأن هذا  «إن الله منهن أكبر»جر وأما قول أوس بن ح  

فلو كان هذا صحيحا لما »على اعتقادهم أن الله عندهم هو أكبر الآلهة 

ي﴿شتموا الَله حين تُشتم آلهتهم كما قال تعالى:  نَ يَدْعُونَ وَلَا تَسُبُّوا الَّذ 

نْ دُون  اللهَّ   ا بغَِيْرِ عِلْمٍ م  [، ولماََ جعلوا 108]الأنعام:  ﴾فَيَسُبُّوا اللهََّ عَدْو 

مْ مَا وَ وَيَجْعَلُونَ لله َّ  الْبَناَت  سُبْحَانَهُ ﴿لهم ما يشتهون كما قال تعالى:  لَهُ
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 ﴾يَجْعَلُونَ لله َّ  مَا يَكْرَهُونَ ﴿[، ولله ما يكرهون 57]النحل:  ﴾يَشْتَهُونَ 

 ن جعلموهذا القدر الذي عابه الله على  :قال ابن تيمية[، 62]النحل: 

 فنظيره فيمن العرب مع كراهتهم أن يكون لهم بنات الملائكة بناته 

عن أن  ولدا وينزهون أكابر أهل دينهمفإنُم يجعلون لله النصارى؛ 

يكرهونه لأكابر  فيجعلون لله مايكون لأحدهم صاحبةٌ أو ولدٌ، 

: فزعموا لله الأولاد، ومع ذلك زعموا له وقال الشنقيطي. (1)«دينهم

فاإلناث التي جعلوها لله يكرهونها أخس الولدين وهو الأنثى، 

كما قال تعالى عنهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى  لأنفسهم ويأنفون منها:

  . اهـ.(2)ظل وجهه مسودا

نَ ﴿ولماََ فعلوا ما أخبر الله عنه بقوله:  َّا ذَرَأَ م 
وَجَعَلُوا لله َّ  مم 

يبًا  كَائ ناَ الْحَرْث  وَالْأنَْعَام  نَص  شُرَ
مْ وَهَذَا ل  ه  مَا كَانَ فَ فَقَالُوا هَذَا لله َّ  ب زَعْم 

كَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إلَِى اللهَِّ  مْ سَاَ  مَا  لشُِرَ كَائ ه  لُ إ لَى شُرَ وَمَا كَانَ لله َّ  فَهُوَ يَص 

كانوا إذا أدخلوا الطعام »: قال الطبري[ 136]الأنعام:  ﴾يَُْكُمُونَ 

كان إذا هبت ، ووسهما لآلهتهملله سهما، فجعلوه حزما جعلوا منها 

إلى الذي جعلوه لله ردوه إلى الذي  جعلوه لآلهتهمالريح من نحو الذي 

الذي جعلوه لآلهتهم، وإذا هبت الريح من نحو الذي جعلوه لله إلى 

                                                           

 (440/ 2مجموع الفتاوى ) (1)

 (344/ 3أضوا  البيان في تفسير القرآن بالقرآن ) (2)
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 .(1)﴾  ما يُكمونسا﴿، فذلك قوله: أقروه ولم يردوه جعلوه لآلهتهم

قول الطبري أن المشركين كانوا يدفعون ما قد ثبت عندهم صحته 

 واستحكمت لديهم معرفته

وأما الأبيات التي استدل بها البدر نقلا عن الطبري وهو قول 

ألا قضب الرحمن ربي يمينها، وقول الآخر: وما بعض أهل الجاهلية: 

: ولكن ماذا قال الطبري نفسه عقيب قلنايعقد ويطل .  يشأ الرحمن

وقد زعم بعض أهل الغباء أن العرب كانت لا تعرف »ذلك؟ لقد قال: 

ولم يكن ذلك في لنتها؛ ولذلك قال المشركون للنبي صلى الله  الرحمن

إنكارا منهم لهذا الاسم.  ﴾وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا﴿عليه وسلم: 

 ، أوك ما كانوا عالمين بصحتهأن ينكر أهل الشر كأنه كان محالا عنده

الذين آتيناهم الكتاب ﴿كأنه لم يتل من كتاب الله قول الله: 

وهم مع ذلك به ﴾كما يعرفون أبنا هم﴿يعني محمدا ﴾يعرفونه

يدافعون . فيعلم بذلك أنُم قد كانوا ولنبوته جاحدونمكذبون، 

 . اهـ.(2)«واستحكمت لديهم معرفته ما قد ثبت عندهم صحته حقيقة

                                                           

 (569/ 9جامع البيان ط هجر ) (1)

 (130/ 1جامع البيان ط هجر ) (2)
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 .(1)وهذا نقله البدر نفسه

إذن كان المشركون يعلمون أن الله من أسمائه الرحمن، ولكن لم  

فُرُونَ وَهُمْ يَكْ ﴿يذعنوا لهذه المعرفة كما وضّح الطبري، وكما قال تعالى: 

حْمَنِ  أي: ينكرون هذا الاسم الكريم، »[ 30]الرعد:  ﴾قُلْ هُوَ رَبيِّ  باِلرَّ

حْمَن  ﴿، قال: (2)«ويجحدونه لرَّ
حْمَنُ وَإ ذَا ق يلَ لَهمُُ اسْجُدُوا ل   قَالُوا وَمَا الرَّ

أنكر الله تعالى »[ فقد 60]الفرقان:  ﴾أَنَسْجُدُ لم اَ تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا

تعجرفٌ  قريشمن مشركي »وهذا  (3)«نفيهم اسم الرحمنعلى المشركين 

 .(4)«..من تعنتهم«الرحمن»في شأن الاسم الكريم 

أما الرحمن فوالله ما أدري ما قال سهيل »وفي صلح الحديبية  

: ابن كثير، يقول البدر نقلا عن (5)«ولكن اكتب باسمك اللهم هو،

، وتعنت في كفرهمهو جحود وعناد والظاهر أنَّ إنكارهم هذا إنما »

                                                           

 (.62القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد )ص:  (1)

 (.1/251(، جهود علما  الحنفية  )193/ 2إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد ) (2)

 (5/52در  تعارض العقل والنقل لابن تيمية ) (3)

 (.7/56آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يُيى المعلمي اليماني ) (4)

 (2/974اري بتحقي  البنا )صحيح البخ (5)
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. (1)«تسمية الله تعالى بالرحمن.. فإنَّه قد وُجد في أشعارهم في الجاهلية

لا يجهلون المعنى الذي يدل عليه لف  الرحمن المشت  من الرحمة »فهم 

ولا يجهلون أن من يتصف بالرحمة العظيمة الواسعة يطل  عليه اسم 

ت للسماوابأن الله الخالق  لكنهم غير مؤمنينالرحمن، واسم الرحيم، 

يفيض ف العظيمة الواسعة التي يرحم بها عباده يتصف بالرحمةوالأرض 

نة والتوفي  والمعووالعافية  ومنها الرزق بعطاءات ربوبيته، عليهم

نهم أوالنصر.. وسبب نفور المشركين من سجودهم لله الرب الرحمن 

لب لهم تجكانوا يعتقدون أن آلهتهم التي يعبدونها من دون الله هي التي 

المنافع، وتدفع عنهم المضار وتحقق لهم النصر وتحقق لهم العزة والقوة 

في ز وجل ع بأن آلهتهم تشارك الله، وهذا في الحقيقة اعتقاد منهم الغالبة

ا أب.. وهذا الاعتقاد الباطل هو الذي جعل  بعض عناصر الربوبية

، حينما تحولت رياح النصر عن سفيان في غزوة أحد يقول: اُعْلُ هُبل

 .(2)«المسلمين

ن في موحدوأبيات الشعر التي فيها اإلقرار بالبعث لا تدل على أنهم 

 الربوبية 

                                                           

( نقلا عن ابن 63القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد للبدر )ص:  (1)

 (.1/36كثير في تفسيره )

 98، 97، 96توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية ومذاهب الناس بالنسبة إليهما ص (2)
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: وأما الأبيات التي فيها الإيمان بالآخرة فمحمولة على أن الوجه الرابع

 قائلها كان على الحنيفية، ثم هي معارضة بأخرى فيها إنكارهم للبعث.

 وبيان ذلك فيما يلي:  

: هذا محمول على أن قائل تلك الأبيات كان على الحنيفيّة يؤمن بالله أولا

، كما صرحوا بذلك في وينبذ عبادة الأصنامالآخر، وحده وباليوم 

، وأما المشركون الذين بعث فيهم نبينا وغيره من (1)شعرهم كما سب 

 كما حكى الله عنهم ذلك في آيات لا فقد كانوا منكرين للبعثالأنبيا  

 .(2)تحصى وسيأتي ذلك مفصلا

: إن سلمنا أنُم مشركون فتكون تلك الأبيات التي فيها إقرار ثانيا

 باليوم الآخر معارَضة بأخرى فيها إنكار لذلك، كما في قول أحدهم: 

                                                           

 .( من هذا الكتاب237انظر )ص (1)

 .الكتاب( من هذا 546انظر )ص (2)
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 (1)يا أم عمرو حديث خرافة .. .. حياة ثم موت ثم بعث

وهو يرثي قتلى بدر من المشركين،  وبقول شداد بن الأسود الليثي

 مد:ويتهكم بما أنزل على سيدنا مح

 ألا من مبلغ الرحمن عني .. بأني تارك شهر الصيام

 إذا ما الرأس زايل منكبيه .. فقد شبع الأنيس من الطعام

 وكيف حياة أصداء وهامابنُ كبشة أن سنحيا ..  أيُوعدنا

                                                           

، وانظر أيضا: محاضَات الأدبا  ومحاورات 2/236الملل والنحل للشهرستاني  (1)

. 1/1420)، الراغب الأصفهاني، دار الأرقم، ط436/ 2الشعرا  والبلنا  )

قرا ة معرفية، محمد السيد  -، الوحي والإنسان 112أديان العرب للجارم ص

(، منهج القرآن 488)ص:  (، تاريخ الفكر الديني الجاهلي32الجليند )ص: 

ونُسب  ،الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام، د. حمود بن أحمد بن فرج الرحيلي

لأبي العلا  المعري في موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية 

 (.153(، فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية ت علي مخلوف )ص: 7/222)
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 (1)وتحييني إذا بليت عظاميعني ..  ترد  الموتأتترك أن 

جمع  «وهام»جمع صدى وهو ذَكر البُوم  «أصدا »قوله قال الحافظ: 

كأنه  بهذا الكلام وأراد الشاعر إنكار البعثهامة وهو الصدى أيضا..

. (2)كيف يصير مرة أخرى إنسانايقول: إذا صار الإنسان كهذا الطائر 

 اهـ.

: أن تلك الأبيات لا توحيد في أيّ منها قط، الوجه الخامس

فأين فيها أنه لا رب ولا خال  إلا الله؟! غاية ما فيها ذكر الله، وهذا لا 

يدل على التوحيد أيا كان نوعه، لأن التوحيد لا بد له من إثبات ونفي 

                                                           

، وأحد هذه الأبيات في السيرة النبوية 112ية للجارم صأديان العرب في الجاهل (1)

وكيف لقاء أصداء ( وهو قوله: يَبرنا الرسول لسوف نحيا.. 28/ 2لابن هشام )

( في 344/ 1معجم الأدبا  )؟. اهـ. ووردت هذه الأبيات الأربعة أيضا في وهام

كافر.. قول القوله: وأعوذ بالله وأتبرأ من ترجمة أبي العلا  المعري حيث نقل عنه 

(: 135ثم سردها ضمن أبيات أخرى، ووردت أيضا في رسالة النفران )ص: 

وما أجدرهم بذلك! وقال  إن سادات قريش كانوا زنادقة.وبعض العلما  يقول 

شاعرهم يرثي قتلى بدر، وتروي لشداد بن الأسود الليثي.. اهـ. وأوردها 

رار بد ينوث. انظر: ربيع الأبالزمخشري في قصة، وفيها أنُا من شعر الأسود بن ع

(. وانظر أيضا فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية 10/ 5ونصوص الأخيار )

 (153ت علي مخلوف )ص: 

 (259/ 7فتح الباري ) (2)
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فلا يكون التوحيد إلا متضمنا »، (1)كما سب  أن بسطناه في كتاب آخر

، ومما يؤكد هذا أننا (2) «وهذا حقيقة لا إله إلا الله للنفي والإثبات،

أحيانا وجدنا فيها ذكر الله مع ذ كر أصنامهم يُقسمون بالكل على حد 

 سوا ، وهذا عين الشرك لا التوحيد.

: أنُا معارضة بأشعار لهم يصرحون فيها بأن الأصنام الوجه السادس

ينسبون فيها التأثير وبأشعار ، (3)أرباب لهم كما سب  رواية شَ  منها

 ، كقول أحدهم:لغير الله

 كرُّ الغداةِ ومَرُّ العشَ  أشاب الصغيَر وأفنى الكبيَر .. 

من  . وسيأتي المزيدوأرض تبلع ،ما هي إلا أرحام تدفعواشتهر قولهم: 

 . (4)ذلك إن شا  الله

الخلاصة: لا دليل لابن تيمية في كل ما سبق على توحيد المشركين في 

 الربوبية

أن كل الآيات والأحاديث والآثار التي استدل بها  والخلاصة

                                                           

 . 276ص  «ولئن سألتهم»انظر كتابنا  (1)

 (17(، ونقله في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد )ص: 236/ 1بدائع الفوائد ) (2)

 .( من هذا الكتاب710نظر )صا (3)

 .( من هذا الكتاب356و 351انظر )ص (4)
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ابن تيمية على أن المشركين موحدون في الربوبية لا تدل على ذلك لما 

سب  بيانه، وبالتالي ينتقض الدليل الثاني الذي استدل به ابن تيمية 

وأتباعه على التباين بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وهو: أن 

 رب كانوا مؤمنين بتوحيد الربوبية دون توحيد الألوهية.مشركي الع

بل الأدلة الكثيرة على خلاف ذلك، وهي أن العرب مشركون  

في الربوبية كما هم مشركون في الألوهية، وهذا ما سنبسطه في الباب 

الثاني الذي سنشرع فيه بعد قليل بحول الله، هذا فضلا عن أن دعوى 

ابن تيمية هذه مبنية على أصل غير مسلّم! وهو أن الربوبية غير 

ين بين كلمتي الرب والإله، وهذا كان دليله الأول الألوهية بحجة التبا

على التباين بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وقد نقضناه بحمد 

ين تنوير الرب الإله في دعوى التباين ب»الله وبشكل مطول في كتابنا 

  . وبالله التوفي «كلمتي الرب والإله
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 المشركينالباب الثاني: أدلتنا على أن 

دين في الربوبية  كانوا غير موحِّ

 اعتقاد المشركين الضَ والنفع في أصنامهم  الفصل الأول:

 والكواكب ونحو ذلك.       

 أدلة متفرقة على أنُم مشركون في الربوبية. الفصل الثاني:

 النزاع بين الأنبيا  والمشركين هو في توحيد  الفصل الثالث:

 الربوبية وتوحيد الألوهية معا.                           

  

 

  



 

 الربوبية بدعة توحيد المشركين في على بطلان البراهين الشرعية

 

257 
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 الباب الثاني: 

 أدلتنا على أن المشركين كانوا غير موحدين في الربوبية

سب  في الباب الأول أن أجبنا عن الأدلة التي استدل بها ابن تيمية 

وأتباعه على أن المشركين موحدون في الربوبية، وهنا نبسط الأدلة على 

أن المشركين كانوا غير موحدين في الربوبية وإثبات أنُم مشركون في 

توحيد الربوبية كما هم مشركون في توحيد الألوهية، وذلك على 

م الجدلي بتقسيم التوحيد إلى هذين القسمين، وإلا فهذا التقسيالتسليم 

 غير مسلّم به حتى الآن على الأقل. 

ثيرة ك المشركين كانوا غير موحدين في الربوبيةوالأدلة على أن 

جدا، تبلغ أكثر من عشرين دليلا، وهي من الكتاب والسنة والآثار 

تحتها أفراد من والأخبار، وبعض هذه الأدلة هي أنواع، أي يندرج 

الأدلة عديدة كما سنرى، وهذا الكتاب مخصص لبسطها، وقد أطلت 

تقريرها فيه من كتب التفاسير ولا سيما كتب التفسير بالمأثور، ورجعت 

إلى كتب شروح الأحاديث وغيرها من الكتب المتنوعة، وهي كثيرة 

جدا حيث رجعت إلى مئات بل آلاف من الكتب في المكتبة الشاملة 

ها، وكثير منها كتب لابن تيمية نفسه وأتباعه، حيث قررت وغير

معظم هذه الأدلة من كتبهم ، وأجبت عن كل اعتراضاتهم حولها، كما 
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سيأتي بيانه، ونشرع الآن ببسط الأدلة على أن المشركين غير موحدين 

 في الربوبية في ثلاثة فصول: 

 ماعتقاد المشركين الضَ والنفع في أصنامه الفصل الأول:

 والكواكب ونحو ذلك. 

 أدلة متفرقة على أنُم مشركون في الربوبية.  الفصل الثاني:

النزاع بين الأنبيا  والمشركين هو في توحيد  الفصل الثالث:

 الربوبية وتوحيد الألوهية معا. 
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 الفصل الأول:

 اعتقاد المشركين الضر والنفع في أصنامهم 

 وهذا ينافي توحيد الربوبية 

يعتقدون في شركائهم أنُم أن معظم المشركين »لا خلاف على 

، (1)«، أو ينزلون الضَر بخصومهمينفعونُم، ويدفعون الضَر عنهم

أن يعتقد أن المعطي أو المانع أو الضار أو « ومن الشرك في الربوبية

والأدلة  (2)«النافع أو المعز أو المذل أو المدبر أو الرزاق أو الخال  غيُره

على كونُم يعتقدون الضَ والنفع في أصنامهم كثيرة، نبسطها في 

 مبحثين:

المبحث الأول: الأدلة من القرآن على اعتقاد المشركين الضَ والنفع في 

 أصنامهم

المبحث الثاني: الأدلة من السنة والآثار والأخبار على اعتقاد المشركين 

 الضَ والنفع في أصنامهم

 

                                                           

 53، 52توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية ومذاهب الناس بالنسبة إليهما ص (1)

 2/89نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف  (2)
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 ول:المبحث الأ

 الأدلة من القرآن على اعتقاد المشركين الضر والنفع في أصنامهم

فقد دلت آيات عديدة على اعتقاد المشركين الضَ والنفع  

والتأثير في أصنامهم، وفيما يلي بعض تلك الآيات ، تأتي كل منها في 

 مطلب: 

اكَ بَعْضُ إنِْ نَقُولُ إلِاَّ ﴿: آية هود المطلب الأول تنَِا بسُِوءٍ اعْتَرَ  ﴾آلِهَ

اكَ بَعْضُ إ نْ ﴿قال تعالى:   تنَِا بسُِوءٍ نَقُولُ إ لاَّ اعْتَرَ  إ نيِّ قَالَ  آلِهَ

كُونَ ) َّا تُشْر 
يٌ  مم  دُ اللهََّ وَاشْهَدُوا أَنيِّ بَر  نْ دُون ه  فَك يدُوني  54أُشْه  ( م 

يعًا ثُمَّ لَا تُنْظ رُون  
 قَالُوا يَا﴿[ وقبلها قوله تعالى 55، 54]هود:  ﴾جَم 

تَ ناَ عَنْ قَوْل كَ وَمَا نَحْنُ لَكَ  ك ي آله  ئْتَناَ ب بَيِّنةٍَ وَمَا نَحْنُ ب تَار 
هُودُ مَا ج 

ن يَن ) [ الآيات تتكلم عن قوم عاد وهم 53]هود:  ﴾(53ب مُؤْم 

تِ إ نْ نَقُولُ إ لاَّ ﴿يَاطبون نبيهم هودا عليه السلام:  اكَ بَعْضُ آلِهَ نَا اعْتَرَ

[، أي أصابتك الأوثان بخبل وجنون، حاشاه عليه 54]هود:  ﴾بسُِوءٍ 

السلام، وهذا تفسير جمهور السلف والخلف سوا  من أهل التفسير 

بالمأثور أو بالرأي، بل نص عليه ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وإليكم 

 نصوص كل هؤلا  في هذه الآية فيما يلي: 
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 أولا: نصوص أهل التفسير بالمأثور: 

 «. تصيبك آلهتنا بالجنونعن ابن عباس قال: أي »روى الطبري  (1

أنه قال في هذه  مجاهدوروى في تفسيره بأسانيد عديدة عن  (2

 . الأوثان بجنون أصابتكالآية: 

ع أنه قال في تفسير هذه الآية: إنما تصن قتادةوروى بسندين عن  (3

 . بسوءأصابتك بآلهتنا أنها هذا 

اختلَط عقلك قال: يقولون:  ابن زيدوروى بسنده عن  (4

 . مما صنعت بك آلهتنا فأصابك هذا

، قال: قال عبد الله بن كثير: ابن جريجوروى بسنده عن  (5

 . أصابتك آلهتنا بشِر  

نخشى أن قال: يقولون:  الضحاكوروى أيضا بسنده عن  (6

، ولا نحب أن تعتريك، يقولون: يصيبك من آلهتنا سوء

 . (1)«يصيبك منها سو 

في تفسير الآية: وما نقول إلا أن الذي حملك على  الطبريوقال  (7

من جنون..  أصابك منها خبلذمها والنهي عن عبادتها أنه 

وأشهدكم أيضا أيها القوم، أني بري  مما تشركون في عبادة الله 

من دونه )فكيدوني جميعا( ، يقول:  آلهتكم وأوثانكممن 

                                                           

 (. 448/ 12جامع البيان ط هجر ) (1)
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روا فانظ..  وآلهتكم في ضري ومكروهيفاحتالوا أنتم جميعا 

ن م آلهتكم نالتني بهأنتم وهم بما زعمتم أن  هل تنالونني

إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو ﴿؟ السوء

كم من وغير أنتم،  توكلت من أن تصيبوني: ﴾آخذ بناصيتها.. 

 إلا واللهالأرض، فإنه ليس من شَ  يدبّ على ، الَخلق بسوء

 . (1)وهو في قبضته وسلطانه، مالكه

، وذلك أنك وجنونبسوء بخبل : أي: أصابك البغويوقال  (8

 على لا نحمل أمرك إلا فانتقموا منك بالتخبيلسببت آلهتنا 

 . (2)هذا

 . (3)نأي: بجنو«بسو  آلهتناإلا اعتراك بعض »: ابن كثيروقال  (9

 هود ثانيا: نصوص أهل التفسير بالرأي لآية

: وقال المفسرون وأهل المعاني في قوله تعالى: الواحديقال  (1

: أصابك ومسّك، والمعنى: أنُم قالوا لهود: ما ﴾اعتراك﴿

بجنون،  آلهتنا أصابكسبب مخالفتك إيانا إلا أن بعض نقول في 

                                                           

 (446/ 12جامع البيان ط هجر ) (1)

 (183/ 4طيبة ) -تفسير البنوي  (2)

 (436/ 3تفسير ابن كثير ت سلامة ) (3)
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ر من عيبها وطعنها  فأفسد عقلك وأجنك وخبلك، فالذي تُظه 

عامة أهل التأويل؛ ابن ، هذا قول لما لح  عقلَك من التنير

 . (1)عباس، والحسن، ومجاهد، وقتادة وغيرهم

ك بجنون لسبك إياها: أي خبلك الزمخشريقال  (2  وصدك ومسَّ

 . (2)لهاعنها وعداوتك 

وصدك  بجنون لسبك إياها: أي أصابك ..  البيضاويقال  (3

 فكيدوني جميعا ثم».. عنها ومن ذلك تهذي وتتكلم لخرافات

.. وأمرهم بأن يشهدوا عليه استهانة بهم، وأن «لا تنظرون

من غير إنظار حتى إذا اجتهدوا  الكيد في إهلاكهيجتمعوا على 

الأشدا  أن وهم الأقويا   ورأوا أنهم عجزوا عن آخرهمفيه 

آلهتهم التي هي جماد لا يضر ولا يضَّوه لم يب  لهم شبهة أن 

 . (3)لا تتمكن من إضراره انتقاما منه ينفع

 والمعنى: أنك: اعتراه كذا إذا غشيه وأصابه. الفخر الرازيقال  (4

 . (4)وأفسدت عقلك آلهتنا فجعلتك مجنوناشتمت 

                                                           

 (446/ 11التفسير البسيط للواحدي ) (1)

 (403/ 2الكشاف عن حقائ  غوامض التنزيل ) (2)

 (138/ 3أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) (3)

 (13/ 18مفاتيح النيب ) (4)
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سو ( )ب أصنامنا: أي أصابك )بعض آلهتنا( أي القرطبيوقال  (5

 . (1)، عن ابن عباس وغيرهإياها بجنون لسبكأي 

: اي أصابك وغشيك غشياناً التص  بك البقاعيوقال  (6

نا إلهت بما هي فيه مع التعمد والقوة ) بعضالتصاق العروة 

فذاك الحامل لك على النهي  من نحو الجنون والخبال( بسوء

 . (2)عن عبادتها

 ثالثا: قول ابن تيمية وابن القيم في الآية: 

 ؛جونُاوير الذين يخشون آلهتهمكالمشركين : .. قال ابن تيمية  (1

اكَ بَعْضُ إ نْ نَقُولُ إ لاَّ ﴿ولهذا لما قالوا لهود عليه السلام  اعْتَرَ

تنَِا بسُِوءٍ   . . اهـ(3)﴾..  آلِهَ

في سياق كلامه عن سيدنا إبراهيم  وقال تلميذه ابن القيم (2

أن  إلا ولا أخاف ما تشركون به﴿الخليل عليه السلام وقوله: 

 قال: فكأنه صلى الله عليه وسلم يذكر أنُم ﴾يشا  ربي شيئا

فوه آلهتهم  إن نقول﴿كما قاله قوم هود: أن يناله منها مضَة  خو 

 إن أصابني، فقال إبراهيم: ﴾آلهتنا بسوءاعتراك بعض إلا 

                                                           

 (143/ 11القرطبي، ط/ الرسالة )الجامع لأحكام القرآن، للإمام  (1)

 (543/ 3نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور ) (2)

 (. 349/ 2(، وانظر أيضا: )256/ 27مجموع الفتاوى ) (3)
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التي عبدتموها من  فليس ذلك من قبل هذه الأصنام مكروه

 ،ممن يرجى أو يخافدون الله، وهي أقل من ذلك، فإنُا ليست 

عل الذي يف أصابني من قبل الحي الفعال بل يكون ذلك الذي

 . (1)، يفعل ما يشا  ويُكم ما يريدبيده الضر والنفعما يشا ، 

وهكذا نرى أن هذه الآية قد دلّت ـ قال وليد ـ عفا الله عنه ـ: 

وبفهم المفسرين والعلما  من السلف والخلف ومعهم ابن تيمية 

وتلميذه ابن القيم ـ على أن المشركين كانوا يعتقدون في آلهتهم أنُا تضَ 

مَن جحدها أو سفّهها لذلك حذّر قومُ عادٍ هودا عليه السلام أن تصيبه 

 بسو ، بل زعموا أنُا فعلا أصابته آلهتهم بضَر إن هو تكلم عن آلهتهم

 بسو  فخبلت عقله حاشاه عليه السلام. 

 « إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسو»تأويل السلفية لقوله تعالى: 

قد حاول بعض السلفية اإلجابة عن آية هود أو بالأحرى حاولوا 

 تأويلها فذكروا عدة أوجه في ذلك: 

النصوص الصريُة الدالة لا يعارض »أن هذا الوجه الأول: 

عن هذا الوجه  والجواب! (2)«على اعترافهم بوحدانية الله في الربوبية

 يُعلم من كلامنا في الباب الأول من كتابنا هذا، ومن كتابنا الآخر

                                                           

 (199مختصر الصواع  المرسلة على الجهمية والمعطلة )ص:  (1)

 296شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ص (2)
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، فقد بسطنا هناك كل أدلة ابن تيمية وأتباعه على ما «ولئن سألتهم»

زعموه من أن المشركين موحدون في الربوبية وأجبنا عنها، وبيّنا أنه لا 

 دلالة فيها على ما زعموا، والحمد لله على توفيقه. 

حاولوا أن يتنصلوا من دعوى ابن تيمية السابقة الوجه الثاني: 

عبد الوهاب حين زعموا فيها أن المشركين ما كانوا التي تبعه عليها ابن 

 يعتقدون ضَا ولا نفعا في آلهتهم. 

تنصل السلفية من دعواهم أن المشركين ما كانوا يعتقدون ضرا 

 ولا نفعا في أصنامهم

 وإليكم بعض نصوصهم التي تنصلوا فيها:  

 ردا على استدلالنا بآية قال ابن قيصر الأفغاني: النص الأول

: إن شيخ اإلسلام لم يقل قطإن ».. كعادته ـ:  (1)هود ـ طبعا بعد الشتم

 هذه ، غاية ما فيالمشركين كانوا يعتقدون أن آلهتهم لا تضر ولا تنفع

 . «آلهتهم أنها تضر وتنفعالمشركين كانوا يعتقدون في الآية أن 

                                                           

 في تقرير استدلالهم بهذه الآية على الله مفترونحيث قال هنا: إن هؤلا  القبورية  (1)

تعالى وعلى كتابه وعلى شيخ الإسلام ابن تيمية. انظر: جهود علما  الحنفية ، لابن قيصر 

 (. 276/ 1الأفناني )
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ولكن استدرك الأفناني قائلا: ولكن .. المشركين كانوا 

رازق وال الكون المدبر للأمور العظاممعترفين بأن الله هو الخال  لهذا 

ما كانوا ، وإناستقلالا  ، ولم يعتقدوا في آلهتهم أنُا تنفع وتضَ وحده

ض إليهم تدبير أمورهم وجعلهيعتقدون أن الله تعالى  فين م متصرفو 

ولذلك . (1)«في غير الأمور العظامفي بعض الأمور الخاصة والجزئية 

ة كبرى  حيد الخالقيةفي توالمشركين السابقين مشركين »أن تجعلوا  فطام 

هم التصرف آلهتوأنُم اعتقدوا في والرازقية والربوبية والتدبير للكون، 

 . (2)«وأنُا مستقلة بالتأثير بالاستقلال

ونوا لم يكلم يقل أحد إن المشركين »: قال البدر: النص الثاني

وأحبوها  وإلا لما عبدوهاأو دفع ضَ  يرجون في آلهتهم جلب نفع

 . (3)«كحب الله

ليس المراد به أنُم اعترفوا بهذا القسم من : »النص الثالث

 . (4)«التوحيد على التمام والكمال

 والجواب عن هذا الوجه فيما يلي: 

                                                           

 (276/ 1جهود علما  الحنفية ) (1)

 (191/ 1جهود علما  الحنفية ) (2)

 296بتدعة في توحيد العبادة صشبهات الم (3)

 77القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد  (4)
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: هذا تنصل واضح وتراجع عما قلتم من قَبْل من أنّ أولا

 المشركين ما كانوا ينسبون إلى آلهتهم تأثيرا قط. 

نصوص السلفية في أن المشركين لم يعتقدوا الضر والنفع في 

 آلهتهم المزعومة

. .أما توحيد الربوبية: فقد أقر به المشركون: قال ابن تيمية (1

ربَّ كل ا كان الله هو فإذ.. حجة عليهم؛ التوحيدفكان ذلك 

ومليكه ولا خال  ولا رازق إلا هو، فلماذا يعبدون غيره  شَء

ولا بيده لهم منع ولا وليس له عليهم خلق ولا رزق، معه؟ 

 ولا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاعطا ، بل هو عبد مثلهم 

 . اهـ(1)موتا ولا حياة ولا نشورا

 يقول فيه بأن المشركين فهذا نص واضح لابن تيمية 

سه لا يملك لنف«مقرون بتوحيد الربوبية وأن غير الله عندهم

، وجَعل هذا الإقرارَ منهم حجةً عليهم وإلزاما «ضرا ولا نفعا

 الله هوفإذا كان »لهم ليوحدوه في الألوهية! وهذا معنى قوله: 

فلماذا ومليكه ولا خال  ولا رازق إلا هو،  رب كل شَء

                                                           

 (380/ 14مجموع الفتاوى ) (1)
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، إذن يعتقد المشركون ـ بحسب كلام ابن «معه يعبدون غيره

، ولا يعتقدون نفعا «هو رب كل شَ  ومليكه»تيمية ـ أن الله 

عم الأفغاني أو ضَا ولو جزئيا في أصنامهم، وهذا ينقض ز

لم يقل قط: إن المشركين كانوا ان شيخ الإسلام «. الذي قال

 »!!يعتقدون أن  آلهتهم لا تضر ولا تنفع .. . 

وهو يُعلّم بعض أتباعه التكفير، فيقول:  عبد الوهاب قال ابن (2

نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يَل  »إن قال لك الخصم: 

ن وأ،  ولا ينفع ولا يضَ إلا الله وحده لا شريك لهولا يرزق 

..  لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا -عليه السلام  -محمدا 

الله  صلى -الله  رسولُ الذين قاتلهم وهو : إن  فجاوبه بما تقدم

أوثانهم لا تدبر ومقرّون أن مقرّون بما ذكرت،  -عليه وسلم 

 اهـ«. (1)الجاه والشفاعة، وإنما أرادوا شيئا

ولا ينفع ولا يضَ »فتأمل قوله هذا، ولاسيما جملة :  

ومقرّون أن أوثانُم لا تدبر »وجملة: «لا شريك له إلا الله وحده

فهذا نفي صريح وعام «، وإنما أرادوا الجاه والشفاعةشيئا

نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، «شيئا«وشامل لأن كلمة

ما يقوله ابن عبد أي أن المشركين كانوا ينفون ـ بحسب 

                                                           

 (24كشف الشبهات )ص:  (1)
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بل يعتقدون أن ضر أو نفع لأصنامهم، الوهاب ـ أيَّ تدبير أو 

 ذلك كله بيد الله وحده لا شريك له. 

إن نقول إلا »الزعم بأن ما في آية هود وهذا يدفع  

ض إلى هو من قبيل اعتقاد المشركين أن الله »اعتراك..  فو 

م متصرفين في بعض الأمور تدبير أمورهم وجعله «الأصنام

، فهذه الدعوى ينقضها كلام ابن عبد «الخاصة والجزئية

أوثانهم لا تدبر مقرون أن »الوهاب الساب  بأن المشركين 

 في أيَّ اعتقادٍ لنفع أو ضر، لأنه بذلك ينفي عن المشركين «شيئا

 . وهذا خلاف آية هود، أصنامهم، جزئيا كان أو كليا

إن الكفار يشهدون ..»أيضا:  ابن عبد الوهابويقول  (3

. (1)«لله، وأنُم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة بالربوبية كلها

قرون الكفار يأنَّ أفراد توحيد الربوبية كان بينَّ لنا »فقد . اهـ

جائي ا  كهمشر، فلما كان الكفار مقرين بتوحيد الربوبية كان بها

. اهـ وهذا تصريح من ابن عبد (2)«من جهة توحيد اإللهية

الوهاب وشارحه بأن المشركين كانوا يثبتون توحيد الربوبية 

                                                           

 (24كشف الشبهات )ص:  (1)

 (186صالح آل الشيخ )ص:  -شرح كشف الشبهات (2)
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إنما و«! لله بالربوبية كلهاالكفار يشهدون »كاملا لله لقوله 

 الخلل عندهم في توحيد الألوهية كما قال الشارح!!

وقال ابن عبد الوهاب: إن الكفّار الذين قاتلهم رسول الله  (4

لطلب القربة إلا  ما دعوناهم وتوجهنا إليهميقولون: »كانوا 

 . (1)«والشفاعة

ون مذعنون بتوحيد قال محمد بن إبراهيم آل الشيخ:  (5 فهم مُقرُّ

؛ فهم ينازعوا فيه، ولا جاءهم الخللُ من ذلكلم ، الربوبية

يعرفون الله ويفعلون أنواعاً من العبادات، إنما نازعوا في 

 شركاء مع الله بجعل الوسائط وجاءهم الخللتوحيد العبادة، 

 . (2)في العبادة

وقال باشميل: إيمان المشركين بالله: فقد كان هؤلا  المشركون  (6

ا  ويوحدونه في الربوبية توحيديؤمنون بوجود الله إيماناً جازما 

، أي أنُم كانوا يعتقدون أنه تعالى كاملا لا تشوبه أية شائبة

الآلهة دونه من ربهم ورب كل شَ  وأن من يدعونُم من 

لا يملكون والأنبياء ليسوا إلا بعضا  من عبيده وخلقه 

لأنفسهم نفعا  ولا ضرا ، وأن الضر والنفع والموت والحياة بيده 
                                                           

، ضمن الجامع للمتون العلمية جْمع 401القواعد الأربعة لابن عبد الوهاب ص (1)

 الشمراني.

 (29شرح كشف الشبهات لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ )ص:  (2)
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ولا يظاهره أي  وحده سبحانه وتعالى لا يشاركه في ذلك

 . اهـ(1)مخلوق من مخلوقاته

 زعمعلى من  «التوضيح»يقول العبدُ اللطيف: ويرد صاحب  (7

ول: فيق يعتقدون النفع والضَ لنير اللهأن مشركي العرب 

 ،كانوا يعتقدون النفع والضرأن المشركين الأولين  زعمه)

قوله  ويرد هذا صريحُ والعطا  والمنع من غير رب العالمين، 

 ير اللهأغتعالى: قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة 

 . (2)«تدعون إن كنتم صادقين ..

قال الألباني : المشركون لم يكونوا ينكرون التوحيد الأول وهو  (8

بذلك  يعترفونوتوحيد الخالقية وإنما كانوا توحيد الربوبية 

. اهـ فتأمل قول الألباني : (3)وإنما أنكروا توحيد العبادة تَاما  

في قول باشميل  «أية شائبة كاملا لا تشوبه»، وكلمة «تماما»

الذي ذكرناه آنفا، وهذا يَالف قولَ كثير من السلفية حينما 

                                                           

 (. 11كيف نفهم التوحيد لباشميل )ص:  (1)

دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، للعبد اللطيف )ص:  (2)

التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب «بكتاب التوضيح هنا هو ، والمقصود(336

للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، كما ذكر العبد اللطيف ذلك ص «أهل العراق

59 . 

 (474/ 2موسوعة الألباني في العقيدة ) (3)



 

 الربوبية بدعة توحيد المشركين في على بطلان البراهين الشرعية

 

275 

نُم ليس المراد به أ»قالوا عن توحيد المشركين في الربوبية 

، كما (1)«القسم من التوحيد على التمام والكمالاعترفوا بهذا 

 سب . 

)فإن قلت: إن هؤلا  القبوريين يعتقدون أن الله تعالى هو  (9

، والخير والشر بيده وإنما استناثوا بالأموات الضار النافع

قصداً لإنجازه ما يطلبونه من الله عزّ وجل. قلت: وهكذا 

 ،سبحانه هو الضار النافعأن الله  كانت الجاهلية فإنُم يعلمون

 لتقربهم إلى اللهوإنما عبدوا الأصنام وأن الخير والشر بيده، 

 . (2)«كما حكاه الله عنهم في كتابه العزيز زلفى

كان المشركون بالله العابدون معه غيره »قال المشعبي:  (10

 لا شريك وحدهمعترفين بأن خال  السموات والأرض هو الله 

وأن هذه ، بل إنهم معترفون بأن الضرر والنفع من الله.. له

ضر  ، فلا تستطيع دفعوالأوثان لا تَلك من الأمر شيئا  الأصنام 

                                                           

 77القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد  (1)

(، نقلا عن إيقاظ 337لشيخ محمد بن عبد الوهاب )ص: دعاوى المناوئين لدعوة ا (2)

 الوسنان للحازمي. 
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وهذا مقرور في  -فضلًا عن الخل  والتدبير-ولا جلب نفع 

 (1)«وإن لم يعترفوا به صراحةقلوبهم 

فهذه النصوص وغيرها كثير يؤكد قال وليد ـ يسر الله أمره ـ: 

فيها السلفية وبوضوح كما ترى أن توحيد الربوبية عند المشركين كان 

 تاما، لا يعتقدون في سوى الله ضَا ولا نفعا مطلقا، فأنى للأفناني

وغيره أن يتنصل من هذه النصوص الواضحة لإخوانه والتي تنسفها 

 آية هود؟!!

: قالوا: إنّ هذا الضَ والنفع الذي كان يعتقده المشركون الوجه الثالث

في آلهتهم هو ضَّ ونفع جزئي يقع عندهم منها بإذن الله، وبالتالي فهو 

خلقه؛ ن ولا يعارض اعتقادهم بأن الله هو وحده المتفرد بتدبير الكو

من المعلوم بالاضطرار أن »عن المشركين:  الأفغانيوفي ذلك يقول 

ر لهذا المدب وحدهالمشركين مع اعترافهم بأن الله هو الخالق المالك الرازق 

ا له: كانوا يعتقدون في آلهتهم أن فيه كيف يشا  الكون المتصرف م بعض 

كن هذا ، ولمن القدرة على النفع والضر وشيئ ا من التصرف والتدبير

 قد الله، فالله هو الذي خلع عليهم هذه الخلعة، وأن كله بإذن الله تعالى

ض إليهم بعض التدبير مور الأ، وجعلهم متصرفين في بعض فو 

                                                           

، عبد المجيد بن سالم 28، 27التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام ص (1)

 م. 1998هـ/ 2/1419المشعبي، أضوا  السلف، الرياض، ط
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ولم يعتقدوا قط في آلهتهم أنهم غير الأمور العظام،  الخاصة الجزئية

ون دوب من دون إذن من الله يدبرون بالاستقلال ينفعون أو يضرون أو

 . (1)»تفويض منه.. 

هذا الكلام كله دعاوى عريضة قال وليد ـ ستر الله عيوبه ـ : 

 تتلخص في اثنتين: 

أن المشركين يعتقدون تأثيرا جزئيا في  الدعوى الأولى:

 أصنامهم. 

أن المشركين يعتقدون بأن أصنامهم تضَ  الدعوى الثانية:

 وتنفع بإذن الله وتفويض منه. 

 وإليك بسطهما مع تفنيدهما: 

 أن المشركين يعتقدون تأثيرا جزئيا في أصنامهم. الدعوى الأولى: 

أن هذا النفع والضَ والتدبير الذي يعتقده  زعم الأفغاني

المشركون في أصنامهم هو: جزئي وفي بعض أمور خاصة صنيرة! 

والجواب: أين الدليل على دعوى التبعيض والخصوصية والجزئية 

نر؟ إن إطلاق آية هود التي معنا تردّ هذه الدعوى، إذ الآية  إن »والص 

   مطل  فيمكن أن يكون، وهذا السو«نقول اعتراك بعض آلهتنا بسو 
                                                           

 (280/ 1جهود علما  الحنفية ) (1)
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كبيرا أو صنيرا، وقد رأينا أنه يمكن أن يصل إلى إصابة المر  بالخبل 

والجنون!! كما بيّنتْ ذلك الآثارُ السابقة المفسرة للآية، بل وصل إلى 

 قضايا كبرى كالنصر والعزّ كما في آيات أخرى ستأتي. 

قدون عتاعتقاد المشركين في أصنامهم أنها أنداد لله يفيد أنهم ي

 التدبير الكلي

ض فيزعم أن المشركين يعتقدون  ثم ما أنكرتَ أن يعارضك معار 

في آلهتهم القدرة الذاتية الكلية على كل شَ  على سبيل الشركة مع الله، 

أو على سبيل التفويض من الله لأصنامهم في ذلك؟! فلو قال قائل 

 بذلك لما أبعد، وبيان ذلك: 

هم القدرة الذاتية الكلية على كل شَ  يعتقدون في آلهت»أما أنُم 

، فظواهر الآيات تكشفه حيث بيّنت أن «على سبيل الشركة مع الله

جَعَلُوا لِلهَِّ وَ ﴿المشركين قد جعلوا أصنامهم أندادا لله كما في قوله تعالى: 

ا لُّوا عَنْ سَب يل ه   أَنْدَاد  [ ، وساووها بالله كما في قوله 30]إبراهيم:  ﴾ل يُض 

ي ضَلَالٍ مُب يٍن )﴿تعالى يكُمْ برَِبِّ الْعَالمَيِنَ ( إ ذْ 97تَاللهَّ  إ نْ كُنَّا لَف   ﴾نُسَوِّ

ي﴿[، وعدلوها بربهم كما في قوله تعالى : 98،  97]الشعرا  :  نَ ثُمَّ الَّذ 



 

 الربوبية بدعة توحيد المشركين في على بطلان البراهين الشرعية

 

279 

. وما هو (1)[ وسيأتي بسط ذلك1]الأنعام :  ﴾يَعْدِلُونَ كَفَرُوا ب رَبهِّ مْ 

 لك!!جوابك له هو جوابه 

أي إن قلتَ: هذه الآيات غير صريُة في أنُم يعتقدون في  

أصنامهم قدرة كلية ذاتية على سبيل الشركة مع الله، بخلاف الآيات 

التي دلت على أنُم موحدون في الربوبية، وإنما هذه الآيات محمولة على 

 أنُم يجعلون أصنامهم أنداداً لله في العبادة. 

ما » ا الآيات التي تستدل بها مثلأمكن أن نجيبك بالقول: أيض

غير صريُة في الدلالة على أنه لا  «نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى

يعتقدون في غير الله ضَا ونفعا، بدليل أن الله كذّبهم في دعواهم هذه 

ارٌ ﴿في آخر الآية فقال:  ي مَنْ هُوَ كَاذ بٌ كَفَّ نَّ اللهََّ لَا يَهْد 
[ 3]الزمر:  ﴾إ 

 . (2)كما سيأتي بسط ذلك

وإن قلتَ: إن العقل يمنع من اعتقاد بحجر يَل  ويرزق وبالتالي 

ا أو خشب ا ثم لا يعقل في أحد من بني آدم أن ينحت بيده » عتقد يحجر 

. فجوابه أن هؤلا  المشركين لم يُعملوا عقولهم أصلا (3)«أنه إلهه ويعبده

                                                           

 .( من هذا الكتاب460انظر )ص (1)

 .( من هذا الكتاب702)ص انظر (2)

 (504/ 1جهود علما  الحنفية ) (3)
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، (1)هم مقلدون لآبائهم في ذلك كما سب فيما عبدوه من الأصنام! وإنما 

لذلك كثيرا ما كان القرآن يَاطبهم بأنُم هم وآباؤهم لا يعقلون كما 

ب عُوا مَا أَنْزَلَ ﴿في قوله تعالى:  يلَ لَهمُُ اتَّ
بعُِ مَا أَلْفَيْنَا بَلْ نَتَّ قَالُوا  اللهوَإ ذَا ق 

رة: ]البق ﴾وَلَا يَهْتَدُونَ  يَعْقِلُونَ شَيْئ اأَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا 

 . (2)[ ، وسيأتي بسط ذلك170

لا تدل على أنُم  «ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله» وكذا آية

هي من كيسكم  «وحده» مقرون بأن الله وحده هو الخال ، بل كلمة

 يم بقولكم. وعلى التسل«ولئن سألتهم» وخيالكم كما بسطناه في كتابنا

 «وإنما هذه الآيات محمولة على أنُم يجعلون أصنامهم ندا لله في العبادة»

فهم ما عبدوهم إلا بعد أن اعتقدوا فيهم الضَ والنفع وهذا بإقراركم 

 . (3)كما سيأتي

أي لو زعم  «على سبيل التفويض من الله لأصنامهم في ذلك» وأمّا

زاعم أن المشركين يعتقدون أن الله فوّض لأصنامهم القدرة الكلية على 

كل شَ  ولكن ليس قدرة ذاتية بل قدرة ممنوحة لها من الله؛ أي أن الله 

أقدرها وفوّض إليها تدبير الكون في كل شَ  صنير أو كبير، عظيم أو 

                                                           

 .( من هذا الكتاب639انظر )ص (1)

 .( من هذا الكتاب639و 280انظر )ص (2)

 .( من هذا الكتاب695انظر )ص (3)
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ذ؟ ما حينئ حقير، أقول: لو زعم زاعم ذلك في المشركين فما ردك عليه

 هو جوابك له هو جوابنا لك!

وإن قلتَ: أين الدليل على أنُم اعتقدوا أن الله فوّض للأصنام 

القدرة الكلية في كل الأمور، قلنا: وما دليلك على أنُم اعتقدوا أن الله 

فوّض لأصنامهم تدبير بعض الأمور الصنيرة دون العظيمة، وأنه 

! إن هذا ينقض أصل دعواك تعالى منحها قدرة جزئية وليست كلية؟

وهي أنُم موحدون في الربوبية ما دمت قد اعترفت بأنُم نسبوا 

لأصنامهم قدرة جزئية، وسيأتي مزيد من نصوص الوهابية في أن 

 توحيد المشركين في الربوبية كان منقوصا بل منقوضا!

: أن المشركين اتخذوا الآلهة وعبدوها من أجل ثانيا وهو الأهم

ليست صنيرة كما زعمتَ، فهم اتخذوها للنصر كما قال أمور عظيمة و

ونَ ﴿تعالى:  هُمْ يُنصَْرُ ةًَ لَعَلَّ نْ دُون  اللهَّ  آله  َذُوا م  [، 74]يس:  ﴾وَاتخَّ

والنصر من الأمور العظيمة التي لا يقدر عليها إلا الله كما قال تعالى: 

يز  الْحكَ يم   وَمَا النَّصْرُ إلِاَّ مِنْ عِندِْ اللهَِّ ﴿ [، وقال 126]آل عمران:  ﴾الْعَز 

كُمُ ﴿ ذُلْكُمْ  اللهإ نْ يَنْصُرْ كُمْ فَلَا غَال بَ لَكُمْ وَإ نْ يََْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُْرُ

ي هُوَ جُندٌْ لَكُمْ ﴿[، وقال: 160]آل عمران:  ﴾مِنْ بَعْدِهِ  نْ هَذَا الَّذ  أَمَّ

حْمَ  كُمْ مِنْ دُونِ الرَّ [، 20]الملك:  ﴾إ ن  الْكَاف رُونَ إ لاَّ في  غُرُورٍ  نِ يَنصُْرُ
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، والهدى، وغير ذلك: مما لا والنصرحصول الرزق، »وقد أقررتم بأن 

 . (1)«يقدر عليه إلا الله

نْ دُون  ﴿وكذلك اتخذها المشركون للعزّ كما قال تعالى:  ذُوا م  َ  وَاتخَّ

ا زًّ
ةًَ ل يَكُونُوا لَهمُْ ع  [ والعزّ أيضا من الأمور العظيمة 81]مريم:  ﴾اللهَّ  آله 

ةَ لله َّ  جَم يعًا﴿التي لا يقدر عليها إلا الله كما قال:  زَّ
: ]يونس ﴾إ نَّ الْع 

إن المشركين اعتقدوا في  وهذا كله يبطل قولك[، إلى غير ذلك، 65

ض إليهم بعض التدبيرأن »أصنامهم   في ، وجعلهم متصرفينالله قد فو 

 «. لخاصة الجزئية غير الأمور العظامبعض الأمور ا

المشركين لم يكونوا يعبدون الأصنام والأحجار »زعمتَ أن ثالثا :  

ن ظنوا الذي قصدهم عبادة هؤلاء الصالحينفي الحقيقة، وإنما كان  لذاتها

وإنما صوروا لهم تَاثيل ،  ويشفعون لهم عندهأنُم مقربون عند الله ، 

للتوجه إلى هؤلا  المقربين.. المعبود لهم لم يكن هذا  ليجعلوها قبلة

 بل المعبود إنما كان، الصنم المنحوت من الحجر أو الخشبالحاضَ من 

 . اهـ (2)«وجعلوا له صنما   ذلك الغائب الذي صوروه

وحاصل هذا أن هذه الحجارة إنما كانت رمزا عندهم لأنبيا  

وصالحين قصدوهم بالعبادة والتشفع، أي أنُم في الحقيقة يعبدون 

                                                           

 (1037/ 2جهود علما  الحنفية ) (1)

 (504/  1جهود علما  الحنفية ) (2)
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أولئك الأنبيا  والصالحين، وبنا  على هذا فلا يبعد أن يعتقدوا أن الله 

فوّض تدبير الكون كله لهذه الأصنام وف  هذا التصور، وليس تدبير 

 الكون فحسب!بعض الأمور في 

وقد وُجد عبر التاريخ من زعم في الآلهة التي  وكيف يُستبعد ذلك

بل  ،تدبير الكون برمتهيعبدها أن لها القدرة المفوّضة لها من الله على 

رق الإسلامية لاسيما من الرافضة  وُجد من يقول ذلك من كثير من الف 

ويضية على فوبعض أهل بيته القدرةَ الت حيث ادعوا في النبي وفي عليّ 

ل بمن زعم أن الله لم يخلق شيئا أصلا تدبير كل شَ  وخَلقه، بل منهم 

ض ذلك إليهم.   فو 

ض تدبير الكون  نصوص العلماء في إثبات ملل تقول بأن الله فو 

 لبعض خلقه

 وإليك طائفة من النصوص في ذلك:  

( وهو يسرد هـ 324قال اإلمام أبو الحسن الأشعري )ت  (1

كَل وَ النالية يزعمون ان الله عز وجل »صنفا من فرق الرافضة 

ضها إلى محمد،  ا فخلقه الدنياوأنّه أقدره على خل  الأمور وفو 



 

 الربوبية بدعة توحيد المشركين في على بطلان البراهين الشرعية

 

284 

 ويقول ذلكوأن الله سبحانه لم يَل  من ذلك شيئا ودبرها، 

  اهـ. (1)«كثير منهم في علي

وقال أيضا: وقال قوم من النالية إن الله سبحانه قد أقدر علي  (2

إليه  وفو ضبن ابى طالب رضوان الله عليه على فعل الاجسام 

 . (2)الأمور والتدبيرات

(: وأما المفوضة من هـ 429وقال أبو منصور البندادي ) (3

ض إليه الرافضة فقوم زعموا أن الله تعالى خل   محمدا ثم فو 

ثم  خلق العالم دون الله تعالى فهو الذي (3)وتدبيره تدبير العالم

ض محمد تدبير العالم إلى علي  دبرالمبن أبي طالب فهو  فو 

 . اهـ(4)الثالث

                                                           

 (16مقالات الإسلاميين للأشعري )ص:  (1)

 (564مقالات الإسلاميين )ص:  (2)

كما في  «وتدبيرهخل  العالم » كذا في المطبوع، ويبدو أنه خطأ مطبعي، والصواب (3)

رسالة إلى »الخطط للمقريزي كما سيأتي، وهكذا نقله عبد الله الجنيدي في حاشيته على 

.. انظر: وتدبيرهخلق العالم ثم فوض إليه »( فقال: 89)ص«أهل الثنر بباب الأبواب

، والتبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن فرق 251في ذلك الفرق بين الفرق ص

 («. 75الهالكين ص

 (238الفرق بين الفرق للبندادي )ص:  (4)
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(: واعلم أن من هـ 471وقال أبو المظفر الإسفراييني )ت  (4

هؤلا  النرابية قوم يقال لهم المفوضة كانوا يقولون إن الله تعالى 

م فكان هو الخال  للعالم ث تدبير العالموفوض إليه خلق محمدا 

ض بعدهإنه   . اهـ(1)إلى علي تدبير العالم فو 

هـ( وهو يتحدث عن شرك  548)ت وقال الشهرستاني (5

تأثيرات  فهو إثباتالصابئة في أفعال الله: أما الشرك في الأفعال 

فإن عندهم الإبداع الخاص بالرب تعالى هو والأفلاك.  الهياكل

 .ثم تفويض أمور العالم العلوي إليها، الروحانياتاختراع 

يض ثم تفووالفعل الخاص بالروحانيات هو تحريك الهياكل، 

، وينصب أركانا (2)كمن يبني معملةأمور العالم السفلي إليها، 

ض العمل للعمل من الفاعل، والمادة، والآلة، والصورة،  ويفو 

 . (3)إلى التلامذة

                                                           

(، وانظر 128التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين )ص:  (1)

 (1619/ 2)«كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم»أيضا: حاشية 

(، ط/ الحلبي. والمقصود بالمعملة مكان 92/ 2الملل والنحل )كذا في المطبوع من  (2)

 العمل ويسمى حاليا بالمعمل. 

(، وانظر: آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يُيى المعلمي 92/ 2الملل والنحل ) (3)

 (455/ 2اليماني )
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من المعتزلة من  (1)وكذا الخابطية»( : هـ671وقال القرطبي )ت  (6

: الإله للعالم صانعينأصحاب أحمد بن خابط، زعموا أن 

ض إليه ، خلقه الله عز وجل أولا، القديم، والآخر محدث ثم فو 

 . (2)«، وهو الذي يحاسب الخلق في الآخرةتدبير العالم

أن الصابئين قوم  واختار الرازي: »(هـ774قال ابن كثير )ت  (7

يعبدون الكواكب بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعا  

ض تدبير أمر هذا العالم إليها أو  قال : وهذا بمعنى أن الله فو 

الذين جا هم إبراهيم  (3)هو المنسوب إلى الكشرانيينالقول 

 . (4)رادا عليهم ومبطلا لقولهمعليه السلام 

                                                           

، 1(: الخابطية: أصحاب أحمد بن خابط60/ 1قال الشهرستاني في الملل والنحل ) (1)

، كانا من أصحاب النظام وطالعا كتب 2وكذلك الحدثية أصحاب الفضل الحدثي

 لى مذهب النظام ثلاث بدع.. اهـ ثم ذكرها. الفلاسفة أيضا، وضما إ

 (480/ 8الجامع لأحكام القرآن، للإمام القرطبي، ط/ الرسالة ) (2)

 «الكشرانيين» (287/ 1كذا وقع في المطبوع من تفسير ابن كثير ت سلامة ) (3)

. وكتب المحق  «الكلدانيين»(: 184/ 1بالرا ، ووقع في تفسير ابن كثير ط العلمية )

والتصحيح عن الرازي. اهـ وانظر: « . الكشرانيين»في الأصل هناك حاشية قال فيها: 

وهذا المذهب هو القول المنسوب إلى »( حيث قال الرازي: 536/ 3« )مفاتيح النيب»

 «ومبطلا لقولهمعليهم رادا السلام الذين جا هم إبراهيم عليه  الكلدانيين

 -وأظهر الأقوال : »(، ثم قال ابن كثير434/ 1تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) (4)

قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه أنُم قوم ليسوا على دين اليهود ولا  -والله أعلم 
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في ترتيب  الفلاسفة(: .. ما ذكره هـ 793)ت  وقال التفتازاني (8

الوجود وكيفية صدور النفوس والأجسام عن العقول، وقد 

.. أول ما يصدر عن الواجب يجب أن يكون عقلا سب  أن 

إلى آخر ما ثبت  العقل الثاني عقل ونفس وفلكوهكذا من 

 تفويض تدبير عالم العناصر إلى الأفلاك، ثمبالبرهان من وجود 

 . اهـونة الأوضاع والحركاتالعقل الأخير بمع

وض ف(: والمفوّضيّة ترى أن الله تعالى هـ 918 )ت قال الدواني (9

 أقدر محمدا وعليا على خلق العالم،تدبير الخلائق إلى الأئمة وأنه 

 . (1)وأن الله تعالى لم يخلق شيئا

وقالت المفوّضة من »هـ( 845وقال المقريزي )ت  (10

الإمامية: إن الله تعالى خل  محمدا صلّى الله عليه وسلّم، 

ض  . وقال بعضهم بل فوّض ذلك وتدبيرهالعالم خلق إليه وفو 

 (2)«إلى علّي بن أبي طالب

                                                           

النصارى ولا المجوس ولا المشركين وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم 

 (. 279الفكر الديني الجاهلي )ص:  ر: تاريخ. وانظ«يتبعونه ويقتفونه

(، جلال الدين 387الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة )ص:  (1)

اني )ت:  وَّ  1420/ 1هـ( تحقي : د. عبد الله منيب، مكتبة الإمام البخاري، ط918الدَّ

 م.  2000 -هـ 

 (180/ 4)«المواع  والاعتبار بذكر الخطط والآثار» (2)
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أن بعض الفرق المنتسبة للإسلام، فضلا  فهذه عشرة كاملة في

عن غيرها من الملل والنحل والفلاسفة، ادعى أصحابها فيمن 

يعظمونُم من البشر أو الكواكب أو العقول: القدرة التفويضية 

على خل  كل شَ  في الكون فضلا عن تدبيره، وبالتالي فل م لا 

يا  إلى أنبيَعتقد ذلك المشركون في أصنامهم ما داموا يرمزون بها 

 وصالحين كما تزعم ؟!

أن المشركين يعتقدون بأن أصنامهم تضر وتنفع الدعوى الثانية: 

 بإذن الله وتفويض منه. 

ع هو من تأليفه، تبرّ « تعالى بإذن اللهولكن هذا كله »قول الأفناني 

به للمشركين ليتم له غرضه بتكفير المسلمين، تماما كما أن كلمة 

 وحدهافهم بأن الله هو الخال  المالك الرازق اعتر»في قوله « وحده»

هي من عنده، تبرع بها للمشركين للشهادة لهم « المدبر لهذا الكون

  بتوحيد الربوبية لتتم له نظريةُ ابن تيمية في تقسيم التوحيد، وقد سب
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 «وحده»عن زيادتهم كلمة « ولئن سألتهم»أن تكلمنا في كتابنا 

 . (2)الزيادة تنسفه ست آيات من القرآن، وبيّنا أن هذه (1)للمشركين

كلمة إسلامية لم تكن معروفة في الجاهلية حتى « بإذن الله» كلمة

 تنسبوها إليها

ونسبتها « تعالى بإذن الله»وهنا نتكلم عن زيادتهم لكلمة  

للمشركين، فنسأل هنا: أين الدليل على أن المشركين كانوا يعتقدون أن 

لا: إن التي معنا قالوا فيها مثفهل آية هود ؟ اللهبإذن آلهتهم تضَّ وتنفع 

 إ نْ نَقُولُ إ لاَّ ﴿بإذن الله؟ أم هي:  نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسو 

 
ٍ
تَ ناَ ب سُو  اكَ بَعْضُ آله   ؟!﴾اعْتَرَ

                                                           

« وحده»، تحت عنوان )لولا تبرع ابن تيمية بكلمة 238انظر: ولئن سألتهم ص (1)

 لما كانت نظريته في تقسيم التوحيد من أصلها(

كَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ ﴿منها قوله تعالى  (2) مْ نُفُورًا وَإذَِا ذَكَرْتَ رَبَّ ه  وْا عَلَى أَدْبَار   ﴾وَلَّ

هُ ﴿[، وقوله: 46]الإسرا :  نُوا  وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ  اللهإذَِا دُعِيَ ذَل كُمْ ب أَنَّ كْ ب ه  تُؤْم  وَإ نْ يُشْرَ

ِّ الْكَب ير  
[، بل كانوا يشمئزون من مجرد ذكره تعالى إذا 12]غافر:  ﴾فَالْحُكْمُ لله َّ  الْعَلي 

تْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا  وَحْدَهُ  اللهوَإذَِا ذُكرَِ ﴿قرنت به كلمة وحده كما قال تعالى:  اشْمَأَزَّ

ونَ  يُؤْمِنوُنَ باِلْآخِرَةِ  ُ
نْ دُون ه  إ ذَا هُمْ يَسْتَبْشر  ينَ م  ذ  [ انظر: 45]الزمر:  ﴾وَإ ذَا ذُك رَ الَّ

، 165/ دار المنهل. وكتابنا: تنوير الرب الإله، ص1، ط255ص«ولئن سألتهم«كتابنا

 / دار الأصلين. 1ط
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أو عبارة « إن شا  الله»وهل كان أهل الجاهلية يستخدمون عبارة 

ا  كما سنرى؟! كيف؟ والله اللهم إلا على سبيل الاستهز« بإذن الله»

 إ نيِّ وَلَا تَقُولَنَّ ل  ﴿علّمها لرسوله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى: 
ٍ
شَيْ 

لٌ ذَل كَ غَدًا )  هذا[ ف24، 23]الكهف:  ﴾اللهإ لاَّ أَنْ يَشَاَ  ( 23فَاع 

صلى الله عليه وسلم عهد إليه ألا يجزم  تأديب من الله عزّ ذكره لنبيه»

، إلا أن يصله بمشيئة اللهعلى ما يُدث من الأمور أنه كائن لا محالة، 

 . (1)« لأنه لا يكون شَء إلا بمشيئة الله

 إرشاد من الله تعالى لرسول» ، فهو(2)«وهذا أمر له ولجميع الأمة»

في  إذا عزم على شَء ليفعلهالله صلى الله عليه وسلم إلى الأدب فيما 

بت علام النيوب .. كما ث أن يرد ذلك إلى مشيئة الله عز وجلالمستقبل 

في الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 

قال: قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على سبعين امرأة .. تلد كل 

، فلم إن شاء اللهقل: امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له .. 

دة نصف إنسان فقال فطاف بهن فلم يلد منهن إلا امرأة واح، يقل

 اء اللهلو قال إن شوالذي نفسِ بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

                                                           

 (223/ 15جر )جامع البيان ط ه (1)

 (208/ 5تفسير السمعاني ) (2)
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وايم الذي نفس محمد بيده ». وفي رواية (1)«وكان دركا لحاجته لم يُنث

 . (2)«، لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعونلو قال: إن شاء الله

 إذنهالشاملة و والمشركون يؤمنون بمشيئة الله»نعم قال دمشقية: 

كْناَلَوْ شَاء الله ُ ﴿ولهذا قالوا  . بيد أن هذه الآية ونحوها (3)«﴾مَا أَشْرَ

، لن (4)حملها كثير من المفسرين على أنُا استهزا  من المشركين كما سنرى

 كانوا يعتقدون في»نجهد أنفسنا مع الأفناني الزاعم بأن المشركين 

ولكن هذا كله بإذن آلهتهم أن لهم بعضًا من القدرة على النفع والضَ 

.. ولم يعتقدوا قط في آلهتهم أنُم ينفعون أو يضَون أو يدبرون الله تعالى

ولا نتعب أنفسنا مع أمثاله لنثبت . (5)«بالاستقلال من دون إذن من الله

أن أهل الجاهلية ينسبون كثيرا من الحوادث لنير  لهم من بنات أفكارنا

الله، وأنُا ليست من تقديره تعالى ولا من فعله ولا بإذنه تعالى، بل هي 

 على ذلك.  وإنما نسوق نصوصا للسلفية أنفسهممن فعل غيره، 

                                                           

 (122/ 9تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) (1)

 (1276/ 3(، صحيح مسلم )2447/ 6صحيح البخاري بتحقي  البنا ) (2)

 (53موسوعة أهل السنة لعبد الرحمن دمشقية )ص:  (3)

 في المجلد الرابع(، وسيأتي بسطه 103/ 9الرسالة )ط كما قال القرطبي في تفسيره  (4)

 (280/ 1جهود علما  الحنفية ) (5)
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نصوص السلفية على أن المشركين يعتقدون بحدوث بعض 

 الممكنات من غير إذن الله وتقديره

د أهل الشرك والضلال ق تيمية: والمقصود أن كثيرا من قال ابن (1

بعض الممكنات أو حدوث بعض الحوادث إلى  يضيف وجود

، وكل من قال هذا لزمه حدوث الحادث بلا سبب، غير الله

 لا تعطيل في الربوبيةوهم مع شركهم وما يلزمهم من نوع 

. اهـ  (1)يثبتون مع الله شريكا مساويا له في أفعاله ولا في صفاته

كيف أقرّ بأن كثيرا من المشركين يضيفون وجود بعض  فتأمل

 الحوادث إلى غير الله! وهذا بلا شك قدح في توحيد الربوبية. 

ما تقدم ك سبحانه أخبر عن المشركينوقال ابن تيمية أيضا: فإنه  (2

ونهم ويتخذبأنُم أثبتوا وسائط بينهم وبين الله يدعونُم 

 اهـ. (2)بدون إذن اللهشفعاء 

لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند »وقال ابن القيم: وقوله  (3

الشفاعة الشركية التي كانوا فإنه سبحانه نفى « الرحمن عهدا

وهي شفاعة الوسائط لهم ، يعتقدونها وأمثالهم من المشركين

ها بذواتها وأنفس ما ينفعهم ودفع ما يضرهمعند الله في جلب 

                                                           

 (347/ 9در  تعارض العقل والنقل لابن تيمية ) (1)

 (105/ 3مجموع الفتاوى ) (2)
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ه لمن شا  أن يشفع في رضاتهبدون توقف ذلك على إذن الله وم

 . اهـ(1)الشافع

ه على الوج« لا عدوى»قوله: »وقال الحفيد في فتح المجيد:  (4

 ،الذي يعتقده أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير الله تعالى

ه بمشيئت. وإلا فقد يجعل الله تعدي بطبعهاوإن هذه الأمور 

، كذلالأمراض سببا لحدوث من به شَ  من  مخالطة الصحيح

لا ». وقال: «فرّ من المجذوم كما تفرّ من الأسد»ولهذا قال: 

. اهـ (2)«بتقدير الله تعالى وكل ذلك.. »يورد ممرض على مصح 

لاح  كيف نصّ على أن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن 

عدوى الأمراض تحدث بنير إذن الله! وأن الاعتقاد الإسلامي 

 الصحيح هو أنُا تحدث بإذن الله تعالى. 

من أن « لا عدوى»وهذا الألباني يقول نحوه في حديث  (5

ح أن » قبل النبوة والرسالة ..  العقيدة الجاهليةالحديث يُوضِّ

 العدوى.. إذاً العدوى تنتقل بطبيعة الحالهم يتوهمون أن 

وحينئذٍ إذا كان معنى ، وتعالى بإذن الله تبارك موجودة لكن

، .. لا يعني إبطال عز وجل لا عدوى إلا بمشيئة اللهالحديث 
                                                           

(، لابن القيم، دار 269/ 2مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ) (1)

 (. 1592/ 3بيروت. وانظر: مفتاح دار السعادة ط عالم الفوائد ) –الكتب العلمية 

 (307فتح المجيد شرح كتاب التوحيد )ص:  (2)
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إبطال العدوى القائمة في أذهان وإنما يعني العدوى كلها، 

 . اهـ(1)«..وهي أنها تعدي بنفسها..  ولىالأ الجاهلية

فهو أيضا يصّرح في أن أهل  فتأمل كلام الألباني 

الجاهلية كانوا يعتقدون أن العدوى بالأمراض تقع بنفسها من 

غير إذن الله! فردّ عليهم النبي وبيّن أن ذلك يقع بإذن الله 

 ومشيئته. 

، ينفي هذا: والرسول صلى الله عليه وسلم لا وقال الفوزان (6

من أنّ  كان يعتقدها أهل الجاهليةالتي  وإنما ينفي العدوى

، .. هذا وتعالى بدون تقدير الله سبحانهالمرض يتعدّى بنفسه 

ر أهل أما فهو بيد الله سبحانه وتعالى..  (2)سبب، أما التأثُّ

قون بل عندهم..  الجاهلية لا ينسبون هذا إلى قضاء وفلا يفرِّ

وسيأتي نصه بتمامه كما سيأتي مزيد من  . اهـ(3)«الله وقدره

 . (4)نصوص السلفية في ذلك

لهته يظن في آوكثير من مشركي الأمم قد وقال أبو بكر زكريا:  (7

فلما كان هذا . بدون أن يخلق الله ذلكمن نفع أو ضَ،  شيئا

                                                           

 (1142/ 3انظر موسوعة الألباني في العقيدة ) (1)

 كما هو ظاهر. «التأثير»كذا في المطبوع، والصواب:  (2)

 (7/ 2إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد ) (3)

 .( من هذا الكتاب415)صانظر  (4)



 

 الربوبية بدعة توحيد المشركين في على بطلان البراهين الشرعية

 

295 

بين الناس ـ حتى في  موجودا الشرك في الربوبيةالنوع من 

 . (1)«مشركي العرب

من أنواع الخوف شرك أكبر »وقال عبد الرحيم السلمي:  (8

فقد كانوا بخوف المشركين من آلهتهم، ويمكن أن يمثّل له 

 من، كما يقع عند بعض هذه الآلهة لديها قدرات يتصورون أن

 لهم قدراتيعتقدون أن هؤلا  ، حيث يشركون في الربوبية

 . (2)«بوبيةالرفهذا شرك في يؤثرون في العالم بسببها،  مستقلة

وإسنادهم ـ أي »الأفناني نفسه يقول نقلا عن الحنفية بل هذا  (9

وقبضه إنكارٌ منهم لملك الموت  المشركين ـ اإلهلاك إلى الدهر

ا إليه يسندون الحوادث عز وجل، وكانوا  بأمر اللهالأرواح  مطلق 

رة من عند الله ، وأشعارهم لذلك مملو ة من لجهلهم أنها مقد 

 . اهـ«شكوى الدهر

فهل يقال بعد هذا إن أهل الجاهلية كانوا ينسبون الضَ والنفع  

والتدبير إلى الأصنام وغيرها ولكن بإذنه تعالى، كما زعم بعض 

ولم يعتقدوا قط في آلهتهم أنهم »الوهابية حين قال عن المشركين 

                                                           

 . 380الشرك في القديم والحديث ص (1)

 ، ت. ش(8/ 5عبد الرحيم السلمي ) -شرح كتاب التوحيد  (2)
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 من دون إذن من الله يدبرون بالاستقلال ينفعون أو يضرون أو

 ؟! (1)«وبدون تفويض منه..

هل اعتقاد تفويض الله لبعض خلقه بالتصرف بالكون يقدح في 

 توحيد الربوبية؟

في  كانوا يعتقدون»الأفناني عن المشركين بأنُم  لو سلمنا بقول

ولكن هذا كله بإذن آلهتهم أن لهم بعضًا من القدرة على النفع والضَ 

.. وأن الله قد فوّض إليهم بعض التدبير، وجعلهم متصرفين  الله تعالى

، فنسأل: هل إذا اعتقد المسلم في نبي أو «في بعض الأمور الخاصة ..

ولي ما أن الله فوّض إليه التصرف في الكون جزئيا أو كليا، مع اعتقاده 

أن ذلك التصرف من الولي أو النبي بالكون هو في نُاية المطاف يُدث 

، هل يكون بهذا الاعتقاد موحّدا في الربوبية عندكم ؟! بل هل بإذن الله

 يكون أصلا مؤمنا بالله عندكم ؟!

نص ابن تيمية على أن الاعتقاد بالوسائط والأغواث كفر 

 واضطرابه في ذلك

                                                           

 (280/ 1جهود علما  الحنفية ) (1)
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أم أن هذا كفر بواح كما نص عليه ابن تيمية حيث يقول: وأما 

؛ فهذا قد يقوله «، الفرد الجامعالقطب، الغوث»سؤال السائل عن 

تفسير  ، مثلويفسرونه بأمور باطلة في دين اإلسلامطوائف من الناس، 

هو الذي يكون مدد الخلائق بواسطته في نصرهم « الغوث»بعضهم أن 

وحيتان البحر بواسطته. فهذا  إن مدد الملائكةحتى يقول: ورزقهم، 

 عليه السلام، والنالية في علي رضي جنس قول النصارى في المسيحمن 

. (2)فإن تاب وإلا قتلمنه صاحبه،  يستتاب (1)وهذا كفر صريحالله عنه، 

 اهـ

                                                           

لأقطاب في موضع آخر، فقال في اولكن ابن تيمية أقرّ بالأغواث والأوتاد و (1)

د قالوا فق»: «التفضيل بين الملائكة والناس»( في مسألة 379/ 4« )مجموع الفتاوى»

والوحي ويحفظون ويمسكون هم تجري أرزاق العباد على أيديهم وينزلون بالعلوم 

. والجواب: أن صالح البشر لهم مثل ذلك وأكثر منه وغير ذلك من أفعال الملائكة

الأوتاد الأقطاب ومن هم وأين ويكفيك من ذلك شفاعة الشافع المشفع في المذنبين.. 

 «؟والأغواث؛ والأبدال والنجباء

(، دار طيبة، الرياض، 62زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور لابن تيمية )ص:  (2)

ونقله أيضا عن ابن تيمية بعض أتباعه، مثل شكري الألوسي في غاية الأماني في الرد 

ما  م. والأفناني في جهود عل1/2001(، مكتبة الرشد، ط530/ 1على النبهاني )

 (. 971/ 2الحنفية )
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وكذا اعتبرتم من يسندون من الصوفية إلى رسول الله التصرف في  

متصرف في الأرض خليفة الله الأعظم، وإنه »هذا الكون ويجعلونه 

إن الله تعالى  ، وأنُم يقولون(2)«تعالىنائب مطل  عن الله »، و(1)«والسماء

؛ اعتبرتموهم بذلك (3)«من خزائن الحقمن إعطا  كل ما أراد »قد مكنه 

، وبالتالي هذا شرك في الربوبية، (4)«ربا لهذا الكون»رسول الله قد جعلوا 

وبعض المتصوفة من أن بعض من يسمونُم »ولذا يقول ابن باز: 

لعالم، ا ويتصرفون في شؤون التدبيربالأولياء يشاركون الله في 

ويسمونهم بالأقطاب والأوتاد والأغواث وغير ذلك من الأسماء التي 

، وهو شر من أقبح الشرك في الربوبية، وهذا من اخترعوها لآلهتهم

وإنما  ،كفار العرب لم يشركوا في الربوبيةشرك جاهلية العرب، لأن 

 !!(5)«أشركوا في العبادة

، عقيدة تفويض تدبير الكون لبعض خلقه تناقض السلفية في

 فتارة هي كفر وتارة هي توحيد!

                                                           

 (703/ 2( و)706/ 2جهود علما  الحنفية ) (1)

 (707/ 2جهود علما  الحنفية ) (2)

 (706/ 2جهود علما  الحنفية ) (3)

 (703/ 2جهود علما  الحنفية ) (4)

 (25العقيدة الصحيحة وما يضادها ونواقض الإسلام )ص:  (5)
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ولنا أن نتسا ل الآن: لماذا اعتبرتم عقيدة تفويض  تدبير  الكون  

للرسول أو لولي من الأوليا  إذا اعتقدها مسلم يقول لا إله إلا الله 

اعتبرتموها كفرا يستوجب القتلَ إن لم يتب منها كما  محمد رسول الله؛

سب  من كلام ابن تيمية، وأن هذا الاعتقاد من قبيل اتخاذ الرسول أو 

، بل جعلتم هذا من أقبح الشرك في توحيد الربوبية كما ربا للكونالولي 

سب  من كلام ابن باز، ولكن في الوقت نفسه اعتبرتم عقيدة التفويض 

ا مشركو قريش في أصنامهم التي هم أصلا يتخذونُا هذه التي يعتقده

أربابا وآلهة من دون الله؛ اعتبرتموها دليلا على أنُم موحدون في 

ـ: إنما  (1)الربوبية ؟! ولا يستحقون القتل، بل قلتم ـ كما سيأتي ذلك

سفك النبي دما هم لكونُم غير موحدين في الألوهية حيث اتخذوا 

 ما سيأتي!الأصنام شفعا  عند الله ك

تفويض تدبير الكون إلى غيره  فآل الأمر عندكم إلى أن عقيدة 

تعالى إذا صدرت من مسلم كانت كفرا لأنُا شرك في توحيد الربوبية، 

وإذا صدرت من المشركين فهي دليل على أنُم موحدون في الربوبية.. 

 ! وهذا غاية التناقض والتهافت كما ترى. 

 خصومهم بتوحيد الربوبية تناقض الوهابية في الحكم على

                                                           

 (.487الرب الإله )ص ، وتنوير ( من هذا الكتاب582انظر )ص (1)
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ثم ما هذا التناقض العجيب؟! تأمل هنا كيف يزعم الأفناني 

غالت القبورية في اعتقاد التصرف لرسول الله صلى لقد »حيث يقول: 

 ا الكونلهذ جعلوه ربا بحيثالله عليه وسلم تصرفا مطلقا في الكون 

ستغاثة لاواتَهيدا للاستعانة منه ما يشا  كل ذلك  ومالكه يتصرف فيه

 . (1)«به صلى الله عليه وسلم

ا  فإن أعد»وشيخه ابن عبد الوهاب نفسه يكذّب هذا فيقول:  

الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه منها 

نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا قولهم : 

لا يملك  -عليه السلام  -محمدا لا شريك له ، وأن  يضر إلا الله وحده

فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب ،  لنفسه نفعا ولا ضرا

، وأطلب من الله. فجاوبْه بما تقدم وهو: والصالحون لهم جاه عند الله

رت، مقرّون بما ذك -صلى الله عليه وسلم  - الذين قاتلهم رسول اللهإن 

 . (2)«وإنما أرادوا الجاه والشفاعة،  أوثانهم لا تدبر شيئاومقرون أن 

، هذا اعتراف أن الرسول لا يملك لأحدٍ نفعًا ولا ضًَا»و 

فإن قال ـ أي الخصم ـ: الكفار يريدون . »(3)«وغيرهم من باب أولى

                                                           

 (703/ 2جهود علما  الحنفية ) (1)

 (23كشف الشبهات )ص:  (2)

 (2شرح كتاب كشف الشبهات في التوحيد )ص:  (3)
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لا أريد إلا منه، هو النافع الضار المدبر وأنا أشهد أن الله منهم ، 

ولكن أقصدهم أرجو من الله  من الأمر شَ والصالحون ليس لهم 

 . اهـ(1)«إن هذا قول الكفار سواء بسواءشفاعتهم. فالجواب: 

: وهذا صريح كما ترى بأن خصوم ابن عبد قال وليد وفقه الله

الوهاب هم مسلمون يعتقدون بأن الأنبيا  والصالحين لا يملكون 

لله ولا يضر إلا الا ينفع لأنفسهم نفعا ولا ضَا، وأنُم يعتقدون أنه 

هذا ووإنما القضية هي التشفع بالجاه فحسب، ، وحده لا شريك له

، وهذا عكس ما زعمه الأفناني ـ وهو بشهادة ابن عبد الوهاب نفسه

عون في رسول الله أنه أحد أتباع ابن عبد الوهاب ـ من  أن خصومه يد 

 !!ربٌّ وأن له التصرف المطلق في الكون

 في الموضع الساب  نفسه، أي حين قال عنبل إنّ الأفناني يقول 

ا من القدكانوا يعتقدون في آلهتهم أن »المشركين بأنُم:  رة على لهم بعض 

 ، يقول بعد ذلك: كما أنُم«ولكن هذا كله بإذن الله تعالى النفع والضر

يره خلق هذا الكون وتدبلم يعتقدوا فيهم أيضا أنُم شركا  مع الله في 

ة بل موجود في القبوريون. ومثل هذا الشرك فيه حيث يشاؤ والتصرف

فالقبورية مشركون وأبشع من شرك مشركي العرب..  شركهم أشنع

                                                           

 (25كشف الشبهات لابن عبد الوهاب )ص:  (1)
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. اهـ وهذا مأخوذ من (1)فضلا عن توحيد الألوهية في توحيد الربوبية

 كلام ابن باز الساب . 

« ةالقبوري»ويقول الأفناني في موضع آخر نقلا عن خصومه 

، وشفا هم للأمراض، الأولياء في الكونإن تصرف كما يسميهم: 

 -ويغيثون المستغيثينوكونُم يدمرون الأعدا ، وينصرون الأوليا ، 

 فالمتصرف في الكون هو الله في! إنما نقصد بذلك كله المجاز العقلي

ث هو والناصر والمني، والشافي للأمراض هو الله في الحقيقة، الحقيقة

، الحقيقة وهو الفاعل فير في الحقيقة، الله في الحقيقة، وهو النافع الضا

 الحقيقة لا على وجهإلى الولي نسبة المجاز العقلي، ولكن نسبة ذلك كله 

 . (2)كقولهم: بنى الأمير المدينة.. 

والناصر »فتأمل كيف نقل الأفناني عن خصومه قولهم: 

جاز نسبة ذلك كله إلى الولي نسبة الم ولكنهو الله في الحقيقة.. والمغيث 

خصومَه  فكيف جعل الأفغاني، فإذا كان الأمر كذلك »العقلي .. 

ربا لهذا »مشركين في الربوبية بحجة أنُم جعلوا رسولَ الله « القبورية»

جعلوه إلها يعبدونه »، وأنُم كذلك فعلوا بالجيلاني، فقد (3)«الكون

                                                           

 (280/ 1جهود علما  الحنفية في إبطال عقائد القبورية ) (1)

 (1022/ 2جهود علما  الحنفية ) (2)

 (703/ 2علما  الحنفية ) جهود (3)
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الكون لهذا  رباجعلوه بل ؛ للهوجعلوا قبره وثنا يعبدونه من دون ا

 «! وكذا فعلوا بالرفاعي بل زادوا فجعلوه(1)«متصرفا فيه تصرفا مطلقا

!! (2)«يعطي ويمنع يرى ويسمع ويعلم المنيبات، ويفرج الكربات

! فقد جعلوا هؤلا  الأشخاصَ أربابا (3)وكذا قالوا عن شاه نقشبند

قدوا أن لأنهم اعتمدبرين للكون! وبذلك صاروا مشركين في الربوبية؛ 

ض تدبير الكون للنبي أو للولي!  الله فو 

ن أنُم  كذا ينظر بعض أدعيا  السلفية ـ كالأفناني ـ للصوفية م 

مشركون في الربوبية بحجة أنُم اعتقدوا أن الله فوض تدبير الكون 

ؤلا  الأوليا ! مع أن الأفناني نفسه لم ير في اعتقاد مشركي العرب له

تفويض الله لأصنامهم بعض القدرة والتدبير، لم يره قادحا في 

في الربوبية، بل هذا نفسه كان أحدَ أدلته على إقرارهم  توحيدهم

 ربلماذا تكون عقيدة التفويض عند العبتوحيد الربوبية! والسؤال هنا: 

قيدة وهي نفسها ـ أي عة دليلا على توحيدهم في الربوبية، في الجاهلي

 ؟!!دليل على شرك الصوفية في الربوبيةالتفويض ـ 

                                                           

 (727/ 2) جهود علما  الحنفية في إبطال عقائد القبورية» (1)

 (733/ 2)»جهود علما  الحنفية .. . » (2)

 (753/ 2« )جهود علما  الحنفية .. » (3)
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تفويض تدبير الكون واضطراب الوهابية في الحكم على معتقد 

 ذلك

وهو أن عقيدة تفويض  والحاصل أن هذا الذي قاله الأفغاني

تدبير الكون لنبي أو ولي إذا اعتقدها المسلم الذي يقول لا إله إلا الله: 

فقد كفر! بحجة أنه اتخذ ذلك النبي أو الولي ربا من دون الله، وأما إن 

اعتقدها المشرك ـ الذي يتخذ اللات والعزى آلهة وأربابا من دون الله 

بل هي نفسها ـ أي عقيدة  ـ فلا تقدح في توحيده في الربوبية!!

التفويض ـ دليل على أن ذلك المشرك موحد في الربوبية!! هذا من 

 أعجب العجب كما ترى!

وكان المفروض أن يكون العكس هو الصحيح لأن من سماهم 

 هو نفسه نقل عنهم أنُم لم ينسبوا التأثير والخل  لنير الله إلا« القبورية»

عرب الذين كانوا يعتقدون بأن على سبيل المجاز، بخلاف مشركي ال

لأصنامهم بعض التدبير والقدرة بإذن الله كما زعم الأفناني، وبنير إذن 

 . (1)الله كما رأينا من نصوص ابن تيمية نفسه فضلا عن أتباعه

: إن المشركين كانوا يعتقدون في أصنامهم التفويض فإن قلتم

ن عتقدو، فهم ي«القبورية»الجزئي لا الكلي بخلاف الصوفية و

                                                           

 .( من هذا الكتاب292انظر )ص (1)
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التفويضَ الكلي، أي أن الله فوّض للأنبيا  والأوليا  تدبير الكون 

 برمته. 

: إن ابن عبد الوهاب نفسه نقل عن خصومه أولا: فالجواب 

المسلمين أنُم لا يعتقدون في أحد تدبير الكون سوى الله كما سب  

 ، إذن فهم لا يعتقدون بتفويض جزئي فضلا عن أن يكون كليا. (1)آنفا

: إنه لا فرق بين الكلي والجزئي ما دام الكل بأمره تعالى، ثانيا

وأنه هو الفاعل حقيقة، وغيره يفعل مجازا، فإن كان اعتقاد التفويض 

كفرا وشركا واتخاذا لنير الله أربابا، فيجب أن تكون كذلك سوا  كان 

ة دتفويضا كليا أو جزئيا، وإلا فما الفرق بينهما ما دام كلاهما مقترن بعقي

أن الله هو الخال  وحده وهو الفاعل على الحقيقة، وما سواه فاعل 

مجازا؟! ويجب أيضا أن يكون اعتقاد التفويض كفرا وشركا سوا  

 اعتقده مسلم أو مشرك. 

وإن كان التفويض لا يقدح في توحيد الربوبية فيجب أن يكون 

كذلك سوا  كان تفويضا كليا أو جزئيا، وسوا  اعتقده مسلم أو 

د من وتوحيوأما أن تقولوا: عقيدة التفويض شركٌ من المسلم، شرك. م

 !المشرك الأصلي، فهذا تناقض سمج

                                                           

 .( من هذا الكتاب300انظر )ص (1)
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دعوى أن المشركين كانوا يعتقدون أن آلهتهم تضر وتنفع عن 

 طريق الشفاعة

قالوا: نعم، إن المشركين كانوا يعتقدون أن آلهتهم تضَ الوجه الرابع: 

وتنفع كما دلت على ذلك آية هود، ولكن عن طري  الشفاعة، وبيان 

 ذلك فيما يلي من نصوص أدعيا  السلفية: 

 «إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسو »قال المعلمي اليماني:  (1

ا من وهذا يدلُّ أنُم كانوا  القدرة على يعتقدون في آلهتهم نوع 

،  النفع  يسألون الله -الآلهة أي:  -وكأنه على معنى أنُم والضَِّ

 . اهـ(1)أو يضََّ  تعالى أن ينفع

 آلهتهم النفع ويخافونكانوا يرجون في ».. و يقول د. الهذيل :  (2

، وإلا لما عبدوها عن طريق الشفاعة والتوسط منها الضر

والتجؤوا إليها فخوّفوا هودا عليه الصلاة والسلام بما يَشونه 

. ولذلك (2)«إلى ربهم آلهتهم التي يظنونُا وسائط تقربهمهم من 

ما صرفوا لها أنواع العبادة إلا لاعتقادهم أنُا باب عظيم، »هم 

لحصول ما يرجون من نصرة أو رزق أو نحو ذلك، ودفع ما 

وذاك بأن يُذرون من عذاب وعقاب وفقر ومرض ونحوه، 

                                                           

 (685/ 3آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يُيى المعلمي اليماني ) (1)

 309شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ص (2)
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 تعالى في حصول مطلوبهم جعلوها وسيلة تشفع لهم عند الله

 . (1)«ودفع مكروههم

وقال عبد الرزاق عفيفي: )إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا  (3

الله، لزعمهم أنُا وثيقة الصلة ب نسبوه إلى آلهتهمبسو  .. ( فإنما 

عنده سبحانه لمن عبدها وتقرب إليها  تَلك الشفاعةوأنُا 

 ،تَلك لهم جلب النفع ودفع الضر، فهى في زعمهم بالقرابين

 . (2)«لهم عند الله طريق الشفاعةكن عن ل

الجواب عن تأويل أدعياء السلفية لآية هود وبيان اضطرابهم في  

 ذلك: 

: هذا تأويل للآية وحمل لها على المجاز وصرف لها عن أولا 

 »ظاهرها وتقدير محذوف، ليكون المراد: 
ٍ
إن نقول إلا اعتراك الُله بسو 

ن ومعلوم أ«! بدعا  آلهتنا وبتوسطها وشفاعتها عند الله لتؤذيك

، فما بالكم لجأتم إليه (3)التأويل والمجاز من الطواغيت عندكم كما بيّناه

 هنا؟!

                                                           

 297، 296شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ص (1)

 هـ(.  1415(، عبد الرزاق عفيفي )ت: 30الحكمة من ارسال الرسل )ص:  (2)

 .( من هذا الكتاب496انظر )ص (3)
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: هذا يَالف قول المفسرين من السلف فضلا عن الخلف ثانيا

للآية وقد سبقت، فلم يقل أحد منهم هذا التأويل أو التفسير الذي 

من عَدَل عن »ذكرتموه للآية، ومعلوم أن فهم السلف حجة عندكم إذ 

طئا فى مخالصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مذاهب 

، فما بالكم (1)«مجتهدا منفورا له خطؤهوان كان  ذلك، بل مبتدعا

 أعرضتم عن تفاسير الصحابة والتابعين هنا؟!

: هذا مخالف أيضا لكلام ابن تيمية وابن القيم في الآية كما ثالثا

سب ، بل كثير من السلفية أقرّوا بأن الآية تدل على اعتقاد المشركين 

خبال أصابتك بالضَ والنفع في آلهتهم، فمثلا يقول السعدي: أي: 

 . (2)فصرت تهذي بما لا تعقل، وجنون

إقرار السلفية بأن آية هود دلت على خوف المشركين من 

 أصنامهم

                                                           

 (361/ 13مجموع الفتاوى لابن تيمية ) (1)

 (384تيسير الكريم الرحمن للسعدي )ص:  (2)
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استشهدوا بآية هود  (1)كثير من أتباع ابن عبد الوهاب وأحفاده

، وأنُا لا عن عبادة الخوفوحملوها على ظاهرها، وذلك حينما تكلموا 

 خوف السر،»أكبر، وهو ما يسمى بـتكون إلا لله، وإلا تكون شركا 

أن أو ولي من الأولياء بعيدا  عنه  يخاف من غير الله من وثنوهو أن 

، وهذا الخوف هو الواقع بين عباد القبور والمتعلقين يصيب بمكروه

اكَ ﴿: قال تعالى عن قوم هودبالأوليا ،  تِ إ نْ نَقُولُ إ لاَّ اعْتَرَ نَا بَعْضُ آلِهَ

ان تعتري الإنسلأنُا قد  الآلهة يخاف منهافهم يتصورون أن  ﴾بسُِوءٍ 

 أنها إذا كانت تنفع فإنه يتصور أنها تضر ومعنى هذا في نظرهمبسو ، 

 . (2)«خوف السرفهذا يطل  عليه 

الخوف السري الاعتقادي، وسمي اعتقاديا لأن محله »وهذا  

قدر عليه لا ي أو يصيبه لماالخوف من غير الله أن يؤثر فيه، القلب وهو: 

، أو نحو ذلك ؛ من مرض، أو منع رزق، أو إصابة بفقرإلا الله عز وجل

                                                           

(، وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد )ص: 417تيسير العزيز الحميد )ص: انظر:  (1)

، خلدون بن محمود الحقوي(، 288التوضيح الرشيد في شرح التوحيد )ص: ، و(344

هـ(، 1407تقي الدين الهلالي )المتوفى: ( 16والحسام الماح  لكل مشرك ومناف  )ص: 

 . م1994 /1دار الفتح، ط

(، عبد الله بن صالح الفوزان، 76حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول )ص:  (2)

 مكتبة الرشد، 
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وقع  ؛ فمن وقع فيههو الخوف الشركيبقدرته ومشيئته.. وهذا الخوف 

 . (1)«في الشرك الأكبر

رابعا: شفاعة المشركين التي كانوا يرجونها من أصنامهم تحصل 

 عندهم بغير إذن الله

على التسليم بأن الآية محمولة على الشفاعة، فإن الشفاعة التي 

يعتقدها المشركون في أصنامهم هي الشفاعة الشركية، وهي أنُا تشفع 

بنير إذن الله كما قرر ذلك ابن تيمية وتلميذه ابن القيم حيث يقول 

الأخير: وقوله لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا فإنه 

التي كانوا يعتقدونُا وأمثالهم من  نفى الشفاعة الشركيةسبحانه 

دفع و الوسائط لهم عند الله في جلب ما ينفعهم شفاعةالمشركين وهي 

                                                           

 (. وانظر أيضا: تقديس125المفيد في مهمات التوحيد لعبد القادر عطا )ص:  (1)

(: المبحث الأول: الخوف من المقدس خوف 185/ 2الأشخاص في الفكر الصوفي )

/ 10، وفي مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )185السر الذي لا يجوز لنير الله تعالى 

(: والخوف أقسام: الأول: خوف العبادة والتذلل والتعظيم والخضوع، وهو ما 648

حانه، فمن أشرك فيه مع الله غيره فهو يسمى بخوف السر. وهذا لا يصلح إلا لله سب

من يَاف من الأصنام أو الأموات، أو من يزعمونُم مشرك شركا أكبر، وذلك مثل: 

، كما يفعله بعض عباد القبور: يَاف من صاحب القبر ويعتقدون نفعهم وضرهمأوليا  

 أكثر مما يَاف الله. 
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 بدون توقف ذلك على إذن الله ومرضاتهبذواتها وأنفسها  ما يضَهم

 . (2). اهـ وقد بسطنا ذلك في موضعه(1)لمن شا  أن يشفع فيه الشافع

 الشفاعة والنصر معا خامسا: أنهم أرادوا

فقد نصّ كثير من السلفية على أن المشركين أرادوا من أصنامهم النصر 

والشفاعة واعتقدوا الضَ والنفع فيها، وإليك طائفة من نصوصهم في 

 ذلك: 

وقال الحفيد في فتح المجيد: وجعل الند لله: هو صرف  (1

كحال عبدة الأوثان أنواع العبادة، أو شَ  منها لنير الله، 

يعتقدون فيمن دعوه ورجوه أنه ينفعهم ويدفع الذين 

نصا على أن  فتأمل كيف نص  . اهـ (3)عنهم، ويشفع لهم

عبدة الأوثان يعتقدون في أوثانُم أنُا تضَهم وتنفعهم 

وتدفع عنهم وتشفع لهم، إذن هم لم يعتقدوا فيها الشفاعة 

 بلايا. والدفع للفقط، بل اعتقدوا فيها أيضا الضَ والنفع 

                                                           

(، لابن القيم، دار 269/ 2مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ) (1)

 بيروت.  –الكتب العلمية 

 .( من هذا الكتاب474انظر )ص (2)

 (410فتح المجيد شرح كتاب التوحيد )ص:  (3)
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وحتى الذين كانوا ينسبون الفعل إلى الله »: وقال محمد لوح (2

من  الأصنام وما يسكنها منهم كانوا يعتقدون أن هذه

وا عنه وهذا ما عبرلها تأثير في تحقيق ما يريدون، روحانيات 

  (1)«بقولهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى

قال تعالى كما  شفاعتهاكانوا يرجون »: وقال الملكاوي (3

بُونَا إلَِى اللهَِّ زُلْفَىمَا نَعْبُدُهُمْ إ لاَّ ﴿عنهم:   . اهـ(2)﴾ليُِقَرِّ

عباد الله ولكن زين الشيطان أن هؤلا  »وقال دمشقية:  (4

تقده كما اعالصالحين ينفعون ويشفعون فاعتقد ذلك جهلا  

 . (3)«أهل الجاهلية في الأصنام

ولكن ، (4)النصوص بحول اللهوسيأتي المزيد من هذه 

نختم بقول يناسب المقام لابن كثير حيث قال: فقد أنكر 

بتغون يالأنداد آلهة مع الله،  اتخاذهمعلى المشركين في »الله 

 أن تنصرهم تلك الآلهة وترزقهم وتقربهم إلى اللهبذلك 

 . (5) زلفى

                                                           

 (168/ 2انظر: تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي ) (1)

 (81عقيدة التوحيد في القرآن الكريم )ص:  (2)

 (1224موسوعة أهل السنة لعبد الرحمن دمشقية )ص:  (3)

 .( من هذا الكتاب693انظر )ص (4)

 (593/  6تفسير ابن كثير ) (5)
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إن » وبذلك نكون انتهينا من تقرير الدلالة من آية هود

على أنُم كانوا « نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسو 

يعتقدون في أصنامهم الضَ والنفع، ودفعنا شبهات أدعيا  

السلفية حول الاستدلال بها، وننتقل الآن إلى الآية الثانية. 

 وبالله التوفي 
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 « ويَوفونك بالذين من دونه» : آية الزمرالمطلب الثاني

نْ دُون ه   اللهأَلَيْسَ ﴿قال تعالى:  ينَ م  ذ  فُونَكَ ب الَّ ب كَافٍ عَبْدَهُ وَيََُوِّ

نْ هَادٍ  اللهوَمَنْ يُضْل ل   [، فدلت هذه الآية على أن 36]الزمر:  ﴾فَمَا لَهُ م 

المشركين كانوا يَوّفون رسولَ الله صلى الله عليه وسلم من أن تضَه 

الذين ب ويخوفونك» مجاهدآلهتهم، أخرج الفريابي وعبد بن حميد عن 

 قتادة. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن (1) الأوثانقال : « من دونه

ن شتم لتكفن عقال : قال لي رجل : قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم 

وذلك أنُم ». (2)فنزلت: ويَوفونك .. فلتخبلن ك،  آلهتنا أو لنأمرنها

ن . وقالوا: لتكفن عمعرة الأوثانخوّفوا النبي صلى الله عليه وسلم 

 . اهـ(3)أو ليصيبنك منهم خبل أو جنونشتم آلهتنا 

: روي أن قريشا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: الرازيقال 

رداً عليهم  (4)«، فأنزل الله تعالى هذه الآيةنخاف أن تخبلك آلهتناإنا 

: إنه بعث (5)ا. وقيلإياه أن تخبلك آلهتنا بعيبكإنا نخاف فإنُم قالوا له »

                                                           

 (229/  7) -الدر المنثور  (1)

 (، وهذا الأثر للاستئناس فحسب. 229/  7) -الدر المنثور  (2)

 (120/ 7تفسير البنوي ) (3)

 (283/ 26مفاتيح النيب ) (4)

وهذا القول نسبه القرطبي إلى قتادة. فقال في الجامع لأحكام القرآن ط/ الرسالة  (5)

(: وقال قتادة: مشى خالد بن الوليد إلى العزى ليكسرها بالفأس، فقال له 280/ 18)
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ها ، فعمد إليسادنها أحذركها فإن لها شدةخالدا ليكسر العزى فقال له 

يه صلى الله عل وتخويفهم لخالد تخويف للنبي» (1)«خالد فهشم أنفها

لى الله ص تخويفهم النبيوسلم، لأنه الذي وجه خالدا. ويدخل في الآية 

 . (2)«عليه وسلم بكثرة جمعهم وقوتهم

 والكفاية من شريكفيه الله وعيد المشركين وكيدهم. »ولكن 

م ، حتى قال إبراهيفإنهم كانوا يخوفون المؤمنين بالأصنامالأصنام، 

ويَوفونك بالذين من »، ..«وكيف أخاف ما أشركتم»عليه السلام: 

فوا النبي صلى الله عليه وسلم مضرة الأوثانوذلك أنُم « دونه  ،خو 

بنك لتخبلنك أو تصيذكرها فقالوا: أتسب آلهتنا ؟ لئن لم تكف عن 

ه الآفات ويزيل البليات ويوصل إليسبحانه يدفع ». ولكن الله (3) بسوء

 . (4)«، فلهذا قال: أليس الله بكاف عبدهكل المرادات

                                                           

.. . اهـ ولم أجده مسندا عن قتادة، ولكن وجدت أن أقدم أحذركها يا خالدسادنُا: 

(: 355/ 4)«معاني القرآن وإعرابه للزجاج»من ذكره هو الزجاج حيث جا  في 

 بعث خالد بن الوليد إلى العزى ليكسرها، -صلى الله عليه وسلم  -ويروى أن النبي »

 واالله أعلم. ».. . خالديا أحذركها فلما جا  خالد قال له سادنُا: 

 (43/ 5أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) (1)

 (280/ 18القرطبي، ط/ الرسالة ) الجامع لأحكام القرآن، للإمام (2)

 (280/ 18الجامع لأحكام القرآن، للإمام القرطبي، ط/ الرسالة ) (3)

 (283/ 26مفاتيح النيب ) (4)
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أنه لا اختيار لهم فضلا  عن من المعلوم بديهة »ولاسيما أن  

كونهم ل، قال تهكمًا بهم بالتعبير بما يعبر به عن الذكور العقلا   العقل

 مع اعترافهم بأنُم لا عقل لهم، وغيرها منزلة العقلاء ينزلونهم بالعبادة

فصاروا بذلك ضحكة وشهرة بين الناس .. وبيّن حقارتهم بقوله: ) 

من دونه ( وهم معبوداتهم ضلالاً عن المحجة فيقولون : إنا نخشى 

 . (1)«كما قالت عاد لهود عليه السلام يخبلك آلهتناعليك أن 

ا الله تعالى ذكر بعده»عن هذه الآية بأن  وأجاب بعض السلفية

بخل  السموات والأرض ..  ما يعتقده المشركون من إفراد الله تعالى

مَاوَات  وَالْأرَْضَ ﴿ثم ذكر قوله تعالى:  (2)» نْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلََ  السَّ
وَلَئ 

: وأين في هذه الآية ما زعمته من قلنا[. 38]الزمر:  ﴾اللهلَيَقُولُنَّ 

بخل  السموات والأرض، من أين  بإفراد اللهاعتقاد المشركين 

استنبطت منها الإفراد والتوحيد حتى تنسبه للمشركين؟! هذا وقد 

ولئن »أفضنا في الرد على استدلالهم بآية الزمر هذه وأمثالها في كتابنا 

 . «سألتهم

هذا وقد أقر بعض السلفية بدلالة الآية على ما نحن فيه فقال: 

فون الرسولَ ين كانوا المشركبيان أن »وفيها  سلم بما صلى الله عليه و يخو 

                                                           

 (449/ 6نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور ) (1)

 309شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ص (2)



 

 الربوبية بدعة توحيد المشركين في على بطلان البراهين الشرعية

 

317 

نه لأ الأوثان والآلهة الباطلة أن تصيبه بأذىيعبدون من دون الله من 

أعلن البرا ة منها وعاب عبادتهم إياها .. . وجهلوا أنه صلى الله عليه 

وعلم بأنها لا تقدر على شَء من تلك وسلم قد أوى إلى ركن شديد، 

 بأن آلهتهم ستصيبه بأذى، أو تخبِّله اختلقوها وهي زعمهمالمزاعم التي 

لم ، ولكنه صلى الله عليه وسالمزاعم التي نسبوها إليهاإلى غير ذلك من 

لنفع اوبين  لهم أن الذي يملك لها ..  وبين بطلان عبادتهمتصدى لها 

 . (1)ويدفع الضر إنما هو الله ـ وحده ـ

فتأمل هذا الاعتراف من أحد السلفية كيف أقرّ بأن الآية دلت 

إن »على اعتقاد المشركين بالضَ والنفع في أصنامهم حين قال: 

فون الرسولَ  المشركين  صلى الله عليه وسلم بما يعبدون من كانوا يخو 

لك ت»وقوله: « والآلهة الباطلة أن تصيبه بأذىدون الله من الأوثان 

ستصيبه بأذى، أو تلقوها وهي زعمهم بأن آلهتهم المزاعم التي اخ

وهذا فيه رد كافٍ على بعض أدعيا  السلفية الآخرين الذي « تخبِّله

 حاولوا تأويل الآية. 

 

 

                                                           

ناصر بن علي الشيخ، مكتبة الرشد، (، 217مباحث العقيدة في سورة الزمر )ص:  (1)

 م. 1995الرياض، 
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ونَ » المطلب الثاني: آية يس هُمْ يُنصَْرُ ة  لَعَلَّ ذُوا مِنْ دُونِ اللهَِّ آلِهَ َ   «وَاتخَّ

نْ دُون  ﴿قال تعالى:  َذُوا م  ونَ وَاتخَّ هُمْ يُنصَْرُ ةًَ لَعَلَّ س ]ي ﴾اللهَّ  آله 

واتخذ المشركون من دون الله آلهة يعبدونُم ليجازوهم على »[ أي 74: 

تنصرهم على  ،بتأثيراتهم الغيبية قوة غالبةبأن يكونوا لهم عبادتهم لهم 

لن تكون آلهتهم قد زجرهم الله عز وجل بكلمة كلا، أي أعدائهم، و

على »فقد أنكر الله ، (1)« ولرسوله وللمؤمنين، إذ العزة للهلهم عزا

م يبتغون بذلك أن تنصرهالمشركين في اتخاذهم الأنداد آلهة مع الله، 

 . (2)«وتقربهم إلى الله زلفى تلك الآلهة وترزقهم

لعلهم يمنعون من العذاب أي: : « لعلهم ينصرون» وقيل

د أن يري. قال ابن عباس: ﴾لا يستطيعون نصرهم﴿.. باتخاذ الآلهة

تقدر الآلهة أن تَنعهم  وقال مقاتل: لا. الأصنام لا تقدر على نصرهم

. أو (4)«فيما حزبهم من الأموررجاء أن ينصروهم ». أو (3)«من العذاب

من ليكون حالهم بزعمهم في اجتماعهم عليها والتئامهم بها حال »

ويعانده ويناويه، ولما كان للنصر سببان : ظاهري  ينصر على من يعاديه

                                                           

 98توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية ومذاهب الناس بالنسبة إليهما ص (1)

 (593/  6تفسير ابن كثير ) (2)

 (523/ 18التفسير البسيط ) (3)

 (273/ 4أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) (4)
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، بين غلطهم وهو اإلله المجتمع عليه، وأصلي باطني وهو الاجتماع

 .  (1)«(لهة المتخذة )نصرهمأي الآبتضييع الأمل .. )لا يستطيعون( 

إشارة إلى بيان زيادة ضلالهم ونُايتها، فإنُم كان »وفي هذا 

فتركوها وأقبلوا على عبادة الواجب عليهم عبادة الله شكرا لأنعمه، 

م له مع أنُم هم الناصرون وقعوا منه النصرةوت، من لا يضر ولا ينفع

[ وفي الحقيقة لا 68]الأنبيا :  وانصروا آلهتكمكما قال عنهم: حرقوه 

 . (2)«هي ناصرة ولا منصورة

قتادة: لا يستطيعون نصرهم يعني الآلهة، وهم »ومن ثَمَّ قال 

 تسوق لاوهي ، والمشركون يغضبون للآلهة في الدنيالهم جند محضَون، 

، وهكذا قال الحسن ، إنما هي أصنامإليهم خيرا ولا تدفع عنهم شرا

 . (3)«، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله تعالىحسن وهذا القولالبصري، 

ةًَ ﴿وهكذا نرى كيف دلت آية يس  نْ دُون  اللهَّ  آله  َذُوا م  وَاتخَّ

ونَ  على أنُم كانوا يعتقدون أن آلهتهم تنصرهم من دون  ﴾لَعَلَّهُمْ يُنصَْرُ

                                                           

 (283/ 6تناسب الآيات والسور ) نظم الدرر في (1)

 (108/ 26مفاتيح النيب ) (2)

 (528/ 6« )ط العلمية -تفسير ابن كثير » (3)
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الله، وأتينا بما يؤكد ذلك من تفسيرات السلف والخلف، وننتقل الآن 

 إلى الآية الثانية. 

ذُوا مِنْ دُونِ اللهَِّ ﴿المطلب الثالث: آية مريم  َ اوَاتخَّ مْ عِزًّ ة  ليَِكُونُوا لَهُ  ﴾آلِهَ

نْ دُون  اللهَّ  ﴿قال تعالى:  َذُوا م  اوَاتخَّ مْ عِزًّ ة  ليَِكُونُوا لَهُ : ]مريم ﴾آلِهَ

آلهة يعبدونها لتجازيهم على أي واتخذ المشركون من دون الله »[ 81

لى سببا لعزّهم وغلبتهم ع بتأثيراتها الغيبيةبأن تكون  عبادتهم

ما عَلّ  العبد رجا ه وتوكله بنير الله إلا »ودلت على أنه ، (1)«أعدائهم

هي  ، ودلّت(2)«إلا خذل استنصر بغير اللهولا خاب من تلك الجهة؛ 

ونَ ﴿ وآية يس ةًَ لَعَلَّهُمْ يُنصَْرُ نْ دُون  اللهَّ  آله  َذُوا م    على أن الله قد ﴾وَاتخَّ

يه بأن جعله عل: ينتصر به، ويتعزز بهعاقب من اتخذ معه إلها آخر، »

 . (3)«ضدا يذلّ به، ويَذل به

، والعزيز: المنيع الامتناع من الضيممعنى العز: »قال الواحدي: 

بو . قال أمن عذابي عبدوها ليمتنعوا بها. والمعنى: بسوءأن ينال من 

                                                           

 (178منهج الأشاعرة في العقيدة بين الحقيقة والأوهام )ص:  (1)

 (29/ 1مجموع الفتاوى ) (2)

وانظر طري  الهجرتين لابن القيم  (359/ 1إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ) (3)

 (105)ص: 
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ليكونوا له (. وقال الفرا : )أي: أعوانا ﴾عزاليكونوا لهم ﴿إسحاق: )

(. وهذا معنى قول ابن عباس: )ليمنعوهم مني(. شفعاء في الآخرة

.. جُعلت  وذلك أنهم رجوا منها الشفاعة والنصرة والمنع من عذاب الله

لنلوّهم ، فوقوة رجائهم في العز بهالحبهم عبادتها الآلهة عزا في اللف  

جعلت هي في اللف  العز، وإن كانوا والطمع في الامتناع بها في حبها 

ر زهير، ، والشعالسخاء حاتمكما يقال: يرجون العز  بها في الحقيقة، إنما 

وإنما توجد اديث لا يكونون نفس هذه الأح (1)والشجاعة عنترة، وهو

إذ كان « حاتم»ومعناها: الجود جود حاتم فتستنني بذكر . »(2)«بهم

وتقول: العرب: بنو »، (3).. «« الجود»معروفا بالجود، من إعادة ذكر 

 . (4)«فلان يطؤهم الطري ، أي أهل الطري . قال الله تعالى واسأل القرية

                                                           

كذا )وهو( في المطبوع من تفسير البسيط للواحدي! وكأنه تصحيف صوابه: وهم  (1)

 ـ أي حاتم وعنترة وزهير ـ لا يكونون .. . والله أعلم

 (318/ 14التفسير البسيط للواحدي ) (2)

الإنصاف في مسائل »(، 339/ 3)«ط دار التربية والتراث -جامع البيان »  (3)

/ 5« )مفاتيح النيب»(، 307/ 1)«الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين

214 .) 

 (50/ 2« )تفسير الثعلبي» (4)
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لهم وصلة إلى الله  ليتعززوا بهم حيث يكونون»فهم اتخذوها  

معناه أعوانا « عزا»و. (1)«بها لتعززهمردع وإنكار « كلا»وشفعا  عنده. 

ووحّد لأنّه بمعنى يعني أولادا. والعز المطر الجود أيضا..  ومنعة

. ولكي (2)«لينالوا بها العز ويمتنعون بها من عذاب اللهالمصدر، أي 

. (3)من الهلاك ينقذونهمعند الله شفعاء وأنصارا، لهم »يكونوا 

، وكان نفع . ولما بيّن أنه لا يُعزّه مال ولا ولدلينقذوهم من العذاب»و

 . (4)«الأوثان دون ذلك بلا شك

إنَِّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَِّ لَا يَمْلكُِونَ لَكُمْ » المطلب الرابع: آية

ا  « رِزْق 

لُقُونَ إ فْكًا إ نَّ ﴿قال تعالى   نْ دُون  اللهَّ  أَوْثَانًا وَتَخْ مَا تَعْبُدُونَ م  إ نَّ

نْ دُون  اللهَّ   ينَ تَعْبُدُونَ م  ذ  زْقَ الَّ ا فَابْتغَُوا عِندَْ اللهَِّ الرِّ  لَا يَمْلكُِونَ لَكُمْ رِزْق 

إن » أي [. 17]العنكبوت:  ﴾وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إ لَيْه  تُرْجَعُونَ 

ند الله فالتمسوا ع..  لا تقدر أن ترزقكم شيئاأوثانكم التي تعبدونها، 

لا »، فهم «، تدركوا ما تبتنون من ذلكلا من عند أوثانكمالرزق 
                                                           

 (19/ 4أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) (1)

 (509/ 13الجامع لأحكام القرآن، للإمام القرطبي، ط/ الرسالة ) (2)

 (251/ 21مفاتيح النيب ) (3)

 (556/ 4نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور ) (4)
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ي: أ شيئا من الرزق فابتغوا عند الله الرزق يقدرون على أن يرزقوكم

، فهو الذي عنده الرزق كله، اصرفوا رغبتكم في أرزاقكم إلى الله

دوهفاسألوه من فضله،   . (1)«دون غيره واشكروا له ووحِّ

على اتخاذهم الآلهة للرزق كما اتخذوها  فدلت الآية بمفهومها

 : وأولئك أُمروا أن، قال ابن تيميةعلى ما سب  بيانهللنصر والعز 

ة الشر في إزال سبحانه كاف عبدهحسبنا في جلب النعماء فهو يقولوا: 

دوه واعب فابتغوا عند الله الرزق﴿.. وقال الخليل: وفي إنالة الخير 

فمن عمل لغير الله رجاء أن ينتفع بما . ﴾واشكروا له إليه ترجعون

م والذين كفروا أعماله﴿قال الله تعالى: ه كانت صفقته خاسرة، عمل ل

 . اهـ (2)﴾كسراب بقيعة ..

يعتقدون أن أصنامهم ترزق، غاية ما لا يقال: الآية لا تثبت أنُم 

فيها أنُا تنفي الرزق عن الأصنام! لأننا نقول: لو لم يكونوا يعتقدون 

ذلك لما بيّن لهم أنُا لا ترزقهم، وإلا لكان ذلك تحصيل حاصل! ولا 

سيما أنكم قررتم أن الرسل لم تأت لبيان توحيد الربوبية والرازقية لأن 

! (3)مون ذلك بالفطرة كما سيأتي ذلكالناس كلهم حتى المشركين يعل

                                                           

 (227/ 4فتح القدير للشوكاني ) (1)

 (165/ 8مجموع الفتاوى ) (2)

 .( من هذا الكتاب523انظر )ص (3)
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بيد أن هذه الآية وغيرها تبيّن للمشركين أن الأصنام لا ترزق وإنما 

ثمة الرازق هو الله وحده، وبالتالي بطل قولكم، هذا فضلا عن أن 

 ومنها وهي: آيات أخرى تشير إلى ما أشارت إليه آية العنكبوت هذه، 

ةٌ تََنَْعُهُمْ مِنْ دُوننَِا» المطلب الخامس: آية مْ آلِهَ  « أَمْ لَهُ

حْمَن  بَلْ هُمْ ﴿قال تعالى:  نَ الرَّ
قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ ب اللَّيْل  وَالنَّهَار  م 

ضُونَ ) كْر  رَبهِّ مْ مُعْر 
ةٌ تََنَْعُهُمْ مِنْ دُوننَِا( 42عَنْ ذ  مْ آلِهَ لَا  أَمْ لَهُ

نَّا يُصْحَبُونَ يَسْتَط يعُونَ نَصْرَ أَنْفُ  مْ وَلَا هُمْ م  ه  [ 43، 42]الأنبيا :  ﴾س 

م به ، إن نحن أحللناآلهة تَنعهمألهؤلاء المستعجلي ربهم بالعذاب »أي 

نعهم دوننا تَمن دوننا؟ ومعناه: أم لهم آلهة من  عذابنا، وأنزلنا بهم بأسنا

وكيف ، ثم وصف جل ثناؤه الآلهة بالضعف والمهانة.. فقال: منا

طيع وهي لا تست منا آلهتهم التي يدعونها من دوننا أن تَنعهميع تستط

حماية وفهذه الآلهة لا تستطيع حماية أنفسها عن الآفات، »، «نصر أنفسها

كيف تقدر ففإذا لم تقدر على حماية نفسها . النفس أولى من حماية الغير

 . (1)«على حماية غيرها

                                                           

 (174/ 22مفاتيح النيب ) (1)
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ا على موالاستفهام في الآية إنكاري على سبيل التوبيخ »

)لا يستطيعون( ». ولذا رد عليهم اعتقادهم هذا فقال: (1)«اعتقدوه

لا يستطيعون )نصر  زعم هؤلاء الكفار أنهم ينصرونهميعنى الذين 

. )ولا هم منا يصحبون( قال ابن ينصرون عابديهمأنفسهم( فكيف 

 . (2)«يمنعونعباس: 

لا  فإن من بإبطال ما اعتقدوهاستئناف )ولا هم منا يصحبون( »

بل . (3)هفكيف ينصر غيرولا يصحبه نصر من الله  يقدر على نصر نفسه

نُم لأ -، أو هم  الآلهة التي يزعمون أنها تنفعهم) لا يستطيعون ( أي »

م فكيف بنيرهمن دون إرادتنا ( نصر أنفسكم )  - مانع لهم من دوننالا 

) ..(4) 

ا» المطلب السادس: آية مْ رِزْق   « وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَِّ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُ

نْ دُون  اللهَّ  ﴿قال تعالى:  نَ وَيَعْبُدُونَ م  زْقًا م  مَا لَا يَمْل كُ لَهمُْ ر 

مَاوَات  وَالْأرَْض  شَيْئًا هذه »[، أي 73]النحل:  ﴾وَلَا يَسْتَط يعُونَ  السَّ

                                                           

 . 33كلمة هادئة في بيان خطأ التقسيم الثلاثيّ للتوحيد، د. عمر عبد الله كامل ص  (1)

 (208/ 14لأحكام القرآن، للإمام القرطبي، ط/ الرسالة )الجامع  (2)

 (52/ 4أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) (3)

 (86/ 5نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور ) (4)
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ا، ولا ولا ضر، لمن يعبدها رزقاالأوثان التي تُعبد من دون الله، لا تَلك 

لا يملك أن يعبدون ما ». اهـ فهم (1)«، ولا حياة، ولا نشورانفعا

أي لا يقدرون على شئ، يعنى )ولا يستطيعون( شيئا. يرزقهم 

لأنّه  ،لا تشب هوا به هذه الجمادات. )فلا تضَبوا لله الامثال( أي الاصنام

من النيث والنبات.. لا  لا يملك لهم رزقا. (2)«لا مثل له واحد قادر

وغيرها ) ما لا  غاية السفول من الأصنام». وهي (3)قليلا ولا كثيرا

 ،بيده جميع الرزقتاركين من يملك ( أي بوجه من الوجوه ) لهم رزقاً( 

 . (4)«الذي رزقهم من الطيباتوهو ذو العلو المطل  

 أن المشركين عبدوا الأصنام لترزقهم نصوص بعض العلماء

لقد ذكر العلما  والباحثون قديما وحديثا أن المشركين كانوا 

فسيره في ت فقد قال العز بن عبد السلاميبتنون الرزق عند الأصنام، 

: «وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» عند قوله تعالى

 . اهـ. (5)وآلهتنا ترزقنا)مشركون( يقولون: الله ربنا 

                                                           

 (306/ 14)«ط هجر -تفسير الطبري جامع البيان » (1)

 (382/ 12الجامع لأحكام القرآن، للإمام القرطبي، ط/ الرسالة ) (2)

 (84/ 20مفاتيح النيب ) (3)

 (292/ 4نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور ) (4)

 (525تفسير العز بن عبد السلام )ص:  (5)
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قوم  التي كانت في صارت الأوثان» بعد أن ذكر أثر وقال السهيلي

: وذكر الطبري هذا المعنى وزاد أن سواعا كان: ابن » نوح في العرب.. 

شيث، وأن ينوث كان: ابن سواع، وكذلك يعوق ونسر كلما هلك 

الأول صورت صورته، وعظمت لموضعه من الدين، ولما عهدوا فى 

 وقالوا: مادعائه من الإجابة، فلم يزالوا هكذا حتى خلفت الخلوف، 

 . (1)، واتخذوها آلهةوتضر عظم هؤلاء آباؤنا إلا لأنها ترزق وتنفع

 هبل كان إله الخصب والرزق والسعادة عند المشركين!!

حاول عمرو بن لحي أن يجعله إله الجزيرة الأكبر، إذ بمقارنة »وقد 

أنه كان إله الخصب، هبل يتضح لنا وظائف هذه الآلهة مع ما روي عن 

، وربما أيضًا كان إله الحرب ، ومن ثم إله السعادة عند العربوالرزق

بطن  على البئر الكائن في وتشير إقامة هبل.. يقول علي حسن إبراهيم: 

يقول  .«علاقة بالرزق والخصب في عقيدة العرب أنه كان ذاالكعبة إلى 

إله الخصب هبل كان لا أتردد أن أقول: إن »محمد عبد المعين خان: 

. .في عقيدة العربباب ومن ثم إله السعادة وشبه رب الأر والرزق

                                                           

(، وانظر أيضا: تاريخ الفكر الديني 359/ 1انظر: الروض الأنف ت الوكيل ) (1)

 (. 432الجاهلي)ص: 
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وله جميع  هبل أو بعل رب الأرباب عند العربوبذلك يكون 

 . اهـ(1)«السلطات؛ وأهمها: الخصب والتجارة والرزق

 المشركون قدحوا في توحيد الرازقية

 ،فدل كل ما سبق على أن المشركين اتخذوا الأصنام لترزقهم

رق بين إن الف»والرزق هو من صفات الربوبية باعترافكم حيث قلتم: 

 وبيةلأن توحيد الربتوحيد الألوهية وبين توحيد الربوبية، جوهري؛ 

وتدبير  والإماتة مثل الخلق والرزق واإلحياءتوحيد بأفعال الله تعالى، 

الكون والتصرف في الخل  وإنزال المطر وإنبات النبات، وغيرها من 

 . (2)«أفعال الله تعالى الخاصة به سبحانه وتعالى

إن المشركين لم يعتقدوا في آلهتهم التي كانوا »ولكم: فأين ق

، مدبرة لأمورهم.. ولم يعتقدوا يعبدونُا: أنُا خالقة، رازقة مالكة لهم

لم ففيها القدرة الذاتية والاستقلال بالنفع والضَ، بدون إذن من الله .. 

 ؟!(3)«..في الخلق والرزق والتدبير يجعلوا آلهتهم شريكة مع الله سبحانه

للقبورية شبهات تشبثوا بها لإثبات زعمهم: أن »وأين قولكم: 

 انواوزعمهم: أن المشركين كتوحيد الألوهية بعينه هو توحيد الربوبية؛ 

                                                           

 (. 441تاريخ الفكر الديني الجاهلي )ص:  (1)

 (218/ 1الحنفية )جهود علما   (2)

 (207/ 1جهود علما  الحنفية ) (3)
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ف في والملك والربوبية والتصر مشركين آلهتهم بالله في الخلق والرزق

لا يسل مون ؟! فهذا غير صحيح، إذ قد بيّنا أنُم «(1)العالم استقلالًا 

 بتوحيد الرازقية. 

دعوى بأنهم اتخذوا الآلهة لا لترزقهم وإنما لتشفع لهم عند الله 

 فيرزقهم تعالى

إنما واعتقدوا أن آلهتهم ترزق، ليس المراد بالآية أنُم فإن قلتم: 

هم اتخذوا الآلهة لترزقهم بالشفاعة عند الله، كما يفعل من يتخذ 

ب المنافع، في جلالأنبيا  والأوليا  واسطة بين العباد وبين رب العباد »

. (2)«والنصر، والإغاثة، وكشف الكرباتودفع المضار، والرزق، 

ولكن ذلك لا يقتضي أنهم فرجاؤهم نفع آلهتهم أمر ظاهر لا مرية فيه، »

ا بل جعلوهوتملك النفع والضَ،  اعتقدوها هي التي تخلق وترزق

 . (3)«تعالى في ذلكوسيلة يستشفعون بها عند الله 

أقر به بعض مفسري وقد يضاف أيضا فيقال: وهذا  

ذوا من )واتخ»في تفسيره لسورة يس:  أبو السعود! حيث قال الأشاعرة

                                                           

 (227/ 1جهود علما  الحنفية ) (1)

 (1289/ 3جهود علما  الحنفية ) (2)

 297شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ص (3)



 

 الربوبية بدعة توحيد المشركين في على بطلان البراهين الشرعية

 

330 

ة فرده بتلك القدرشاهدوا تدون الله( أي متجاوزين الله تعالى الذي 

وأشركوها به تعالى في العبادة )لعلهم .. )آلهة( من الاصنام  الباهرة

أو ينصرون( رجاء أن ينصروا من جهتهم فيما حزبهم من الأمور 

 . «(1)يشفعوا لهم في الآخرة

وقال أيضا في تفسير سورة مريم: اتخذوا الأصنام آلهة 

كونوا لهم بأن يأي ليتعززوا بهم متجاوزين الله تعالى )ليكونوا لهم عزا( 

. اهـ وقال في سورة النمل: )أإله( وشفعاء عندهوصلة إليه عز وجل 

نا .. هاتوا برها شريكا له في العبادةآخر موجود )مع الله( حتى يجعل 

ر على لا على أن غيره تعالى يقدعقليا أو نقليا يدل على أن معه تعالى إلها 

عونه صريحا، مما ذكر من أفعاله تعالى كما قيل، فإنُم  شَء لا ولا يد 

ه من لوازم الألوهية، وإن كان منها في الحقيقة، فمطالبتهم يلتزمون كون

 . (2)لا على صريح دعواهم مما لا وجه لهبالبرهان عليه 

الله كذّب المشركين في ادعائهم أنه يستشفعون بالأصنام  إن: أولاقلنا: 

 . (3)ليتقربوا إليه زلفى، كما سيأتي تحقي  ذلك

                                                           

 (179/ 7تفسير أبي السعود ) (1)

 (296/ 6)تفسير أبي السعود  (2)

 .( من هذا الكتاب702انظر )ص (3)
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: كان المشركون متلبسين بكلا الأمرين، أي كانوا يتشفعون ثانيا

قادهم لم يكن إلا باعت»فشركهم بالأصنام ويرجون فيها الضَ والنفع، 

فع لهم وتش، وتقرّبهم إلى الله زلفى، اتخذوها تنفعهمأن الأنداد التي 

ينفعهم ويدفع عنهم، أنه يعتقدون فيمن دعوه ورجوه »فهم ، (1)«عنده

 ، وهذا إقرار منكم بأنُم تلبسوا بكلا الأمرين. (2)«ويشفع لهم

: هم ما استشفعوا بالأصنام إلا بعد أن اعتقدوا فيهم أنُا ثالثا

أرباب وآلهة لها قدرات خارقة ـ بها تشفع وتضَ وتنفع وترزق وتنصر 

اعتقاد »وتؤثر ـ تفوق قدرة المخلوقات الأخرى، فضلا عن أن 

لهم على لمن اتخذوهم أربابا قد حم الشفاعةونفوذ المشركين نفوذ المشيئة 

والمشركون إنما توجهوا لآلهتهم بالأعمال والأقوال بنية عبادتها.. 

فوذ فاعتقدوا ن، فيهم بعض خصائص الربوبيةلاعتقادهم عبادتهم 

وقدرتهم على التصرف في شؤون أهل ، مشيئتهم بالشفاعة الشركية

 . (3)«من دون الله بقدرة كن الأرض استقلالا

                                                           

 (336دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب )ص:  (1)

 (410فتح المجيد شرح كتاب التوحيد )ص:  (2)

، 27كلمة هادئة في بيان خطأ التقسيم الثلاثيّ للتوحيد، د. عمر عبد الله كامل ص  (3)

28 . 
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المشركون غلوا في الأصنام حتى أعطوها خصائص اإللهية عند 

 ابن القيم

أسباب عبادة الأصنام: الغلو في من »حيث يقول ابن القيم إنّ 

، فيه حظ من اإللهيةالمخلوق، وإعطاؤه فوق منزلته، حتى جعل 

، غلوا فيمن يعظمونه، ويحبونه، وشبهوه بالله سبحانه.. أهل الشرك

حوا أنه إله.بل خصائص اإللهية،  وأعطوه، بالخالقحتى شبهوه  . صر 

ويعظم ويسجد له ويُعظّم ويُسجدُ له، ويُُلَف باسمه، ، يرجى ويخاف

ب إليه القرابين، إلى غير ذلك من خصائص العبادة التي لا تنبني  وتُقرَّ

 . (1)«إلهه ومعبوده بالله سبحانه فكل مشرك فهو مُشَبِّهٌ إلا لله تعالى، 

 

خوف المشركين من آلهتهم هو أنهم كانوا يتصورون أن سبب 

 هذه الآلهة لديها قدرات مستقلة

 رونيتصوالمشركين من آلهتهم، فقد كانوا »وهذا يفسر لنا خوف 

يشركون في  ، كما يقع عند بعض منأن هذه الآلهة لديها قدرات

 عالمقدرات مستقلة يؤثرون في ال، حيث يعتقدون أن هؤلا  لهم الربوبية

                                                           

 (226/ 2إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ) (1)
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 قدرات آلهتهم عندهاأو يتصورون أن ، فهذا شرك في الربوبية، بسببها

الم.. في الع شرك المشركين، ولهذا يَافون منها، كما هو بإعطاء الله لها

والكهان، والجن، ونحو ذلك، ولا سيما إذا خوفهم من السحرة، ومثل 

 ،قدرات تأثيرية في الناسكان الخوف من معظم يعتقد صاحبه أن له 

عياذ وال الشرك الأكبر المخرج عن دائرة اإلسلاملا شك في أنه من  فهذا

 . اهـ (1)بالله

والخير والشر من  اعتقاد أن السعود والنحوس»ومن ذلك 

ا  من واتخاذها أربابمن أعظم الأسباب المفضية إلى عبادتها،  الكواكب

نه أفي غير الله تعالى »، فكل هذا ونحوه أصحابه يعتقدون (2)«دون الله

 ، وكانوا عندكانوا يعتقدونه في أصنامهم، وهذا هو الذي يضر وينفع

كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام »حيث . (3)«الشدائد يوحّدون الله تعالى

جل هذا .. ولأما يريدون روحانيات لها تأثير في تحقيقيسكنها من وما 

عند أهل  مظهرا من مظاهر الوثنيةكان التبرك غير المشروع ولا زال 

                                                           

 ، ت. ش(8/ 5عبد الرحيم السلمي ) -شرح كتاب التوحيد  (1)

 (349التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام )ص:  (2)

 (436/ 4آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يُيى المعلمي اليماني ) (3)
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صر والن من اعتقاد سي ئ بأن هناك جالبا للرزق« لأنه نابع» الجاهلية

  . اهـ(1)«غيره سبحانهوالعافية أو دافعا للشر 

 الناس إنما يعبدون من يعتقدون فيه الربوبية

 واءس يعبدون من يعتقدون فيه الربوبيةالناس إنما »والحاصل أن 

نيرة مطلقة.. أم اعتقدوا فيه ربوبية محدودة ص ربوبية كبيرةاعتقدوا فيه 

لهم مستمدة من الرب الأكبر .. بمعنى أن الله تعالى  ية ربوبقد خو 

ادا أن يُعْبَدُوا استعطافا لرحمتهم، وابتعمحدودة فاستحقوا بذلك  صغيرة

اعتقدوا فيهم الربوبية اعتقدوا فمن أجل أنُم عن غضبهم وسخطهم. 

 . (2)«فيهم اإللهية

واب عن كلام أبي السعود الذي قد يفهم منه أن المشركين موحدون الج

 في الربوبية

بقي أن نجيب عن كلام أبي السعود الساب  الذي قد يفهم منه أن 

المشركين لم يعتقدوا ولم يطلبوا من أصنامهم سوى الشفاعة، فنقول: 

: إن في قول أبي السعود نفسه الساب  ما يرد ذلك حيث يقول في أولا

                                                           

 (168/ 2تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي ) (1)

(، وسب  النص 174وهام )ص: منهج الأشاعرة في العقيدة بين الحقيقة والأ (2)

 .بتمامه
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يما ف رجاء أن ينصروا من جهتهمتفسير آية يس: )لعلهم ينصرون( 

 . اهـ «أو يشفعوا لهم في الآخرةحزبهم من الامور، 

فأقر أبو السعود بأن المشركين طلبوا من آلهتهم أمرين، الأول: 

 ،فطلبوا منها النصر كما طلبوا منها الشفاعةالنصر، والثاني: الشفاعة، 

أي طلبوا واعتقدوا فيها ما ورا  الشفاعة، وليس فقط طلبوا الشفاعة 

منها فقط، ولا أنُم طلبوا منها أن تنصرهم عبر الشفاعة كما تزعمون، 

بل طلبوا الشفاعة والنصر كليهما. وسيأتي ما يؤكد ذلك من قول بعض 

يعتقدون فيمن دعوه ورجوه أنه كحال عبَدة الأوثان الذين »السلفية 

 . (1)«عهم ويدفع عنهم، ويشفع لهمينف

هذا الاحتمال غير وارد « أو يشفعوا لهم في الآخرة» : قولهثانيا

! فكيف (2)لأن المشركين لا يؤمنون بالآخرة البتة كما سيأتي بسطهأصلا؛ 

يُُتمل أن يعبدوا الأصنام لكي يشفعوا له في الآخرة؟! هذا أبو السعود 

 لْ بَلَى قُ أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿نفسه يقول عند قوله تعالى 

يرٌ  لْتُمْ وَذَل كَ عَلَى اللهَّ  يَس  [: 7]التنابن:  ﴾وَرَبيِّ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنبََّؤُنَّ ب مَا عَم 

فار مكة أي زعموا أن الشأن لن يبعثوا بعد موتهم كوالمراد بالموصول 

                                                           

 (410فتح المجيد شرح كتاب التوحيد )ص:  (1)

 .( من هذا الكتاب540انظر )ص (2)
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 بعثونأي ت« بلى» بإثبات ما نفوه لزعمهم وإبطالاردا عليهم « قل» أبدا

 . (1)ولتجزوُنَّ بأعمالكم.. لتنبؤنَّ بما عملتم أي لتحاسبنَّ 

 لَيَقُولُونَ )﴿ويقول أبو السعود عند قوله تعالى:  
 
( إ نْ 34إ نَّ هَؤُلَا 

يَ إ لاَّ مَوْتَتُناَ الْأوُلَى  ينَ ه  نَا إنِْ كُنْتُمْ فَأْتُوا ( 35) وَمَا نَحْنُ بمُِنْشَرِ
بآِبَائِ

لأن  كفار قريشيعنى « إن هؤلا »[: 36 - 34]الدخان:  ﴾صَادِقِينَ 

ة أي ما العاقبة ونُاي ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولىالكلام فيهم .. 

موتة  ولا قصد إلى إثبات، الموتة الأولى المزيلة للحياة الدنيويةالأمر إلا 

 . (2)أخرى

ل يجع: قول أبي السعود: )أإله( آخر موجود )مع الله( حتى ثالثا

.. هاتوا برهانا عقليا أو نقليا يدل على أن معه تعالى شريكا له في العبادة

أنُم لم يجعلوا له شريكا في العبادة فقط، بل جعلوا له  فجوابهإلها. اهـ، 

عن  شركا  بخرقهم له البنين والبنات، أي نسبوا له الأولاد تعالى الله

هم ما عبدوهم إلا بعد أن ذلك علوا كبيرا، حتى الشركا  في العبادة 

                                                           

 (256/ 8تفسير أبي السعود ) (1)

 (63/ 8تفسير أبي السعود ) (2)
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، وأما بقية كلام أبي (1)كما بسطناه مرارا أعطوهم القدرات الخارقة

 . (2)السعود فقد أجبنا عنه مفصلا في موضع آخر

مما ذكر من أفعاله  غيره تعالى يقدر على شَءلا على أن »ثم قال 

عونه صريحا، تعالى كما قيل، فإنُم  ولا يلتزمون كونه من لوازم لا يد 

 على لاالألوهية، وإن كان منها في الحقيقة، فمطالبتهم بالبرهان عليه 

 : ، وجوابه«صريح دعواهم مما لا وجه له

: إن المشركين نسبوا القدرات لنيره تعالى، حيث نسبوها إلى أولا

والطير أصنامهم والأنوا  والكواكب والدهر والسحرة والكهان 

 والجنّ والنول، وغير ذلك مما بسطناه في هذا الكتاب . 

ها قولان في« أإله مع الله»بسطنا في غير هذا الكتاب أن قوله ثانيا: 

ه أإلللمفسرين من السلف والخلف على حد سوا ، الأول: أن المراد 

أو يَل  أو يقدر؟! والثاني: أإله مع الله يُعبد؟! وذكرنا  مع الله يفعل معه

من قال بكل منهما من السلف والخلف، وما يؤيد كل منهما وما يَرد 

، وما يهمنا هنا أن من قال بالقول الأول، (3)عليه، وأطلنا الكلام في ذلك

وهو أن المراد أإله مع الله فعل ذلك، وليس المراد أمعبود آخر موجود 

                                                           

 .( من هذا الكتاب693انظر )ص (1)

 378، وانظر أيضا: 314ص «ولئن سألتهم»انظر كتابنا:  (2)

 218انظر كتابنا : ولئن سألتهم ص  (3)
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الله؟ احتج على ذلك بأن وجود معبود معه هو أمر مشهود بالحس، مع 

فلا يمكن أن يطالب اللهُ المشركين بالبرهان على وجود معبود معه، 

فيقول لهم: أإله معبود مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ولذا 

تعين أن يكون المراد هو القول الأول وبطل الثاني، كما بسطنا ذلك في 

 . (1)ع آخرموض

  

                                                           

 (.227ص ) «ولئن سألتهم»انظر:  (1)
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 المبحث الثاني:

 الأدلة من السنة والآثار والأخبار 

 على اعتقاد المشركين الضر والنفع في أصنامهم

والآثار والأخبار تدل على أن  الأحاديثهناك عدة أدلة وشواهد من 

المشركين يعتقدون في أصنامهم التأثير والضَ والنفع، نوردها في 

 المطالب التالية: 

 « يا ضمام اتق البرص والجذام، اتق الجنون»الأول: خبر المطلب 

روى أحمد في مسنده عن ابن عباس قال بعثت بنو سعد بن بكر 

ضمام بن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .. والحديث 

طويل وفيه: قال أنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن 

سولا فقال اللهم نعم .. وفي آخر الحديث أنه بعدك آلله بعثك إلينا ر

ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه فكان أول ما تكلم »أسلم: 

ام، اتق البرص والجذقالوا مه يا ضمام:  قال بئست اللات والعزىبه أن 

 عز إن اللهوالله لا يضران ولا ينفعان، قال: ويلكم، إنُما اتق الجنون. 
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 (1)«نزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه..وجل قد بعث رسولا وأ

 . (2)والحديث حسّن إسناده الألباني

اتق البرص والجذام اتق قالوا مه يا ضمام »: فتأمل هذه الجملة

 فهي ظاهرة جدا في« والله لا يضران ولا ينفعانقال ويلكم إنُما  الجنون

ه وتصيبأصنامهم أنها تضر من لا يعبدها، أنُم كانوا يعتقدون في 

 الله أَلَيْسَ ﴿بالعاهات كالبرص والجذام ونحوهما، كما في قوله تعالى 

فُونَكَ باِلَّذِينَ مِنْ دُونهِِ ب كَافٍ عَبْدَهُ  نْ  اللهوَمَنْ يُضْل ل   وَيُخَوِّ  ﴾ هَادٍ فَمَا لَهُ م 

ليهم ضمام بأن [ وسيأتي الكلام على هذه الآية، فقد رد ع36]الزمر: 

 . «لا يضران ولا ينفعان»اللات والعزى 

 

                                                           

، محمد بن الوليد بن حديث حسن(: 211/ 4قال محققو مسند أحمد ط الرسالة ) (1)

عن ابن إسحاق، بهذا  221-4/219لابن هشام  «السيرة» نويفع قد توبع. وهو في

تاريخ »ِ  وابن شبة في (،652الإسناد. ومن طري  ابن إسحاق أخرجه الدارمي )

. 375-5/374 «الدلائل» (، والبيهقي في487، وأبو داود )522-2/521 «المدينة

وقرن الدارمي وابن شبة وأبو داود بمحمد بن إسحاق سلمة بن كهيل. وأخرجه 

من طري  شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن كريب،  1/299مختصرا بنحوه ابن سعد 

 (. اهـ2254به. وانظر )

 (. 391/ 2صحيح أبي داود للألباني ) (2)
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  «إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع»المطلب الثاني: قول الفاروق 

روى الشيخان عن عمر رضي الله عنه: أنه جا  إلى الحجر   

لا أني ولوأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، الأسود فقبله فقال: إني 

وضح  وقدرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. اهـ 

اهلية مخالفة أهل الجالأثر أن الفاروق إنما قال ذلك لينبّه إلى  الشراح لهذا

م كلام ، وإليكالذين كانوا يعتقدون الضر والنفع في أصنامهم وأوثانهم

 الشراح وغيرهم من العلما  في ذلك: 

حديثي عهد : إنما قال ذلك عمر لأن الناس كانوا قال الطبري (1

فخشي عمر أن يظن الجهال أن استلام الحجر  بعبادة الأصنام

كما كانت العرب تفعل في من باب تعظيم بعض الأحجار 

الجاهلية فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه أتباع لفعل 

اته ذلا لأن الحجر ينفع ويضر برسول الله صلى الله عليه وسلم، 

ابن  نقله . اهـ وهذا النصكما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان
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من شّراح  (3)، وغيرهما(2)، ومن قبله ابن بطال بنحوه(1)حجر

البخاري شارحين به أثر عمر الساب ، ونقله عبد المحسن 

 .  (4)العباد من السلفية مقرا 

: وانما قال إنك لا تضَ ولا تنفع خوفا من أن وقال الكرماني (2

بادة الذين ألفوا عبعض قريبي العهد باإلسلام يرى تقبيله 

فيشتبه عليهم  ورجاء نفعهامن الحجارة وتعظيمها الأصنام 

وان كان امتثال ما شرع الأمر فصرح بأنه لا يضر ولا ينفع، 

حجر  ، وأنهلكنه لا قدرة على نفع ولا على ضرينفع بالثواب، 

هر في ليشتكسائر الأحجار في حقيقته، وأشاع هذا في الموسم 

 . (5)ويُفظه عنه أهل الموسم المختلفو الأوطانالبلدان 
                                                           

 (462/ 3فتح الباري ) (1)

... وأن استلامه »(: 278/ 4ولفظه في شرح صحيح البخاري لابن بطال ) (2)

لله ؛ لأنُم كانوا يعتقدون أنُا تقربهم إلى اعبادتهم الأصنام لفعل أهل الجاهلية فيمخالف 

لا ينبغى أن يعبد إلا من يملك الضر  فنبه عمر على مجانبة هذا الاعتقاد، وأنهزلفى، 

 . اهـ«والنفع، وهو الله تعالى

(، ولفظه قريب من اللف  الذي نقله ابن بطال، 344/ 9عمدة القاري للعيني ) (3)

 (. 658/ 2ونقله عن العيني الأفنانيُّ في جهود علما  الحنفية )

عشرون حديثا من صحيح البخاري دراسة اسانيدها وشرح متونُا، عبد المحسن  (4)

 (، ونقله بلف  ابن بطال. 122البدر )ص: 

 (116/ 8الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ) (5)
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في شرحه على البخاري: )لا تضَ ولا تنفع( وقال البرماوي  (3

م قريبِ عهدٍ بإسلام، ما كانذَكَر ذلك  يُعتقد في  لدفع توهُّ

 ، والمراد بذاته لا ينفعحجارة أصنام الجاهلية من الضرر والنفع

عَ فيه يُنتَْفَع في الثّواب،  درةَ له ولكن لا قوإن كان امتثالَ ما شُر 

، لأنه حجر كسائر الأحجار، وأشاع عُمَرُ على النفع ولا الضر

هذا في الموسم ليُشهَر في البلدان، ويُفظه المتخلِّفون في 

 .(1)قطارالأ

في شرحه على البخاري:  وقال شيخ اإلسلام زكريا الأنصاري (4

مم ن كان وإن ما قال عمر ذلك؛ لدفع توهم قريب عهد باإلسلام، 

 .(2)يعتقد في حجارة أصنام الجاهلية أنها تضر وتنفع

لو كانوا لا يعتقدون الضر والنفع فيها لما كان لقول الفاروق عند 

 تقبيله للحجر الأسود معنى

وهو أن أهل الجاهلية وهذه النصوص كلها واضحة في المقصود، 

كانوا يعتقدون في حجارتهم التي نحتوها ضَا ونفعا، ولو كانوا لا 

يعتقدون فيها الضَ والنفع وإنما يعتقدون أنه لا يضَ ولا ينفع إلا الله 

                                                           

 (65/ 6اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح ) (1)

 (90/ 4منحة الباري بشرح صحيح البخاري ) (2)
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وحده كما يدعي ابن عبد الوهاب ومن تبعه كما سب  نقل نصوصهم 

أي : لما كان لكلام الفاروق هذا لو كان الأمر كذلك ، أقول(1)في ذلك

، وما الداعي له أصلا حينئذ ما دام أن أهل الجاهلية أيضا لا معنى هنا

يعتقدون به الضَ والنفع؟! بل ما الفضيلة للفاروق في ذلك ما دام قوله 

هنا من أن الحجر الأسود لا يضَ ولا ينفع: يعرفه أبو جهل وأبو لهب، 

 ن تيمية؟!كما يزعم اب

 « اعبدْ ضمار فإنه ينفعك ويضرك» المطلب الثالث: خبر

قال ابن هشام: وكان إسلام عباس بن مرداس، فيما حدثني   

 ،مرداس وثن يعبدهبعض أهل العلم بالشعر، وحديثه أنه كان لأبيه 

، فلما حضَ مرداس قال لعباس: أي بني، وهو حجر كان يقال له ضمار

، فبينا عباس يوما عند ضمار، إذ سمع فإنه ينفعك ويضرك (2)اعبدْ ضمار

 من جوف ضمار مناديا يقول: 

 وعاش أهل المسجد أودى ضمارقل للقبائل من سليم كلها .. 

 والهدى .. بعد ابن مريم من قريش مهتدي ورث النبوةإن الذي 

                                                           

 .( من هذا الكتاب271)صانظر  (1)

(: ضمار بكسر الضاد المعجمة وميم مخففة بعدها 288/ 1قال في السيرة الحلبية ) (2)

 ألف ثم را  مهملة. اهـ
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 النبي محمد.. قبل الكتاب إلى  وكان يعبد مرة أودى ضمار

 (1)ولح  بالنبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. اهـ، فحرق عباس ضمار

هذه أصنام نعبدها، فنستمطرها فتمطرنا، » خبر: المطلب الرابع

 « ونستنصرها فتنصرنا

 عمرو بن لحيحدثني بعض أهل العلم أن قال ابن هشام: 

خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره فلما قدم مآب من أرض 

ا هذه مفقال لهم:  رآهم يعبدون الأصنامالبلقا ، وبها يومئذ العمالي .. 

مطرها فنستقالوا له: هذه أصنام نعبدها، التي أراكم تعبدون؟  الأصنام

، صنما أفلا تعطونني منهافقال لهم: فتمطرنا، و نستنصرها فتنصرنا. 

قدم ففأعطوه صنما يقال له هبل، فأسير به إلى أرض العرب، فيعبدوه؟ 

به وأمر الناسَ به مكة،   . (2)وتعظيمه.  بعبادتهفنص 

فنستمطرها فتمطرنا، هذه أصنام نعبدها، »فتأمل قولهم: 

فع ، فهو صريح في أنُم ينسبون إلى أصنامهم الن«ونستنصرها فتنصرنا

                                                           

(، السيرة الحلبية = إنسان العيون في سيرة 427/ 2سيرة ابن هشام ت السقا ) (1)

 (288/ 1الأمين المأمون )

، وانظر المزيد في: الشرك في القديم والحديث (77/ 1السيرة النبوية لابن هشام ) (2)

، وانظر القصة في آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يُيى المعلمي اليماني 436ص

(6/171 .) 
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العظيم حيث يعتقدون أنُا تمطرهم وتنصرهم، كما في قوله تعالى: 

ةًَ ﴿ نْ دُون  اللهَّ  آله  َذُوا م  هُمْ وَاتخَّ ونَ لَعَلَّ  [ كما سيأتي. 74]يس:  ﴾يُنصَْرُ

فقال المشركون: ما أصاب بصرها إلا اللات المطلب الخامس: خبر )

 والعزى(

روى يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا أن أبا بكر  

أعت  ممن كان يعذب في الله سبعة فذكر منهم الزنيرة قال: فذهب 

قال سلام فتأبى إلا الإسلام، فبصرها وكانت ممن يعذّب في الله على الإ

فقالت: كلا والله ما  ما أصاب بصرها إلا اللات والعزىالمشركون: 

 . (1)هو كذلك، فردّ الله عليها بصرها

 « أربٌّ يبول الثعلبان برأسه» المطلب السادس: قصة

غاوي بن »إلى « سواع»ونسب بعض أهل الأخبار هدم الصنم 

ني لب»ذكروا أن هذا الصنم كان « غاوي بن عبد العزى« »ظالم السلمي

شتدان حتى ي فبينما هو عند الصنم، إذ أقبل ثَعلبان، « سليم بن منصور

 تسنماه، فبالا عليه فقال: 

                                                           

، ط/العلمية، 8/151(، الإصابة 218تاريخ الإسلام للإمام الذهبي )المنازي /  (1)

 . 4/171، سيرة ابن إسحاق 1/210سيرة ابن هشام 
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 برأسه .. لقد ذل من بالت عليه الثعالب (1)الثعلبان أربٌّ يبول

هذا الصنم لا يضر ولا ينفع ولا يعطي  يا معشر سليم؟ لا واللهثم قال: 

ليه عام الفتح. فقال النبي صلى الله ع فكسره ولحق بالنبي! ولا يمنع

وسلم، ما اسمك؟ فقال: غاوي بن عبد العزى. فقال: بل أنت راشد 

وقيل إن هذه الحادثة إنما وقعت بن عبد ربه. وعقد له على قومه. 

 لعباس بن مرادس السلمى، وقيل لأبي ذر النفاري. اهـ

فواضح من هذه القصة أن صاحبها كان يعتقد أن الصنم يضَ 

يضر  تيقن أنه لو كانوينفع حتى رأى الثُّعلبان يبول عليه، فحينها 

لنفع نفسه ودفع الضَ عنها، ودفع عنه هذا الأمر المخزي من  وينفع

ذا والله ه»البول عليه، وهذا ما عبّر عنه صاحب القصة بقوله لقومه: 

                                                           

ي في هذا البيت، فجمهور أهل اللنة الكسائ«الثعلبان«في ضبطعلما  اللنة  اختلف (1)

والجوهري والجاح  وابن الأنباري والزمخشري، وغيرهم كثيرون، على أنه بضم الثا  

وأنه مفرد، وهو ذكر الثعالب مثل أفعوان ذكر الأفاعي، وذهب صاحب القاموس 

صة مثنى ثعلب، ويشهد لكونه مثنى القوأبو عبيد الهروي وغيرهما أنه بفتح الثا  وهو 

، هتسنماحتى  نايشتدإذ أقبل ثَعلبان «أعلاه حيث عاد الضمير عليه بالتثنية حيث فيها

 ، ولكن الفري  الأول ذَكر سياقا آخر للقصة ليس فيه ضمائر التثنية السابقة.«عليه فبالا

اح المنير للفيومي (، المصب311انظر التنبيه على الألفاظ في النريبين للسلامي )ص: 

(، النهاية في غريب الحديث والأثر 101/ 2(، غريب الحديث لابن الجوزي )81/ 1)

 (. 90/ 2(، تاج العروس من جواهر القاموس )248/ 3)
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بي ، ثم كسره ولح  بالن«الصنم لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع

 عام الفتح . 

وبذلك ينتهي بسط الكلام عن الدليل الأول على كون 

وحدين في الربوبية، وهذا الدليل هو أنُم كانوا المشركين غير م

يعتقدون في أصنامهم الضَ والنفع، وأتيت على ذلك بشواهد من 

الكتاب والسنة، فننتفل إلى الكلام عن الدليل الثاني، وهو تسمية 

 المشركين لأصنامهم بالآلهة والأرباب. 
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 الفصل الثاني:

 إضافة المشركين كثيرا 

 إلى غيره تعالىمن الحوادث 

إن المشركين كانوا يضيفون كثيرا من الأمور إلى غير الله، وبسط ذلك  

 من خلال المباحث التالية: 

 المبحث الأول: نسبة المشركين الأحداث إلى الدهر

كان المشركون ينسبون الأحداث إلى الدهر؛ وبسط ذلك من  

 خلال مطالب: 

المشركين الأحداث إلى المطلب الأول: الأدلة والشواهد على نسبة 

 الدهر

نْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا ﴿قوله تعالى:  أولا:   يَ إ لاَّ حَيَاتُناَ الدُّ وَقَالُوا مَا ه 

هْرُ  لْمٍ إ نْ هُمْ إ لاَّ يَظُنُّونَ  وَمَا يُهْلكُِنَا إلِاَّ الدَّ نْ ع   ﴾وَمَا لَهمُْ ب ذَل كَ م 

 [ وسيأتي الكلام فيها مفصلا. 24]الجاثية: 

رٌ ﴿تعالى:  ثانيا: قوله بَّصُ بهِِ رَيْبَ المَْنُونِ أَمْ يَقُولُونَ شَاع   ﴾نَتَرَ

لك يا محمد: هو شاعر  يقول المشركون[ قال الطبري: 30]الطور: 
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، يكفيناه بموت أو حادثة متلفة وبنحو الذي نتربص به حوادث الدهر

ريب ﴿ ه:مجاهد، قولقلنا في ذلك قال أهل التأويل .. ثم نقل بسنده عن 

ثم نقل بسنده عن ابن عباس، قوله: ، «حوادث الدهر»قال:  ﴾المنون

ونحوه قول قتادة وابن زيد ، «الموت»يقول:  ﴾ريب المنون﴿

 . (1)وغيرهما

أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة، رضي الله عنه،  ثالثا: ما

ني ابن يقول الله تعالى: يؤذي»قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

، ونحوه «(2)، بيدي الأمر، أقلب ليله ونُارهوأنا الدهر يسب الدهرآدم؛ 

ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة : عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 

، (3)فإن الله هو الدهر ( ولا تقولوا خيبة الدهر) لا تسموا العنب الكرم 

 ،لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر» وهذا لف  البخاري، ولف  مسلم:

لا تسبوا الدهر، فإن الله هو ». وفي لف  لمسلم: (4)«فإن الله هو الدهر

 . (5)«الدهر

                                                           

 (592/ 21جامع البيان ط هجر ) (1)

 (1762/ 4(؛ صحيح مسلم )2722/ 6صحيح البخاري بتحقي  البنا ) (2)

 (2286/ 5صحيح البخاري بتحقي  البنا ) (3)

 (1763/ 4صحيح مسلم ) (4)

 (1763/ 4صحيح مسلم ) (5)
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: كان هذا الأمر ـ أي نسبة الأحداث للدهر ـ مشتهرا في رابعا

 أشعارهم، أسوق بعضها فيما يلي: 

 قال عمرو بن قميئة:  (1

 (1)من حيث لا أرى .. فمَا بال من يُرمى وليس ب رَام   رَمَتْنيِ بناتُ الدهر

 وقال أبو ذؤيب:  (2

 (2)وريبها تتوجع * والدهر ليس بمعتب من يجزعأمن المنون 

 وقال آخر:  (3

 (3)ومر العشي كر  الغداةأشاب الصنير وأفنى الكبير .. 

 وقال الشاعر:  (4

 (4).. وطلوعها من حيث لا تمسِ منع البقاء تقلب الشمس

                                                           

 (166/ 19الجامع لأحكام القرآن، للإمام القرطبي، ط/ الرسالة ) (1)

 (533/ 19الجامع لأحكام القرآن، للإمام القرطبي، ط/ الرسالة ) (2)

قال يوسف السعيد في حاشيته على فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية )ص:  (3)

( ، 1/502)«الشعر والشعرا «(: هذا البيت مع أبيات أخرى ذكرها ابن قتيبة في134

ونسبوها ( .. 2/156)«الكامل«مع شرح التبريزي، والمبرد في «الحماسة» وأبو تمام في

ونسبها إلى الصلتان /( ، 477) 3«الحيوان«، وذكرها الجاح  فيإلى الصلتان العبدي

 ، وقال: هو غير الصلتان العبدي. السعدي

قال يوسف السعيد في حاشيته على فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية )ص:  (4)

ربيع «( ، والزمخشري في11/19) «تاريخ دمش » (: ذكره ابن عساكر في134
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في نسبة المشركين الأحداث للدهر،  نصوص العلماء خامسا:

 وستأتي لاحقا. 

وما يهلكنا » المطلب الثاني: الرد على تأويل أدعياء السلفية لآية الجاثية

 « إلا الدهر

وهكذا رأينا الأدلة متوافرة على أن مشركي العرب كانوا ينسبون 

يأتي، أتباعه كما سالحوادث إلى الدهر، وهذا أقر به ابن تيمية وكثير من 

وجدت بعض أتباعه يجادل في ذلك ويُاول إنكار ذلك، أو  ومع ذلك

يقلّل من شأن ذلك، وراح يشكّك في الاستدلال بالأدلة السابقة لا 

هْرُ » سيما بآية الجاثية حيث أجابوا عنها بالأجوبة « وَمَا يُهْل كُناَ إ لاَّ الدَّ

 الإجمالية التالية: 

 ت في مشركي العرب وإنما هي في الدهرية. : أن الآية ليسالأول

: سلّمنا أنُا في مشركي العرب، لكن المقصود هنا هو الثاني

 إنكارهم لملك الموت. 

: سلّمنا أنُا في مشركي العرب، وأنُا في نسبة الحوادث الثالث

 للدهر، لكن هذا منهم نسبة مجازية. 

                                                           

ص  «الصناعتين» هلال العسكري في، وذكره أبو ونسباه إلى تبع( ، 1/127)«الأبرار

 ونسبه إلى بعض ملوك اليمن.  222
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: سلمنا أنُا في مشركي العرب، وأنُا في نسبة الحوادث الرابع

 للدهر نسبة حقيقية، لكن هذا اعتقاد قلة منهم وهم زنادقة الجاهلية. 

 : هذا كله غير مسلّم، وفيما يلي بسط ذلك في مراصد: قلنا

المرصد الأول: الزعم بأن الآية في الدهرية وليست في مشركي 

 العرب 

السلفية الذين زعموا أن  نصوص قبل أن نجيب عن ذلك نسرد

 آية الجاثية هذه ليست في مشركي العرب وإنما هي في الدهرية: 

 وإنكار الخالق: حقيقة قول هؤلا  القول بالدهر قال ابن القيم (1

الذين تلاعب بهم الشيطان وهم  وهؤلاء الدهرية. (1)بالكلية

، وقالوا ما حكاه الله المصنوعات عن صانعهاقوم عطلوا »

نْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا ﴿عنهم.  ي حَيَاتُناَ الدُّ وَمَا يُهْلكُِنَا وَقَالُوا مَا ه 

هْرُ   (2). «[24]الجاثية:  ﴾إلِا  الدَّ

                                                           

(، مختصر الصواع  المرسلة 641الصواع  المرسلة على الجهمية والمعطلة )ص:  (1)

 (151على الجهمية والمعطلة )ص: 

هداية الحيارى في أجوبة اليهود (، وانظر أيضا: 255/ 2إغاثة اللهفان ) (2)

 (، ط/ دار القلم. 221/ 1والنصارى )
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 بأن رد على الدهرية، وهم المعطلةفي هذه الآية : قال القاسمي (2

 :متمسكهم ظن وتخمين.. قال الشهرستاني في معطلة العرب

ع بالطبوقالوا والبعث واإلعادة،  أنكروا الخالقفصِنف منهم 

وهم الذين أخبر عنهم القرآن المجيد، . المحيي والدهر المفني

 ، إشارة إلى الطبائعوقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا

المحسوسة في العالم السفلي، وقصر الحياة والموت على تركبها 

 . (1)والمهلك هو الدهربع، فالجامع هو الطوتحللها، 

 الذين الجاحدون المعطلون: .. فيدخل في ذلك قال الفوزانو (3

 ما هي﴿الذين يقولون:  ينفون وجود الله تعالى، وهم الدهرية

إنما وليس لنا رب يتصرف فينا، ، يقولون: ﴾إلا حياتنا الدنيا .. 

نتيجة الطبيعة والصدفة ليس له رب هذا الوجود إنما هو 

الذين ينسبون الحوادث »، وقال بأن هؤلا  (2)«..وخلقه أوجده

.. وقد أنكر الله سبحانه على من يسند إلى الدهر هم الدهرية

 . (3)«الحوادث إلى الدهر

                                                           

 (432/ 8محاسن التأويل )(1)

 (442/ 2إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد للفوزان ) (2)

 (163شرح مسائل الجاهلية للفوزان )ص:  (3)
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: هذا خلاف ما نصّ عليه العلما  من السلف أولا: والجواب

والخلف من أن الآية تتناول مشركي قريش وغيرهم ، وتلك بعض 

 نصوصهم في: 

المرصد الثاني: نصوص العلماء سلفا وخلفا في أن آية الجاثية 

 تتناول المشركين

مشركو قال: ذلك  (هـ 118 قتادة ) روى الطبري بسنده عن (1

 . (1)إلا العُمر ﴾ما يهلكنا إلا الدهر﴿ قريش

وروى ابن حبان والحاكم ـ وصححه ووافقه الذهبي ـ  (2

أهل كان : ( هـ 198)ت  عن سفيان بن عيينة وغيرهما

هو الذي يهلكنا  يقولون : إنما يهلكنا الليل والنهار الجاهلية

 . (2) ﴾ما هي إلا حياتنا الدنيا﴿قال الله :  ويميتنا ويحيينا

ن العرب كان شأنها أن إ»: (هـ204وقال اإلمام الشافعي )ت  (3

أو  من موتوتسبه عند المصائب التي تنزل بهم،  تذم الدهر

أو غير ذلك، فيقولون: إنما يهلكنا الدهر، وهو  هرم أو تلف

                                                           

 (96/ 21جامع البيان ط هجر ) (1)

 -(، المستدرك 365/ 3(، السنن الكبرى للبيهقي )23/ 13صحيح ابن حبان ) (2)

 ( 454/ 2الهندية )
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، كيفعلان ذلفيجعلون الليل والنهار اللذين الليل والنهار .. 

ون الدهر بأنه الذي يفنينا ويفعل بنا،   صلى فقال رسول اللهفيذم 

يفعل  ، والذيعلى أنه يفنيكملا تسبوا الدهر »الله عليه وسلم: 

 نمافإفاعل هذه الأشيا  بكم هذه الأشيا ، فإنكم إذا سببتم 

 . (1)«فإن الله فاعل هذه الأشياء، تسبوا الله تبارك وتعالى

وا الدهر  العربومن شأن (: هـ 224) وقال أبو عبيد (4 أن يذم 

ا ونسبو، حتى ذكروه في أشعارهم، عند المصائب والنوائب

. قال عمرو بن قميئة: رمتني بنات الدهر.. الأحداث إليه

ومثله كثير في الشعر. ينسبون ذلك إلى الدهر ويضيفونه إليه، 

 . اهـ(2)والله سبحانه الفاعل لا رب سواه

عن قول النبي  ( حيث سئلهـ 285وقال إبراهيم الحربي )ت   (5

لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله »صلى الله عليه وسلم: 

قال: « الدهرلا تسبوا الدهر، فإن الله هو »وقوله: « هو الدهر

يقولون الليل تقول: الدهر هو الليل والنهار،  كانت الجاهلية

                                                           

 (203/ 5معرفة السنن والآثار للبيهقي نقلا عن الشافعي ) (1)

(، وانظر إبطال 166/ 19الجامع لأحكام القرآن، للإمام القرطبي، ط/ الرسالة ) (2)

 (. 376التأويلات )ص: 
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أنا أفعل، ليس ، فقال الله عز وجل: يفعل بنا كذاوالنهار 

 . اهـ (1)الدهر

فيفنينا إلا مر الليالي « وما يهلكنا»(: هـ310وقال الطبري )ت  (6

 إنكارا منهم أن يكون لهم رب يفنيهم، والأيام وطول العمر

.. (2).. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ويهلكهم

كانوا  أن أهل الشركنزلت من أجل وذُكر أن هذه الآية 

 . اهـ(3)يقولون: الذي يهلكنا ويفنينا الدهر والزمان

كان أهل الجاهلية »(: هـ 458قال القاضي أبو يعلى الفرا  )ت  (7

الجاهلية كان ». اهـ وإن (4)«: إنما يهلكنا الليل والنهار..يقولون

: أصابني الدهرُ في  مالي بكذا، ونالتني قوارع الدهر تقول

فيضيفون كل حادث يحدث مما هُوَ جار بقضاء اللهَّ ومصائبه، 

أو فقر أو وقدره وخلقه وتقديره من مرض أو صحة أو غنى 

، ويقولون: لعن اللهَّ هذا الدهر حياة أو موت إلِى الدهر

نْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا ﴿والزمان..  يَ إ لا حَيَاتُناَ الدُّ وَمَا وَقَالُوا مَا ه 

                                                           

(، وأيضا نقله ابن تيمية مقرا في بيان تلبيس 375ت لأبي يعلى )ص: إبطال التأويلا (1)

 (. 126/ 1الجهمية )

 (96/ 21جامع البيان ط هجر ) (2)

 (96/ 21جامع البيان ط هجر ) (3)

 ط غراس( 417)ص«إبطال التأويلات» (4)
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هْرُ  من نسبة أقدار  فأخبر عنهم بما كانوا عَلَيْهِ  ﴾يُهْلكُِنَا إلِا الدَّ

بوا لا تس»فقال صلى اللهّ عليه وسلم:  اللهَّ وأفعاله إلَِى الدهر

للهَّ ا فإن، لا تنسبوها إليهالمصائب أي: إذا أصابتكم « الدهر

 . اهـ(1).. تعالى هو الذي أصابكم بها، لا الدهر

أن العرب كان ( بأن معنى الحديث: هـ510قال البنوي )ت  (8

كانوا ينسبون ، وسبّه  عند النوازل، لأنُم من شأنهم ذم الدهر

هم أصابتفيقولون: ، ما يصيبهم من المصائب والمكاره إليه

وما »، كما أخبر الله تعالى عنهم: وأبادهم الدهر، قوارع الدهر

 . (2).. «يهلكنا إلا الدهر

إنما »( بأن حديث سب الدهر هـ671)ت وقال القرطبي  (9

يعتقدون أن فإنهم كانوا العرب في جاهليتها، خرج ردا على 

كما أخبر الله عنهم في هذه الآية ـأي الجاثيةـ،  الدهر هو الفاعل

مكروه نسبوا ذلك إلى أو ضيم أو فكانوا إذا أصابهم ضر 

 (3). اهـ«الدهر

وقال ابن تيمية عندما تكلم عن قضية تسمية الله  (10

ن بما كانوا عليه مبالدهر معلقا على آية الجاثية: فأخبر عنهم 
                                                           

 ط غراس( 419)ص «إبطال التأويلات» (1)

 (246/ 7تفسير البنوي ) (2)

 (165/ 19الجامع لأحكام القرآن، للإمام القرطبي، ط/ الرسالة ) (3)
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ه ، فقال النبي صلى الله عليأقدار الله وأفعاله إلى الدهرنسبة 

سبوها لا تنإذا أصابتكم المصائب أي « لا تسبوا الدهر»وسلم: 

، وإنكم إذا سببتم الدهرلا بها أصابكم ، فإن الله هو الذي إليه

 . (1)الدهر، وفاعل ذلك ليس هو الدهر

ا على آية أن المعنيَّ ب فهذه عشرة كاملة، وكلها كما ترى تنص  نص 

الجاثية وبحديث سب الدهر: العربُ في الجاهلية على الوجه 

 الساب  بيانه. 

نّ هذا خلاف ما قاله ابن تيمية نفسه وكثير من أتباعه من ثانيا: أ

أن آية الجاثية نزلت للرد على أهل الجاهلية، وقد سب  أن أتينا بنصّ ابن 

تيمية في ذلك، ونأتي هنا بنصوص أخرى له وللسلفية، وتلك 

 نصوصهم في: 

المرصد الثالث: نصوص ابن تيمية وأتباعه على أن آية الجاثية نزلت في 

 الشرك أهل

: قول أبي عبيد وأكثر العلما  أن هذا الحديث قال ابن تيمية (1

، ومن أشبههم يقوله أهل الجاهليةخرج الكلام فيه لرد ما 

فإنُم إذا أصابتهم مصيبة أو منعوا أغراضهم، أخذوا 

قبح الله الدهر الذي ، يقول أحدهم: يسبون الدهر والزمان

                                                           

 ( نقلا عن أبي يعلى. 415/ 1بيان تلبيس الجهمية، ط/ الملك فهد ) (1)
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اء وأمثالهم وكثيرا ما جرى من كلام الشعر.. شتت شملنا

كقولهم: يا دهر فعلت كذا، وهم يقصدون سبّ نحو هذا، 

 ، فيقع السبّ ويضيفونها إلى الدهرمن فعل تلك الأمور، 

 ،لأنه هو الذي فعل تلك الأمور وأحدثهاعلى الله تعالى؛ 

 . اهـ(1)هو الذي يقلبه ويصرفهوالدهر مخلوق له، 

: قال «خيبة ..لا يقل ابن آدم يا »في حديث  وقال ابن القيم (2

. ثم (2).. كان شأنها العربأن الشافعي تأويله والله أعلم 

 نقل ابن القيم نصّ الشافعي الساب  مقرا. 

: السادسة في مسائل الجاهلية قال ابن عبد الوهاب (3

وما يهلكنا إلا ﴿والأربعون: مسبّة الدهر، كقولهم: 

. اهـ وإليك في النصين التاليين كلام بعض (3)﴾الدهر

 شراح كتابه هذا. 

يسندون الحوادث مطلقا وكانوا قال شكري الألوسي:  (4

، لجهلهم أنُا مقدّرة من عند الله تعالى وأشعارهم إليه

مثل قولهم: أشاب لذلك مملو ة من شكوى الدهر، 

                                                           

 (66/ 5الفتاوى الكبرى ) (1)

( 45شفا  العليل في مسائل القضا  والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم )ص:  (2)

 م. 1978دار المعرفة، بيروت، ط

 (15مسائل الجاهلية )ص:  (3)
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 ـوقد ساق أبياتا أخرى ستأتي، (1)الصغير وأفنى الكبير .. اه

 كما سيرد المزيد من نصوص السلفية. 

، سب  الدهر أهل الجاهليةمن خصال قال أحمد الحازمي:  (5

فإذا حل بهم .. ينسبون الحوادث إلى الدهروالمراد به أنُم 

 نسبوه إلى الدهر باعتقادهم أنه الطارق بالنوائبمكروه 

يذكرونه في لى آخر ما فكانوا يقولون: أهلكنا الدهر.. إ

 . اهـ(2)أشعارهم ومنثوراتهم

هو أن مشركي العرب كانوا ينسبون  والحاصل من كل ما سبق

كثيرا من الأمور ولاسيما المصائب والموت وغيرها إلى الدهر وأنه هو 

سبة ، لأن فيه نوهذا قطعا شرك في توحيد الربوبيةالمؤثر في ذلك، 

الأشيا  والحوادث إلى غير الله، وبالتالي فهذا الأمر وحده يبطل القول 

 بأن المشركين كانوا موحدين في الربوبية. 

: إن هذا خلاف الآية نفسها، فالآية تتكلم عن منكري البعث ثالثا

الذين تقدم خبره عنهم:  هؤلاء المشركون»من مشركي العرب فتقول: 

نهم تكذيبا ماتنا الدنيا التي نحن فيها لا حياة سواها ما حياة إلا حي

                                                           

 (134فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية ت يوسف السعيد )ص:  (1)

 (21/ 9شرح مسائل الجاهلية للحازمي ) (2)
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: يئسوا أي ﴾قد يئسوا من الآخرة﴿وقوله: ». (1)«بعد الممات بالبعث

؛ لأنهم كانوا ينكرون وهذا في المشركين ظاهرمن البعث بعد الموت، 

يا ما هي إلا حياتنا الدن﴿وقد أخبر الله تعالى عنهم أنُم قالوا: البعث، 

 إلا مرور الزمان»يهلكنا أي وما  (2)«﴾وما يهلكنا إلا الدهرنموت ونحيا 

وهو في الأصل مدة بقا  العالم من دهره إذا غلبه. وما لهم بذلك من 

وما يتعل  بها على  إلى حركات الأفلاكنسبة الحوادث علم يعني 

 . (3)«، أو إنكار البعث أو كليهماالاستقلال

ثم ﴿في الدنيا  ﴾يُييكمقل الله ﴿»ولذا ردّ عليهم الله فقال: 

أي  ﴾ثم يجمعكم إلى يوم القيامة﴿فيها عند انتها  أعماركم  ﴾يميتكم

، ومن كان قادرا على ذلك كان قادرا على جميعا يبعثكم يوم القيامة

ثر ولكن أك﴿أي في الجمع  ﴾لا ريب فيه﴿الإتيان بآبائكم ضَورة 

 فكر فيلإعراضهم عن الت قدرة الله على البعث﴾الناس لا يعلمون

 . (4)«الدلائل

                                                           

 (95/ 21جامع البيان ط هجر ) (1)

 (423/ 5تفسير السمعاني ) (2)

 (108/ 5أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي ) (3)

 (304/ 3مدارك التنزيل وحقائ  التأويل للنسفي ) (4)
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بن اعلى أن تلك الآيات تتكلم عن المشركين، فقال  ونص السلفية

. (1)﴾وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا﴿بعقله:  أنكر المعاد: وقال لمن القيم

)ما هي إلا حياتنا الدنيا( .. وليس  أي منكرو البعث)وقالوا( »وقوله: 

إنكار البعث وتكذيب فمرادهم بهذه المقالة ورا  ذلك حياة.. 

وما ، يموت قوم ويعيش آخرون، ما ثَّم إلا هذه الدار»أي:  (2)«الآخرة

 . (3)«وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون للمعادمة، ثم  مَعادٌ ولا قيا

وكذّبوا الرسل  فأنكروا المعاد ﴾إن هم إلا يظنون﴿»وقوله: 

إشارة إلى »، وفيها (4)«دلّهم على ذلك ولا برهان من غير دليلالصادقين 

، فهذه (5)«، أو إلى كليهماإلى إنكار البعثنسبة الحوادث إلى الدهر، أو 

عداء أمن خصال المشركين  نسبة الأشياء إلى الدهرالآية ظاهرة في أن »

 - ينسبوا الأشياء إلى الله، فنفهم منه أن خصلة الموحدين أن التوحيد

هو  -جل  وعلا  -بل الله  ،ينسبوا اإلهلاك إلى الدهرولا  -جل وعلا 

                                                           

 (282مختصر الصواع  المرسلة على الجهمية والمعطلة، ط/ أضوا  السلف )ص:  (1)

 (429/ 12فتح البيان في مقاصد القرآن ) (2)

 (423( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد )ص: 1048تيسير العزيز الحميد )ص:  (3)

 (777تفسير السعدي )ص:  (4)

 (، دار الكتب العلمية. 431/ 8تفسير القاسمي محاسن التأويل ) (5)
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سيقت لبيان اعتقادهم وغلوهم في ». فالآية (1)«الذي يحيي ويميت

 . (2)«إنكار البعث

وهكذا نرى أن المفسرين وفيهم كثير من السلفية متفقون على 

 ، وجا  هذا صريُا فيالمنكرين للبعثأن الآية تناولت مشركي العرب 

يَ إ لاَّ ﴿قوله:  نْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بمَِبْعُوثيِنَ حَيَاتُنَا إ نْ ه   ﴾الدُّ

نْيَا ﴿[، وفي قوله 37]المؤمنون:  يَ إ لاَّ حَيَاتُناَ الدُّ وَمَا نَحْنُ وَقَالُوا إ نْ ه 

ينكرون أن الله يحيي يَبر عنهم أنُم »[، فالله 29]الأنعام:  ﴾بمَِبْعُوثيِنَ 

 شورولا بعث ولا نبعد الممات، بعد أن يميتهم، ويقولون: لا حياة  خلقه

. فهم بجحودهم ذلك .. لا يبالون ما أتوا وما ركبوا من إثم بعد الفناء

ه وعمل وتصدي  برسول ثوابا على إيمان باللهلأنهم لا يرجون  ومعصية؛

 . (3)«ولا يخافون عقاباصالح بعد موت، 

ينكر  كفار العربوقد كان بعض طوائف : الشوكانيوقال 

انت وككما حكى الله عنهم بقوله: ما هي إلا حياتنا الدنيا ..  المعاد

                                                           

 (469التمهيد لشرح كتاب التوحيد )ص:  (1)

(، حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين 246/ 1جهود علما  الحنفية ) (2)

 493ص

 (213/ 9جامع البيان ط هجر ) (3)
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ة فيهطائفة منهم غير جازمة بنفيه،  ، كما حكى الله عنهم بل شاك 

 . اهـ(1)بقوله: إن نظنّ إلا ظناّ وما نحن بمستيقنين

الجواب عن قول الشهرستاني بأن آية الجاثية خاصة بمنكري الخال  

 من العرب

في معطلة وأما ما نقله القاسمي عن الشهرستاني من قوله  

وقالوا واإلعادة،  أنكروا الخالق والبعثفصنف منهم »العرب 

بالطبع المحيي والدهر المفني. وهم الذين أخبر عنهم القرآن المجيد 

 . اهـ«ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحياوقالوا 

معا، ونحوه ما في فصّرح أن هؤلا  منكرون للخال  وللبعث  

مفاتيح النيب في سورة الجاثية: واعلم أنه تعالى حكى عنهم بعد 

فهذه ..  وفي إنكار اإلله القادرفي إنكار القيامة ذلك شبهتهم 

 . اهـ(2). .والقيامة بين إنكار اإلله وبين إنكار البعثالطائفة جمعوا 

يَ إ لاَّ حَيَاتُناَ ﴿أن آية  فالجواب  نْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَقَالُوا مَا ه  الدُّ

هْرُ  [ سيقت للردّ على منكري 24]الجاثية:  ﴾وَمَا يُهْل كُناَ إ لاَّ الدَّ

البعث، وهؤلا  صنفان: الأول المشركون، والثاني: الدهريون، 

                                                           

 (438/ 5فتح القدير للشوكاني ) (1)

/ 4(، حاشية الشيخ زادة على تفسير البيضاوي )270/ 27يب )مفاتيح الن (2)

230) 
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فالآية صالحة لتتناول كليهما، إذ المشركون ثبت عنهم في غير هذه 

 لا» الباب كحديثالآية نسبة الحوادث للدهر كما في أحاديث 

 ، وكما في أشعارهم التي سبقت. والله أعلم » تسبوا الدهر.. . 

 المرصد الرابع: سياق الآية وسباقها يدل على أن المراد بها المشركون

إن سياق الآية وسباقها بل إن سورة الجاثية كلها ترشد إلى أن 

المقصود هنا إثبات البعث والرد على المشركين المنكرين له، 

مَاوَات  إ نَّ في  ال.. ﴿فالآيات الأولى لسورة الجاثية هي قوله تعالى:  سَّ

ن يَن ) كُمْ وَمَا يَبُثُّ 3وَالْأرَْض  لَآيَاتٍ ل لْمُؤْم  ةٍ آيَاتٌ  ( وَفي  خَلْق  نْ دَابَّ
م 

مَاءِ  اللهوَمَا أَنْزَلَ ( وَاخْت لَاف  اللَّيْل  وَالنَّهَار  4ل قَوْمٍ يُوق نوُنَ ) مِنَ السَّ

ا يَاح  آيَاتٌ ل قَوْمٍ  مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بهِِ الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ  الرِّ
يف  وَتَصْر 

لُونَ ) يثٍ بَعْدَ 5يَعْق  لْكَ آيَاتُ اللهَّ  نَتْلُوهَا عَلَيْكَ ب الْحَ ِّ فَب أَيِّ حَد 
( ت 

نوُنَ ) اكٍ أَث يمٍ )6اللهَّ  وَآيَات ه  يُؤْم  يَسْمَعُ آيَاتِ اللهَِّ تُتْلَى ( 7( وَيْلٌ ل كُلِّ أَفَّ

اعَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ  هُ ب عَذَابٍ أَل يمٍ   مُسْتَكْبِر  ْ ْ يَسْمَعْهَا فَبَشرِّ  ﴾كَأَنْ لَم

 [. 8 - 5]الجاثية: 

نْيَا ﴿إلى أن يقول تعالى:   يَ إ لاَّ حَيَاتُناَ الدُّ  نَمُوتُ وَقَالُوا مَا ه 

هْرُ  لْمٍ إ نْ هُمْ  وَنَحْيَا وَمَا يُهْلكُِنَا إلِاَّ الدَّ نْ ع  إ لاَّ يَظُنُّونَ  وَمَا لَهمُْ ب ذَل كَ م 

تَهُمْ إلِاَّ أَنْ قَالُوا ائْتُ  تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ  وَإذَِا( 24) وا مَا كَانَ حُجَّ

نَا
يتُكُمْ ثُمَّ  الله( قُل  25إ نْ كُنتُْمْ صَاد ق يَن ) بآِبَائِ

ي يكُمْ ثُمَّ يُم  يُُْ



 

 الربوبية بدعة توحيد المشركين في على بطلان البراهين الشرعية

 

368 

يَامَة  لَا رَ  نَّ أَكْثَرَ النَّاس  لَا يَعْلَمُونَ يَجْمَعُكُمْ إ لَى يَوْم  الْق 
 ﴾يْبَ ف يه  وَلَك 

 [. 26، 25]الجاثية: 

وما يهلكنا إلا » فترى أن السياق وهو السباق واللحاق، لقوله 

بقاعي قال ال: كله يتحدث عن المشركين المنكرين للبعث، ولذا «الدهر

على كل  إنكارهم البعث مع اعترافهم بأنه قادر)وقالوا( أي في : هنا

ليق وأنه لا يومعرفتهم أنه قد وعد بذلك في الأساليب المعجزة، شَء، 

. (1)يتهارجون من غير حكم بينهمبحكيم أصلا  أن يدع من تحت يده 

 اهـ 

: وإذا تليت عليهم آيات القرآن بن عاشوروقال الطاهر 

الواضحة الدلالة على إمكان البعث وعلى لزومه: لم يعارضوها بما 

وا بآبائنا إن كان البعث حقا فأتيبطلها، بل يهرعون إلى المباهتة فيقولون 

دليل ما قبل ب آيات القرآن المتعلقة بالبعث. فالمراد بالآيات إن صدقتم

 . (2)الكلام وما بعده

 

                                                           

 (105/ 7تناسب الآيات والسور ) نظم الدرر في (1)

 (363/ 25التحرير والتنوير ) (2)
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الخامس: الزعم بأن المراد بآية الجاثية هو إنكار المشركين المرصد 

 لملك الموت 

: أن المقصود هنا إنكارهم لملك وأما الجواب الثاني للسلفية وهو

 إن هذه الآية ليس فيها»يقول ابن قيصر الأفغاني الموت، وفي ذلك 

، بل الآية سيقت لبيان اعتقادهم إنكار مشركي العرب للخالق

أرواحهم بإذن  وإنكار قبض ملك الموتوغلوهم في إنكار البعث، 

الله، فأنكروا البعث وقالوا: إن الدهر يهلكنا لا ملك الموت، فالحصر 

، لا أنُم ينكرون وجود الله بالنسبة لملك الموتهاهنا في الآية حصر 

هـ( 710النسفي )هـ( و538، ثم نقل عن الزمخشري )(1)«تعالى

 ما يؤيد ذلك.  هـ(1270هـ( والآلوسي )983والعمادي )

 نسبة المشركين الموت إلى الدهر هو قدح بتوحيد الربوبية

إنّ حاصل هذا ـ إن سلمنا أنه كذلك ـ والجواب عما سبق: أولا: 

أن العرب نسبتْ الموتَ إلى الدهر لا إلى الله ولا إلى ملك الموت، وهذا 

بحد ذاته قدح في توحيد الربوبية الذي يتضمن أن الله هو المحيي 

المميت، كما عرّفه بذلك السلفية أنفسهم ومنهم صاحب هذا 

                                                           

(، حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين 246/ 1جهود علما  الحنفية ) (1)

 493ص
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 المشركين كانوا معترفين أن»، ويُبطل أيضا ما ادعوه من (1)الاعتراض

. اهـ وهذا (2)«وحده المحيي المميت بأن الله هو الخال  الرازق المدبر

 يكفينا. 

فكيف إذا أضفنا إلى ذلك أن العرب كانت تنسب بقية الحوادث 

لاسيما النوائب إلى الدهر، وهذا ما شهدت به الأدلة الأخرى؛ من 

الأحاديث السابقة وأشعارهم التي أوردناها عنهم، وهذا ما قاله 

هؤلا  المفسّرون الأحناف أنفسهم الذي استشهد بهم الأفناني، وإليك 

 ة الجاثية في: أقوالهم في تفسير آي

المرصد السادس: نصوص مفسري الحنفية في نسبة المشركين 

 الحوادث إلى الدهر

مرور الأيام والليالي هو المؤثر  : كانوا يزعمون أن  قول الزمخشري (1

يضيفون كل حادثة تحدث إلى الدهر .. وكانوا  في هلاك الأنفس

 . اهـ(3)والزمان ، وترى أشعارهم ناطقة بشكوى الزمان

                                                           

(: تعريف توحيد الربوبية: هو الاعتقاد بأن الله هو 115/ 1جهود علما  الحنفية ) (1)

 وحده الخال  الرازق والمدبر والنافع والضار والمجير والمحيي والمميت. اهـ

 (279، 203، وانظر ص280/ 1جهود علما  الحنفية ) (2)

 (294/ 4الكشاف عن حقائ  التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ) (3)
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الأيام والليالي هو المؤثر في قول النسفي: كانوا يزعمون أن مرور  (2

وينكرون ملك الموت وقبضه الأرواح بإذن الله،  هلاك الأنفس

وترى يضيفون كل حادثة تحدث إلى الدهر والزمان، وكانوا 

 . اهـ(1)أشعارهم ناطقة بشكوى الزمان

و فس هالمؤثر في هلاك الأنقول أبي السعود: وكانوا يزعمون أن  (3

 أي« وما لهم بذلك»وينكرون ملك الموت..  الأيام والليالي مرور

وت إلى واستناد الحياة والمبما ذكر من اقتصار الحياة على ما في الدنيا 

 . (2)الدهر

ا إليهوكانوا »: قول الألوسي (4 لجهلهم أنها  يسندون الحوادث مطلق 

، وأشعارهم لذلك مملو ة من شكوى مقدرة من عند الله

 . (3)«الدهر

ن أالمفسرين الذين استشهدتم بهم  والحاصل من أقوال هؤلاء

بل مشركي العرب كانت تنسب الحوادث جميعها إلى الدهر جهلا، 

وهذا لا شك قدح في توحيد يكون ذلك بتقدير الله، إنكارا منها أن 

الربوبية يبطل ما زعمه ابن تيمية وأتباعه لاسيما ابن عبد الوهاب حيث 

                                                           

 (3/303مدارك التنزيل وحقائ  التأويل ) (1)

 (8/73تفسير أبي السعود ) (2)

(، ونقله في جهود علما  الحنفية 13/151تفسير الألوسي، روح المعاني ) (3)

(1/246) 
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أن الله هو الخال  وحده لا  يشهدون المشركونفهؤلا  « قائلازعم 

ر ولا يدبشريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يُيي ولا يميت إلا هو، 

، وأن جميع السموات ومن فيهن، والأرضين السبع ومن الأمر إلا هو

 . اهـ(1)«كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره فيهن

وأقوال هؤلا  المفسرين تُبطل ما زعمه الأفناني من أن آية الجاثية 

ك وإنكار قبض مللبيان اعتقادهم وغلوّهم في إنكار البعث، »سيقت 

؛ لأن هؤلا  المفسرين صّرحوا بخلاف (2)«الموت أرواحهم بإذن الله

ن وكانوا يسندو»ذلك كما رأينا، ولا سيما الألوسي الذي قال بالحرف 

ا إليهالحوادث  وهذا نقله عنه  (3)«لجهلهم أنها مقدرة من عند الله مطلق 

 الأفناني نفسه واستشهد به هنا، وهو ضده كما ترى!!

المرصد السابع: دعوى بعض المفسرين بأن مراد المشركين هو 

 إنكار ملك الموت

نعم ذَكر هؤلا  المفسرون ـ الزمخشري والنسفي وأبو السعود 

هنا وإنكار المشركين له: استطرادا، والألوسي ــ ملكَ الموت 

                                                           

 .14كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص (1)

 (.246/ 1جهود علما  الحنفية ) (2)

 (.151/ 13روح المعاني ) (3)
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واستنباطا، ولعل وجه ذلك، أن المشركين إذ نسبوا الموت إلى الدهر، 

فهذا يلزم منه أنُم ينكرون أن يرسل الله ملك الموت لقبض أرواحهم 

لَ ﴿كما قال تعالى في سورة أخرى:  ي وُكِّ اكُمْ مَلَكُ الموَْْت  الَّذ  قُلْ يَتَوَفَّ

كُمْ تُرْجَعُونَ ب كُمْ ثُمَّ  [، فلعل هذا ما أرادوه وإلا 11]السجدة:  ﴾إ لَى رَبِّ

 فليس في الآية ما يدلّ صراحة على ما ذكره.

ينسبون كل نص  هؤلاء المفسرون على أن المشركين مع ذلك  

، واعتمد هؤلا  ولا ينسبونها إلى الله كما سبق الحوادث إلى الدهر

 «لا تسبوا الدهر»اب كحديث المفسرون على أدلة أخرى في هذا الب

وأشعار العرب، وكل هذا أغفله الأفناني، وراح ينشنل بالجواب عن 

آية الجاثية ويدع الأدلة الأخرى، وبالتالي فتورُك الأفناني واتّكاؤه على 

هؤلا  المفسرين لا معنى له، لأن كلامهم ضده كما رأينا، هذا كله فضلا 

ن السلف والخلف ممنّ سب  ذكره عن مخالفة الأفناني لكلام العلما  م

ومنهم ابن تيمية وأتباعه الذين أقروا بأن المشركين كانوا ينسبون 

 الحوادث إلى الدهر. 

 بطلان القول بأن المراد إنكار المشركين لملك الموت 

ثم أين ذُكر ملك الموت في آية الجاثية بل في السورة كلها حتى 

يزعم الأفناني هذا الزعم وينسبه إلى مفسري الحنفية؟! وهذه الآية 
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َذَ إ لَههَُ هَوَاهُ ﴿قال تعالى: كاملة مع ما قبلها وما بعدها،  أَفَرَأَيْتَ مَن  اتخَّ

هُ  لْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْع   اللهوَأَضَلَّ شَاوَةً عَلَى ع  ه  غ  ه  وَقَلْب ه  وَجَعَلَ عَلَى بَصَر 

رُونَ ) نْ بَعْد  اللهَّ  أَفَلَا تَذَكَّ يه  م  يَ إ لاَّ حَيَاتُنَا 23فَمَنْ يَهْد  ( وَقَالُوا مَا ه 

نْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا  هْرُ الدُّ كُنَا إلِاَّ الدَّ
لِ لْمٍ إ نْ هُمْ  وَمَا يُهْ نْ ع   وَمَا لَهمُْ ب ذَل كَ م 

تَهُمْ إ لاَّ أَنْ 24إ لاَّ يَظُنُّونَ ) مْ آيَاتُناَ بَيِّناَتٍ مَا كَانَ حُجَّ ( وَإ ذَا تُتْلَى عَلَيْه 

يِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ  اللهقُلِ ( 25قَالُوا ائْتُوا ب آبَائ ناَ إ نْ كُنتُْمْ صَاد ق يَن ) مَّ ثُ  يُحْ

يَامَة  لَا رَيْ  نَّ أَكْثَرَ النَّاس  لَا يَعْلَمُونَ يَجْمَعُكُمْ إ لَى يَوْم  الْق 
 ﴾بَ ف يه  وَلَك 

 . [26 - 23]الجاثية: 

 قول النسفي بأنهم لا يعلمون قدرة الله على البعث

فهل ترون ذ كرا لملك الموت في الآية وما قبلها وما بعدها حتى 

يزعم الأفناني أن الآية سيقت لبيان إنكار المشركين أن يقبض 

أرواحهم ملك الموت! بل على العكس نجد الله يقول في هذه الآيات 

يِيكُمْ  اللهقُلِ » يَ يُحْ يتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إ لَى يَوْم  الْق 
في  ال النسفيق، «امَة  ثُمَّ يُم 

ي يكُمْ ﴿تفسيره:  يتُكُمْ ﴿في الدنيا  ﴾قُل  الله يُُْ ها عند انتها  في ﴾ثُمَّ يُم 

، أي يبعثكم يوم القيامة جميعا   ﴾ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إلى يَوْم  القيامة﴿أعماركم 

لاَ ﴿ومن كان قادرا على ذلك كان قادرا على الإتيان بآبائكم ضَورة 
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 على قدرة الله ﴾لاَ يَعْلَمُونَ  ولكن أَكْثَرَ الناس﴿ي في الجمع أ ﴾رَيْبَ ف يه  

 . (1)لإعراضهم عن التفكر في الدلائل البعث

ا على نسبتهم الحياة إلى أنفسهم  فأثبت أن الله هو الذي يُييهم ردًّ

 ، وأثبت أنه هو يميتهم، وفيه ردٌّ على قولهم«نحيا»حين قالوا هنا 

ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ » معا، وقوله« يهلكنا إلا الدهروما »وعلى قولهم « نموت»

يَامَة   وهذا يدل على أنهم ينكرون ردٌّ على إنكارهم للبعث؛ « إ لَى يَوْم  الْق 

أن الله هو الذي يميتهم، تَاما كما ينكرون أن الله يحييهم للبعث 

ي يكُ  اللهقُل  » ، وإلا لما كان للرد عليهم بقوله تعالىوالنشور مْ ثُمَّ يُُْ

يتُكُمْ  معنى كما ترى، فما علاقة مَلَك الموت في كل ذلك؟! ومن أين « يُم 

 أتى به الأفناني حتى يزجّه هنا؟!

ولو أن أحد خصوم الأفناني فعل أقل من ذلك بكثير لأوسعه 

ف وتحريف قرمطي وتخري»شتما وسبّا وتضليلا، ولقال له هذا باطل 

التمويه، والتخريف »، وأن هذا من (2)«وثني وتلاعب بالمصطلحات

، إلى آخر سبابه وشتائمه التي ملأ بها كتابه (3)«والتلبيس، والتحريف

 ضد خصومهم من العلما ، وعند الله تجتمع الخصوم. 

                                                           

 (. 304/ 3مدارك التنزيل وحقائ  التأويل ) (1)

 (. 285، 281، وانظر: 544/ 1جهود علما  الحنفية ) (2)

 (. 1261/ 3جهود علما  الحنفية ) (3)
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المرصد الثامن: دعوى المعلمي أن نسبة المشركين الحوادث 

 للدهر مجازية!

: سلمنا أنُا في مشركي وأما الجواب الثالث للسلفية وهو أنه

العرب وأنُا في نسبة الحوادث للدهر ولكن هذا منهم نسبة مجازية، 

وبيان ذلك أن يقال: ليس في الآية ما يدل على شرك العرب في الربوبية: 

لأن الآية فيها إنكار عام وليس فيها نسبة الخل  إلى الله تعالى »وذلك 

، (2)«مشركي العرب للخال ليس فيها إنكار »فضلا عن أنه  (1)«مع غيره

إنكار وجود لا يمكن أن يحمل على  ﴾وما يهلكنا إلا الدهر﴿فقولهم: »

؛ إذ لا دلالة فيه على ذلك، وقد علم أن ولا إنكار تدبيره مطلقا، الرب

 . (3)«بوجود الرب، وأنه المدبر مطلقاالقوم كانوا يعترفون 

ير كثكما هو كان شائعا بينهم من نسبة الحوادث إلى الدهر، »نعم  

، فإن ذلك وإن كنا إذا عرضناه على ما علم من اعترافهم في أشعارهم

، مجازا يطلقونه يترجح لنا أنهم إنما كانوابوجود الله عز وجل وأنه المدبر 

إلا أنه لماّ شاع وذاع بينهم كان من أشد أسباب النفلة عن الله عز وجل 

ربما وتدبيره، وصار أحدهم يطلقه تبعا للاستعمال الشائع الذائع، و

                                                           

 493حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين ص (1)

 (246/ 1جهود علما  الحنفية ) (2)

 (48/ 3/ 5آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يُيى المعلمي اليماني ) (3)
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وإن كان إذا نبّه وقرن له ذلك بما يعترف به من ، كونه مجازايغفل عن 

ونحن نجد كثيرا من ، المدبر تنبه لأنه مجازوجود الله عز وجل وأنه 

الدهر لا »، «الدهر معاند لي»، كقوله: المسلمين يستعمل ذلك

وكثير منهم لا يستحضر عندما ، وذلك كثير في أشعارهم، «يساعدني

، بهإذا نُب ه انت، وإنما سمع الناس يقولون فقال، وإن كان أنه مجازيقوله 

وسلم  صلى الله عليه -ويؤيد هذا المعنى ويعينه الحديث الصحيح قال 

 وأنا الدهر بيديقال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر »: -

 . (1)«الليل والنهار الأمر أقلب

 «ليس فيها إنكار مشركي العرب للخال » : أمّا أنّ الآيةأولا: قلنا

فهذا قد نسلّم به وإن أمكن أن يُنازع في ذلك فيُدّعى أن الآية تدل على 

أن هؤلا  القائلين بذلك بنضّ النظر عن هويتهم من حيث أنُم 

منكرون للخال ، وهذا قاله غير واحد من أتباع ابن تيمية أنفسهم، 

ية آوقد سبقت نصوص ابن القيم والفوزان في ذلك حيث بي نوا فيها أن 

طبري عن ال، وقد نقلوا ذلك تدل على إنكار قائليها للخالق طراالجاثية 

كما في نص الحفيد الساب ، ولكن على التسليم بأنُا لا تدل  وابن كثير

على إنكار قائليها لله فنحن لم نستدل بها في هذا المقام على ذلك، وإنما 

                                                           

 (49/ 3/ 5آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يُيى المعلمي اليماني ) (1)
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هذا و قائليها ينسبون بعضَ الحوادث كالموت للدهرنستدل بها على أن 

 ا يقدح في توحيد الربوبية، فهذا محل استدلالنا بالآية. مم

: أما ما قاله المعلمي مما حاصله أن نسبة المشركين الحوادث ثانيا

للدهر الذي في الآية ونحوه مما هو مبثوث في أشعارهم: هو منهم نسبة 

تدل ونحوه، واس« الدهر معاند لي»مجازية كما يقول كثير من المسلمين: 

 : غيرفجوابه. «يؤذيني ابن آدم يسب الدهر ..»على ذلك بحديث 

: أنكم أنكرتم المجاز طرا وقلتم بأنه الأمر الأولصحيح لعدة أمور: 

 !(1)طاغوت

يعتذرون عن الدهرية بالمجاز بما لا يعتذرون به عن المسلمين في 

 مسألة الاستغاثة

: أنكم أبيتم أن تحملوا على المجاز كلامَ المسلمين الأمر الثاني

الموحدين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله إذا صدر منهم كلام موهم 

يمكن حمله على المجاز! تعالوا لنسمع أحد أدعيا  السلفية وهو ابن 

قيصر الأفناني حيث يقول وهو يرفض أن يعتذر عن المسلمين 

                                                           

(: فصل في كسر 690انظر: مختصر الصواع  المرسلة على الجهمية والمعطلة )ص:  (1)

الأسما  والصفات، وهو  الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية، لتعطيل حقائ 

 طاغوت المجاز. 



 

 الربوبية بدعة توحيد المشركين في على بطلان البراهين الشرعية

 

379 

لما التأويل لو فتح هذا »على المجاز:  المستنيثين، ويرفض حمل كلامهم

مثلا يكون معنى .. . (1)يصح الشرك، وحكم الكفر على أحد من الناس

 -«رب الرسول»: «الرسول خالق السماوات والأرض»قول القائل: 

أن عباد القبور أكثرهم ]عوام جهال[ لا .. . وثانيا: بحذف المضاف

]الذي اصطلح عليه هؤلا  المجازيون[، ولا  يدرون المجاز العقلي

 (2)«يعرفون هذه المسألة 

لاح  كيف رفض الاعتذارَ لمن يستنيث برسول الله، وحكَم 

بشركه مطلقا! مع أنه يمكن أن يُمل كلام المسلم المستنيث على 

المجاز، تماما كما حَمل كلامَ الدهرية والمشركين على المجاز، كما سب  في 

                                                           

(، وتتمة كلامه: وإن 1023/ 2)«جهود علما  الحنفية في إبطال عقائد القبورية» (1)

ل نعوذ الله من ذلك مثلا يكون معنى قو -سُبّ الله تعالى، وسب الأنبيا  عليهم السلام

، بحذف المضاف -«رب الرسول»: «الرسول خال  السماوات والأرض»القائل: 

اهـ  ، بتقدير القول.«أنا أقول: ربكم الأعلى»: -«أنا ربكم الأعلى»ومعنى قول فرعون: 

كذا قال وهذا كلام غريب مبتذل، لأن الأفناني نفسه اعتذر عن المشركين حينما سبوا 

الله فقال: أرادوا سب رسوله! وكذا اعتبر فرعون موحدا في الربوبية مع أنه القائل انا 

 . 81د رددنا عليه في كتاب ولئن سألتهم صربكم الأعلى!! وق

الشرك في القديم »(، 1023/ 2) «جهود علما  الحنفية في إبطال عقائد القبورية» (2)

 (. 1229/ 2) «والحديث
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 ! وهذا عجيب«يترجح لنا أنهم إنما كانوا يطلقونه مجازا»قول المعلمي 

حقا! لأن حمل كلام المسلم المستنيث على المجاز أولى من حمل كلام 

المشرك أو الدهري على المجاز، إذ المسلم موحد يشهد فعلا أن الله 

وحده هو الإله والرب والخال  والمؤثر في الكون، بخلاف المشرك 

لهة والأرباب، وينسب إليها الحوادث كما أقر والدهري الذي يعدد الآ

 بذلك ابن تيمية نفسه فضلا عن أتباعه وقد سبقت نصوصهم. 

: لو كانت النسبة مجازية هنا لما استح  الدهرية ذمّا أصلا؛ ثالثا

لأن هذا المجاز مستخدم في كلام البلنا ، وبيان ذلك أن قولكم بأن 

« لدهروما يهلكنا إلا ا»  قولهدث للدهر من قبل المشركين فيانسبة الحو

هي نسبة مجازية، فهذا يُقصد به أن ثمة مجازا عقليا هنا علاقته الزمانية 

قول القائل في وصف متعبّد يقومُ اللّيل ويصوم النهار اسْمُه عبد »نحو 

. هذا اإِلسناد قَدْ وُجِدَتْ نظائره «ونهارُهُ صائمعبدُ الله ليلُهُ قائم، »الله: 

ز في الإ سناد، فبَدَل أنْ يُسْندََ القيامُ بلغاء العربفي كلام  .. التجوُّ

« نهارعبد الله قائم كل الليل، وصائم كل ال»والصيامُ إلى المتعبِّد فيقال: 

  (1) «والعلاقة هي الظرفية الزمانيةأُسندا إلى الليل والنهار، 

                                                           

(، للشيخ عبد الرحمن حبنكة، 296/ 2البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونُا ) (1)

/ 1م. وانظر عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح )1996/ 1دار القلم، ط
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.. كرهاً،  ةٍ ليلة مزؤود: قال أبو كبير الهذلي: حملت به في وقال المبرد

 وعقد نطاقها لم يُلل. مزؤودة: ذات زؤدٍ، وهو الفزع، فمن نصب

وجعل الليلة ذات أراد المرأة. ومن خفض فإنه أراد الليلة، « مزؤودة»

 ﴾بَلْ مَكْرُ اللَّيْل  وَالنَّهَار  ﴿، قال الله عز وجل: لأنه يفزع فيهافزع، 

يلان قد لمتنا يا أم غ: وقال جرير: ل: بل مكركم في الليل والنهاروالمعنى

تجلى و فنام ليليبنائم. وقال آخر:  ليل المطيفي السرى .. ونمت، وما 

 . اهـ(1)همي

وكما ترى فهذا المجاز العقلي الذي علاقته الزمانية أسلوب بليغ 

موجود في القرآن وفي كلام بلنا  العرب، فلو كان قصد المشركين في 

ونحوها هو هذا المجاز لما لحقهم ذمٌّ « وما يهلكنا إلا الدهر» آية الجاثية

أصلا! إذ لكان معنى الآية ما يهلكنا إلا الله في الدهر، وهذا لا غضاضة 

ني ابن يؤذي» فيه، بيد أن الآية سيقت مساق الذمّ، فضلا عن أن حديث

فيه تصريح بذمّ من يسبّ الدهرَ، وأن في ذلك « ادم .. يسب الدهر

معناه يَاطبني »، و(2)«ما لا يلي  بجلالي نسب إليّ »إيذا  لله بمعنى أنه 

                                                           

(، بنية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم 87/ 1(، الإيضاح في علوم البلاغة )142

 (54/ 1البلاغة )

( 106/ 1(، الإيضاح في علوم البلاغة )113/ 1ب )الكامل في اللنة و الأد (1)

 للقزويني، دار الجيل. 

 (. 481/ 4للمناوي )«فيض القدير» (2)
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 والله منزه عن أن يصلبما يتأذى من يجوز في حقه التأذي، من القول 

، والمراد أن من وقع ذلك (1)إليه الأذى، وإنما هذا من التوسع في الكلام

، (3)«ما أكرهه وأبغضهيقول في حقي »، لأنه (2)«تعرض لسخط اللهمنه 

فبطل قول المعلمي اليماني بأن النسبة هنا مجازية؛ لأنُا لو كانت كذلك 

 لما استح  هذا الذم من يسب الدهر. 

المرصد التاسع: دعوى أن الذين أنكروا الله هم بعض الزنادقة 

 من أهل الجاهلية

: سلّمنا أنُا ـ أي آية: وما يهلكنا إلا وأما جوابهم الرابع وهو أنه 

كي العرب، وأنُا في نسبة الحوادث للدهر نسبة الدهر ـ في مشر

لا شك »وحقيقية، ولكن هذا اعتقاد قلة منهم وهم زنادقة الجاهلية؛ 

بوا الله تعالى وربوبيته ونس الزنادقة لا دين لهم فهم إن أنكروا خالقيةأن 

                                                           

اوى مجموع فت»خلافا لابن عثيمين الذي حمل الحديث على ظاهره فقال كما في  (1)

الأذى، بي يلح  قوله: )يؤذيني ابن آدم(. أي: (: »827/ 10)«ورسائل العثيمين

فالأذية لله ثابتة ويجب علينا إثباتها؛ لأن الله أثبتها لنفسه، فلسنا أعلم من الله بالله، 

ع ليس كمثله شَ  وهو السمي﴿ولكنها ليست كأذية المخلوق؛ بدليل قوله تعالى: 

 وهذا كلام تضحك منه الثكلى، وحكايته تنني عن رده!«[11]الشورى:  ﴾البصير

 (575/ 8)«فتح الباري لابن حجر» (2)

 (53/ 1« )شرح المصابيح لابن الملك» (3)
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فهذه الآية لا تناقض ما ، فهذا منهم مكابرة وعناد. الحوادث إلى الدهر

، فهم يقولون ذلك اعترافهم بتوحيد الربوبيةحكى الله عنهم من 

 ، كذا قال الأفناني. (1)«بالألسنة مع أن قلوبهم تشهد بخلاف ذلك

 تناقض الوهابية في نطق المشركين بتوحيد الربوبية

 كيف إذ! كلام الأفغاني هذا ينقض أوله آخره: قال وليد

اعترافهم بتوحيد »وكيف حكى الله عنهم « اللهأنكروا خالقية »

؟! وكيف لا يناقض الأولُ الثانَي، أي كيف لا يتناقض «الربوبية

 إنكارهم للخال  مع اعترافهم بأن الله هو الرب والخال  وحده؟!

إذا كانوا منكرين للخال  نفسه فكيف يوحّدونه في الخالقية أو 

أنكروا نفكة بمعنى أنهم إن كان الجواب أن الجهة مفي الربوبية؟! 

الخال  بألسنتهم، واعترفوا في قلوبهم به وبتوحيده في الربوبية، بحكم 

 كون الله مطلعاً على قلوبهم وإن لم تنط  بذلك ألسنتهم. 

تْ ألسنتُهم قط بتوحيد  : هذا إقرار منكمفنقول: أولا بأنهم ما أقر 

، بل كانوا منكرين له بألسنتهم مقرّين به بقلوبهم، وإقرار أيضا الربوبية

أن الآيات الثمانية التي احتججتم بها على إقرارهم بتوحيد الربوبية هو 

إقرار قلبي فحسب لا لساني، وهذا يُبطل أصل نظرية تقسيم التوحيد 

                                                           

 (246/ 1جهود علما  الحنفية ) (1)
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 امن أن المشركين كانوا يقولون أنه لا رب إلا الله، ولكن يأبون أن يقولو

لا إله إلا الله، فهذا غير صحيح لأنُم لم تقرّ ألسنتهم بهذا ولا بذاك، 

طقوا الذي ناإلقرار »من أن المشركين أقروا  الهذيلوبالتالي بطل قول 

: الحازمي، وقول (1)اهـ. «الرازق به من أن الله تعالى هو وحده الخالق

ل كانوا ب، إذًا ليس هو مجرد اعتقاد ونَطَقُوا بألسنتهماعْتَقَدُوا بقلوبهم 

ق وهو أن الله الخال، وينطقون بألسنتهم ما اعتقدوه بقلوبهميقرون 

وأنه لا يرزق إلا هو .. هذا اعتقاد من؟ وحده لا شريك له في الربوبية 

 ـصلى الله عليه وسلم. اه الذين بُعِثَ فيهم النبي اعتقاد المشركين

تزعمون فيها أنُم نطقتْ فهذا وأمثاله من النصوص التي 

ألسنتُهم بأنه لا رب إلا الله استنادا على آيات الباب الثمانية: غير 

ناقض لا تُ » صحيح الآن بدليل ما قاله الأفناني هنا وهو أن آية الجاثية

لك يقولون ذما حكى الله عنهم من اعترافهم بتوحيد الربوبية، فهم 

. لماذا لا تناقض؟ لأن «ذلك بالألسنة مع أن قلوبهم تشهد بخلاف

 انيهو اعتراف قلبي لا لساعترافهم بتوحيد الربوبية الذي حكاه الله 

فهم إن »بل كانوا ينكرون الله بلسانُم بدليل قول الأفناني نفسه بأنُم 

تعالى وربوبيته ونسبوا الحوادث إلى الدهر.. فهم أنكروا خالقية الله 

 كيف . فعجباً «ذلك بخلافمع أن قلوبهم تشهد  يقولون ذلك بالألسنة

                                                           

  283شبهات المبتدعة في توحيد العبادةص (1)
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نقض الوهابية غزلهم فاعترفوا بأن المشركين لم يقروا بألسنتهم بالله وإنما 

 بقلوبهم فقط؟!

المشركون يعلمون في قلوبهم بأنه لا إله ولا رب إلا الله ولكن لا 

 يذعنون ولا تقر ألسنتهم بذلك

إذا آل إقرار المشركين بتوحيد الربوبية إلى أنه إقرار قلبي فطري 

فقط، فهذا لا يعني أنُم أقروا بذلك بألسنتهم، بل قد يجحدون 

بألسنتهم ما أقرّوا به أو ما علموه في قلوبهم، بدليل ما ذكره الطبري 

وابن تيمية وابن القيم من أن المشركين يعلمون أنه لا إله إلا الله كما 

مون أنه لا رب إلا الله، أي يعلمون توحيد الربوبية وتوحيد يعل

الألوهية، ولكن لا يقرون بكليهما بألسنتهم، وإليكم النصوص في بيان 

 ذلك: 

ة وأخلصتم العباد، هل أفردتم التوحيديقول الطبري: قل لهم:  (1

التي  دون سائر الأنداد والأشراكوالألوهة لرب العالمين، 

أنتم ووإقراركم بربوبيتهم، تكم إياهم، تشركونُا معه في عباد

  . اهـ(1)تعلمون أنه لا رب غيره، ولا إله سواه

                                                           

 (286/ 5جامع البيان ط هجر ) (1)
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وإن  - وحدانية الربوبية واإللهيةويقول ابن تيمية: وكل واحد من  (2

لإلهية وبالشرعية النبوية ا الضَورية البديهيةكان معلوما بالفطرة 

فهو أيضا معلوم بالأمثال الضَورية التي هي المقاييس  -

 . اهـ(1)العقلية

، يةإذا تركت كانت مقرة لله باإلله بفطرتهاويقول أيضا: فالنفس  (3

اطين ولكن يفسدها ما يزيّن لها شي. لا تشرك به شيئامُحبة له تعبده 

 . (2)الإنس والجن

 وخلقتها شهادة أصل فطرتهاالروح مركوز في وقال ابن القيم:   (4

وأن محمدا عبده ورسوله وأن الإنسان لو استقصى  أن لا إله إلا الله

 . اهـ(3)وفطرتهفي نفس روحه وذاته وجد ذلك مركوزا لالتفتيش 

المرصد العاشر: خبط بعض الوهابية في آية الجاثية ينقض نظرية  

 تقسيم التوحيد برمتها

رأينا من خلال النصوص السابقة أن المشركين يعلمون أنه إله 

مُْ ﴿إلا الله ، ولكن هل أقروا بذلك بألسنتهم؟ طبعا لا؛ لقوله تعالى:  إ نَُّ
                                                           

 (37/ 2مجموع الفتاوى ) (1)

عقائد الأشاعرة ، وأثر الفكر الاعتزالي في (296/ 14مجموع الفتاوى ) (2)

(1/155) 

 (1592/ 4بدائع الفوائد لابن القيم ) (3)
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ونَ  اللهكَانُوا إ ذَا ق يلَ لَهمُْ لَا إ لَهَ إ لاَّ  ُ [، فكذا 35]الصافات:  ﴾يَسْتَكْبر 

  رب إلا الله ولا خال يقال في توحيد الربوبية، فهم يعلمون أنه لا

سواه، ولكن لم يقروا بألسنتهم، لأن علمهم القلبي بتوحيد الربوبية 

والألوهية لم يكن مقرونا بالإذعان وإلا لأقروا بألسنتهم، بل هم 

جحدوا بألسنتهم ما علموا صدقهم بقلوبهم كما قال تعالى عن فرعون 

َا وَاسْتَيْقَنتَْهَا أَ ﴿وأتباعه:  اوَجَحَدُوا به  ل: ]النم ﴾نْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّ

 . (1)[ وهذا سيأتي بيانه14

: قصدتُ بالذين أنكروا الخال  بألسنتهم: فإن قال الأفغاني

الدهريين من العرب وهم قلة، وليس كلهم أو جلّهم، بل جلّهم 

يقرون بألسنتهم بالله وهم الذين قلنا بأنُم كانوا يقولون بألسنتهم: لا 

مَاوَات  وَالْأرَْضَ ﴿ربّ إلا الله بدليل آية  نْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلََ  السَّ
وَلَئ 

 [ ونحوها. 25]لقمان:  ﴾اللهنَّ لَيَقُولُ 

: هذا تناقض عجيب! إذ أنت نفسك أيها الأفناني قلنا 

استدللت بآية لقمان هذه على أنّ الدهريين يقرون بقلوبهم بوجود الله، 

فكيف الآن تزعم أن آية لقمان هذه هي نفسها تدل على إقرار العرب 

مان وأمثالها ية لقبألسنتهم بالله لا بقلوبهم فحسب! فقل لنا الآن هل آ

 تدل على أنّ إقرارهم بالله كان باللسان أم بالقلب؟!

                                                           

 .( من هذا الكتاب627انظر )ص (1)
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من فهذه الآية لا تناقض ما حكى الله عنهم »ألم تقل آنفا: 

قلوبهم  مع أن اعترافهم بتوحيد الربوبية، فهم يقولون ذلك بالألسنة

ا وما يهلكن» أي آية الجاثية« فهذه الآية» ، فقولك(1)«تشهد بخلاف ذلك

، أي الذي حكاه «لا تناقض ما حكى الله عنهم»، وقولك «إلا الدهر

مَاوَات  وَالْأرَْضَ لَيَقُولُنَّ ﴿في آية لقمان  نْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلََ  السَّ
 ﴾للهاوَلَئ 

هم فمن اعترافهم بتوحيد الربوبية » [ ونحوها ، وقولك25]لقمان: 

 اعتراف« مع أن قلوبهم تشهد بخلاف ذلك يقولون ذلك بالألسنة

منك بأن آية الجاثية تدل على أن الدهريين يقرون بوجود الله بقلوبهم 

لا بألسنتهم، فكيف نقضت غزلك بعد ذلك فجعلت آية لقمان نفسها 

تدل على أن المشركين كانوا يقرون بألسنتهم بوجود الله لا بقلوبهم 

ذي في آية لقمان وأمثالها إقرارا وحدها؟! فأنت تارة تجعل الإقرار ال

 لسانيا وتارة تجعله إقرارا قلبيا فقط! وهذا اضطراب وتناقض كما ترى. 

أن تقول إن آية لقمان ونحوها تدل على أن  إمافأحد أمرين؛ 

المشركين عموما يقولون بألسنتهم بأن الله خالقهم إن سئلوا عن ذلك، 

، والقول عندكم هو اللفظي «لَيقولن اللهَّ »على اعتبار أن نص الآية: 

                                                           

 (246/ 1جهود علما  الحنفية ) (1)
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، وبالتالي فلا (1)حصرا، وإن أريد به النفسِ قُيد كما صرحتم بذلك

يستقيم أن تقول بعد ذلك: بأن الدهريين من العرب وإن كانوا ينكرون 

كنهم ، ول«وما يهلكنا إلا الدهر»الخال  بألسنتهم وفقا لآية الجاثية 

بآية لقمان  تدلا على ذلككانوا يعترفون بقلوبهم بتوحيد الربوبية مس

! وإنما لا يستقيم هذا لأنه يتعارض مع ما »ولئن سألتهم من خل  .. »

ذكرته أنت من أن الاعتراف الذي في آية لقمان هو اعتراف لساني بالله 

 من المشركين، فكيف صار الآن اعترافاً قلبياً بالله من الدهريين؟!

أن إقرار المشركين  أن تقول إن آية لقمان ونحوها دلت علىوإما 

عموما بتوحيد الربوبية هو إقرار قلبي فقط فلا ينافي إنكار الدهريين 

لله بألسنتهم، وبالتالي فإنّ المشركين والدهريين كلاهما أقروا بالله 

بقلوبهم، والفرق بينهما هو أن المشركين لا ينكرون الله بألسنتهم، بل 

 ، يدعونه أحيانا كما سبقد يجري على لسانُم ذكر الله ويُلفون به و

وأما الدهريون فينكرون الله بألسنتهم، وينسبون الأحداث للدهر، 

 وإن كانوا يقرون بقلوبهم بالله. 

                                                           

(: هذه أهم حججهم 1269/ 3حيث جا  في موقف ابن تيمية من الأشاعرة ) (1)

على الكلام النفسِ، وقد ناقش شيخ الإسلام هذه الحجج، وبين أنه لا دليل لهم فيها: 

بُناَ ﴿أما قوله تعالى:  -1 مْ لَوْلا يُعَذِّ ه  جادلة: من )الم ﴾ب مَا نَقُولُ  اللهوَيَقُولُونَ في  أَنْفُس 

نه جوابان: .. والثاني: إنه قيده بالنفس، وهذا على أن المقصود أنُم قالوه ( فع8الآية

 بقلوبهم، وإذا قيد القول بالنفس كان دلالة المقيد خلاف دلالة المطل . اهـ
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فثبت بما سب  أن الإقرار الذي في آية لقمان هو إقرار قلبي  

ة فطري، وبالتالي لا يفيدك الاستدلال بها على تقسيم التوحيد إلى ربوبي

الزعم بأن المشركين موحدون في الربوبية، وذلك وألوهية، ولا على 

: هو أن الإقرار أو المعرفة القلبية التي دلت آية لقمان الأوللسببين: 

ونحوها لا تكفي للشهادة للمشركين بإيمانُم بتوحيد الربوبية؛ لأن 

 . (1)الإيمان ما لم يقترن باللسان فلا عبرة به كما بسطناه في موضعه

: أن المشركين كما هم مفطورون على توحيد الربوبية هم والثاني 

كل يقول ابن تيمية: ومفطورون أيضا على توحيد الألوهية، وفي ذلك 

معلوما بالفطرة وإن كان  -واحد من وحدانية الربوبية واإللهية 

وم فهو أيضا معل - النبوية اإللهية الضرورية البديهية وبالشرعية

 . اهـ (2)ي المقاييس العقليةبالأمثال الضَورية التي ه

، (3)وقد سردنا مزيدا من نصوصكم في ذلك في كتاب ساب 

وبالتالي فأي فرق بين التوحيدين ما داموا مقرّين في قلوبهم بالاثنين، 

وهكذا يتعرى كلام الأفغاني حول آية وينكرون كليهما بألسنتهم؟! 

                                                           

 .( من هذا الكتاب151و 59انظر )ص (1)

 (37/ 2مجموع الفتاوى ) (2)

 . 462انظر: ولئن سألتهم ص (3)



 

 الربوبية بدعة توحيد المشركين في على بطلان البراهين الشرعية

 

391 

ويبدو متهافتا ينقض أوله آخره، بل « وما يهلكنا إلا الدهر» الجاثية

 ينقض نظريةَ تقسيم التوحيد برمّتها كما سب . 

وبذلك نكون قد انتهينا من الكلام على المبحث الأول الذي 

بيّنا فيه نسبة المشركين الحوادث إلى غير الله وهو الدهر، وننتقل في 

 المبحث الثاني لبيان نسبتهم التأثير إلى الكواكب والنجوم. 
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 المبحث الثاني:

 التأثير والرزق إلى الكواكب والنجومنسبة المشركين 

التأثير والرزق والنيث إلى الكواكب والنجوم،  المشركون نسب

وهذا شرك في الربوبية بإقرار السلفية، وفيما يلي بسط ذلك من 

 خلال المطالب التالية: 

يث ينسبون التأثير والغالمطلب الأول: الأدلة على أن المشركين كانوا  

 إلى الكواكب والأصنام: 

عْرَى﴿قال تعالى: الدليل الأول:  هُ هُوَ رَبُّ الشِّ ]النجم آية  ﴾وَأَنَّ

[، قال القرطبي في هذه الآية: )الشعرى( الكوكب المضِ  الذي 49

يطلع بعد الجوزا ، وطلوعه في شدة الحر، .. وإنما ذَكر أنه رب الشعرى 

فأعلمهم الله عز وجل أن وإن كان ربّا لنيره، لأن العرب كانت تعبده، 

. واختُلف فيمن كان يعبده، فقال الشعرى مربوب وليس برب

عرى من سدي: كانت تعبده حمير وخزاعة.. ال وقد كان من لا يعبد الش 

 ، قال الشاعر: ويعتقد تأثيرها في العالمالعرب يعظمها 

عرىوأخبت نارَها .. مضى أيلولُ وارتفع الحرورُ   . اهـ(1)العبورُ  الش 

                                                           

 (. 62/ 20الجامع لأحكام القرآن، للإمام القرطبي، ط/ الرسالة ) (1)
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روى الشيخان ـ واللف  لمسلم ـ عن زيد بن الدليل الثاني: 

خالد الجهني، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة 

الصبح بالحديبية في إثر السما  كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على 

قالوا: الله ورسوله أعلم، »هل تدرون ماذا قال ربكم؟ »الناس فقال: 

، فأما من قال: مطرنا بي وكافر عبادي مؤمنقال: أصبح من »قال: 

طرنا مُ بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: 

 «وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب بنوء كذا

: روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس الدليل الثالث

لال من  الطعن في الأنساب  خلال الجاهليةرضي الله عنهما قال : خ 

 . الأنواءالاستسقاء بإنها والنياحة ونسِ الثالثة قال سفيان ويقولون 

اعتقادهم الفاسد في أن النجوم توجِد المطر » قول القرطبي

 « وتخلقه

: ما رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري مرفوعاً: الدليل الرابع

أربعٌ في أمّتي من أمر الجاهلية لا يتركونُن: الفخر في الأحساب، »

والاستسقا   (1)«، والنياحةوالاستسقاء بالنجوموالطعن في الأنساب، 

من النجوم أن وكأنهم كانوا يسألون استدعا  السقي وسؤاله، »هو 

                                                           

 (، كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة. 934أخرجه مسلم في صحيحه) (1)
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 النجوم توجد المطرفي أن  اعتقادهم الفاسدعلى  ؛ بناء منهمتسقيهم

 . اهـ(1)«وتخلقه

يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشركه »قول ابن تيمية: 

 « به

: روى مسلم بسنده عن أبي هريرة، عن رسول الدليل الخامس

 ما أنزل الله من السما  من بركة إلا أصبح»الله صلى الله عليه وسلم قال: 

ينزل الله الغيث فيقولون: الكوكب كذا فري  من الناس بها كافرين، 

)فـ(ــهم )يقولون( أمطر )الكوكب كذا وكذا( أي أمطر ». (2)«وكذا

لله تعالى إلى غير ا فيضيفون المطرالنجم الفلاني مطرًا صفته كذا وكذا 

بعد أن سرد هذا الحديث وأمثاله: وهذا  قال ابن تيمية. (3)«مع أنه الممطر

 همن يضيف إنعامه إلى غيريذم سبحانه كثير جدا في الكتاب والسنة 

 . اهـ(4)ويشركه به

                                                           

 (. 587/ 2المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) (1)

 (. 84/ 1صحيح مسلم ) (2)

 (. 550/ 2الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم ) (3)

 (. 33/ 8الفتاوى ) مجموع (4)
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أي الأنواء التي ينسب  «وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» 

 المشركون إليها الرزق

 مسلم في صحيحه بسنده عن ابن عباس: أخرج الدليل السادس

عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى  قال: مُطر الناس على

، قالوا: هذه رحمة شاكر ومنهم كافرالله عليه وسلم أصبح من الناس 

قال: فنزلت هذه الآية ، وكذا لقد صدق نوء كذاوقال بعضهم: الله، 

 . اهـ ﴾وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون﴿.. 

في  الطبريوثمة أحاديث وآثار كثيرة في هذا المعنى؛ فقد روى 

نده عن بس« وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» تفسيره عند قوله تعالى

ـ قال:  (1)ـ وهو إسناد صحيح كما قال ابن كثير في تفسيره ابن عباس

يقولون: مطرنا بنوء كذا ، إلا أصبح بعضهم كافراما مُطر قوم قط »

 . اهـ (2)«وكذا

: أخرج أبو عبيد في فضائله وسعيد بن منصور السيوطيوقال 

وتجعلون رزقكم أنكم » .. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ

ا، كافروما مطر قوم إلا أصبح بعضهم  يعني الأنواء: قال« تكذبون

رزقكم  تجعلون»وكذا فأنزل الله تعالى  مطرنا بنوء كذاوكانوا يقولون : 
                                                           

 (. 546/ 7« )ت السلامة -تفسير ابن كثير » (1)

 (. 370/ 22تفسير الطبري/ ط هجر ) (2)
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..  وحسنه: وأخرج أحمد .. والترمذي وقال أيضا. (1)«أنكم تكذبون

 عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم في قوله: 

 شكركم تقولون مطرنا بنوء كذاوتجعلون رزقكم أنكم تكذبون قال : 

 . (2)وكذا وبنجم كذا وكذا

هذه أصنام نعبدها، فنستمطرها » خبر الدليل السابع:

 « فتمطرنا، ونستنصرها فتنصرنا

هذه أصنام نعبدها، قالوا له: »جا  في سيرة ابن هشام 

كلمنا عن سب  أن ت، وقد «فنستمطرها فتمطرنا، ونستنصرها فتنصرنا

، ولكن محل الشاهد هنا من الخبر أنه يدل على (3)هذا الخبر بالتفصيل

نسبتهم الرزق إلى غيره تعالى، فهم يعتقدون أن أصنامهم ترزقهم 

وتمطرهم فضلا عن أنُا تنصرهم بزعمهم كما سب ، فأين توحيدهم في 

 انواالرازقية الذي هو جز  من توحيد الربوبية الذي زعمتم أنُم ك

 يقرون به؟!

                                                           

 (. 225/ 14) «الدر المنثور في التفسير بالمأثور» (1)

 (. 29/ 8)« الدر المنثور في التفسير بالمأثور» (2)

 .( من هذا الكتاب344انظر )ص (3)
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المطلب الثاني: نصوص العلماء على أن مشركي العرب نسبوا 

 التأثير للكواكب

نصّ العلما  من السلف والخلف على أن مشركي العرب نسبوا 

 المطر والتأثير للكواكب والنجوم، وفيما يلي طائفة من نصوصهم: 

كذا  ءسُقينا بنوهذا رزق الله إنما يقولون قال مقاتل: لا يقولون  (1

 . (1)وكذا

إيمان  فذلك« من قال مُطرنا بفضل الله ورحمته»وقال الشافعي:  (2

بالله لأنه يعلم أنه لا يمطر ولا يعطي إلا الله عز وجل، وأما 

أهل الشرك بعض من قال مطرنا بنو  كذا، وكذا على ما كان 

ن لأ..  كذا فذلك كفر يعنون من إضافة المطر إلى أنه أمطره نوء

يئا، ش والوقت مخلوق لا يملك لنفسه، ولا لنيره النوء وقت،

 . (2)، ولا يصنع شيئاولا يمطر

أعلى ما »وقد نقل الحاف  ذلك عن الشافعي قائلا إن هذا 

ومعنى الإيمان هنا: الاعتراف بفضل ». قال الننيمان: (3)«وقفت عليه

عالى؛ لأنه ت والتصرف في الكون إلى اللهونسبة النعم وإنزال المطر الله، 
                                                           

 (. 36/ 6فتح البيان في مقاصد القرآن ) (1)

 (. 551/ 2الأم للشافعي تـ رفعت فوزي ) (2)

 (. 523/ 2فتح الباري ) (3)
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هذا  في ومعنى الكفرهو مالك كل شَ ، وخالقه والمدبر شؤون خلقه. 

تعالى  والتأثير في الكون، إلى غير اللهالنعم، وإنزال المطر،  نسبةالحديث: 

 . (1)«الفلاني مطرنا بالنوءكقولهم: 

إذن يوجد في البشر من ينسب الخل  والتأثير لنير الله، وهم 

أضافوا المطر للأنوا  كما قال الإمام الشافعي، أهل الشرك الذين 

 فكيف يقال إنُم موحدون في الربوبية؟!

 ظنونكانوا في الجاهلية ي»في كتاب الأنوا  أنُم  حكى ابن قتيبة (3

وإما إما بصنعه على زعمهم،  بواسطة النوءأن نزول النيث 

 . اهـ(2)«وجعله كفرابعلامته، فأبطل الشرع قولهم 

لأن العرب كانت قال الحربي: إنما جا ت الآثار بالتنلي ؛  (4

 ولا يجعلونه من سقي اللهتزعم أن ذلك المطر من فعل النجم، 

 .(3)تعالى

ا ، وتقول: مُطرنالعرب تستمطر بالأنواءقال المنذري: كانت  (5

، فكان هذا كاللعن اعتقاداً أن فعل ذلك فعل الأنوا بنو  كذا 

 ء إلا الله تعالى خالق كل شَءولا فاعل لكل شَللفاعل، 

                                                           

 (. 387/ 2شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ) (1)

 (. 523/ 2فتح الباري ) (2)

 (. 331/ 1إكمال المعلم بفوائد مسلم ) (3)
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. اهـ (1)وفعله، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

 .(2)ونقله عنه الألباني

وكانوا يقولون مطرنا بنو  كذا فأبطل صلى الله »قال ابن حجر:  (6

المطر إنما يقع بإذن الله لا بفعل ذلك بأن عليه وسلم 

 . اهـ(3)«الكواكب

 المطر إلى النجوم واختلاف الشراح فيلبيد ينسب في معلقته  (7

 ذلك

 قال لبيد في معلقته: 

د  جَوْدُهَا النُّجُومِ  مَرَابيِعَ رُزِقَتْ ) وَاع  ، وَصَابَهَا .. وَدْقُ الرَّ

هَامُهَا(  فَر 

 جملقولهم: مطرنا بنالمرابيع إلى النجوم قال الفاكهي: وإضافة 

، والتبريزي، (5). اهـ وكذا قال ابن النحاس(4)كذا أو نو  كذا

                                                           

 (. 482/ 3الترغيب والترهيب للمنذري ت عمارة ) (1)

 (. 68/ 2سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ) (2)

 (. 159/ 10فتح الباري ) (3)

، لزين الدين الفاكهي، ت جابر 1240فتح المنلقات شرح المعلقات ص (4)

 المحمدي. 

 (. 364/ 1شرح القصائد التسع المشهورات لابن النحاس ) (5)
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ولكن أضاف: ورواه الأصمعي: )مرابيع السحاب( وواحد 

 . اهـ (1)المرابيع مرباع، وهو المطر الذي يكون في أول الربيع

كسفت الشمس على عهد رسول »قال الشوكاني عند حديث:  (8

ان ك. وفي هذا الحديث إبطال ما »الله صلى الله عليه وسلم.. 

 . اهـ(2)الكواكبمن تأثير أهل الجاهلية يعتقدونه 

المطلب الثالث: إقرار السلفية بوقوع المشركين في شرك الربوبية 

 لاعتقادهم بتأثير الكواكب في نزول المطر

أقر السلفية بأن المشركين كانوا ينسبون المطر إلى النجوم، فذكروا  

اعتقادهم نزول الاستسقا  بالنجوم: »أن من مسائل الجاهلية 

مع الفجر، وطلوع آخر يقابله من  في النرب المطر، بسقوط نجم

وقال تعالى:  ،مطرنا بنوء كذافقد كانوا يقولون: المشرق، 

ومعنى مطرنا بنو  كذا »، (3)«﴾وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون﴿

، فهذا نكران وجحود لنعم الله جل في أسقانا النجم هذا المطرأي: 
                                                           

شرح القصائد السبع الطوال (، وانظر: 132لقصائد العشر للتبريزي )ص: شرح ا (1)

 (. 523الجاهليات لابن الأنباري )ص: 

 (. 388/ 3نيل الأوطار ) (2)

)ص:  «المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية» (3)

230 .) 
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المطر ينزل من  اعتقاد أن»؛ لأنه مبني على (1)«وجحود لربوبيتهعلاه، 

، فالمطر إنما وهذا من دين الجاهليةأو غروبه،  تأثير طلوع النجم

نَ النَّاس  أنَّ ما كان إنما»، (2)«يُصل بإرادة الله هو  ولم يعتقدْ كثير م 

ماءِ   . (3)«من فعلِ ربِّ الأرضِ والسَّ

أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها  كانت العرب تزعم»وإنما 

، فهم (4)«كذا فيقولون مطرنا بنوء إليها وينسبونهيكون مطر 

منازل القمر يزعمون أنه مع سقوط منزلة وظهور أخرى من »

وإنما سمي نو ا لأنه إذا »، (5)«، وينسبون ذلك إليهايكون مطرا

فإنهم يعتقدون ». (6)«بالغرب ناء الطالع بالشرقسقط الساقط منها 

                                                           

، ت. 15/4مسائل خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية، محمد حسن عبد النفار ) (1)

 ش(. 

 (. 242شرح مسائل الجاهلية للفوزان )ص:  (2)

فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية لشكري الألوسي، ت محب الدين الخطيب  (3)

(2 /288 .) 

 (. 396تيسير العزيز الحميد )ص:  (4)

(، محمد بن عبد الله 320حماية الرسول صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد )ص:  (5)

/ 1زربان النامدي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، ط

 م. 2003

 (. 274التوضيح الرشيد في شرح التوحيد )ص:  (6)
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ومناربها وسيرها وانتقالها واقترانُا وافتراقها  أن لمطالع الكواكب

 وسكونها وفي مجيء المطر وتأخره وفي رخص تأثيرا في هبوب الرياح

وقع شَء من الحوادث نسبوه الى  الأسعار وغلائها وغير ذلك، فإذا

أو كذا .. وردّ  أو المشتري أو المريخ النجوم فقالوا هذا بنوء عطارد

 . (1)«الله تعالى ذلك عليهم وأكذبهم..

 وشكرا لغيرهتجعلون رزقكم من عند غير الله تكذيبا 

وهذا الرد عليهم جا  في آيات كثيرة منها الآية السابقة 

وتجعلون شكركم لله »ومعناها  ﴾وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون﴿

أي  «تكذبون أنكم» على ما أنزل إليكم من النيث والمطر والرحمة

رزقكم من عند غير تجعلون ». وقال عكرمة: أي (2)«تنسبونه إلى غيره

شكركم وشكر ما رزقكم » . أو المعنى أن(3)«وشكرا لغيرهالله تكذيبا 

وهذا هو  (4)..«وهو الاستسقاء بالأنواء تجعلونه تكذيباالله ونصيبكم 

قد  .. فهؤلا  كالأنوا  وإضافة الرزق إلى غيرهالتكذيب بإنعام الله، »

                                                           

 . (3/980القبول للحكمي ) معارج (1)

 (. 396تيسير العزيز الحميد )ص:  (2)

 (. 151/ 16مجموع الفتاوى ) (3)

 (. 32/ 8مجموع الفتاوى ) (4)
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ومشاركة للرب جل وعلا في الأنواء مؤثرة في نزول المطر جعلوا 

 . (1)«واتخاذ الأنداد الشرك في الربوبية نوع من وهذا، تصرفه

أثير كانت تعتقد بت وهذا كله يُثبت أن العربقال مقيده وليد: 

الكواكب ترزقهم لأن المطر الكواكب بإنزال المطر، أي يعتقدون بأن 

يكُمْ آيَات ه  ﴿كما قال تعالى:  رزق ي يُر  اهُوَ الَّذ  مَاءِ رِزْق  لُ لَكُمْ مِنَ السَّ  وَيُنَزِّ

رُ إ لاَّ مَنْ يُن يبُ  ينزل لكم من أرزاقكم من »[ أي 13]غافر:  ﴾وَمَا يَتَذَكَّ

، وقال (2)«بإدرار النيث الذي يَرج به أقواتكم من الأرض السماء

مَاءِ مِنْ رِزْقٍ مِنَ  اللهوَمَا أَنْزَلَ ﴿تعالى:  َا السَّ
 ﴾فَأَحْيَا ب ه  الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْته 

 أرزاق العبادالذي به تخرج الأرض  وهو الغيث»[، 5]الجاثية: 

الأنواء ترزقهم الغيث، وعليه تعلم أنُم يعتقدون أن »، (3)«وأقواتهم

 . (4)«؟!أفردوا الله بأفعاله فأين هذا من الشهادة لهم بأنهم

وقد أقررتم بأن اعتقاد العرب هذا هو نوع من الشرك في  

 لم يشركوا مع الله أحدا في»فزعمكم أن المشركين الربوبية كما سبق، 

                                                           

 . (525ص)جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح توحيد العبادة للننيمان،  (1)

 (. 293/ 20جامع البيان ط هجر ) (2)

 (. 74/ 21جامع البيان ط هجر ) (3)

( للشيخ غيث بن عبد الله 20وقفات وإيضاحات مع كشف الشبهات )ص:  (4)

 النالبي. 
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هو زعم غير  (1)«بل كان شركهم في العبادة والرازقية الربوبية والخالقية

وقد  ،أشركوا بنسبة التأثير والمطر للكواكب والنجومصحيح، بل 

 نواقض»بسطناه تواً من نصوصكم وإقراركم. وقد أقررتم بأن من 

ن م توحيد الله تعالى في ربوبيته: .. اعتقاد تأثير وتصرف غير الله تعالى؛

 . (2)«على حياة الناس ومساراتها ومواقعها الأبراج والكواكب

المطلب الرابع: اعتقاد أهل الأديان الأخرى بتأثير الكواكب والنجوم 

 وعبادتهم لها

أن هذا الأمر ـ أي تأثير الكواكب ـ كان موجودا  نشير هنا إلى

ن الله تعالى أالصابئة  فتعتقدأيضا في أهل الديانات الوثنية القديمة، 

 ، فيجب على البشروفوض التدبير إليهاخل  الأفلاك والكواكب »

 . (3)«لأنها هي المدبرة لهذا العالمتعظيمها؛ 

ومه ق»والصابئة هم من بُعث إليهم إبراهيم عليه السلام فإن 

، يدعونُا ويسألونُا، ولم يكونوا هم كانوا يتخذون الكواكب أربابا  
                                                           

(، عبد اللطيف بن عبد 10البراهين الإسلامية في رد الشبهة الفارسية )ص:  (1)

 م. 1989/ 1هـ(، مكتبة الهداية، ط1293الرحمن آل الشيخ )ت: 

 (. 285)ص:  الإيمان حقيقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة والجماعة (2)

هـ(، 1427(، محمد إبراهيم الفيومي )ت 274تاريخ الفكر الديني الجاهلي )ص:  (3)

 . 1994-هـ1415/ 4دار الفكر العربي، ط
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ولا أحد العقلا  يعتقد أن كوكباً من الكواكب خل  السماوات 

 . (1)«والأرض

 الشمس رب الهياكلهيكل من جعل »كثيرة فمنهم  والصابئة فرقٌ 

. .لكل ما في عالم الكون والفساد  الهياكل هي المدبرةوالأرباب، وهذه 

وحاصله وأنها أحياء ناطقة ..  وجود هذه المدبراتعلى وربما احتجوا 

يس ل»والكواكب لأنه  إلا لهذه الأفلاكلا يمكن نسبة حدوث العالم أنه 

 ؛فاعل قديم مختار إلا الأفلاك والكواكب في عالم الكون والفساد

 . (2)«لذلك حكموا بأنُا أحيا  ناطقةو

تتنزل على عابديها. وهذا الاعتقاد هو  وأن لها روحانيات»

كان تناسبها، و يبنوا لها هياكل فيها أصنامبعابديها إلى أن الذي حدا 

وظن  السعود والنحوس فيها،  الشرك تعظيم الكواكبمبدأ هذا 

أعني عبادة -منها. وآل أمر هذا الشرك  وحصول الخير والشر

 إلى الفلاسفة والصائبة والمجوس -واعتقاد أنها آلهة مدبرة الكواكب

.. )من(  اعتقد أسلافهم من قوم إبراهيموغيرهم، واعتقدوا فيها ما 

مشهورا   ونسبة بعض الحوادث إليهاالاعتقاد بالكواكب والأنواء، 

أن د، عتقاوا.. هذه المعتقداتصلى الله عليه وسلم  لديهم، فأبطل النبي

                                                           

 (، ط/عالم الكتب. 34/  21)اقتضا  الصراط المستقيم  (1)

 (. 277تاريخ الفكر الديني الجاهلي )ص:  (2)
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هذا العالم .. حماية لهم من الوقوع فيما  تأثيرا  في حوادث لهذه الكواكب

بهذه النجوم واتخاذها أربابا  من  الأمم الماضية من اإلشراكوقعت فيه 

  اهـ. (1)دون الله

عبادة اليهود للنجوم والكواكب واعتقاد أنها مدب رة تأثرا بأهل 

 الديانات الوثنية

كانت الشمس من معبودات الشعوب الوثنية التي عاصرت »وقد 

 باسم اإللهوكانت تُعرف عندهم  اليهود كالبابليين والأشوريين

وكذا عبدوا .. وتعرف عند المصريين باسم الإله )رع(..  )شمس(

غم وعلى الرالأمم المجاورة لفلسطين تعبد القمر، فقد كانت القمر، 

ر اليهود من الوق اللهمن أنّ   إلا أنُم زاغوا عنالفاسدة  وع في عبادتهحذ 

 ضررا يحدثهواعتقدوا أن له ..  ويعبدونهيوقدون له  الصواب وأخذوا

وكذلك ..  كالجنون والصرع.. إذ يهيج الأمراض العصبية  بالناس

ا لم   فعبدوهاوالبشر أنفسهم،  تدير الكون كانوا يؤمنون بأن النجوم

                                                           

 (. 7التنجيم والمنجمون وحكم ذلك في الإسلام )ص:  (1)
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دل في نظرهم ب التي تستحق العبادة وجدوا فيها من المظاهر الغريبة

 (1)«لغيبا تنب ئهم بالمستقبل ومعرفةخالقها وصانعها، ويزعمون بأنُا 

لم يعرف اليهود الاستقرار على عبادة الله الواحد طوال »وهكذا 

 في شملت أغلب مظاهر الكونتاريَهم .. بل تنوعت وكثرت حتى 

ومظاهر سفله وعلوه كالأحجار والمعادن والنباتات والحيوانات، 

وغير ذلك. هكذا ظلوا حيثما  كالشمس والقمر ونجوم السماء الطبيعة

فعبدوا آلهة الشعوب الذين يُلون لديهم  كانوا يعبدون آلهة القوم

 شوريينكآلهة الآلهم أو المحيطة بهم أو المسيطرة عليهم  الوثنية المخالطة

وغير ذلك من الأمم، من هذه  والكلدانيين والمصريين لبابليينوا

ه وإلوزوجة اإلله تَوز ملكة السموات  اإلله آشور وعشتاروتالآلهة: 

 . (2)«وغير ذلك من الآلهة  الشمس بعل واإلله داجون

 الثالوث الهندي الشمس والنار والروح الذي تأثر به النصارى

                                                           

، 106جهود الإمامين ابن تيمية وابن قيم الجوزية في دحض مفتريات اليهود ص  (1)

 م. 1997، سميرة بكر بناني، رسالة علمية في جامعة أم القرى لعام 107

لى إجهود علما  المسلمين في نقد الكتاب المقدس من القرن الثامن الهجري » (2)

(، رمضان مصطفى الدسوقى حسنين 133)ص« «عرض ونقد» العصر الحاضَ

فرع  -جامعة الأزهر  -هـ(، رسالة دكتوراة بكلية أصول الدين والدعوة 1433)ت

 م.  2004 -هـ  1424المنصورة / 
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 بثالوث الشمس والنار والروح، فقدكانت في الهند ديانات تعتقد 

ذُكر في الكتب القديمة الهندية التي ترجمت إلى اللنة الإنجليزية عن »

 - أي: الشمس -نؤمن بـ )سافسترى( عقيدة الهنود القدما  ما يأتي: )

السماوات والأرض وبابنه الوحيد )أكني( خال  الكلّ  إله واحد ضابط

 للأب في الجوهرغير مخلوق مساوٍ  نور من نور مولود -أي: النار  -

في بطن )مايا( العذرا . ونؤمن بـ  -أي: الروح  -تجسد من )فايو( 

الذي هو مع الأب،  الروح المحيي المنبثق من الأب والابن( فايو)

 (1)«والابن يسجد له ويمجد

ويقال إن ثالوث النصارى مأخوذ من الثالوث الهندي هذا، ولذا 

ولة عن منح هي صيغة مجمع نيقيةي انتهى إليها صينة الأمانة الت»فإن 

 ، فقد نقل المؤرخ مالفير عن كتب الهنود أنُم يقولون:الوثنيات السابقة

نؤمن بسافستري )الشمس( إله ضابط الكل.. . وبابنه الوحيد آني »

 . (2)«( في بطن مايا العذرا ..تجسد من فايو )الروح)النار( .. . 

                                                           

/ 1(، مكتبة العبيكان، ط502/ 2« )تخجيل من حرف التوراة والإنجيل»حاشية  (1)

1998 . 

/ 1، د. منقذ السقار، دار الإسلام، ط214الله جَلَّ جلالَهُ واحد أم ثلاثة ص (2)

 م. 2007
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الكل ضابط واحد بإله نؤمن » فاستنسخ النصارى ذلك فقالوا 

وبرب واحد كل ما يرى وكل ما لا يرى،  خالق السموات والأرض

من  نورالأب قبل الدهور، الوحيد المولود من  يسوع المسيح ابن الله

ذي ال مساو للأب في الجوهرنور، إله ح  من إله ح  مولود غير مخلوق 

كان به كل شَ  من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا نزل من 

وتأنس وصُلب وتجسد من روح القدس ومن مريم العذراء، السما  

على عهد ملاطس النبطي، وتألم وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في 

 . (1)«وجلس عن يمين الأبالكتب وصعد إلى السما  

 لديانات الوثنية القديمةفي ا نسبة الأمطار إلى غير الله

وأخيرا نشير إلى أن نسبة الأمطار إلى غير الله مثلما كان موجودا   

عند عرب الجاهلية فقد كان موجودا أيضا في الديانات الوثنية السابقة، 

« حدد»كان الإله الذي كان يوجه الآراميون أعظم اهتمام لعبادته »فإن 

وكان مفيدا حين يرسل المطر « أدو»، ويسمى أيضًا إله الزوابع والرعد

                                                           

موسوعة محاسن الإسلام »(، وانظر أيضا: 121/ 2« )البداية والنهاية ت شيري» (1)

/ 1(، لنخبة من الباحثين، دار إيلاف الدولية، ط398/ 2) «ورد شبهات اللئام

 م.  2015 -هـ  1436
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يكتسب كثيرا من صفات « يهوه»وكان »، (1)«الذي يخصب الأرض

 . (2)«، والمسيطر على العواصفوباعث المطرمما جعله سيد السما  « بعل»

، وهذا يدل أيضا على أن شرك ولعل العرب أخذوا ذلك منهم

الأمم ـ ومنهم العرب ـ لم يكن فقط في توحيد الألوهية ـ كما تزعمون 

 الثاني بل الشرك في الأول ثمرة للشرك فيبل أيضا في توحيد الربوبية،  ـ

 . (3)كما بسطناه في موضعه

 المبحث الثالث:

 أدلة من السنة على اعتقادات جاهلية تنسب التأثير إلى غير الله

كان العرب في جاهلية جهلا  تسيطر عليهم الخرافات والأوهام، 

لى اعلم أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا ص»وفي ذلك يقول ابن تيمية 

الله عليه وسلم إلى الخل  على فترة من الرسل .. والناس إذ ذاك أحد 

رجلين: إما كتابي معتصم بكتاب: إما مبدل .. وإما أمّي من عربي 

: من نجم، أو وظن أنه ينفعهمقبل على عبادة ما استحسنه، وعجمي، 

والناس في جاهلية جهلاء، من وثن، أو قبر، أو تمثال، أو غير ذلك. 

                                                           

 (. 67فكر الديني الجاهلي )ص: تاريخ ال (1)

 (. 77تاريخ الفكر الديني الجاهلي )ص:  (2)

 . ( من هذا الكتاب471انظر )ص (3)



 

 الربوبية بدعة توحيد المشركين في على بطلان البراهين الشرعية

 

411 

، وأعمال يُسبونُا صلاحا وهي مقالات يظنونها علما وهي جهل

 . (1)«فساد

ولذا شاعت في الجاهلية اعتقادات عجيبة غريبة، وهي كثيرة 

عتقاد التأثير في غير الله، ولذا نُى عنها النبي ومتنوعة حاصل معظمها ا

صلى الله عليه وسلم كنهيه عن إتيان الكهان ونُيه عن الاعتقاد بالنول 

 وبالأنوا  والطيرة والهامة وغير ذلك، وفيما يلي بسط ذلك في مطالب: 

المطلب الأول: اعتقاد المشركين بأن الكهان يعلمون الغيب ولذا 

 قصدوهم

كان المشركون يأتون الكهان في الجاهلية، وقد انتشرت في  

الجاهلية صنعة الكهانة والعرافة، وكثر الكهّان والعرّافون الذين 

يدّعون علمهم بالمنيبات، فكان أهل الجاهلية يصدّقونُم ويقصدونُم 

لذلك، فنهت الشريعة عن إتيان الكهنة والعرافين، ونفت أن يعلم 

 الى، وإليكم بيان ذلك من أحاديث عديدة: أحدٌ النيبَ دونه تع

 كان»: ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: الأول

لأبي بكر غلام يَرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خَراجه، فجا  

                                                           

(، دار 75/ 1لابن تيمية )« اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» (1)

 م. 1999 -هـ 1419/ 7عالم الكتب ط
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يوما بشي  فأكل منه أبو بكر، فقال له النلام: تدري ما هذا؟ فقال أبو 

وما أُحسنُ نسان في الجاهلية تكهنت إلكنت بكر: وما هو ؟ قال: 

إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه  الكهانة

 . «فأدخل أبو بكر يده فقا  كل شَ  في بطنه

بينما عمر جالس إذ مر به رجل »أيضا  ما رواه البخاري: الثاني

قد أو لجميل فقال: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، 

، علّي الرجل فدعي له .. قال: فإني أعزم عليك إلا ما كاهنهم كان

قال: فما أعجب ما جا تك به  كاهنهم في الجاهليةأخبرتني. قال: كنتُ 

)كنت كاهنهم( أي أخبرهم بالمغيبات في جنيتك.. الحديث. وقوله: 

 . (1)من أخبار الغيب)ما جاءتك به جنيتك( .. الجاهلية 

الكاهن الذي  «كاهنهم في الجاهليةكنت »: قوله الحافظقال 

وكانوا في الجاهلية كثيرا فمعظمهم يتعاطى الخبر من الأمور المغيبة، 

يدعي معرفة ذلك وبعضهم كان كان يعتمد على تابعه من الجن، 

يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله، وهذا  بمقدمات أسباب

 . اهـ(2)يسمى العرافالأخير 

                                                           

 (. 192/ 6إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ) (1)

 (. 179/ 7فتح الباري ) (2)
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قال: قلت يا »: حديث معاوية السلمي عند مسلم الثالث

لا تأتوا قال: فأمورا كنا نصنعها في الجاهلية كنا نأتي الكهان. رسول الله 

يزعمون أنهم الكهان فهم قوم هنا: أما  عياض. قال القاضى (1)«الكهان

دعى الشرعُ من ا، وقد أكذب بأمر يلقى فى أنفسهم قوم يعلمون الغيب

. اهـ ثم ذكر أن الكهانة في العرب (2)عن تصديقهم، ونُى علم الغيب

 . (3)كانت على أضَب

فثبت بهذه الأحاديث أن العرب في الجاهلية كانوا يأتون الكهان 

 العرب كهنة كشق وسطيحكان في »ليخبروهم بالمنيبات، بل قد 

ه إليتابعا  من الجن ورئيا  يلقي  وغيرهما، فمنهم من كان يزعم أن له

الأخبار، ومنهم من كان يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب 

                                                           

(، كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان 537أخرجه مسلم في صحيحه ) (1)

 الكهان. 

 (. 153/ 7إكمال المعلم بفوائد مسلم ) (2)

الكهانة في العرب كانت ». (245/ 5شرح السيوطي على مسلم )حيث قال كما في  (3)

 يسترقه من السمع منيكون للإنسان ولّي من الجن يَبره بما أحدها: ؛ ثلاثة أضرب

يخبره أن اني: الث، وهذا القسم بطل من حين بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم، السماء

مون، المنجالثالث: وما خفي عنه مماّ قرُب أو بعد..  بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض

من وناس قوة ما، لكن الكذب فيه أغلب، وهذا الضَب يَل  الله تعالى فيه لبعض ال

 (. 153/ 7. وانظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم )«هذا الفن العرافة
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ونه يخص  يستدل بها على مواقعها من كلام يسأله أو فعله أو حاله، وهذا 

 . (1)«باسم العراف

 الكهانة شرك في الربوبية والألوهية

بٌ لأنُا تَقَرُّ الكهانة لا تخلو من الشرك؛ »أقرّ بعض السلفية أنّ  

مشاركة عا  من حيث اد فهي شرك في الربوبية ؛الشياطين بما يُبونإلى 

، وشرك في الألوهية من حيث التقرب إلى غير الله بشي  الله في علمه

حيث إنه يُعد من  شركا في الربوبية». وإنما كان ذلك (2)«من العبادة

انوا ك ، كما أن المشركينالعلم المحيط بالمغيباتالشرك في صفة 

قد  وبهذا يكونونيستسلمون لكل ما يقضِ به الكهان على النالب، 

تحكيم وال أشركوا بالله في الربوبية من جهة إعطائهم سلطة التشريع

)من أتى عرافاً أو كاهناً فسأله ». ولذا جا  في الحديث  (3)«من دون الله

                                                           

حامد بن محمد بن (، 327فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد )ص:  (1)

النهاية في  م. والكلام أصله لابن الأثير في1996/ 1حسين، ت بكر بن أبو زيد، ط

( ونقله الحاف  في الفتح كما سب  ونقله أيضا العيني 214/ 4غريب الحديث والأثر )

شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح »(، وهو أيضا في 82/ 12في عمدة القاري )

 (. 398/ 8« )صحيح البخاري

ع دعقيدة التوحيد وبيان ما يضادّها من الشرك الأكبر والأصنر والتعطيل والب (2)

 (. 102وغير ذلك، للفوزان )ص: 

 . 1/464الشرك في القديم والحديث  (3)
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ووجه إخراجه من الملة فصدّقه فقد كفر(، وهذا الكفر مخرج من الملة، 

ق  يب لأنه لا يعلم الن ؛بأن الكاهن له صفة من صفات الربوبيةأنه صد 

ق الكاهنَ إلا الله،  كأنه نحله صفة من  بأمور غيبيةوهو حين صد 

يقدح ». ولذلك كان إتيان الكهان وتصديقهم مما (1)«صفات الربوبية

د الله بالنفع والضر في التوحيد  . (2)«وتفر 

 وهيأن العرب في الجاهلية كانوا يتعاطون الكهانة،  والحاصل

بة العلم : أن فيها نسالأولمن وجهين؛  شرك في الربوبية بإقرار السلفية

ضلا ف: أن فيها إعطا  سلطة التشريع إلى غيره، الثانيبالنيب لنير الله، 

 لما فيها من التقرب إلى غير الله بالعبادة. عن أن ذلك شرك في الألوهية

 لب الثاني: اعتقاد أهل الجاهلية بالعدوىالمط

كان أهل الجاهلية يعتقدون أن الأمراض ليست من الله، وإنما هي 

بفعل العدوى! يدل على ذلك ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة 

ولا هامة ولا صفر وف رّ من المجذوم كما  ولا طيرةلا عدوى »مرفوعا: 

                                                           

محمد حسن عبد ، ت. ش(، 5/ 5مسائل خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية ) (1)

 ، ت. ش(. 29/ 15وانظر: شرح مسائل الجاهلية للحازمي )النفار. 

 (. 432/ 2معارج القبول للحكمي ) (2)
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فيه: قول البيهقي، وتبعه ابن وأحسن ما قيل »، (1)«تفرّ من الأسد

: أن قوله: )لا (3)وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وغيرهم (2)الصلاح

أهل الجاهلية من إضافة الفعل إلى غير يعتقده عدوى( على الوجه الذي 

فأبطل النبي اعتقادهم » (4)«الأمور تعدي بطبعهاتعالى، وإن هذه  الله

 .  (5)«ذلك

أذهان الجاهلية الأولى .. العدوى القائمة في »أي أراد أن يبطل 

يؤمنون بوجود هذه الأشيا  ». فهم كانوا (6)«وهي أنها تعدي بنفسها

ولا » (7)«عتقدون أن العدوى تنتقل بنفسهاي.. ويؤمنون أيضا بتأثيرها

                                                           

 (. 1742/ 4(، صحيح مسلم )2158/ 5صحيح البخاري بتحقي  البنا ) (1)

 (. 161/ 10فتح الباري ) (2)

، للباحث سعيد إبراهيم 214انظر: جلال الدين السيوطي وآراؤه الاعتقادية ص (3)

مرعي خليفة، رسالة دكتوراة في جامعة أم القرى، وانظر زاد المعاد في هدي خير العباد، 

 (. 153/ 4ط الرسالة )

 (. 307فتح المجيد شرح كتاب التوحيد )ص:  (4)

لسليمان اللهيميد )ص:  -لوهاب شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد ا (5)

207 .) 

 (. 1142/ 3انظر موسوعة الألباني في العقيدة ) (6)

(، لمؤلفه: الشيخ صالح بن عبد 303/ 1كفاية المستزيد بشرح كتاب التوحيد ) (7)

 العزيز آل الشيخ. 
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ينفي »فلذلك جا  الحديث لكي  (1)«شك أن هذا شرك بالله تعالى

ى بنفسه  الجاهليةأهل يعتقدها العدوى التي كان  من أن  المرض يتعد 

كله فأخبر عليه السلام أن ذلك » (2)«بدون تقدير الله سبحانه وتعالى

ه مخالطة الصحيح من ب يجعل الله بمشيئته»أي قد  (3)«بقضاء الله وقدره

ذلك، ولهذا قال: ف رّ من المجذوم كما  الأمراض سببا لحدوثشَ  من 

 . (4)«تفرّ من الأسد

فواضح مما سب  أن أهل الجاهلية يعتقدون بالعدوى، وأنُا هي 

سبب الأمراض بذاتها، وهذا شرك في الربوبية بإقرار السلفية أنفسهم 

 كما رأينا. 

 بتأثير التمائمالمطلب الثالث: اعتقاد المشركين 

كان المشركون يعتقدون بتأثير التمائم، لذلك نُى النبي عليه 

 الصلاة والسلام عن ذلك في عدة أحاديث، وإليك بعضها: 

                                                           

، محمد إسحاق 1088انظر: منهج الحاف  ابن حجر العسقلاني في العقيدة ص (1)

 الرياض.  -كندو، مكتبة الرشد

 (. 9/ 2إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للفوزان ) (2)

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، دار الصميعي، الرياض )ص:  (3)

754 .) 

 (. 307فتح المجيد شرح كتاب التوحيد )ص:  (4)
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روى أحمد وغيره بسند حسن عن عقبة بن عامر، قال: سمعت  (1

لا أتم ف من تعلق تَيمة»رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

، وأخرجه أحمد أيضا (1)«الله له، ومن تعل  ودعة فلا ودع الله له

قال الألباني ، (2)من عل ق تَيمة فقد أشركمن طري  آخر بلف : 

 . (3)إسناد صحيحعنه: هذا 

من »وروى أحمد والترمذي عن عبد الله بن عكيم مرفوعا:  (2

 (4)«تعل ق شيئا وُكل إليه

                                                           

، وهذا إسناد حديث حسن(: 623/ 28قال محققو مسند أحمد ط الرسالة ) (1)

وإن  -.. وقد تابعه ابن لهيعة كما سيأتي، وهو -المعافري -ضعيف لجهالة خالد بن عبيد

والشواهد، ومشرح بن هاعان صدوق حسن  يصلح في المتابعات -كان سيئ الحف 

.. وأخرجه الحاكم  4/325«شرح معاني الآثار«يث. وأخرجه الطحاوي فيالحد

.. عن طرق عن حيوة بن شريح، به. وتساهل  9/350، والبيهقي 417و 4/216

من علق تَيمة فقد »( بلف : 17422الحاكم فصحح إسناده.. وسيأتي برقم )

 . اهـوإسناده قوي«أشرك

، قال 319/ 17(، والطبراني في الكبير 637/  28أخرجه أحمد في مسنده ) (2)

 : رجاله ثقات. 5/175الهيثمي في مجمع الزوائد 

 . 492، حديث رقم 1/889السلسلة الصحيحة  (3)

، وهذا إسناد ضعيف.. حسن لغيره(: 78/ 31قال محققو مسند أحمد ط الرسالة ) (4)

وابن أبي ليلى: وهو محمد بن عبد الرحمن ضعيف سيئ الحف  .. وأخرجه الترمذي 

من طري  عبيد الله بن موسى، وأخرجه الترمذي  4/216(، والحاكم 2072)
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وروى النسائي عن الحسن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول  (3

من عقد عقدة، ثم نفث فيها، : »-صلى الله عليه وسلم  -الله 

ومن تعلق شيئا وُكل فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، 

 . (1)«(إليه

                                                           

: وحديث عبد الله بن عكيم إنما نعرفه وقال الترمذي( .. 2072عقب الحديث )

ي  ليلى، وعبد الله بن عكيم لم يسمع من النبمن حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي

 صلى الله عليه وسلم. 

/ 32وعن درجة هذا الحديث قال الإثيوبي في ذخيرة العقبى في شرح المجتبى ) (1)

 الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة، فإن الجمهور على أن للانقطاع؛ ضعيف(: 49

 ؛ وأن الراجح ثبوت سماعه منه في، وقد تقدم البحث في ذلك-رضي الله تعالى عنه  -

الجملة، لكنه مدلس، وقد عنعنه هنا، ولأن في إسناده عباد بن ميسرة، وهو متكلم فيه. 

 اهـ



 

 الربوبية بدعة توحيد المشركين في على بطلان البراهين الشرعية

 

420 

إن »روى أحمد وأبو داود وابن ماجة عن ابن مسعود مرفوعا  (4

 . (2)وصححه الألباني، (1)«والتمائم، والتولة شركالرقى، 

نصوص العلماء في اعتقاد أهل الجاهلية بتأثير التمائم في دفع 

 الأمراض 

نسوق هنا نصوص أهل العلم في التمائم وبيان معناها واعتقاد أهل 

 الجاهلية بتأثيرها بدفع الأمراض والبلا  ونحو ذلك: 

 الجاهليةالتميمة خرزة كانت : (3)( هـ276قال ابن قتيبة)ت  (1

المرء  وتظن أنها تدفع عنوفي العضد تتوقى بها  تعلقها في العنق

                                                           

 صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف(: 110/ 6قال محققو مسند أحمد ط الرسالة ) (1)

أخرجه ولجهالة ابن أخي زينب، لكنه متابَع، كما سيرد، وبقية رجال الإسناد ثقات.. 

وبمتابعة عبد الله بن عتبة بن مسعود عند الحاكم يرتقي ( .. 3883بطوله أبو داود )

(، 3605، ويعضده الرواية السالفة برقم )الحديث إلى درجة الحسنهذا القسم من 

وفيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره عشر خلال منها الرقى إلا بالمعوذات، 

من طري  عبيد الله بن موسى..  2/217اكم أيضا مختصرا أخرجه الحوعقد التمائم.. 

 . اهـصحيح اإلسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبيعن ابن مسعود، وقال: هذا حديث 

 (. 648/ 1انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني ) (2)

 هـ. 1408/ العلمية، 1، لابن قتيبة، ط1/183غريب الحديث  (3)
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 ويدلك علىالمنية حينا . ، وكان بعضهم يظن أنُا تدفع العاهات

 ذلك قول الشاعر: 

 . اهـ(1)فنوطي عليه يا مزين التمائماإذا مات لم تفلح مزينة بعده * 

التي يشدونُا بتلك الأوتار  والتمائم(: هـ 388)ت  الخطابيقال  (2

ل فأبطوتدفع عنهم المكاره،  تعصم من الآفاتيرون أنها وكانوا 

 (2)النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من فعلهم. 

(: فكأن المعنى في هذا هـ 463)ت  ابن عبد البروقال الإمام  (3

تَيمة خشية ما عسى أن ينزل أو لا ينزل قبل أن من تعلق الحديث 

منع وفلا أتم الله عليه صحته وعافيته.. وهذا كله تحذير  أن ينزل

ظنون ييصنعون من تعليق التمائم والقلائد  كان أهل الجاهليةمما 

 . (3)«عنهمأنها تقيهم وتصرف البلاء 

(: التمائم جمع تميمة، وهي خرزات هـ 606)ت  ابن الأثيرقال  (4

 ،زعمهمالعرب تعلقها على أولادهم يت قون بها العين في كانت 

 كأنهم كانوا« الله له فلا أتم من علق تَيمة»فأبطلها الإسلام.. 

وا أرادوإنما جعلها شركا لأنهم ، يعتقدون أنها تَام الدواء والشفاء

                                                           

 (، ط/دار المعارف. 448/  1) -انظر هذا البيت في لسان العرب لابن منظور  (1)

 (. 27/ 1معالم السنن ) (2)

 . 161/ 17التمهيد (3)
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 فطلبوا دفع الأذى من غير اللهعليهم،  بها دفع المقادير المكتوبة

 . اهـ(1)الذي هو دافعه

( إن الرقية المنهيّ عنها هـ656)ت  القرطبيقال أبو العباس  (5

ع تدف، وأنها التي كانوا يتعاطونُا مذاهب الجاهليةعلى »كانت 

 . (2)«، ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهمعنهم الآفات

(: قال البيهقي: ويقال إنّ التميمة خرزة هـ676)ت  النوويقال  (6

 . اهـ(3)تدفع عنهم الآفاتيرون أنُا كانوا يعلّقونُا 

كانوا في والتمائم .. »(: هـ852)ت ابن حجر ونحوه قول الحاف   (7

.. شَ  كانت ذلك يدفع الآفات والتوِلةالجاهلية يعتقدون أن 

المرأة تجلب به محبة زوجها وهو ضَب من السحر وإنما كان ذلك 

أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند غير من الشرك لأنُم 

 . (4)«الله

                                                           

 (. 197/ 1النهاية في غريب الحديث والأثر ) (1)

/ 1(، ونقله أيضا القاضي عياض في إكمال المعلم 462/ 1المفهم للقرطبي ) (2)

 . 486، وانظر: جهود المالكية في تقرير توحيد العبادة ص 606

 (. 66/ 9المجموع شرح المهذب ) (3)

 (. 196/ 10فتح الباري ) (4)
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تعلقها العربُ »هـ ( أن التميمة كانت  1138)ت  السنديقال  (8

، فأبطله الإسلام. )فلا أتم الله له( على أولادهم يتقون بها العين

 . (1)«، فأبطل ذلكأنها تَام الدواء والشفاءيعتقدون كانوا 

والحاصل من هذه النصوص كلها أن أهل الجاهلية كانوا 

يعلقون التمائم ونحوها لاعتقادهم بأنُا تدفع الضَر عنهم وتجلب 

الخير لهم، فهي عندهم مثلا تدرأ البلا  وتدفع المرض، وتجلب 

الشفا ، فنهاهم النبي عن ذلك لأن الله وحده هو الذي يدفع 

 التي تؤكد ذلك. الضَر، ونورد فيما يلي نصوص السلفية 

 نصوص السلفية في أن أهل الجاهلية يعتقدون النفع والضَ في التمائم:  

إنما جعلها ـ أي التميمة ـ شركًا، »قال حفيد ابن عبد الوهاب:  (1

ذى دفع الأ لأنُم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم، وطلبوا

 (2). «الذي هو دافعه من غير الله

                                                           

 (. 624/ 28انظر حاشية مسند أحمد ط الرسالة ) (1)

 ( نقلا عن ابن الأثير. 131)ص: تيسير العزيز الحميد  (2)
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وقال عبد الرحمن آل سعدي عن التميمة: إن اعتقد أنُا هي  (2

يث ح وهو شرك في الربوبيةفهذا الشرك الأكبر الدافعة الرافعة 

 . اهـ(1)في الخلق والتدبيراعتقد شريكا مع الله 

كانت العرب تعلقها على قال الألباني : التميمة: خرزات  (3

فأبطلها الإسلام كما في  أولادهم يتقون بها العين في زعمهم

 . اهـ(2) لابن الأثير« النهاية»

ل  وهي ما يُع« والتمائم»قال الحفيد في فتح المجيد: قوله:  (4

، وهذا منهي وعظام لدفع العينمن خرزات  بأعناق الصبيان

 المؤذيات إلا باللهدفع ، ولا يطلب عنه؛ لأنه لا دافع إلا الله

 . اهـ(3)وبأسمائه وصفاته

.. نوع خرزات، وأشيا   والتميمةوقال صالح آل الشيخ:  (5

ل لأجتوضع على صدور الصنار غالبا، وقد يضعها الكبار؛ 

 ، ..الضرر، أو الحسد، أو أثر الشياطيندفع العين، أو دفع 

لاعتقاده فيها أنه بها يتم له الأمر الذي أراد، وسميت تَيمة 

                                                           

(، باب من الشرك لبس الحلقة 43القول السديد شرح كتاب التوحيد )ص:  (1)

والخيط ونحوها لرفع البلا  أو دفعه، لمؤلفه عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي )ت: 

 هـ( ط النفائس. 1376

 (. 890/ 1سلسلة الأحاديث الصحيحة ) (2)

 (. 127فتح المجيد شرح كتاب التوحيد )ص:  (3)
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جل  - يتم الله فدعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام بأن لا

 . اهـ(1)له ما أراد -وعلا 

والمراد أن : هي حرام وشرك .. التمائم: وقال د. وليد السعيدان (6

. .ويقصد بها دفع الشر وجلب الخيربعض الناس يت خذ التمائم 

الفاعلة بذاتها أي هي التي تدفع هي »إلى أن يذكر أن اعتقاد أنُا 

الكلية مُخرج عن الملة ب فهذا شرك أكبر الشر وتجلب الخير بذاتها

 . اهـ(2)«فهو شرك في الربوبية.. 

ادات عكانت من  وقال حسن عبد النفار: إن التعالي  والتمائم (7

نها أ، إذ يعتقدون في الخرز والحجر والصنم والشجر الجاهلية

ه ولا يعتقدون في الله جل في علاتدفع الضر وتجلب المنفعة، 

 . اهـ(3)ذلك

وبالجملة فإن المتأمل حال أهل الرقى »وقال عبد الله العرفج:  (8

 من أهل الجاهليةيرى أنهم سلكوا مسلك والتمائم الشركية 

ملكه فيما لا يحيث الألفاظ التي اشتملت على دعا  غير الله 

 بأن تلك الرقى والتمائم تجلب أو في الاعتقاد الباطل، إلا الله

                                                           

 (. 102التمهيد لشرح كتاب التوحيد لصالح آل الشيخ )ص:  (1)

 (. 85القواعد المذاعة في مذهب أهل السنة والجماعة )ص:  (2)

، 10/ 9مسائل خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية لمحمد حسن عبد النفار ) (3)

 ت. ش(. 
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ن ، لما فيه مأن هذا شرك أكبر.. ولا ريب النفع أو تدفع الضر

النفع والضر جاء من قِبل تلك واعتقادهم أن دعا  غير الله 

 . (1)«الرقى والتمائم

وهكذا نرى من خلال هذه النصوص اعتراف كثير من كبار 

السلفية بأن أهل الجاهلية كانوا يعلقون التمائم لاعتقادهم أنُا تدفع 

 في الربوبية.  البلا  والمرض من دون الله وأن هذا شرك

  

                                                           

 . 493جهود المالكية في تقرير توحيد العبادة ص (1)
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 المطلب الرابع: اعتقاد أهل الجاهلية بالهامة وضررها

كان أهل الجاهلية يعتقدون بضَر الهامة ويتشا مون منها فنفى  

الشرع ونُى عن ذلك، فروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه 

 (. ةولا هامقال : قال النبي صلى الله عليه و سلم )لا عدوى ولا صفر 

( قال أبو زيد هي بالتشديد لا هامة قال الحاف  : ) قوله باب 

وخالفه الجميع فخففوها وهو المحفوظ في الرواية، وكأن من شددها 

ذهب إلى واحدة الهوام وهي ذوات السموم، وقيل دواب الأرض التي 

تهم بأذى الناس، وهذا لا يصح نفيه إلا إن أريد أنُا لا تضَ لذواتها، 

ن وقد ذكر الزبير بأراد الله إيقاع الضرر بمن أصابته،  وإنما تضر إذا

رجل ولم تقول إذا قُتل ال أن العرب كانت في الجاهليةبكار في الموفقيات 

ل فتقو وهي دودة فتدور حول قبره، خرجت من رأسه هامةيؤخذ بثأره 

اسقوني اسقوني، فإن أدرك بثأره ذهبت وإلا بقيت وفي ذلك يقول 

 شاعرهم: 

 لهامةاأضربك حتى تقول يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي..  

 اسقوني

قال: وكانت اليهود تزعم أنُا تدور حول قبره سبعة أيام ثم  

تذهب، وذكر ابنُ فارس وغيره من اللنويين نحو الأول، إلا أنُم لم 
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كأنه يعني  : الهامة طائر من طير الليل(1)قال القزازيعينوا كونُا دودة، بل 

 إذا وقعت على بيت كانوا يتشاءمون بهاوقال ابن الأعرابي: ة، البوم

وقال أبو عبيد: أو أحدا من أهل داري،  يقول نعت إلى نفسيأحدهم، 

 ويسمون ذلك الطائرعظام الميت تصير هامة فتطير كانوا يزعمون أن 

فالمعنى في الحديث لا حياة لهامة الميت، وعلى الأول: فعلى هذا الصدى، 

ر مرتين بالنظ« لا هامة»ونحوها، ولعل المؤلف ترجم  لبومةلا شؤم با

 . (2)لهذين التفسيرين والله أعلم

ونقل حفيد ابن عبد الوهاب معظم هذا الذي قاله الحاف ، ولكن 

قال تعقيبا على قول أبي عبيد: وبه جزم ابن رجب، قال: وهذا شبيه 

ت من حيواناأرواح الموتى تنتقل إلى أجساد باعتقاد أهل التناسخ أن 

جاء اإلسلام بإبطالها  وكل هذه اعتقادات باطلةولا نشور،  غير بعث

 . اهـ(3)وتكذيبها

                                                           

مشارق الأنوار »في المطبوع من فتح الباري، وكذا وقع في  «القزاز» كذا وقع (1)

(، 542/ 2« )الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجة في شرح سنن الإمام ابن ماجه

فتح »وكما في (، 765كما في تيسير العزيز الحميد، )ص:  «الفرّا » وبعضهم نقله على أنه

 (. والله أعلم. 309)ص« المجيد شرح كتاب التوحيد

 (. 241/ 10فتح الباري ) (2)

 (. 765تيسير العزيز الحميد، دار الصميعي )ص:  (3)
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والشاهد من كل هذا أن العرب في الجاهلية كانت تعتقد الهامة 

وضَرها بذاتها، بنض النظر عن الاختلاف في تفسير الهامة نفسها، 

 هل هي طائر أو دودة أو دابة أو غير ذلك؟

 الخامس: تعاطي المشركين للسحر وهذا شرك في الربوبيةالمطلب 

كان العرب في الجاهلية وسائر المشركين في كل الأمم يتعاطون 

على الأقل كما  (1)السحر، وهو شرك في توحيد الربوبية في بعض أنواعه

 أقررتم بذلك، وهاكم بيان ذلك: 

التولة ووالتمائم، إن الرقى، »: جا  في حديث أبي داود الساب  أولا

التولة نوع من ، وقد صححه الألباني، ونصّ الشّراح على أن «شرك

ضر  أو جلب نفع  الجاهلية لدفعكانت تتعاطاه النسا  في  السحر

                                                           

(: قال الراغب وغيره السحر يطل  على معان 222/ 10جا  في فتح الباري ) (1)

ما يقع بخداع وتخييلات  الثانيأحدها ما لطف ودق ومنه سحرت الصبي خادعته .. 

لثالث: الا حقيقة لها نحو ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة يده .. 

اطبة يحصل بمخما  الرابعبضَب من التقرب إليهم ..  ما يحصل بمعاونة الشياطين

 واستنزال روحانياتها بزعمهم. اهـالكواكب 
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ر الله باعتقادهمأزواجهن بهن، ونحو ذلك على  كتحبيب  خلاف ما يقد 

 كما قال ابن الأثير كما سيأتي، فنهُي عنه لكونه شركا في الربوبية. 

؛ قال الأصمعي ضرب من السحرالتولة يقال إنه الخطابي:  قال 

الشرك لأنهم وإنما كان ذلك من ». (1)وهو الذي يُبب المرأة إلى زوجها

. اهـ وأقره الألباني (2)«أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند غير الله

 وغيره قال ابن زوجها من السحرما يحبب المرأة إلى فقال: والتولة .. 

ويفعل خلاف ما  لاعتقادهم أن ذلك يؤثرجعله من الشرك »الأثير : 

ره الله تعالى  . (3)«قد 

التي نُي عنها في بعض الأحاديث قد نصّ « النشرة» ثانيا: إن  

ل تعاطاه أهالشّراح والسلفية على أنُا نوع من أنواع السحر الذي 

 ، وفيما يلي بعض النصوص في ذلك: الجاهلية لفك  السحر بمثله

 -صلى الله عليه وسلم  -وسئل »عند حديث  وقال ابن القيم (1

حل والنشرة: .. «عن النشرة، فقال: هي من عمل الشيطان

حل  سحر بسحر مثله، ، وهي نوعان: السحر عن المسحور

                                                           

 (. 226/ 4معالم السنن ) (1)

 (. 196/ 10ي )فتح البار (2)

( وانظر أيضا شرح سنن أبي داود للعباد 650/ 1سلسلة الأحاديث الصحيحة ) (3)

 ، ت. ش(. 14/ 437)
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؛ فإن السحر من عمل فيتقرب وهو الذي من عمل الشيطان

إليه الناشر والمنتشر بما يُب، فيبطل عمله عن المسحور، 

والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية 

النُّشرة أي: « سُئل عن النُّشرة». و(1)»المباحة، فهذا جائز.. 

. (2)، وهي التي كانت من عمل الشيطانفي الجاهلية المعهودة

حل السحر عن النشرة معالجة من كان به ط ب.. ـ وهي ـ »و

 أو بطلاسم لا -لا تُعلَم  - المسحور بسحر أو بألفاظ أعجمية

ا من، ونحوه مما أو بألفاظ شركيةيُفهم معناها،   كان معهود 

 . (3)«النشرة في الجاهلية

: قوله: )سئل عن النشرة(. الألف وقال حفيد ابن عبد الوهاب (2

النشرة المعهودة التي كان أهل واللام في النشرة للعهد، أي: 

، هي من عمل الشيطان، لا النشرة بالرقى الجاهلية يصنعونها

والتعوذات الشرعية والأدوية المباحة، فإن ذلك جائز كما قرره 

 . (4)ابن القيم

                                                           

 (. 587/ 5إعلام الموقعين عن رب العالمين ) (1)

 (. 377/ 1إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد ) (2)

 خالد الجريسِ. ، د. (225الحذر من السحر )ص:  (3)

)ص:  هو ح  الله على العبيد يتيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذ (4)

740 .) 
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هذا .. سحورحل السحر عن الم: والنشرة هي: وقال ابن باز (3

، وهي: سؤال الساحر النشرة التي يتعاطاها أهل الجاهلية

 . (1)ليَحلّ السحر، أو حلّه بسحر مثله من ساحر آخر

نص كثير من السلفية على أن العرب عامةً كانوا يتعاطون ثالثا: 

السحر في الجاهلية، وأن السحر هو شرك وطعن في توحيد 

 الربوبية، وهاكم النصوص في ذلك: 

قد فمن عقد عقدة ثم نفث فيها »عند حديث قال الأثيوبي  (1

ومن تعل  شيئا وُكل إليه، سحر، ومن سحر فقد أشرك، 

: )فقد سحر( أي عمل بأعمال أهل السحر )ومن «ضعيف

أو  ،من أفعال المشركينسحر فقد أشرك(، أي فقد أتى بفعل 

: قيلولأنه قد يفضي إلى الشرك، إذا اعتقد أن له تأثيرا حقيقة. 

 . اهـ(2)المراد الشرك الخفي بترك التوكل.. قاله السندي

 يقدح -جل وعلا -السحر شرك بالله: وقال صالح آل الشيخ (2

، من جهة الساحر .. ثم يقول: النشرة إنما هي في أصل التوحيد

.. والرفع والنشر من بمثله حل  السحر -عند العرب -لأنها

                                                           

 (. 11رسالة في حكم السحر والكهانة مع بعض الفتاوى المهمة )ص:  (1)

 (. 50/ 32في شرح المجتبى )ذخيرة العقبى  (2)
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التي كانت تستخدم  عمل الشيطان، فإذًا هو سؤال عن النشرة

 . اهـ(1)في الجاهلية

توحيد وهذا جزء من : من أسمائه الضارّ النافع، قال الحوالي (3

فالذي يوقن بأن الله هو الضار ولا يجوز إهمالها ..  الربوبية

ان والسحرة والمشعوذينالنافع هل   ؟(2)يذهب إلَِى الكه 

تضمنها ي للكفر التيوقد أورد القرافي أمثلة »وفي الدرر السنية:  (4

فقال: )هذه الأنواع قد تقع بلف  هو كفر، أو  هذا السحر

اعتقاد هو كفر، أو فعل هو كفر، فالأول كالسب المتعل  بمن 

كاعتقاد انفراد الكواكب أو بعضها ، والثاني سبَّه كفر

 . اهـ(3).. (بالربوبية

السحر من الشرك في الربوبية لأن فيه نسبة العلم والقدرة لغيره 

 تعالى

 :حيث يقول أبو بكر زكرياالجامع المهمّ، ونختم بهذا النص  (5

أن ظاهرة السحر فالذي يتضح من تدبر كلام الله عز وجل: »

                                                           

 (. 325)ص:  التمهيد لشرح كتاب التوحيد (1)

 ، ت. ش(. 166)ص:  شرح الطحاوية لسفر الحوالي (2)

 ، ت. ش(. 72/ 7الدرر السنية ) -الموسوعة العقدية  (3)
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، كما دل عليه بأنواعه المختلفة كانت موجودة في غالب الأمم

نْ ﴿قوله تعالى :  ينَ م  ذ  إلِاَّ قَبْلهِِمْ مِنْ رَسُولٍ كَذَل كَ مَا أَتَى الَّ

: يقول ابن تيمية[ 52]الذاريات:  ﴾أَوْ مَجنْوُنٌ  رٌ قَالُوا سَاحِ 

على أن يدل ، فهذا «الساحر معروف في جميع الأمماسم »

صلى الله عليه وسلم،  في زمن النبي السحرة كانوا موجودين

كما يدل على أن المشركين كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه 

لْناَ عَلَيْكَ ك  وَلَوْ نَ ﴿، يدل عليه قوله تعالى: أنه ساحروسلم  تَابًا زَّ

ينَ كَفَرُوا  ذ  يه مْ لَقَالَ الَّ حْرٌ إنِْ هَذَا إلِاَّ سِ في  ق رْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ ب أَيْد 

 ﴾هَذَا لَسَاحِرٌ مُبيِنٌ قَالَ الْكَاف رُونَ إ نَّ ﴿[، 7]الأنعام:  ﴾مُبيِنٌ 

، ثم سرد عدة آيات في الباب كقوله تعالى: (1)«[2]يونس: 

حْرٌ مُب ينٌ ﴿ ينَ كَفَرُوا إ نْ هَذَا إ لاَّ س  ذ  [ 7]هود:  ﴾لَيَقُولَنَّ الَّ

فهذه كلها تدل صراحة على أن العرب »وغيره، ثم قال زكريا : 

 . «عارفين عن السحر، وكان منهم سحرةكانوا 

هل السحر من الشرك في »ثم يطرح زكريا سؤالا، وهو  

السحر لا يمكن أن : بعض الأنواع من ، ثم يقول إن(2)«الربوبية

جل وعلا ، وذلك إما بالاستعانة بهم  يتعاطاها إلا بالشرك بالله

                                                           

 . 484الشرك في القديم والحديث ص (1)

 . 485الشرك في القديم والحديث ص (2)



 

 الربوبية بدعة توحيد المشركين في على بطلان البراهين الشرعية

 

435 

، أو يدعوهم فيما لا يقدر عليه إلا بالله وينط  بكلمة الكفر من 

الكواكب مدبرة أو يعتقد أن أجل رضاهم والاستمتاع بهم، 

 ، إذن اللهنفعهم أو ضرهم بغير، وإما باعتقادهم لأمر هذا العالم

 وهما شرك فيشركان بالله في قدرة الله الكاملة، فهذان الأمران 

لشياطينه علم الغيب أو . وإما أن يدّعي لنفسه أو  الربوبية

و وهفهذا شرك بالله في علمه الغيب، في ذلك،  مشاركة الله

 . اهـ(1)شرك في الربوبية

أن من السحر ما هو شرك في العبادة وهو الذي  ثم ذكر زكريا

لى الله ثم إن النبي ص»يتطلب الذبح للشياطين ونحو ذلك، ثم قال 

عليه وسلم قرن السحر بالشرك، وفي بعض الأحاديث سمّاه شركا، 

وحكم صلى الله عليه وسلم بالكفر على من أتى ساحرا فصدقه، 

منه و ن السحرفي التنفير م. ثم ذكر أحاديث «فكيف بالساحر

ب ضروالتولة ثم قال: ، «إن الرقى والتمائم والتولة شرك»حديث 

.. إلى أن يقول بعد أن يسرد عدة أحاديث في الباب: (2)من السحر

                                                           

 . 485الشرك في القديم والحديث ص (1)

 . 487الشرك في القديم والحديث ص (2)



 

 الربوبية بدعة توحيد المشركين في على بطلان البراهين الشرعية

 

436 

ومم ا يلحق فهذه الأحاديث بمجموعها تدل على أن السحر شرك. 

 . اهـ(1)موجودة في الجاهليةبالسحر النشرة. وقد كانت النشرة 

من كل ما سب  أن العرب في الجاهلية كانوا  والحاصل

يتعاطعون السحر بأنواعه وأنه في بعض أنواعه التي كانوا 

شرك في الربوبية لأن فيه نسبة التدبير وعلم الغيب يتعاطعونُا 

، كما أقررتم بذلك كما في النصوص السابقة، فهذا دليل لغيره تعالى

 آخر على أنُم مشركون في الربوبية. 

 السادس: تلبية المشركين في الحجالمطلب 

 وفي هذا المطلب عدة مراصد 

المرصد الأول: دلالة صيغة تلبية المشركين على شركهم في 

 الربوبية

ثبت أن المشركين كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك، 

، فهم يصّرحون (2)لبيك لا شريك لك إلا شريكا لك تملكه وما ملك

                                                           

 . 487الشرك في القديم والحديث ص (1)

( عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان 1185أخرج مسلم في صحيحه ) (2)

 المشركون يقولون لبيك لا شريك لك قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم
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هنا « ام»، لأنني أختار أن «وما ملك»في قولهم  بأن آلهتهم تملك شيئا

وليست نافية، والمعنى هنا: تملكه وتملك « الذي»اسم موصول بمعنى 

الذي ملكه، غاية ما في الأمر أنُم يجعلون الله مالكا لما تملكه أوثانُم، 

وهذا لا ينجيّهم من الشرك، بل هذا عين الشرك!! حيث جعلوا 

هو إلا من تلبيس الشيطان عليهم كما ورد  أصنامهم تملك مع الله، وما

 مَا نَعْبُدُهُمْ إ لاَّ ﴿في بعض الآثار، وأصرح مما سب  قول المشركين: 

بُونَا إ لَى اللهَّ  زُلْفَى يُقَرِّ
فهذا تصريح من المشركين بأن [، 3]الزمر :  ﴾ل 

بهم إلى الله ، وادعوا لأصنامهم ملك الشفاعة من الأصنام تَلك أن تقر 

الله التي بها يصلون إلى حاجاتهم الدنيوية كما سب  أن نقلنا دون 

 . (1)نصوص السلفية في ذلك

يد التي هي من توح« المالكيّة»فكفار قريش مشركون في صفة 

الله آلهتهم في مشركين ب»الربوبية، وبالتالي فقولكم إنه لم يكن المشركون 

غير صحيح، لأنُم يعتقدون  (2)«والربوبية والمالكيةالخالقية والرازقية 

أن أصنامهم تملك كما سب ، ولذلك رد الله عليهم في آيات كثيرة، وبيّن 

                                                           

فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك يقولون هذا وهم  «ويلكم قَدٍ قَدٍ »

معناه كفاكم هذا الكلام فاقتصروا  «ويلكم قَدٍ قَدٍ » يطوفون بالبيت. اهـ وقوله 

 . 90/ 8عليه ولا تزيدوا. انظر: شرح النووي على مسلم 

  .( من هذا الكتاب528انظر )ص (1)

 (. 213/ 1جهود علما  الحنفية ) (2)
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لهم أن هذه الآلهة لا تملك الشفاعة ولا التقريب إلى الله، ولا تملك شيئا 

أصلا، ولا مَلّكها الله شيئا من ذلك، ولا فوّضها تدبير شَ  بل هي من 

السخيفة، ومن تقليدهم لآبائهم إفك المشركين، ومن اختراعاتهم 

 وحسب، وفي المرصد التالي نسرد بعض هذه الآيات. 

آيات تنفي عن الأصنام ما يعتقده المشركون فيها المرصد الثاني: 

 من ملك الشفاعة والضر والنفع 

نْ دُون ه  ﴿قال تعالى:  (1 ينَ زَعَمْتُمْ م  ذ  فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ قُل  ادْعُوا الَّ

 ِّ وِيلا   الضرُّ  [. 56]الإسرا :  ﴾عَنْكُمْ وَلَا تَحْ

لَقُونَ ﴿وقال:  (2 لُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يَُْ ةًَ لَا يََْ نْ دُون ه  آله  َذُوا م  لَا وَ وَاتخَّ

ا ا وَلَا نَفْع  وَلَا يَمْل كُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا  يَمْلكُِونَ لِأنَْفُسِهِمْ ضَرًّ

 [. 3]الفرقان:  ﴾نُشُورًا

نْ دُون  اللهَّ  أَوْثَانًا ﴿ل على لسان إبراهيم: وقا (3 مَا تَعْبُدُونَ م  إ نَّ

نْ دُون  اللهَّ   ينَ تَعْبُدُونَ م  ذ  لُقُونَ إ فْكًا إ نَّ الَّ  الَا يَمْلكُِونَ لَكُمْ رِزْق  وَتَخْ

زْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إ لَيْه  تُرْجَعُ  نْدَ اللهَّ  الرِّ
 ﴾ونَ فَابْتَنُوا ع 

 [. 17]العنكبوت: 

ذُوا مِنْ دُونِ اللهَِّ شُفَعَاءَ ﴿وقال تعالى:  (4 َ لَا قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا  أَمِ اتخَّ

ا( 43)يَمْلكُِونَ شَيْئ ا وَلَا يَعْقِلُونَ  فَاعَةُ جَميِع  لَهُ مُلْكُ  قُلْ للهَِِّ الشَّ

مَاوَات  وَالْأرَْض  ثُمَّ إ لَيْه  تُرْجَعُونَ   [. 44،  43: ]الزمر ﴾السَّ
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فهذه الآيات وأمثالها تنفي عن الأصنام امتلاك شَ  من الشفاعة 

أو الضَ أو النفع، وما ذلك إلا لأنُم يعتقدون فيها ما سب ، وإلا فما 

 الداعي لأن ينفي لهم ما ينفونه هم أصلا؟!!

المرصد الثالث: كيف يكون المملوك شريكا  لمالكه؟! وكيف 

 شيئا؟!!يكون شريكا ولا يملك 

تمل يُ« تملكه وما ملك»: قولهم واعترض بعض السلفية فقال

فالمعنى: أنُم يعترفون بأن الله تعالى هو أن تكون نافية؛ »: «ما»في 

ن يجعلو» ، فدلت تلبيتهم على أنُم(1)«وأن آلهتهم لا تَلك شيئ االمالك، 

ون بأنها ملكها بيده   . (2)«لا تَلك شيئاويقرُّ

لو كان الأمر كذلك لما كان للعبارة كلها معنى، إذ ما قلنا: 

ما دامت « لا شريك لك إلا شريكا لك، تملكه وهو لا يملك»معنى 

فإذا كان هذا الشريك لا يملك شيئا فكيف صار اسمه نافية، « ما»أن 

                                                           

 (. 213/ 1جهود علما  الحنفية ) (1)

 مقال بعنوان: التلبية بالتوحيد، للشيخ عبد الرزاق البدر، انظره على:  (2)

https: //www. ajurry. com/vb/showthread. php?t=22228 
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ى كيف يسمشريك في شركة له فيها صفر من الأسهم، ؟ شريكا إذن

 ؟!!المملوك شريكا لمالكه ثم كيف يكون؟! شريكا

وإن قلتم: هو شريك عندهم في العبادة لا في الملك، قلنا:  

، ولذلك عبدوه هذا الشريك عندهم يملك الشفاعة على الأقلولكن 

نقضتم ، فكيف (1)كما قررتم أنتم أنفسكم الشفاعة التي يملكهاابتنا  

 هنا وقلتم إن أصنامهم لا تملك شيئا عندهم؟! غزلكم

الرابع: الأصنام تملك الشفاعة بدون إذن الله عندهم كما ذكر  المرصد

 ابن القيم

يعتقدون أن شفعاءهم تشفع بدون هذا فضلا عن أن المشركين  

ينهم أثبتوا وسائط ببأنُم »بحسب ما ذكر ابن تيمية، إذ قال  إذن الله

، وليس هذا (2)«بدون إذن اللهويتخذونُم شفعا   وبين الله يدعونهم

ر ابنُ القيم قنبلة بلفحسب  لا ﴿وله: وق»أخرى أكبر حين يقول  يفج 

فإنه سبحانه نفى  ﴾يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا

هي و الشفاعة الشركية التي كانوا يعتقدونها وأمثالهم من المشركين

 لهم عند الله في جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهمشفاعة الوسائط 

                                                           

  .( من هذا الكتاب272انظر )ص (1)

 (. 105/ 3مجموع الفتاوى ) (2)
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أن  لمن شا  توقف ذلك على إذن الله ومرضاتهبذواتها وأنفسها بدون 

 . اهـ (1)«يشفع فيه الشافع

فشريك يستطيع جلب الضر والنفع بذاته، ويشفع من دون إذن 

؟ حتى لو كان هذا عن طري  هل يقال إنه لا يملك، الله عندهم

الشفاعة؛ بمعنى أن من أراد من المشركين أن يشفع له الصنم عند الله 

فالصنم يشفع في ذلك لينزّل النيث أو ليرزقه الولد أو نحو ذلك، 

فكيف يقال بعد هذا كله: إن هذا الشريك لا فيتحقق من غير إذن الله، 

 يملك شيئا عندهم؟!

السلفية في قضية تأثير الأصنام عند المرصد الخامس: تناقض 

 المشركين

إن نفيكم اعتقاد المشركين التأثير في أصنامهم يعارض ثم 

وض إليهم فكانوا يعتقدون أن الله تعالى » زعمكم الساب  بأن المشركين

متصرفين في بعض الأمور الخاصة والجزئية في  تدبير أمورهم وجعلهم

                                                           

(، لابن القيم، دار 269/ 2مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ) (1)

 (. 1592/ 3بيروت. وانظر: مفتاح دار السعادة ط عالم الفوائد ) –الكتب العلمية 
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أن هذه الأصنام وما يسكنها »، وأنُم يعتقدون (1)«غير الأمور العظام

ولهم: ، وهذا ما عبروا عنه بقلها تأثير في تحقيق ما يريدونمن روحانيات 

كانوا يرجون شفاعتها » ، وأنُم(2)«ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى

 يرجون في آلهتهم النفعكانوا »، و(3)«ويعتقدون فيها النفع والضر

أن كثيرا من »، و(4)«ويَافون منها الضَ عن طري  الشفاعة والتوسط

حدوث قد يضيف وجود بعض الممكنات أو أهل الشرك والضلال 

وأما اتخاذ الأنداد في الربوبية »وقولكم: ، (5)«بعض الحوادث إلى غير الله

فهو أن يعتقد أن لله شريكا في ملكه يتصرف بهذا الكون، أو أن له 

ن وحديثا في هذا النوع م وقد وقع المشركون قديماصفات الربوبية .. 

بهم(6)«الشرك.. في زعمهم أنهم آلهتهم وناصِروهم .. » ، وأن الله كذ 

، «(7)وينصرونهمحيث كانوا يزعمون أنهم يدفعون عنهم العذاب 

                                                           

 (. 276/ 1جهود علما  الحنفية، لابن قيصر الأفناني ) (1)

 (. 168/ 2تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي ) (2)

 (. 81عقيدة التوحيد في القرآن الكريم )ص:  (3)

 . (309ص)شبهات المبتدعة في توحيد العبادة  (4)

 (. 347/ 9در  تعارض العقل والنقل لابن تيمية ) (5)

، 524انظر: جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح توحيد العبادة للننيمان، ص (6)

525 . 

 (. 253/ 18روح المعاني ) (7)



 

 الربوبية بدعة توحيد المشركين في على بطلان البراهين الشرعية

 

443 

، ونحو ذلك (1)«نهم على تحصيل المنافعكانوا يعتقدون أنها تعي» وأنهم

نقضتم كل هذا فزعمتم أن ، فها أنتم (2)مما سب  من نصوصكم أنفسكم

كبيرا  شيئا قط لا صنيرا ولا لا تَلك لهم المشركين يعتقدون أن الأصنام

 حتى الشفاعة لا تملكها!

عوا في  المرصد السادس: قول السلفية بأن المشركين لم يد 

 أصنامهم التأثير الاستقلالي

يَالف ما ذكره السلفية أنفسهم كالأفناني حيث أيضا ما سبق 

هم وأن آلهتكانوا يعتقدون أن الله هو مالك آلهتهم، »ذكر أن المشركين 

تهم وتفويض منه، وأن آله بدون إذن من الله تَلك شيئ ا بالاستقلاللا 

مملوكة لله تعالى وأن الله تعالى مالكها، دلّ على ذلك قولهم في تلبيتهم 

 ، إذ كما قال شكري الألوسي(3)«تملكه وما ملك»المشهورة المعروفة: 

 كللبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو »تلبية المشركين في الجاهلية: »

                                                           

 (. 594/ 2فتح القدير للشوكاني ) (1)

  .( من هذا الكتاب526انظر )ص (2)

 (. 282/ 1جهود علما  الحنفية ) (3)
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عوا الاستقلال؛ «تَلكه وما ملك اهـ وهذا أورده . (1)«فهؤلاء لم يد 

 . (2)الأفناني نفسه مرارا

وا أنُم لم يكون»وقال دمشقية: إن تلبية المشركين هذه تؤكد 

، وذكر الألباني (3)«مع الله بالنفع والضَ يعتقدون استقلال شركائهم

لك شريك لكن هذا الشريك هو مملوك »بأنُم قصدوا بتلبيتهم أن 

، فهذه النصوص كلها تفيد بأن (4)«وما معه أيضا  مملوك لكلك، 

ل، ، ولكنه ملك غير مستقيعتقدون في أصنامهم الملكالمشركين كانوا 

قل أم ، وأما قضية مستالنتيجة يعتقدون في أصنامهم الملكأي أنُم في 

 غير مستقل فهذا بحث آخر، وهو أيضا محل أخذ وردّ. 

تَلكه »موصولة وليست نافية في « ما»المرصد السابع: تقرير أن 

 «وما ملك

تحتمل وجهين أحدهما نافية، والثاني أنُا  «ما» إن القول بأن

موصولة: لم أر أحداً من الشراح حكاه سوى بعض شراح السلفية 

                                                           

 لشكري الألوسي.  448( نقلا عن فتح المنان ص376/ 1جهود علما  الحنفية ) (1)

 (. 1036، 376، و 305، و214/ 1جهود علما  الحنفية ) (2)

 (. 34موسوعة أهل السنة لعبد الرحمن دمشقية )ص:  (3)

 (. 72/ 2موسوعة الألباني في العقيدة ) (4)
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)هو لك تَلكه هـ(: 1414المباركفوري )ت: المعاصرين، حيث قال 

عطف على مفعول تملكه، والمعنى  ما نافية، وقيل: موصولة( وما ملك

، وعلى الثاني: أنت تملك إياه وما أنت تَلكه وهو لا يملكعلى الأول: 

: تملكه وما ملك، كلمة )ما( وقولهم. اهـ ونحوه قول آخر: (1)في ملكه

  (2)معطوفة على مفعول تملكه. اهـ نافية أو موصولةتحتمل أن تكون 

والذي أراه أنُا موصولة لما سب  بيانه، ويؤيده قول ابن 

لبيك اللهم لبيك، »إسحاق: فكانت كنانة وقريش إذا أهلوا قالوا: 

فيوحدونه . «تَلكه وما ملكلبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك، 

فهذا . اهـ (3)ويجعلون ملكها بيدهبالتلبية ثم يدخلون معه أصنامهم 

م في ، أي أنُموصولة لا نافية «وما ملك» في «ما» توضيح صريح في أن

، وإن جعلوا الله مالكا أعلى ينسبون الملك إلى أصنامهمنُاية المطاف 

 لأصنامهم والتي تملكه.

 بالغول وضررها المطلب السابع: اعتقاد أهل الجاهلية

                                                           

 (. 478/ 8مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) (1)

(، لمؤلفه المعاصر: محمد الأمين 286/ 13الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم ) (2)

 بن عبد الله الأرَُمي العَلَوي الهرََري الشافعي. 

 (. 7(، كتاب الأصنام لابن الكلبي )ص: 77/ 1السيرة النبوية لابن هشام ) (3)
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ا» كان من خصال الجاهلية ، اعتقادهم أن الغول تضلهم مطلق 

فنفاه بقوله: )ولا غول(، أي أنُا لا تضل أحدًا مع ذكر الله لا نفي 

أهل الجاهلية فيهم من لما كان يعتقده  النفي» ، أي أن(1)«وجودها مطلقًا

ضهم من ببع ، وكانوا يخافونهم خوفا شديدا، ويستعيذونالضر والنفع

نفى أن وبعض .. فأبطل الله تعالى ورسوله صلى الله عليه و سلم ذلك، 

وأبدلنا عن الاستعاذة بالمخلوقين يضروا أحدا إلا بإذن الله عز وجل، 

 . (2)«والارض الاستعاذة بجبار السموات

 «ولا غول»حديث 

لا »والحديث المشار إليه هو ما رواه مسلم عن جابر مرفوعا 

: النول: أحد النيلان، ابن الأثير، قال (3)«ولا غولعدوى، ولا طيرة، 

في  كانت العرب تزعم أن الغولوهي جنس من الجن والشياطين، 

الفلاة تترا ى للناس فتتنول تنولا: أي تتلون تلونا في صور شتى، 

                                                           

 (. 16اهلية )ص: زوائد مسائل الج (1)

 (. 994/ 3معارج القبول ) (2)

 (. 1744/ 4صحيح مسلم ) (3)
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ويسمونُا السعالى، ». (1)«الطريق وتهلكهموتغولهم أي تضلهم عن 

مقصود » . فيكون(2)«فأبطلت الشريعة ذلك وقد ذكروها في أشعارهم

 ،في هذه الأمور إبطال ما كانت العرب تقوله، وتعتقدههذا الحديث: 

 . (3)«وألا يلتفت لشَء من ذلك، لا بالقلب ولا باللسان

ن يعتقدون في الج: وهكذا نتبين أن المشركين كانوا قال وليد

والنول الضَ والإهلاك، فلذلك كانوا يَشونُم ويستعيذون 

برؤسائهم كما تقدم، فأبطلت الشريعة معتقدهم هذا، وبينت أنه لا 

يَضَ شَ  إلا بإذن الله، بل نفت وجود النول أصلا، وهذا كله طبعا 

الله  إلا لا ينفع ولا يضَ» ينفي الزعم بأن المشركين كانوا يعتقدون بأنه

  .وبالتالي ينفي كونهم موحدين في الربوبية، (4)«وحده لا شريك له

  

                                                           

(، وكذا قال المازري في المعلم بفوائد 396/ 3النهاية في غريب الحديث والأثر ) (1)

( والألباني في 767(، ونقله الحفيد في تيسير العزيز الحميد )ص: 181/ 3مسلم )

 (. 188/ 2صحيح الترغيب والترهيب )

(، محمد بن فتوح 220تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم )ص:  (2)

يدي )ت:   . 1995/ 1هـ(، مكتبة السنة، ط488الحَم 

 (. 623/ 5المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) (3)

 (. 24كشف الشبهات )ص:  (4)
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 المطلب الثامن: الطِّيَرة عند المشركين

 يتطيرون، حيث -ومنهم العرب في الجاهلية-كان المشركون  

، (2)«ويعتمدون على ذلك»، (1)«تزجر الطيركانت العرب في الجاهلية »

فإذا خرج أحدهم لأمر  يعتمدون على الطيركانوا في الجاهلية أنهم » أي

 هوإن رآه طار يسرة تشاءم بفإن رأى الطير طار يمنة تيمّن به واستمر، 

فجاء الشرع  وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير فيعتمدها ورجع

وبمرور  وهكذا كانوا يتطيرون بصوت الغراب.. بالنهي عن ذلك

هم ». (3)«الظبا ، فسمّوا الكل تطيرا لأن أصله الأول وكان ذلك يصد 

ير وأخبر أنه ليس له تأث، وأبطله ونهى عنه، فنفاه الشرععن مقاصدهم، 

قد كان بعض عقلاء الجاهلية ينكر » بل، (4)«في جلب نفع أو دفع ضر

 . (5)«ويتمدح بتركهالتطير 

 

                                                           

 (. 116/ 7عارضة الأحوذي بشرح الترمذي ) (1)

(، وانظر منهج الحاف  ابن حجر العسقلاني في العقيدة، 213/ 10فتح الباري ) (2)

 (. 1092لكندو )ص: 

 (. 215/ 10فتح الباري ) (3)

 (. 152/ 3النهاية في غريب الحديث والأثر ) (4)

 (. 212/ 10فتح الباري ) (5)
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 السابقة والنهي عنهبعض الآيات في تطير  الأمم 

دلت بعض الآيات على وجود التطير في الأمم السابقة فضلا  

عن وجودها في مشركي العرب ولذا نُُي عن التطير، وفيما يلي 

 بعض الآيات والأحاديث في الباب: 

نَا بكُِمْ ﴿قال تعالى:  (1 ْ ا تَطَيرَّ يعنون: إنا »[. 18]يس:  ﴾قَالُوا إنَِّ

 . «(1)لا  من أجلكم، فإن أصابنا بتشاءمنا بكم

نَا بكَِ ﴿وقال:  (2 ْ ندَْ اللهَّ  بَلْ  قَالُوا اطَّيرَّ وَب مَنْ مَعَكَ قَالَ طَائ رُكُمْ ع 

تشاءمنا بك وبمن معك أي [ »47]النمل:  ﴾أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنوُنَ 

 بك وبهم المكاره، وزجرنا الطير بأنا سيصيبنا من أتباعنا

أي: ما  ﴾طائركم عند اللهقال ﴿»، فأجابهم: (2)«والمصائب

، وهو مكتوب عليكم، من الخير والشر عند الله بأمرهيصيبكم 

لا شَء أسرع من سمي طائرا لسرعة نزوله بالإنسان، فإنه 

أتاكم من عند الله  الشؤم. قال ابن عباس: قضاء محتوم

 .(3)«لكفركم

                                                           

 (. 416/ 19جامع البيان ط هجر ) (1)

 (. 87/ 18) «ط هجر -تفسير الطبري جامع البيان » (2)

 (. 169/ 6« )طيبة -تفسير البنوي » (3)
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ه  وَإ  ﴿وقال:  (3 مُ الْحَسَنةَُ قَالُوا لَناَ هَذ  بْهُمْ سَيِّئَةٌ فَإ ذَا جَاَ تْهُ
نْ تُص 

وا بمُِوسَى وَمَنْ مَعَهُ  ُ مَا  يَطَّيرَّ نَّ أَكْثَرَهُمْ  طَائِرُهُمْ عِندَْ اللهَِّأَلَا إ نَّ
وَلَك 

قوله ألا إنما طائرهم عند الله »[. 131]الأعراف:  ﴾لَا يَعْلَمُونَ 

سبب خيرهم وشرهم بجميع ما ينالهم من خصب وقحط أي: 

ليس بسبب موسى ومَن معه، وكان هذا الجواب  من عند الله

ير ، ولهذا عبّر بالطائر عن الخنمط ما يعتقدونه وبما يفهمونهعلى 

رهم ، ولكن أكثبقدر الله وحكمته ومشيئتهوالشر الذي يجري 

بل ينسبون الخير والشر إلى غير الله جهلا لا يعلمون بهذا 

 . (1)«منهم

ند  الله  ﴿وقال:  (4 نْ ع  ه  م  بْهُمْ حَسَنةٌَ يَقُولُواْ هَذ  وَإنِ وَإ ن تُص 

من عندك «[78]النسا :  ﴾تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ 

. أي إن تصبهم (3)«يقولوا هذه بشأمك، أي: (2)«بشؤمكأي: 

ونقص في الثمار والزروع أو موت  أي قحط وجدب«سيئة

أولاد أو نتاج، أو غير ذلك كما يقوله أبو العالية والسدي، 

 يقولوا هذه من عندك أي من قبلك وبسبب اتباعنا لك

م فإذا جا تهكما قال تعالى عن قوم فرعون: واقتدائنا بدينك 
                                                           

 (. 271/ 2فتح القدير للشوكاني ) (1)

 (. 449/ 1تفسير السمعاني ) (2)

 ، ت. ش(. 28/ 15شرح مسائل الجاهلية للحازمي ) (3)
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من بموسى و يطيرواالحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة 

 . (1)«معه

[، 3]المائدة:  ﴾ذَل كُمْ ف سٌْ   تَسْتَقْسِمُوا باِلْأزَْلَامِ وَأَنْ ﴿وقال:  (5

القداح، كانوا إذا أرادوا أن يَرجوا »قال سعيد بن جبير هي: 

، فإن وقع الخروج قداحا للجلوس والخروججعلوا في سفر 

. وسيأتي قول ابن تيمية (2)«خرجوا، وإن وقع الجلوس جلسوا

 فيها. 

 وأقوال الشراح فيه «ولا طيرة لا عدوى» حديث

ولا لا عدوى »روى الشيخان من حديث أبي هريرة مرفوعا:  (6

، «ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد طيرة

تطير ال... وأصله فيما يقال: التشاؤم بالشَء.. هي  الطيَِرة»و

فالسانح ». (3)«والظبا  وغيرهما بالسوانح والبوارح من الطير

اليمين محمود، والبارح الذي يمر على وهو الذي يمر على 

                                                           

(، وانظر جامع البيان ط هجر 166/ 4تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) (1)

(7/238 .) 

 (. 73/ 8جامع البيان ط هجر ) (2)

 (. 3/152النهاية في غريب الحديث والأثر ) (3)
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وليس في شَء من سنوح الطير وبروحها ما ، «(1)الشمال مذموم

ذ لا إ وإنما هو تكلف بتعاطي ما لا أصل لهيقتضي ما اعتقدوه، 

نط  للطير ولا تمييز فيستدل بفعله على مضمون معنى فيه، 

 . (2)فاعله جهل منوطلب العلم من غير مظانه 

هو نوع من التعل  »قال ابن العربي عن الطيرة: 

لها كفر وهي كيزعم المتعلق بها أنها تطلعه على الغيب بأسباب 

وهمّ يستعجله المر  إن كان حقا، ولا يقدر على دفعه وريب، 

إن كان قدرا مقدورا، ولذلك جعله رسول الله صلى الله عليه 

يشركوا الله في غيبه فإنهم يريدون أن وسلم من الشرك 

 إنما جعل ذلك شركاو«، وقال ابن حجر(3)«ويساوونه في علمه

فكأنهم أشركوه لاعتقادهم أن ذلك يجلب نفعا أو يدفع ضرا 

 .(4)«مع الله تعالى

 إقرار السلفية بأن الطيرة من خصال الجاهلية

                                                           

 (. 7/116عارضة الأحوذي بشرح الترمذي ) (1)

 (. 212/ 10فتح الباري ) (2)

(، وجهود المالكية في توحيد العبادة 7/116عارضة الأحوذي بشرح الترمذي ) (3)

 . 526ص

 (. 213/ 10فتح الباري ) (4)
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العيافة، والطرق، »خصال الجاهلية:  وقد قرر السلفية أن من

لعيافة: زجر الطير، وكذلك الطيرة؛ ا»و. اهـ، (1)«والكهانة، والطيرة

كلٍ ؛ فإذا رأوها تطير على شلأنهم في الجاهلية كانوا يتشاءمون بالطيور

. والله جل يكرهونه تراجعوا عما عزموا عليه من أسفارهم وغيرها

ِّ فيما فيه مصلحة للإنسان، وإذا 
وعلا أمرنا بالتوكل عليه وحده، والمُضِ 

فإنه يصلي صلاة عليه شَ  من أموره، أو تردد في شَ ، أشكل 

فعوض رسول ». (2)«ويدعو بعدها أن يهديه الله للصوابالاستخارة، 

عما كان عليه أهل الجاهلية ، بهذا الدعاءالله صلى الله عليه وسلم أمته 

 يطلبون بها علم ما قسم لهم فىوالاستسقام بالأزلام ..  من زجر الطير

 . (3)«الغيب

)لا عدوى ولا »: ولذلك نُُي عن الطيرة ونحوها كما في قوله 

طيرة( يعني: أن تتطيروا وأن تتشا موا، فهذا التشاؤم وهذا التطير 

 الباطلة والفاسدة التيجاء الشرع بإبطال هذه العقيدة حرام عليكم.. 

                                                           

 (. 25)ص: مسائل الجاهلية  (1)

(، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، الناشر: 300شرح مسائل الجاهلية )ص:  (2)

 م. 2005 -هـ 1421 1دار العاصمة للنشر والتوزيع الرياض، ط

 (. 443/ 2زاد المعاد في هدي خير العباد ) (3)
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. والتي كانت قائمة على مجرد الفأل بالطير (1)«كانت في الجاهلية

هو  فبعض ذوي العاهات كالأعور والأعرج «وبنيرهوالتشاؤم به 

، وكذلك بعض ما يصدر من اإلنسان شؤمٌ عند أهل الجاهلية

ولذا كانوا يتطيرون بالأنبياء ، فهو شؤمٌ عند أهل الجاهليةكالعطاس 

نَا بكَِ ﴿، قال قوم صالح له: والصالحين ْ عَكَ  اطَّيرَّ ما . أي: ﴾وَب مَن مَّ

ارأينا على وجهك ووجوه من  وذكر مثل هذا عن »، (2)«اتبعك خير 

بهم سيئة وإن تصبعض الكفار مع نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله: 

وبين  تعالى أن شؤمهم من قبل كفرهم، ..  يقولوا هذه من عندك

 . (3)«ومعاصيهم، لا من قبل الرسل

ها، الجاهلية تعانيهذه الأمور التى كانت » فنفى وأبطل الشارع

عدم ووالنفي في هذا أبلغ من النهي لأن النفي يدل على بطلان ذلك 

فنهى النبي صلى الله عليه »، (4)«والنهي إنما يدل على المنع منه تأثيره

ثا له باعلم يجعل الفال آمرا له وعما أراد..  تصد  الطيِرة العبدأن وسلم 

                                                           

، ت. ش(، لمحمد حسن عبد 3/ 8مسائل خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية ) (1)

 النفار.

  .(448انظر )ص، ت. ش(، 28/ 15شرح مسائل الجاهلية للحازمي ) (2)

 (. 389/ 2أضوا  البيان في تفسير القرآن بالقرآن ) (3)

(، وانظر فتح المجيد شرح كتاب التوحيد )ص: 234/ 2مفتاح دار السعادة ) (4)

308 .) 
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مثل  وينتهي عنوإنما يأتَر عن الفعل،  ولا الطيرة ناهية له، على الفعل

الذين يستقسمون بالأزلام.. كانوا إذا أرادوا أمرا  ذلك أهل الجاهلية

وقد أو الحصى أو غير ذلك،  أحالوا به قداحا مثل السهاممن الأمور 

فإذا ، وآخر غفل، علامة الخير، وعلى هذا علامة الشرعل موا على هذا 

أعادوا ، وإذا خرج النفل خرج هذا فعلوا، وإذا خرج هذا تركوا

 «(1)الاستقسام

 تقرير السلفية أن الطيرة ونحوها شرك في الربوبية وسوء ظن بالله

 لما فيه من مناقض للتوحيد»و (2)«شرك في الربوبية» فالتطير

لما يؤدي من الاعتقاد بأن لتلك  نسبة أفعال الله إلى شَء من خلقه

بي شركا، ، وقد سماه النتأثيرا في أقضيته وأقدارهالمخلوقات الضعيفة 

 إنما جعل الطيرة من الشركو»، (3)«الطيرة شركففي سنن الترمذي: 

ا ا، أو يدفع عنهم ضرًّ ذا إ لأنهم كانوا يعتقدون أن التطير يجلب لهم نفع 

النفع  والتطير اعتقاد»، (4)«عملوا بموجبه، فكأنُم شركوه مع الله تعالى

                                                           

 (. 52/ 1الفتاوى الكبرى ) (1) 

 . 149عبد القادر الجيلاني وأراؤه العقدية والصوفية عرض ونقد ص (2)

 . 148عبد القادر الجيلاني وأراؤه العقدية والصوفية عرض ونقد ص (3)

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، دار الصميعي، الرياض )ص:  (4)

 (. 313(، وانظر نحوه في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد )ص: 773
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فإن »، (1)«ةفهو شرك في الربوبيالذي يطير يمنة أو يسرة،  والتأثير للطائر

لب النفع أو الذي يج اعتقد المتطير أن المتطير به فاعلٌ بنفسه يعني هو

حينئذٍ نسب الفعل الذي هو الخل  والإيجاد إلى هذا يدفع الضر بذاته، 

ا في الربوبية المخلوق ا أكبر، شرك  ا  جعل للهلأنه .. فيكون شرك  شريك 

، (3)«الطيرة من باب سوء الظن بالله«، وأيضا(2)«والإيجاد الخلقفي 

اإلشراك ب، وذلك بالله جل وعلا في الربوبيةالطيرة شرك «والحاصل أن

 . (4)«قدرة الله الكاملة في

  

                                                           

 . 111الرد الشامل للموجان ص (1)

 ، ت. ش(. 12/ 66شرح كتاب التوحيد للحازمي ) (2)

، ت. ش(، محمد حسن عبد 9/ 8مسائل خالف فيها رسول الله أهل الجاهلية ) (3)

 النفار. 

 . 489الشرك في القديم والحديث ص (4)
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 الفصل الثالث:

 دلالة استقراء آيات القرآن 

 على أنهم مشركون في الربوبية

إلى آخره ولاسيما الآيات التي  من استقرأ آيات القرآن من أوله

تتحدث عن المشركين والكفار فإنه سيجد أنُا تدل على أنُم مشركون 

في الربوبية والألوهية معا، وليس فقط في الألوهية كما يزعم السلفية، 

 وهاكم بيان ذلك في اثني عشر مبحثا. وبالله التوفي 

 ربابالمبحث الأول: تسمية المشركين لأصنامهم بالآلهة والأ

كان المشركون يسمّون ويتخذون آلهتهم أربابا من دون الله، فقد  

وها أربابا، وقد ورد هذا في كثير من أشعارهم وأخبارهم، وسب   سمَّ

. وحكى كثير من السلف والخلف أن المشركين اتخذوا (1)سرد كثير منها

أصنامهم أربابا، وأقر بذلك ابن تيمية، وإليك التفصيل في النصوص 

 ية: التال

 نصوص السلف والسلفية على أن المشركين اتخذوا أصنامهم أربابا

                                                           

 . ( من هذا الكتاب710انظر )ص (1)
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ا» عن المشركين إنُم قال الضحاك (1 روهن صور  اتخذوا أرباب  وصو 

 . (1)«الجواري

إ لاَّ وَهُمْ ﴿»في آية يوسف السابقة:  ويقول اإلمام الطبري (2

كُونَ  واتخاذهم من دونه في عبادتهم الأوثان والأصنام،  ﴾مُشْر 

ا ا، أرباب   . (2)«، تعالى الله عما يقولونوزعمهم أنَّ له ولد 

انوا ك صلى الله عليه وسلم بل قوم إبراهيم»: يقول ابن تيمية (3

ا يدعونُا، ويتقربون إليها بالبنا  عليها والدعوة لها  يتخذونها أرباب 

 . (3)«وهو دين المشركينوالسجود والقرابين وغير ذلك، 

: وأنه يوم القيامة يظهر لجميع الخل  أن الأمر كله وقال ابن تيمية (4

نفسه يدعي للله، ويتبرأ كل مدع من دعواه الباطلة، فلا يبقى من 

 ولا من يدعي ذلك لنيره بخلافأو إلهيته،  شركا في ربوبيتهمعه 

، إلهاو غيره ربافقد اتُخذ إلا هو  وإن لم يكن رب ولا إلهالدنيا؛ فإنه 

عُون  . اهـ(4)وادعى ذلك مُدَّ

                                                           

 (. 20/ 5الدر المنثور للسيوطي ) (1)

 (. 286/  16جامع البيان ) (2)

(، وانظر أيضا: بيان تلبيس الجهمية 311/  1در  تعارض العقل والنقل ) (3)

 . 992(، موقف ابن تيمية من الأشاعرة ص1/530)

 (. 119/ 1مجموع الفتاوى ) (4)
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فإن إبراهيم عليه السلام سلك هذه ويقول ابن تيمية أيضا:  (5

، يَدعونُا لأن قومه كانوا يتخذون الكواكب أربابا  السبيل 

أن كوكباً من  (1)ويسألونُا، ولم يكونوا هم ولا أحد العقلا  يعتقد

 . اهـ (2)الكواكب خل  السماوات والأرض

ولذلك صارت العرب تطلق الرب » ابن عبد الوهابوسبق قول  (6

لأجل ذلك، أي  فسموا معبوداتهم أربابا من دون اللهعلى اإلله، 

 . (3)«لكونُم يسمون الله ربا بمعنى إلها

 ،اتخذوا أصنامهم أربابا تؤكد أن المشركين فهذه النصوص كلها

جْن  ﴿وهذا ما بيّنه القرآن كما في قوله تعالى:  بَي  السِّ
بَابٌ أَأَرْ يَاصَاح 

قُونَ  ارُ  اللهأَم  خَيْرٌ  مُتَفَرِّ دُ الْقَهَّ
[، وكما في قوله 39]يوسف:  ﴾الْوَاح 

َذُوا أَحْبَارَهُمْ ﴿تعالى  ا مِنْ دُونِ اللهَِّوَرُهْبَانَهمُْ اتخَّ يحَ ابْنَ  أَرْبَاب  وَالمَْس 

، وهذا كله يُبطل أصلا (4)[ كما بيناه في موضعه31]التوبة:  ﴾مَرْيَمَ 

أصيلا قامت عليها نظرية تقسيم التوحيد، وهو أن المشركين لم يعدّدوا 

                                                           

ولا أحد » المفروض يقول: ولا أحد من العقلا ، ولكن هكذا وقع في المطبوع (1)

، هذا وقد أفاد المحق  ـ ناصر العقل ـ في الحاشية أنه وقع «من» بدون« العقلا  يعتقد

 . «يعتقدون» في نسخة

 (، ط/عالم الكتب. 34/  21) -المستقيم اقتضا  الصراط  (2)

 (. 376/ 1عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي ) (3)

 . 168ص «تنوير الرب الإله» انظر كتابنا (4)
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الأرباب وإنما عدّدوا الآلهة بحجة أنُم يعلمون بالفطرة أن الرب واحد 

وقول صاحب الشرع أُمرت أن «وهو الله، وفي ذلك يقول ابن تيمية

، بايقل حتى يقولوا أن لهم رلم أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله، 

 ، فبطل الآن هذا الكلام. (1)«إذ هم عارفون بذلك

على من يقول بأن المشركين اتخذوا  (2)وكذلك بطل إنكاركم

، فها هو ابن تيمية وابن عبد الوهاب ومن قبله الطبري  أصنامهم أربابًا

ثم ماذا بقي من نظرية تقسيم التوحيد والضحاك يقولون بذلك؛ 

أصلا على أن المشركين كانوا موحدين في الربوبية بعد أن أقرّ  القائمة

ابن تيمية وابن عبد الوهاب أن المشركين اتخذوا الأصنام أربابا من دون 

وها بذلك تسمية على الأقل؟!  الله وسمَّ

 المبحث الثاني:

 المشركون جعلوا أصنامهم عِدلا لله وندا وكفؤا له تعالى 

                                                           

 (. 510/ 8) -در  تعارض العقل والنقل لابن تيمية  (1)

(: 396حيث جا  في دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب )ص:  (2)

 ،ويدعي السمنودي أن مشركي العرب وقعوا في الكفر بسبب اتخاذهم ربا  من دون الله

 . اهـ«وعلى ذلك فهم غير مقرّين بتوحيد الربوبية
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هم تعدل الله تعالى وتساويه وتماثله؛ كان المشركون يعدّون آلهت

 وهاكم بيان ذلك في مطالب. 

 المطلب الأول: الآيات التي دلت على ذلك

أمّا أن المشركين كانوا يعدلون آلهتهم بربهم فقد دلت على ذلك  

 الآيات والأحاديث والآثار التالية: 

ينَ كَفَرُوا ﴿قال تعالى:  (1 ذ  مِْ يَعْدِلُونَ ثُمَّ الَّ  [، أي1]الأنعام:  ﴾برَِبهِّ

بربهم يعدلون، أي: يشركون، ثم الذين كفروا بعد هذا البيان »

 يعدلون باللهوأصله من مساواة الشي  بالشي ، ومنه العدل، أي: 

 ، ولذا هم(1)«إذا ساويته غير الله تعالى، يقال: عدلتُ هذا بهذا

 . (2)«عبدوها من دون الله عدلوا به أصنامهم التي»

نوُنَ ﴿وقال:  (2 ينَ لَا يُؤْم  ذ  بُوا ب آيَات ناَ وَالَّ ينَ كَذَّ ذ  ... وَلَا تَتَّب عْ أَهْوَاَ  الَّ

رَة   مِْ يَعْدِلُونَ ب الْآخ  يجعلون لله أي: »[، 150]الأنعام:  ﴾وَهُمْ برَِبهِّ

 . (4)«كالأوثانمن مخلوقاته »، (3)«عِدْلا ونظيرا

                                                           

 (. 126/ 3تفسير البنوي ) (1)

 (. 58/ 2تفسير ابن أبي زمنين ) (2)

 (. 420/ 10تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) (3)

 (. 200/ 2فتح القدير للشوكاني ) (4)
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 مَاً  ﴿وقال:  (3
 
مَا  نَ السَّ

مَاوَات  وَالْأرَْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ م  نْ خَلََ  السَّ أَمَّ

َ  ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنبْ تُوا شَجَرَهَا أَإ لَهٌ مَعَ 
فَأَنْبَتْناَ ب ه  حَدَائ 

، أي: يعدلون بالله غيره» [60]النمل:  ﴾بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ اللهَّ  

وقيل: يشركون معه غيره، »، (1)«أو يعدلون عن الح  إلى الباطل

 . (2)«ويجعلونه عدلا له أي: مثلا

ا قُلْ أَغَيْرَ اللهَّ  ﴿قال تعالى:  (4  أَبْغِي رَبًّ
ٍ
ام: ]الأنع ﴾وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شََْ 

العادلين بربهم يا محمد لهؤلا   ﴾قل﴿: قال الطبري[، 164

واتباع خطوات الشيطان:  الأصنامعبادة ، الداعيك إلى الأوثان

وى الله أطلب سيدا يَسُودُني.  ﴾أبغي رباأغير الله ﴿ يقول: أَس 

بره يقول: وهو سيد كل شَ  دونه،  ﴾وهو رب كل شَ ﴿ ومد 

قل يا محمد لهؤلاء في موضع آخر:  اهـ. وقال الطبري. (3)ومصلحه

 . اهـ(4)..  العادلين بربهم الأوثان والأصنام

روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير قال: قال ابن  (5

ومن يقتل مؤمنا متعمدا ﴿أبزى: سل ابن عباس عن قوله تعالى 

ولا يقتلون النفس التي ﴿، وقوله ﴾فجزاؤه جهنم خالدا فيها

                                                           

 (. 168/ 4فتح القدير للشوكاني ) (1)

 (. 108/ 4تفسير السمعاني ) (2)

 (. 48/ 10جامع البيان ط هجر ) (3)

 (. 656/ 9جامع البيان ط هجر ) (4)
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: لما ، فسألته فقال﴾حرم الله إلا بالح  حتى بلغ إلا من تاب وآمن

وقد قتلنا النفس التي حرم ، قال أهل مكة: فقد عدلنا باللهنزلت 

إلا من تاب وآمن ﴿الله إلا بالح  وأتينا الفواحش فأنزل الله 

قوله )فقد عدلنا بالله( أي: أشركنا به، »، ﴾وعمل عملا صالحا .. 

 . (1)«وجعلنا له مثلا  

 قال: «يعدلون»في قوله:  مجاهدروى ابن أبى حاتم بسنده عن  (6

دي نحو ذلك. يشركون وروى فيه بسنده عن . وروى عن السُّ

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، في قوله: ثم الذين كفروا بربهم 

لا و وليس له عدل، الآلهة التي عبدوها عدلوها بالله، قال: يعدلون

 . اهـ(2)ندّ، ولا معه آلهة، ولا اتخذ صاحبة ولا ولدا

ينَ ﴿عند قوله تعالى:  الطبريوقال  (7 ذ  مَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّ وْنَهُ يَتَ إ نَّ وَلَّ

كُونَ  ينَ هُمْ ب ه  مُشْر  ذ  [ نقلا عن الضحاك: 100]النحل:  ﴾وَالَّ

 . «، فإنُم بالله مشركونإبليس بربهم عدلوا»

، «وجعل الظلمات والنور»قال:  مجاهدوأخرج أبو الشيخ عن  (8

زعموا أن الظلمة والنور هما فكان فيه رد على المجوس الذين 

                                                           

 (. 275/ 7(، إرشاد الساري )72/ 8منحة الباري بشرح صحيح البخاري ) (1)

 (. 1260/ 4تفسير ابن أبى حاتم ) (2)
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على  فكان فيه رد «كفروا بربهم يعدلون ثم الذين» ، وقالالمدب ران

 . اهـ(1)مشركي العرب ومن دعا دون الله إلها

ا بعد هذ يعني المشركين «ثم الذين كفروا»: وقال ابن الجوزي (9

ة فيعبدون الحجار يجعلون له عديلاأي  «بربهم يعدلون» البيان

مع إقرارهم بأنه الخال  لما وُصف، يقال: عدلت هذا بهذا  الموات

ن يعدلوإذا ساويته به، قال أبو عبيدة: هو مقدم ومؤخر تقديره 

 . اهـ(2)بربهم

 تصريح بعض الوهابية بأن المشركين ما كانوا بربهم يعدلون! 

ينَ كَفَرُوا » ومع هذه الآيات الصريُة كآية الأنعام ذ  ِ ثُمَّ الَّ مْ برَِبهِّ

 كذلك تبيّن أن الكفّار الذين كانوا في»يقول بعض السلفية:  «يَعْدِلُونَ 

. (3)«لم يكونوا يعدلون آلهتهم بالله -عصر النبي صلى الله عليه وسلم 

ة لله تعالىقال وليد:  ؟! الله جل جلاله يقول إنُم فتأمل هذه المحاد 

، وهذا يقول: لا، لم يكونوا يعدلون .. ! كل هذا يعدلون أصنامهم بي

 ليُزكّي المشركين من أجل أن يكفّر المسلمين.. فنعوذ بالله من الخذلان. 

                                                           

 (. 13/ 6الدر المنثور ) (1)

 (. 2/ 3زاد المسير ) (2)

 (. 372/ 1الحنفية ) جهود علما  (3)
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ون آلهتهم بالله:  الى فدلّ عليه قوله تعوأما أن المشركين كانوا يسو 

ي ضَلَالٍ مُب يٍن )﴿على لسانُم:  يكُ 97تَاللهَّ  إ نْ كُنَّا لَف  مْ ب رَبِّ ( إ ذْ نُسَوِّ

: هذا قولهم للأصنام السمعاني[، قال 98، 97]الشعرا :  ﴾الْعَالمَ ينَ 

م »، (1)«العالمين نعدلكم بربومعناه:  الذي أنتم أدنى مخلوقاته، وأذلهُّ

 . (2)«وأعجزهم

 آيات صرحت بأنهم اتخذوا الأصنام آلهة وأندادا لله

فيدل عليه آيات  كانوا يتخذون أصنامهم أندادا للهوأما أنُم 

 كثيرة: 

نْ دُون  اللهَّ  ﴿: الآية الأولى ذُ م  نَ النَّاس  مَنْ يَتَّخ  اوَم  بُّونَُمُْ  أَنْدَاد 
 يُُ 

 حبمثل معبوداتهم  يُبون» [ فالمشركون165]البقرة:  ﴾كَحُبِّ اللهَّ 

قد و: قد يجمعون مع حب الله حب المعبودات، يعني، أو أشد منهالله 

حال أكثر مشركي العالم، بل كلهم ». و(3)«المعبودات بالحبيفردون 

ل وكثير منهم ب، ويوالونها من دون اللهيُبون معبوداتهم ويعظمونُا 

 ويستبشرون بذكرهم أعظميحبون آلهتهم أعظم من محبة الله، أكثرهم 

                                                           

 (. 56/ 4السمعاني )تفسير  (1)

 (. 396/ 9فتح البيان في مقاصد القرآن ) (2)

 ، ت. ش(. 7/ 4شرح كشف الشبهات للحازمي ) (3)
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لمنتقص معبوديهم وينضبون من استبشارهم إذا ذكر الله وحده، 

 ،انتقص أحد رب العالمينأعظم مما ينضبون إذا من المشايخ  وآلهتهم

غضبوا غضب حرمات آلهتهم ومعبوداتهم وإذا انتهكت حرمة من 

د، وإذا انتهكت حرمات الله لم ينضبوا لها ..  الليث  وهكذا كانإذا حَر 

وتوارثه وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم  عب اد الأصنام سواء

 . اهـ(1)».. بحسب اختلاف آلهتهمالمشركون 

وا بَلْ مَكْرُ ﴿: الآية الثانية ينَ اسْتَكْبَرُ
فُوا ل لَّذ  ينَ اسْتُضْع  ذ  وَقَالَ الَّ

ا نَكْفُرَ باِللهَِّ وَنَجْعَلَ لَهُ إذِْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ اللَّيْل  وَالنَّهَار   [، 33]سبأ:  ﴾أَنْدَاد 

وقال ، (3)، وروي أيضا عن سعيد بن جبير(2)كما قال قتادة «شركا » أي

أي »، ونحوه قول القرطبي: (5)، وكذا قال السمعاني(4)«أشباها» الزجاج

 .ند فلان، أي مثله. قال محمد بن يزيد: فلان أشباها وأمثالا ونظراء

 ويقال نديد، وأنشد: 

 (6)«حسب نديدوما أنتم لذي  … إلي  نداأينما تجعلون 

                                                           

 (. 255/ 1ابن القيم ) -مدارج السالكين (1)

 (. 292/ 19) «ط هجر -تفسير الطبري جامع البيان » (2)

 (. 451/ 4) «تفسير الماوردي = النكت والعيون» (3)

 (. 254/ 4) «معاني القرآن وإعرابه للزجاج» (4)

 (. 335/ 4« )تفسير السمعاني» (5)

 (. 303/ 14) «تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن» (6)
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أنُما وحكى الماوردي هذين القولين ـ أي شركا  وأشباه ـ على 

 وأشباها  في العبادةأمثالاً »، وقيل (1)وجهان في تفسير الآية

أي: أشباهًا من الأصنام، »، وقريب منه قول النسفي (2)«والألوهية

تأمروننا أن نكفر بالله أي وقوله: إذ »، وقال الرازي: (3)«دونه فنعبدَها

المشرك بالله مع أنه في الصورة أندادا، هذا يبين أن له ونجعل ، ننكره

لأن من يساويه المخلوق ، لكنه في الحقيقة منكر لوجود اللهمثبت 

 . (4)«المنحوت لا يكون إلها

 ثُمَّ إ ذَا ﴿: الآية الثالثة
هُ مُن يبًا إ لَيْه  نْسَانَ ضٌَُّ دَعَا رَبَّ وَإ ذَا مَسَّ الْإ 

نْ قَبْلُ  َ مَا كَانَ يَدْعُو إ لَيْه  م 
نهُْ نَسِ  لَهُ ن عْمَةً م  الله َّ   وَجَعَلَ خَوَّ لَّ ل يُض   أَنْدَاد 

يعني: »، (5)«وجعل لله أمثالا وأشباها» [ أي8]الزمر:  ﴾عَنْ سَب يل ه  

 . (6)«الأوثان؛ الندّ في اللنة: العدل

                                                           

 (. 451/ 4) «تفسير الماوردي = النكت والعيون» (1)

 (. 5929/ 9لمكي بن أبي طالب )« الهداية الى بلوغ النهاية» (2)

 (. 260/ 12) «أبو حفص النسفي -التيسير في التفسير » (3)

 (. 208/ 25) «تفسير الرازي = مفاتيح النيب أو التفسير الكبير» (4)

 (. 173/ 20جامع البيان ) (5)

 (. 105/ 4تفسير ابن أبي زمنين ) (6)
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ي خَلََ  الْأرَْضَ في  يَوْمَيْن  ﴿الآية الرابعة:  قُلْ أَئ نَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ ب الَّذ 

ا عَلُونَ لَهُ أَنْدَاد  كَ رَبُّ الْعَالمَ ينَ  وَتَجْ
: قال القرطبي[ 9]فصلت:  ﴾ذَل 

 . اهـ(1)أي أضدادا وشركا  «وتجعلون له أندادا»

المطلب الثالث: تأويل ابن تيمية وأتباعه للأنداد وكلام المفسرين في 

 ذلك

عن الآيات السابقة بأن المقصود هو  وقد أجاب ابنُ تيمية وأتباعه

دلًا، أي » أنُم ا في اإللهية، يجعلون له ع  وإن كانوا يعلمون أنه ليس ند 

بُّونَُمُْ ﴿قوله: » . كما في(2)«من جنس الرب سبحانه
: ، أي﴾كَحُبِّ اللهَّ يُُ 

 ، ولهذا يقولون لأندادهم، وهم فيوالتعظيم يساوونهم بالله في المحبة

يكُمْ ب رَبِّ الْعَالمَ ينَ ﴿النار:  ي ضَلالٍ مُب يٍن إ ذْ نُسَوِّ
فهذا  ﴾تَاللهَّ  إ نْ كُنَّا لَف 

ينَ ثُمَّ الَّذ  ﴿، في قوله: ، وهو العَدل المذكورمساواتهم برب العالمينهو 

لُونَ  دبير والرزق وت مساواتهم بالله في الخلق. أما ﴾كَفَرُوا ب رَبهِّ مْ يَعْد 

. (3)«في ذلك فما كان أحد من المشركين يساوون أصنامهم باللهالأمور، 

                                                           

 (. 396/ 18الجامع لأحكام القرآن، للإمام القرطبي، ط/ الرسالة ) (1)

 (. 137/ 17مجموع الفتاوى ) (2)

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، دار الصميعي، الرياض )ص:  (3)

826 .) 
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المراد التسوية والعدل في المحبة والطاعة والتعظيم » والحاصل أن

 . (1)«لا في الخالقية والمالكيةوالعبادة، 

 قالوا: وبهذا قال المفسرون، وفيما يلي بعض نصوصهم: 

 ،شريكا في عبادتهم إياهيجعلون له  ﴾يعدلون﴿: قال الطبري (1

 . اهـ(2)فيعبدون معه الآلهة والأنداد والأصنام والأوثان

تساويه في ذاته  وما زعموا أنها: )أندادا( وقال البيضاوي (2

 لأنُم لما تركوا عبادته إلى وصفاته ولا أنها تخالفه في أفعاله

حالهم حال من يعتقد أنها ذوات عبادتها وسموها آلهة شابهت 

على أن تدفع عنهم بأس الله، وتمنحهم ما  واجبة بالذات، قادرة

 . اهـ(3)لم يرد الله بهم من خير

أمثالا ونظراء يعبدونهم أندادا أي : جعلوا له وقال ابن كثير (3

هو الله لا إله إلا هو ولا ضد له ولا ند له  ويحبونهم كحبه معه

                                                           

 (. 252/ 1جهود علما  الحنفية ) (1)

 (. 173/ 20(، وانظر: )146/ 9جامع البيان ط هجر ) (2)

(، وأصل الكلام للفخر الرازي، حيث قال في تفسيره 56/ 1تفسير البيضاوي ) (3)

لم يقولوا إن الأصنام تنازع الله، قلنا: لما عبدوها وسموها  إنهم(: فإن قيل: 1/111هنا )

آلهة ، أشبهت حالهم حال من يعتقد انها آلهة قادرة على منازعته، فقيل لهم ذلك على 

، لم لا كثيرة «أندادا» شنع عليهم بأنُم جعلوا«الند«، وكما تهكم بلف سبيل التهكم

 انتهى.  «يصلح أن يكون له ند قط
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 نسويكم بربإذ » . وقال أيضا في قوله(1)ولا شريك معه

: أي نجعل أمركم مطاعا كما يطاع أمر رب العالمين «العالمين

 . (2)العالمين وعبدناكم مع رب

 في استحقاق العبادة سويناكم أيها الأصنام»وقال الألوسي:  (4

 . (3)«العالمين برب

: ما ذكرتم هو تأويل للآية وتقييد لها! إذ ظاهرها أنُم أولا: قلنا

يعدلون الله بأصنامهم ويساوونُا به ويجعلونُا أندادًا له مطلقًا من جميع 

الوجوه لا في العبادة والمحبة والتعظيم فحسب، وهذا الشيخ السعدي 

، ﴾يمإن الشرك لظلم عظ﴿يقرّ بذلك فيقول في تفسير سورة لقمان: 

ى المخلوق من تراب ووجه كونه عظيمًا أنه لا أفظع  وأبشع ممن سو 

، وسوّى الذي لا يملك من الأمر شيئا بمن له الأمر كله، بمالك الرقاب

ى الناقص الفقير من جميع الوجوه، بالرب الكامل الغني من جميع  وسو 

لم يُنعم بمثقال ذرة من النعم بالذي ما بالخلق من ، وسوّى من الوجوه

، ولا إلا منهفي دينهم، ودنياهم وأخراهم، وقلوبهم، وأبدانُم،  عمةن

 . (4)«يصرف السو  إلا هو، فهل أعظم من هذا الظلم شَ ؟!

                                                           

 (. 142/ 2تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) (1)

 (. 356/ 10تفسير ابن كثير ) (2)

 (. 103/  19روح المعاني ) (3)

 (. 648تفسير السعدي )ص:  (4)
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، »قول ابن تيمية:  فهؤلاء لم ا سُب ت آلهتهم سبُّوا اللهَ مقابلة 

 «فجعلوهم مماثلين لله وأعظم

بل إن ظاهر بعض الآيات أنُم يفضّلون أصنامهم وأنفسهم على  

، كما قال (1)«شُتمت آلهتهم يشتمون الله إذا» الله، ألا ترى كيف كانوا

نْ دُون  اللهَّ  ﴿تعالى:  ينَ يَدْعُونَ م  ذ  دْوًا ب نَيْر  عَ  فَيَسُبُّوا اللهََّوَلَا تَسُبُّوا الَّ

لْمٍ  فهؤلا  لما سُبّت آلهتهم سبُّوا »: تيميةقال ابن [، 108]الأنعام:  ﴾ع 

 قوله فتأمل، (2)«وأعظم في قلوبهمفجعلوهم مماثلين لله اللهَ مقابلة، 

كيف أقرّ بأنُم جعلوا أصنامهم مماثلة  «وأعظمفجعلوهم مماثلين لله »

 . (3)لله بل أعظم! وقد سب  بسط ذلك

 من دون اللهعبدوا الأصنام إلا بعد أن اتخذوها أربابا : هم ما ثانيا

وها بربِّ  ـ كما أقر بذلك ابن تيمية وابن عبد الوهاب كما سب  ـ وسوَّ

فتقربوا  ةوالقدرات الخارق واعتقدوا فيها الضر والنفع والتأثيرالعالمين، 

منها كما أقررتم بذلك، وهذه بعض  إليها رجاء النفع وخشية الضرر

 نصوصكم في ذلك:

                                                           

 (. 632/ 7مجموع الفتاوى ) (1)

 (. 395/ 2منهاج السنة النبوية ) (2)

  .( من هذا الكتاب116انظر )ص (3)
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بدوا الأصنام إلا )نصوص السلفية في أن المشركين ما ع

 لاعتقادهم فيها القدرة على الضر والنفع(

ومن أسباب عبادة الأصنام: النلوّ في المخلوق، قال ابن القيم:  (1

الله ، وشبهوه بحتى جعل فيه حظ من اإللهيةوإعطاؤه فوق منزلته، 

، ويُعظّم يرُجى ويُخافسبحانه .. وصرحوا بأنه إله معبود، 

 . (1)ويُسجد له

د أنه يحصل لما يعتق فالمشرك إنما يتخذ معبودهوقال ابن القيم أيضا:  (2

والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من هذه الأربع: له به من النفع، 

ك، شريكا للمالكان منه، فإن لم يكن مالكا  عابده مالك لما يريدهإما 

ا ولا معين، فإن لم يكن معينا له وظهيرافإن لم يكن شريكا له كان 

. ونقله (2)فنفى سبحانه المراتب الأربعكان شفيعا عنده،  ظهيرا

 . (3)حفيد النجدي مقرا

                                                           

 (. 226/ 2إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ) (1)

 (. 258/ 1ابن القيم ) -مدارج السالكين (2)

 (. 51تيسير العزيز الحميد لحفيد ابن عبد الوهاب )ص:  (3)
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 أي لا يدرون متى «وما يشعرون أيان يبعثون»وقال ابن كثير:  (3

نما إ ؟هذه نفع أو ثواب أو جزاءفكيف يرتجى عند تكون الساعة 

 . (1)يرجى ذلك من الذي يعلم كل شَ  وهو خال  كل شَ  

قال حفيد ابن عبد الوهاب النجدي: وجعل الند لله: هو صرف  (4

 كحال عبدة الأوثان الذينأنواع العبادة أو شَ  منها لنير الله، 

، ويشفع ينفعهم ويدفع عنهمأنه  يعتقدون فيمن دعوه ورجوه

 . اهـ(2)لهم

لم يقل أحد إن المشركين لم يكونوا يرجون في »يقول د. الهذيل:  (5

وإلا لما عبدوها وأحبوها كحب نفع أو دفع ضر، آلهتهم جلب 

لاعتقادهم أنها باب عظيم،  فهم ما صرفوا لها أنواع العبادة إلاالله، 

ودفع ما أو نحو ذلك،  ما يرجون من نصرة أو رزق لحصول

ونحوه، وذاك بأن  وفقر ومرض يحذرون من عذاب وعقاب

م ودفع مطلوبهحصول لهم عند الله تعالى في  جعلوها وسيلة تشفع

 . (4)، وسيأتي المزيد من نصوصكم في ذلك(3)«مكروههم

                                                           

 (. 302/ 8تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) (1)

 (. 410ص: فتح المجيد ) (2)

 297، 296شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ص (3)

 .( من هذا الكتاب526انظر )ص (4)
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الجواب عن قول بعض المفسرين الذين نفوا اعتقاد المشركين 

 بتأثير الأصنام

: وأما بخصوص المفسرين الذين نقلتم نصوصهم، فهذه ثالثا

 والنفع لم ينسبوا الخلق أو التأثير والضرالنصوص لا تفيد أن المشركين 

إلى أصنامهم، غاية ما فيها أنُم عبدوا أصنامهم مع الله وجعلوها ندًا 

له في ذلك، وهذا لا نزاع فيه، وإنما النزاع فيما سوى ذلك، وهو: هل 

التأثير ك المشركون ينسبون شيئ ا من أوصاف الربوبية إلى غير اللهكان 

 ،ونصوص هؤلاء المفسرين عارية عن ذلكوالضَ والنفع والتدبير؟ 

 المشركين في عدلهم لأصنامهم بالله فيل إن قول هؤلا  المفسرين بأن ب

التأثير ونسبوا إلى أصنامهم الضر والنفع العبادة هو نفسه يشير إلى أنهم 

 وإلا لما عبدوها كما سب  بسطه. 

: ماذا تقصدون بالعبادة حين تقولون: إنّ المشركين رابعا

ل العبادة هي الخضوع لمن جعلوا أصنامهم أندادًا لله في العبادة؟ ه

يُعتقد فيه الربوبية أو أحد صفاتها، أو لا يشترط في العبادة اعتقاد 

الربوبية ولا أحد صفاتها في المعبود؟ أما الأول ـ أي اعتقاد الربوبية أو 

أحد صفاتها في المعبود ـ فمسلّم، وعليه يُُمل كلام هؤلا  المفسرين في 

ط م في العبادة أي العبادة التي يشترأن المشركين عدلوا الأصنام بربه

فيها اعتقاد الربوبية أو أحد صفاتها في المعبود، وبالتالي فهم عبدوا 
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أصنامَهم على أنُا أرباب، وأما الثاني ـ أي عدم اشتراط اعتقاد الربوبية 

ولا أحد صفاتها في المعبود ـ فهو محل النزاع، وسيأتي بسطه إن شا  

 . (1)الله

 الثالث: اعتقاد المشركين بأن أصنامهم تشفع بدون إذن اللهالمبحث 

في وكان المشركون يعتقدون أن أصنامهم تشفع لهم بنير إذن الله، 

: وقوله لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند ذلك يقول ابن القيم

 نفى الشفاعة الشركية التي كانوا يعتقدونهاالرحمن عهدا فإنه سبحانه 

ب ما في جلالوسائط لهم عند الله  وأمثالهم من المشركين، وهي شفاعة

بذواتها وأنفسها بدون توقف ذلك على إذن  ينفعهم ودفع ما يضرهم

 . (2)لمن شا  أن يشفع فيه الشافع الله ومرضاته

ون ويشفعظنوا أن الشفاعة عند الله كالشفاعة عند غيره .. » فهم 

.. وهي أن يكون للشافع ح   نفاها الله فهذه الشفاعة التي، بغير إذنه

 وهذا النوع الشركيعند الله كما للشفعا  ح  عند الملوك ونحوهم . 

..  الشفاعة واتخذ وسائط يسألهموهو الذي أشرك به من أشرك بالله 

                                                           

 .«تنوير الرب الإله»( من كتابنا 492انظر )ص (1)

(، لابن القيم، دار 269/ 2مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ) (2)

 بيروت.  –الكتب العلمية 
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 هوتقييد لمشيئته وإرادته سبحان تنق ص لربوبية الله وذلك لا شك

 شفاعة عند الله فقد قيد إرادة اللهحق ال.. فمن أثبت لنير الله وتعالى

 . (1)«وحاكمة على إرادة اللهوجعل إرادة المخلوق نافذة  بإرادة المخلوق

ذوهم لمن اتخاعتقاد المشركين نفوذ المشيئة ونفوذ الشفاعة » وإن

.. والمشركون إنما توجهوا لآلهتهم بالأعمال قد حملهم على عبادتها أربابا

 ،بعض خصائص الربوبيةوالأقوال بنية عبادتهم لاعتقادهم فيهم 

في  صرفوقدرتهم على الت، الشركية نفوذ مشيئتهم بالشفاعةفاعتقدوا 

 . «(2)بقدرة كن استقلالا من دون اللهشؤون أهل الأرض 

فهذه نصوص واضحة في أن المشركين اعتقدوا في أصنامهم أنُا 

ل بعض ! خلافا لقوبدون إذنه تعالىوتنفعهم وتضرهم تشفع لعابديها 

لم يعتقدوا قط في آلهتهم أنهم ينفعون أو » المشركينالسلفية من أن 

                                                           

المعلمي اليماني أن  ، هذا وقد نفى1239، 1238الشرك في القديم والحديث ص (1)

( وانظر 306)صيكون المشركون يعتقدون أن الشفاعة تحصل بنير إذن الله كما سيأتي 

  .(293أيضا )ص

، 27بيان خطأ التقسيم الثلاثيّ للتوحيد، د. عمر عبد الله كامل ص كلمة هادئة في  (2)

28 . 
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 وبدون تفويض من دون إذن من الله يدبرون بالاستقلال يضرون أو

 . (2)سب  الرد عليه بشكل مفصّل؟! وقد (1)»منه.. 

 المبحث الرابع:

 تسمية القرآن لهم بالمشركين مطلقا خلافا لتقييد ابن تيمية

مطلقا، ولم يَرد  «مشركين» إن القرآن سمى كفّار قريش وغيرهم

قط تسميتهم بأنُم موحدون بإطلاق، أو بتقييد كتسميتهم موحدون 

في الربوبية أو نحو ذلك مما سماهم به ابن تيمية، وإليكم بيان ذلك في 

 ثلاثة مطالب: 

 المطلب الأول: تسميتهم في القرآن بالمشركين مطلقا

                                                           

 (. 280/ 1جهود علما  الحنفية ) (1)

 . الكتاب( من هذا 291و 277انظر )ص (2)
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، (1)ارةتفي أكثر من أربعين آية؛ بالإفراد  «مشرك» فقد ذُكر لف 

، بالتعريف (4)، وبالرفع تارة(3)، بالنصب والجر تارة(2)وبالجمع تارة

، ولم يَرد ذكر (7)، بالتذكير تارة والتأنيث تارة(6)، وبالتنكير أخرى(5)تارة

المشرك أو المشركين في كل ذلك ولو في مرة واحدة أنه سماهم موحدين 

بإطلاق أو تقييد، أي لم يسمهم موحدين هكذا بإطلاق، وأيضًا لم 

 يسمهم موحدين في الربوبية، كما أطل  عليهم ذلك ابن تيمية وأتباعه. 

                                                           

نْ ﴿مثل قوله:  (1) نَةٌ خَيْرٌ م 
نَّ وَلَأمََةٌ مُؤْم 

كَات  حَتَّى يُؤْم  كَةٍ لَا تَنْك حُوا الْمُشْر  لَوْ وَ  مُشْرِ

نْ  نٌ خَيْرٌ م 
نُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْم  ك يَن حَتَّى يُؤْم  كٍ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْك حُوا الْمُشْر  وَلَوْ  مُشْرِ

 [. 221ة: ]البقر ﴾أَعْجَبَكُمْ 

نْ أَهْل  الْك تَاب  وَلَا ﴿مثل قوله تعالى:  (2) ينَ كَفَرُوا م  ذ  كيِنَ مَا يَوَدُّ الَّ لَ أَنْ يُنَ الْمُشْرِ زَّ

كُمْ  نْ رَبِّ
نْ خَيْرٍ م   [. 105]البقرة:  ﴾عَلَيْكُمْ م 

ضْ عَن  ﴿مثل قوله:  (3) كيِنَ وَأَعْر  فَإ ذَا انْسَلَخَ ﴿[، قوله: 106]الأنعام:  ﴾الْمُشْرِ

كيِنَ الْأشَْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا   [. 5]التوبة:  ﴾حَيْثُ وَجَدْتُموُهُمْ  الْمُشْرِ

مَا ﴿مثل قوله تعالى:  (4) كُونَ إ نَّ  [. 28]التوبة:  ﴾نَجَسٌ  الْمُشْرِ

ه  ﴿مثل قوله:  (5) ين  كُلِّ رَهُ عَلَى الدِّ ين  الْحَ ِّ ل يُظْه 
ي أَرْسَلَ رَسُولَهُ ب الْهدَُى وَد  ذ  هُوَ الَّ

هَ  كُونَ وَلَوْ كَر   [. 9]الصف:  ﴾الْمُشْرِ

نْ قَبْلُ كَانَ ﴿مثل قوله:  (6) ينَ م  ذ  يُروا في  الْأَرْض  فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاق بَةُ الَّ قُلْ س 

كيِنَ أَكْثَرُهُمْ   [. 42]الروم:  ﴾مُشْرِ

يَن وَالْمُنَاف قَات  ﴿مثل قوله:  (7) بَ الْمُناَف ق  كيِنَ وَيُعَذِّ كَاتِ  وَالْمُشْرِ  [. 6فتح: ]ال ﴾وَالْمُشْرِ
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الكلمة ـ  وكذلك لم يرد في القرآن ـ ولو مرة واحدة ـ أنه قيّد هذه 

أي المشركين ـ بقيد أنُم مشركون في الألوهية دون الربوبية، بل 

صريُة ومحكمة وقاطعة، وهي كلها تثبت » النصوص في هذا الباب

من أن  فما يقوله ابن تيمية وأتباعه،  (1)«أنُم كانوا مشركين مطلقا

 المشركين موحدون في الربوبية مشركون في الإلهية غير صحيح لما يلي: 

 : لأن هذا مخالف لأكثر من أربعين آية وذلك من وجهين: أولا 

: أن القرآن سماهم مشركين ولم يسمهم موحدين الوجه الأول

وهم موحدين في الربوبية.   قط، وابن تيمية وأتباعه خالفوا القرآن فسمَّ

: أن القرآن سمّاهم مشركين بإطلاق، وابن تيمية الوجه الثاني

وهم مشركين في الألوهية.   وأتباعه خالفوا هذا الإطلاق وقيدوه فسمَّ

 تعالى وذلك أن اللهكيف يشير إلى ذلك في قوله:  وانظر إلى الطبري

نزل به ما لم ي سور القرآن أنهم أشركوا باللهوصف المشركين في سائر 

 لاكل موضع تقدم إليهم بالزجر عن ذلك:  ، وقال فيعليهم سلطانا

 . اهـ(2)تشركوا بالله شيئا

                                                           

 . 35السهم المصيب في ضلالة تقسيم التوحيد ص (1)

 (. 361/ 14جامع البيان ط هجر ) (2)
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)ابن تيمية يخالف قاعدته في أن ما أطلق من الأسماء لا يقيد إلا 

 بدليل(

به  فما أطلقه الله من الأسماء وعل قابن تيمية نفسه يقول:  : أنثانيا

 دهيقيلم يكن لأحد أن والتحليل والتحريم  الأحكام من الأمر والنهي

اسم الماء مطلق في الكتاب ، فمن ذلك إلا بدلالة من الله ورسوله

مه النبيوالسنة،   صلى الله عليه وسلم إلى قسمين: طهور وغير ولم يُقسِّ

 . اهـ (1)للكتاب والسنة فهذا التقسيم مخالفطهور، 

فيقال عين هذا الكلام هنا: أي أن اسم الشرك والمشركين مطل  

مه النبي ولم في الكتاب والسنة،  مين: صلى الله عليه وسلم إلى قسيُقس 

لتقسيم فهذا ا، وشرك أو مشرك في الألوهية، شرك أو مشرك في الربوبية

. وما هو جوابكم هو جوابنا، وسيأتي مزيد مخالف للكتاب والسنة

 . (2)بسط لذلك

: هذا التقييد الذي جا  به ابن تيمية حيث جعل المشركين ثالثا

موحدين في الربوبية مشركين في الألوهية إنما بناه على نظريته المبتدعة 

في تقسيم التوحيد إلى توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية، وعلى أصولها 

قي د يالعشرة التي منها أن الشرك لم يقع في توحيد الربوبية، ولذا راح 
                                                           

 . 19/236«مجموع الفتاوى (1)

 . ذلك في المجلد الخامس إن شا  الله سيأتي بسط (2)
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، ويُملها على أنُم «المشركين» فيها كلمة في القرآن وردتكل آية 

مشركون في الألوهية! بحجة أن الشرك في الربوبية غير واقع أصلا لما 

 زعمه من أن الناس مفطورون على توحيد الربوبية!

ثم حين جا  ابن تيمية وأتباعه ليستدلوا على تقسيم التوحيد إلى  

توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية زعموا أن المشركين كانوا موحدين 

في الربوبية ومشركين في الألوهية! وأن هذا يدل على أن توحيد الربوبية 

مع » مناير لتوحيد الألوهية! وقد سب  قول ابن تيمية أن المشركين

ولذلك »، (1)«يجعلون معه آلهة أخرى هم بأن الله هو الخالق وحدهإقرار

ه الله المشركين الذين  ثم ينكرون الربوبية بتوحيد يقرون كانوا سفَّ

 . (2)«توحيد الألوهية

 استدلال السلفية على تقسيم التوحيد مصادرةٌ على المطلوب 

يسر الله أمره: وإنما كان مصادرة منهم لأنُم جعلوا  قال وليد

النتيجة مقدمة!! وهذا من أخطا  البرهان في علم المنط ، قال في السلم 

 المنورق: 

                                                           

 (. 264/ 10مجموع الفتاوى ) (1)

(، محمد بن صالح العثيمين، دار ابن 296/ 1) «تفسير العثيمين: آل عمران» (2)

 هـ.  1435/ 3الجوزي، ط
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ةٍ أَوْ صُورَةٍ فَالمبُْتَدَا ْ مَادَّ
دَا .. . في  هَان  حَيْثُ وُج   وَخَطَأُ الْبُرْ

اكٍ أَوْ كَجَعْل  ذَا.. َ
ْ اللَّفْ   كَاشْتر 

د يْف  مَأْخَذَا في  ثْلَ الرَّ
 . تَبَايُنٍ م 

 إلى أن يقول: 

اتي  .. .  ثْل  جَعْل  العَرَضي  كَالذَّ مَاتِ كَم   أَوْ نَاتجٍِ إحِْدَى الُمقَدِّ

)أو ناتج إحدى المقدمات( كجعل النتيجة إحدى » فقوله

المقدمات، نقول: هذه نقلة، وكل نقلة حركة، فهذه حركة، النتيجة هي 

، وهذا يسمى في فن (2)«لأن الحركة مرادفة للنقلة»، (1)«ىعين الصنر

 . (3)مصادرة على المطلوب، وهو ممنوعآداب البحث والمناظرة 

                                                           

، ت. ش(، شرح صوتي مفرغ للشيخ 25/ 5الشرح المختصر للسلم المنورق ) (1)

 أحمد الحازمي. 

(، وانظر أيضا: 27/ 10ني على السلم المنورق للأخضَي )شرح القويس (2)

، محمد الأمين الأثيوبي الهرري، دار 511الكوكب المشرق في سما  علم المنط  ص: 

 . 2015/ 1المنهاج، ط

في (: 92قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في آداب البحث والمناظرة )ص:  (3)

نتيجة الدليل هي إحدى مقدمات  جعل: وهي في اصطلاح أهل هذا الفن المصادرة

 -بتنيير في اللف  يكون سببا لتوهم المنايرة بين النتيجة والمقدمة.. وكأن يقول  الدليل

وهذه النتيجة هي صنرى الدليل التي  -ينتج هذه حركة  -هذه نقلة وكل نقلة حركة 

ة لما فيها روينبني اجتناب المصادرة في المناظ -لترادف النقلة والحركة  -هي هذه نقلة 

 من الإبهام الذي بيّنا والمكابرة قد قدمنا معناها وأنُا غير مقبولة. اهـ
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وهنا أنت جعلت النتيجة التي يجب أن نصل إليها بالأدلة، وهي  

أن التوحيد قسمان ربوبية وألوهية، جعلتَها مقدمة مسلّمة، ثم ذهبتَ 

رق بين أن تثبتها! حيث استدللتَ على الف تبني عليها وتستدل به قبل

قسمي توحيد الربوبية والألوهية بأن المشركين موحدون في الربوبية 

 ومشركون في الألوهية!!

وكأن تقسيم التوحيد إلى توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية أمر 

، هذا فضلا عن أن الزعم بينما هو محل النزاع أصلامسلّم لا جدال فيه! 

كانوا موحدين في الربوبية ينقضه آيات وأحاديث عديدة بأن المشركين 

كما سنرى، بل هذا الزعم نقضه كثير من السلفية أنفسهم فسلّموا بأن 

 . (1)توحيد المشركين في الربوبية كان منقوصًا بل منقوضًا كما سيأتي

: هذا التقييد من ابن تيمية فيه حْملٌ للقرآن على تقسيم رابعا 

ضعة قرون، وهل هذا إلا عين ما أنكره ابن تيمية ـ مبتدع بعد نزوله بب

ألفاظ  وهو حْملوأتباعه ـ على المتكلمين في مواضع كثيرة من كتبه، 

حْمل » ؟! حيث قرروا أنالكتاب على معان واصطلاحات مستحدثة

على المصطلحات التي اصطلح عليها بعد نصوص الكتاب والسنة 

، وتنكبٌ عن الكتاب والسنةزيغ عن منهج  -بدهور عهد التنزيل 

                                                           

  .( من هذا الكتاب677انظر )ص (1)
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تخاطب  العرب »، (1)«سبيل السلف الصالح، ومنابذة للنة التخاطب

ليس إلا تحريفاً لتلك » وهذا، (2)«، واللسان العربيوتفاهم السلف

وذلك كحمل نصوص الصلاة، ، وتلاعبا  بالمصطلحاتالنصوص، 

والزكاة، والصوم، والحج، والوضو ، والنكاح، وغيرها من 

مصطلحات أخرى حدثت بعد عهد المصطلحات الشرعية، على 

 ،بل هو قرمطة في النقلياتوهذا ليس تحريفاً فحسب، ، التنزيل

وأين مصطلحات هؤلا  الخلف، من »، (3)«وسفسطة في العقليات

 . (4)«سبة لها بهذا اللسان العربي المبين، وأية مناتفاهم السلف

وكذا أقر بعض السلفية أن تقسيم التوحيد إلى توحيد الربوبية 

ان إن ك»، وفي ذلك يقول: بهذا اللفظ لم يردوتوحيد الألوهية، هكذا 

ية بأن التوحيد ينقسم إلى توحيد الربوب عدم ورود لفظ التقسيمالمراد 

 . (5)«إذ العبرة بالمعاني، فهذا لا يضروتوحيد الألوهية، 

                                                           

 (. 1489/ 3جهود علما  الحنفية ) (1)

 . (206/ 3) «عدا  الماتريدية للعقيدة السلفية» (2)

 (. 544/ 1( وانظر )1503/ 3جهود علما  الحنفية ) (3)

 (. 1495/ 3جهود علما  الحنفية ) (4)

 . 230شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ص (5)
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)تكذيب النجدي للقرآن حينما شهد للمشركين بالتوحيد 

 بأوضح العبارات(

وهو الأشد من كل ما سب  هو: أن يزكّي ابنُ عبد الوهاب  خامسا

ـ المشركين ويضفي عليهم من عنده أعلى وأغلى  (1)ـ ثم أتباعه من بعده

 المشركون يشهدون أن الله هوفهؤلا  »عبارات التوحيد! فيقول مثلا: 

، ولا يُيي ولا يميت الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو

وهذا عين التكذيب لله في . اهـ (2)»إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو.. 

أنه تعالى سماهم مشركين القرآن حيث إنه من أول القرآن إلى آخره نجد 

نُم عبد الوهاب وأتباعه فيصفووأنُم يشركون في الله، ثم يأتي ابن 

بضد ذلك ويُضفون عليهم كما ترى أوصاف التوحيد هديةً للمشركين 

بما ضنوّا به على المسلمين! بل هم ـ أي الوهابية أدعيا  السلفية ـ ما 

أضفوا التوحيد على المشركين إلا ليسلبوه من المسلمين كما بسطناها في 

 موضعه!!

                                                           

(: بأن المشركين 203/ 1مثل الأفناني وشيوخه حيث قال في جهود علما  الحنفية ) (1)

كافة بألوانُم وأصنافهم، ولا سيما مشركي العرب لم ينكروا توحيد الربوبية .. بل كانوا 

: الرب الخال  الرازق المالك المدبر للأمور الله تعالى هو وحدهويقرون بأن يعترفون 

 ، فلا راد لقضائه ولا دافع لأمره. اهـوحده لا شريك لهالمتصرف في العالم.. 

 . 14كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص (2)
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ار باللهالمطلب الثاني: تسميتهم في ال  قرآن أنهم كف 

أطل  الله على مشركي قريش أنُم كفار بالإطلاق والتقييد؛ أما 

الإطلاق، فقد أطل  القرآن على مشركي العرب أنُم كفار في آيات 

)مئة  130في القرآن  «الذين كفروا» كثيرة لا تحصى! وقد وَرَد لف 

سَوَاٌ  الَّذِينَ كَفَرُوا  إ نَّ ﴿وثلاثين( مرة، وأول موضع قوله تعالى: 

نوُنَ  رْهُمْ لَا يُؤْم  ْ تُنذْ  مْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَم
[، ليس هذا 6]البقرة:  ﴾عَلَيْه 

الوصف خاصا بمشركي العرب، بل يشمل غيرهم كاليهود 

والنصارى والمنافقين ونحوهم. وأما التقييد فقد جا  في القرآن آيات 

ت تصرح وبخالقيته وبربوبيته، وثمة آيا تطل  عليهم أنُم يكفرون بالله

بأنُم كافرون بالخال ! وأنُم لا يؤمنون بالله، أو على الأقل هم شاكون 

 فيه!! ومن هذه الآيات ما يلي: 

نَّكُمْ ﴿: قوله تعالى: الآية الأولى
لَتَكْفُرُونَ باِلَّذِي خَلَقَ قُلْ أَئِ

كَ رَبُّ الْعَالمَ ينَ  الْأرَْضَ 
عَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَل  [ 9: ]فصلت ﴾في  يَوْمَيْن  وَتَجْ

 إثبات الشركا  والأنداد له.. والأظهر أن»فوصفهم بالكفر بالخال  وبـ

لا يقدر على حشر : قولهم إن الله تعالى الأولوجوه،  المراد من كفرهم

: لثالثا...  كفروا بالله ثبوت هذه القدرة فقدفي  ، فلما نازعواالموتى

وذلك أيضا قدح في الإلهية وهو يضيفون إليه الأولاد، أنُم كانوا 

لأجل قولهم بهذه  أنهم كفروا باللهيوجب الكفر بالله، فالحاصل 
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م.. بإلهية تلك الأصنالأجل قولهم  وأثبتوا الأنداد أيضا للهالأشيا ، 

  المعبوديةالأصنام الخسيسة أندادا له فيوكيف يعقل جعل هذه 

 . (1)والإلهية

مْوَاتًا وَكُنْتُمْ أَ  تَكْفُرُونَ باِللهَِّكَيْفَ ﴿: قال تعالى: الآية الثانية

ي يكُمْ ثُمَّ إ لَيْه  تُرْجَعُونَ  يتُكُمْ ثُمَّ يُُْ
 [، أي28]البقرة:  ﴾فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُم 

. عليكم إذ كنتم أمواتاً فأحياكم يتجه لكم الكفر بالله مع نعمهمن أين »

يعني بعد  كيف تكفرون بالله». أو(2)«أي لم تكونوا شيئاً فأوجدكم

 . أو كيف(3)«الدلائل ووضع البراهين الدالة على وحدانيتهنصب 

أي: بوحدانية الله، ومعكم ما يصرفكم عن الكفر ؛ ﴾بالله﴿تجحدون »

 . (4)«من الدلائل الأنفسية والآفاقية إلى الإيمان

                                                           

 (. 102/ 27مفاتيح النيب ) (1)

الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون  (2)

هـ(، مجموعة 437(، لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسِ )ت: 1/205) علومه

 م.  2008/ 1رسائل جامعية بجامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي، ط

 (. 34/ 1لتنزيل )تفسير الخازن لباب التأويل في معاني ا (3)

 (. 259/ 1تفسير حدائ  الروح والريُان في روابي علوم القرآن ) (4)
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هُ كَانَ ﴿: الآية الثالثة [، 33]الحاقة:  ﴾لَا يُؤْمِنُ باِللهَِّ الْعَظيِمِ إ نَّ

  يصدقلاافعلوا ذلك به جزا  له على كفره بالله في الدنيا، إنه كان »أي: 

 . (2)«لا يصدق بوحدانيته وعظمته»، (1)«العظيم بوحدانية الله

نَ النَّاس  مَنْ يَقُولُ ﴿: الآية الرابعة آمَنَّا باِللهَِّ وَباِلْيَوْمِ الْآخِرِ وَم 

 [. 8]البقرة:  ﴾وَمَا هُمْ بمُِؤْمِنيِنَ 

 أَمْ هُمُ الْخاَل قُونَ ﴿: الآية الخامسة
ٍ
نْ غَيْر  شََْ   ﴾أَمْ خُل قُوا م 

[، وسيأتي الكلام مفصلا على هذه الآيات، وأنُا تتناول 35]الطور: 

 المشركين لتثبت لهم وجود الله وخالقيته لأنُم شاكون فيه. 

رُهُ ﴿: الآية السادسة بُهُ وَهُوَ يَُُاو 
أَكَفَرْتَ باِلَّذِي قَالَ لَهُ صَاح 

اكَ رَجُ  خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ  نْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّ
[، أي 37]الكهف:  ﴾لًا ثُمَّ م 

هذا أن يعيدك خلقا جديدا بعد ما تصير رفاتا.  أكفرتَ بمن فعل بك»

و الله ه، )ولكن أنا( أما أنا فلا أكفر بربييقول:  ﴾لكنا هو الله ربي﴿

 . (3)«أقول: هو الله ربي ، معناه، أنه يقول: ولكن أنا ربي

                                                           

 (. 239/ 23) «ط هجر -تفسير الطبري جامع البيان » (1)

 –دار الكتاب العربي (، 332/ 4لابن الجوزي )« زاد المسير في علم التفسير» (2)

 بيروت. 

 (. 263/ 15) «ط هجر -تفسير الطبري جامع البيان » (3)
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ا وَإ نْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ ﴿: الآية السابعة قَوْلُهمُْ أَإ ذَا كُنَّا تُرَابًا أَإ نَّ

يدٍ  ي خَلٍْ  جَد  مِْ  لَف  كَ الَّذِينَ كَفَرُوا برَِبهِّ
[، وسيأتي 5]الرعد:  ﴾.. .  أُولَئِ

أيضا بسط الكلام عليها وأن المنكر للبعث منكر لوجود الله كما قال ابن 

 القيم. 

الله بإلى غير تلك من الآيات الكثيرة التي تصّرح بكفرهم 

تعالى، وأنُم أو كثير منهم لا يؤمنون بالله ووجوده أصلا، فضلًا عن 

أنُم لا يؤمنون بوحدانيته وتبين أنه لا عذر لهم في عدم إيمانُم، وذلك 

لكثرة الآيات الدالة على وجوده تعالى ووحدانيته في الخالقية، فضلا 

لتهم من ولئن سأ» عن كثرة نعمه ومنها خلقه لهم وغير ذلك، وأما آية

ولئن » ، وأمثالها من الآيات فقد بيّنا في كتابنا«خلقهم ليقولن الله

إقرار غير محقق بل معلق على شروط أن إقرارهم هذا هو  «سألتهم

منها أن يُسألوا ويتفكروا وينصفوا ويذعنوا، وبيّنا أن هذا كله كثيرة، 

 . (1)غير متحق ، وبسطنا الأدلة على ذلك

وذكرنا أيضا أن هذا الإقرار بالله إن حدث منهم فهو خاص  

ببعض مشركي العرب لأن العرب كانوا أصنافا، فمنهم من كان 

معطلا للصانع، ومنهم من يؤمن به ولكن يشرك به في الربوبية أو 

                                                           

 . 113ص «ولئن سألتهم» (1)
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، وإنْ فرضنا أن العرب كلهم (1)الألوهية أو في كليهما كما سيأتي بيانه

ربنا » ربهم، فهذا الإقرار لا توحيد فيه ما لم يقولوا سُئلوا فأقروا بأن الله

، فضلا عن أنُم (2)ونحو ذلك من أساليب الحصر والقصر «الله وحده

نقضوا إقرارهم حين نسبوا كثيرا من الحوادث والضَ والنفع إلى غيره 

 تعالى كما بيناه على طول هذا الكتاب بحمد الله. 

 المشركين هو كفر نعمة!المطلب الثالث: دعوى أن كفر 

: أن المراد من الأول» وهذا أحد أجوبة ثلاثة أجابوا بها، وأما

والمعنى: كيف تكفرون نعم الله؟ كفر النعمة، الكفر في هذه الآيات 

ن ذلك ؛ فعبّر عكفرهم بكتاب الله: أن المراد من كفرهم بالله هو والثاني

م بتوحيد كفره: أن المراد من الكفر بالله الثالث والجواببكفرهم بالله. 

فكفرهم  .كيف تعبدون معه غيره: ﴾كيف تكفرون بالله﴿، فمعنى الله

. واستدلوا على ذلك بقول (3)«والشركا  له سبحانه بالله اتخاذ الأنداد

انه لا سيما سبح فلم يشكروا نعمة الله»بعض المفسرين كقول الآلوسي: 

 نعمهو بل قابلوا رحمته..  إليهم وإنزال القرآنبإرسالك ما أنعم عليهم 

                                                           

  .( من هذا الكتاب354انظر )ص (1)

 . (242ص) «ولئن سألتهم» (2)

 (. 248/ 1جهود علما  الحنفية ) (3)
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حْمَن  قُلْ هُوَ ﴿، وبقول الطبري عند قوله (1)«بالكفر وَهُمْ يَكْفُرُونَ ب الرَّ

 . (2)«، ويكذّبون بهايجحدون وحداني ة اللهوهم » [ أي30]الرعد:  ﴾رَبيِّ 

 : والجواب عن ذلك من وجوه

 وبتوحيده وبنعمه وبكتابه: إنّ المشركين كافرون بالله أولا

وبرسوله وباليوم الآخر وبدينه وبكل شرائعه، وهذا واضح في القرآن 

من أوله إلى آخره، فكيف صار معنى كفرهم هو كفر نعمةٍ أو هو فقط 

كفر بنعمه تعالى، وليس كفرا به تعالى؟! بل نصَّ بعض المفسرين على 

 أنُم كافرون بوجود الله!

 أن المشركين كافرون بوجود الله( )نصوص بعض المفسرين على

تجا على محومن هؤلا  المفسرِّ ابن كثير حيث يقول: يقول تعالى  

، «اللهكيف تكفرون ب»وقدرته وأنه الخال  المتصرف في عباده:  وجوده

وكنتم أمواتا »أو تعبدون معه غيره. كيف تجحدون وجوده أي: 

 كما قال تعالى وقد كنتم عدما فأخرجكم إلى الوجود، أي: «فأحياكم

                                                           

(، ولكن لف  152/ 13( نقلا عن روح المعاني )248/ 1جهود علما  الحنفية ) (1)

 . »فلم يشكروا نعمه سبحانه .. . »الأخير: 

(، ونقله الأفناني في جهود علما  الحنفية 445/ 16جامع البيان ت شاكر ) (2)

(1/249 .) 



 

 الربوبية بدعة توحيد المشركين في على بطلان البراهين الشرعية

 

493 

أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض  خلقوا من غير شَءأم »

من : )بل لا يوقنون: أي إذا سئلوا: أبو حيان. وقال (1)«بل لا يوقنون

. فدل هذا (2)(وهم شاك ون فيما يقولون لا يوقنونقالوا: الله، .. خلقكم 

ب! أي هو فيه وري على أن من يثبت منهم وجود الله فهو يثبته على شكّ 

في أحسن أحواله شاكٌّ في وجود الله لا جازم بوجوده ولا جازم 

فنيهم رب يإنكارا منهم أن يكون لهم » بإنكاره! بل سيأتي قول الطبري

 . «ويهلكهم

: القول بأن كفر المشركين كفر نعمة هو أمر عجيب ثانيا

كفر » غريب! لأنه يجعل المشركين مسلمين وليسوا كفارا ! وذلك لأن

التكفير » ، لأن(3)«النعمة ليس من الكفر والشرك المخرج من الملة

. والكفر الذي هو والثاني: الكفر باللهنوعان: أحدهما: كفر النعمة. 

الكفر قد يكون ». و(4)«كفر النعمة لا الكفر باللهضد الشكر: إنما هو 

. فإذاً ليس الكفر فقط يعني الجحود. كفرا  عمليا  وليس كفرا  اعتقاديا  

                                                           

 (. 331/ 1تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) (1)

 (. 149/ 8البحر المحيط ) (2)

 (. 207/ 2إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد ) (3)

 (. 137/ 11مجموع الفتاوى ) (4)
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ما جا  في ك» ويكفرن العشير يكفرن النعمة»فقد يكون كفر نعمة مثلًا: 

 . (1)«حديث البخاري عن النسا 

 ـيوصف به المسلم   ـأي كفر النعمة  أحيانا، وذلك  ولذلك هذا 

أنها بمثلا إذا أتى كبيرة من الكبائر التي وصفت في بعض النصوص 

فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله » ، كمن أتى كاهناكفر أو شرك

أخرجه الترمذي، وقال بعده: وإنما معنى هذا عند أهل  «عليه وسلم

 قاربهذا على التشديد والتأكيد، أي: » ، يعني أنّ (2)العلم على التنلي 

 . (3)«الكفر والمراد كفر النعمة

                                                           

 (، 223/ 4موسوعة الألباني في العقيدة ) (1)

ت شاكر(: عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله  243/ 1« )سنن الترمذي»جا  في  (2)

أنزل بما كفر فقد أو كاهنا، من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها، »عليه وسلم قال: 

لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم، عن أبي تميمة «. على محمد

. اهـ. وجا  وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظالهجيمي، عن أبي هريرة، 

عن أبي هريرة، والحسن، عن النبي ».. ط الرسالة(:  331/ 15) «مسند أحمد»في 

فقد كفر بما بما يقول،  فصدقهعرافا، أتى كاهنا، أو من »صلى الله عليه وسلم قال: 

عن »ت عبد الباقي(:  1751/ 4« )صحيح مسلم»وجا  في « «على محمد أنزل

له صلاة  لم تقبل من أتى عرافا فسأله عن شَء: »النبي صلى الله عليه وسلم. قال

 . «أربعين ليلة

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، دار الصميعي، الرياض )ص:  (3)

727 .) 
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 يثكما في حدوكمن ينسب المطر إلى نو  كذا فقد جا  أنه كافر 

مؤمن  مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بيوأما من قال: »

ن كفر فيكون م ;لم يعتقد تأثير النوء بإنزال المطر» ، فإن«بالكوكب

، لعدم نسبتها إلى الذي أنعم بها، ونسبتها إلى غيره، كما سيأتي في النعم

 . (1)«﴾يعرفون نعمت الله ثم ينكرونُا﴿قوله تعالى: 

الكفر بالمراد » الصلاة، فقد ورد أنه كفر، فقال الجمهوروكترك 

وليس المراد الكفر المخرج عن ، دون كفر في الأحاديث المذكورة كفر

واحتجوا لهذا بأحاديث كثيرة يصرح فيها النبي صلى الله ، ملة اإلسلام

وقد جا ت أحاديث  معنى قد قارب الكفرعليه وسلم بالكفر.. على 

متف   «فروقتاله كسباب المسلم فسوق »في غير الصلاة أريد بها ذلك .. 

 . اهـ(2)«عليه

مفارقة: كفر أهل الجاهلية هو كفر نعمة، وأما كفر القبورية فهو 

 كفر مخرج من الملة!!

                                                           

 (. 327فتح المجيد شرح كتاب التوحيد )ص:  (1)

 (. 402/ 4أضوا  البيان في تفسير القرآن بالقرآن ) (2)
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وهكذا فالقول عندكم بأن كفر المشركين هو كفر نعمة لا كفر 

، إذ المسلم قد يصدر منه كفر النعمة (1)المسلميناعتقاد يجعلهم في حكم 

مع أنكم كفّرتم خصومكم المسلمين الذين تنبذونُم  كما سب !

بالقبورية، فجعلتم كفرهم كفرًا مخرجًا من الملة من أجل بعض المسائل 

الفرعية الخلافية وهي بعض مسائل القبور! وهذه هي في الحقيقة 

يد مع ا تبرع للمشركين بالتوحفكأنهخلاصة نظرية تقسيم التوحيد؛ 

!! وكذا هنا جعل السلفيةُ كفرَ مشركي قريش كفر سلبه من المسلمين

فكفر مخرج من الملة! ثم يقولون نحن لسنا  «القبورية» نعمة، وأما كفر

 تكفيريين!!

 إلحادهم في ذاته سبحانه!قول الألوسي: والمراد بكفرهم به تعالى 

فلم يشكروا نعمة الله ثالثا: وأما قول الألوسي السابق: 

الى والمراد بكفرهم به تعسبحانه.. فالجواب أنه هو نفسه يقول أيضا: 

عز وجل، وخروجهم عن الح   وصفاته إلحادهم في ذاته سبحانه

، واعتقاد ما يلي  بذاته عباده من توحيدهاللازم له جل شأنه على 

                                                           

فظه الله هنا فقال: إن هذا يلزم منه أنَّ حعلّ  أخي الفاضل الشيخ رضوان سنبل  (1)

حكمهم مثل أهل الكبائر يَرجون من النار؛  بعد طول عذاب في النارالمشركين 

لأنُم كفروا نعمة الله تعالى، أو أنَّ كفرهم كان كفرًا دون كفر، ثم يدخلون الجنّة، 

 وهذا لا يقول به مسلم عامي عاقل، فضلًا عن مسلم عالم. اهـ
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 ولافلا ينزهونه تعالى عن صفات الأجسام، وصفاته جل جلاله، 

والنعوت اللائقة به سبحانه وتعالى، ولا  يثبتون له القدرة التامة

يعترفون بإرساله تعالى الرسل وبعثه سبحانه الأموات حتى كأنُم 

 . اهـ (1)وتركهم سدى أنه سبحانه خلق العباد عبثايزعمون 

هي ة لهم، وفتأمل كيف نصّ الألوسيُّ هنا على كفريات كثير

 ، وكفرهموعدم تنزيهه عن الجسميةكفرهم به تعالى، وبتوحيده، 

كيف يقال إن فبقدرته وبصفاته، وكفرهم برسله، وبالبعث والنشور!! 

 ؟!أن  كفرهم هو فقط كفرٌ بنعمهالألوسي يرى 

، وهم يجحدون وحداني ة الله» أيرابعا: وأما قول الطبري، 

، فهذا حجة لنا لأنه لم يقيد الوحدانية التي ينكرونُا (2)«ويكذّبون بها

ويكذبونُا بأنُا هي فقط توحيد الربوبية كما زعمتم، بل أطل ، أي أنُم 

ينكرون توحيد الله مطلقا دون تقييد، هذا فضلا عن أنه قال في موضع 

نكارا ، إفيفنينا إلا مر الليالي والأيام وطول العمر «وما يهلكنا»آخر: 

.. وبنحو الذي قلنا في ذلك  يكون لهم رب يفنيهم ويهلكهم منهم أن

                                                           

 (99/ 24روح المعاني ) (1)

(، ونقله الأفناني في جهود علما  الحنفية 445/ 16جامع البيان ت شاكر ) (2) 

(1/249) 
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نزلت من أجل أن أهل الشرك .. وذُكر أن هذه الآية (1)قال أهل التأويل

 . اهـ(2): الذي يهلكنا ويفنينا الدهر والزمانكانوا يقولون

 تنكرون المجاز ثم تستخدمونه للدفاع عن المشركين!

 «كفرهم بكتاب اللهكفرهم بالله هو المراد من » : قولكمخامسا

 التي تُبين وتنصّ على أنُم كافرون بالله نفسه، كما في هو تأويل للآيات

مجاز [، وحملها على 28]البقرة:  ﴾..تَكْفُرُونَ ب اللهَّ  كَيْفَ ﴿قوله تعالى: 

، ولكن هذا يتنافى مع مذهب الخصم الذي ينكر المجاز الحذف

أصل خراب » عمل الشيطان، وهو والتأويل ويعتبرهما رجسا من

كما سب ، ويعتبر ذلك تحريفا إذا قلنا مثلًا إن المراد  (3)«الدين والدنيا

، (4)مإحدى الكبر عند الخص عالى نزول رحمته أو ملائكته، فهذهبنزوله ت

فما بال المجاز صار حلالا زُلالا ما دام في صالحه؟! ونحن حين جعلنا 

، والطريف أنكم (5)المجاز أنكرتم ذلكالاستناثة بالرسول من قبيل 

                                                           

 (. 96/ 21جامع البيان ط هجر ) (1)

 (. 96/ 21جامع البيان ط هجر ) (2)

  .(189 –187/ 5)أعلام الموقعين  (3)

 .كما سيأتي في المجلد الرابع (4)

 .هذا الكتاب( من 378انظر )ص (5)
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من قبيل المجاز كما  «وما يهلكنا إلا الدهر» جعلتم قول المشركين

 !!(1)سنرى

: لو سلّمنا جدلا بصحة تلك الأجوبة التي أجبتم بها عن هذه سادسا

الآيات فهذا لا يفيدكم ولا يضَنا، لأن تلك الآيات تدل في نُاية 

المطاف على أن مشركي العرب سماهم القرآن كفارا، بنض النظر هل 

المقصود بذلك كفرهم بالله أو بالرسول أو بالقرآن أو باليوم الآخر أو 

ذلك، وإن كنا قد قلنا إنُم كافرون بكل ذلك، بل جا ت بالنعم أو غير 

بعض الآيات تبين وتنص على أنُم كافرون بالله نفسه، كما في قوله 

 [. 28]البقرة:  ﴾.. تَكْفُرُونَ باِللهَِّ كَيْفَ ﴿تعالى: 

على كلٍ نحن يكفينا أن القرآن سماهم كفارًا، وأيضا سماهم   

بأنُم  التالي فلا يصح بحال القولمشركين بإطلاق كما أثبتنا ذلك، وب

غير ذلك  أومؤمنون بالله فضلا عن قولكم بأنُم موحدون في الربويية، 

صوم ، ولاسيما أن الخمن التسميات المحدثة المبتدعة المخالفة للقرآن

)أي الوهابية( هم من الأعدا  اللدودين للبدع والمحدثات، ومن 

اظ ها على غيرها من الألفالداعين للتمسك بالألفاظ الشرعية وترجيح

                                                           

  .(375كما رأينا  )ص  (1)
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التزامُ الألفاظ الشرعية.. هو منهج السلف، وهو المذهب » المبتدعة إذ

 . (2)، كما سب  بيانه(1)«الح 

 المبحث الخامس:

 تحاكم أهل الجاهلية إلى الطاغوت ووقوعهم في شرك التشريع

كان أهل الجاهلية يشّرعون الأحكام، ويتحاكمون إلى 

في آيات كثيرة، وقد أقررتم بذلك، والتشريع كما ثبت ذلك الطاغوت، 

 من صفات الربوبية كما أقرّ بعضكم به، وفيما يلي بيان هذين الأمرين: 

المطلب الأول: بيان أن أهل الجاهلية كانوا يشرعون الأحكام 

 ويتحاكمون إلى الطاغوت

رم ما قال ابن تيمية:  (1 فمن شَرع من الدين ما لم يأذن به الله، وح 

م  ، المخالفين ، فهو من دين أهل الجاهليةالله ورسولهلم يحر 

موا ما حيث شرعوا من الدين ما لم يأذن به .. لرسوله الله. فَحَر 

مه الله ، فذمّهم الله وعابهم على لم يحرمه الله، وأحل وا ما حر 

                                                           

 (1103/ 3موقف ابن تيمية من الأشاعرة ) (1)

 .«تنوير الرب الإله»( من كتابنا 268انظر )ص (2)
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ما ابتدعوه من الدين الذي فيه  وقد ذكر عن المشركين»، (1)ذلك

:  يشرعها الله بمثل قوله تعالىالتي لمتحليل الحرام والعبادة 

المشركين ولهذا ذم  الله »، (2)«وقالوا هذه أنعام وحرث حجر

موا ما لم يحرمه الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله،   فيوحر 

وجعلوا لله مما ذرأ من » سورة الأنعام من قوله تعالى

وقد كان المشركون يحرمون من الطعام . وقال: (3)«الحرث..

 . اهـ(4)ويتخذون ذلك دينا واللباس أشياء

 يةفي الربوبومن الشرك بالله جل شأنه »قال أبو بكر زكريا:  (2

بإعطاء  الشرك: بالأنداد بإثبات صفات الله لبعض مخلوقاته 

إن من ، فوالحكم لغير الله حق التشريع والتحليل والتحريم

المعلوم أن الحكُم أو الَحكَم من صفات الله عز وجل، وهكذا 

الله أبتغي  أفغيرالتشريع والتحليل والتحريم، فقد قال تعالى 

.. في هذا النوع من الشرك وقع مشركو العربولقد .. (5)حكما

ينِ أَمْ لَهمُْ ﴿كما في قوله تعالى  مْ مِنَ الدِّ عُوا لَهُ كَاءُ شَرَ ْ  شُرَ  مَا لَم

                                                           

 (. 93/ 2الفتاوى الكبرى ) (1)

 (. 5/170(، وانظر أيضا: الفتاوى الكبرى )168/ 10مجموع الفتاوى ) (2)

 (. 17/ 29مجموع الفتاوى ) (3)

 (. 584/ 11مجموع الفتاوى ) (4)

 . (490ص)الشرك في القديم والحديث  (5)
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قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاَ كُمُ ﴿[، وقوله: 21]الشورى:  ﴾اللهيَأْذَنْ ب ه  

ينَ  ذ  مَ هَذَاالَّ [، وقوله: 150]الأنعام:  ﴾يَشْهَدُونَ أَنَّ اللهََّ حَرَّ

﴿  ُ ا يُحِلُّ  زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بهِِ الَّذِينَ كَفَرُواإ نَّمَا النَّسِ  ونَهُ عَام 

مَ وَيُحَ  ةَ مَا حَرَّ ا ليُِوَاطئُِوا عِدَّ مُونَهُ عَام  مَ  اللهرِّ  ﴾اللهفَيُحِلُّوا مَا حَرَّ

كُوا﴿[، وقوله: 37]التوبة:  مَا  اللهلَوْ شَاَ   سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَ

كْناَ وَلَا آبَاؤُنَا  ءٍ أَشْرَ مْنَا مِنْ شََْ [، 148]الأنعام:  ﴾وَلَا حَرَّ

فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ  لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ  اللهمْ مَا أَنْزَلَ قُلْ أَرَأَيْتُ ﴿وقوله: 

ا وَحَلَالا   ونَ  أَذِنَ  اللهقُلْ  حَرَام   ]يونس: ﴾لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهَّ  تَفْتَرُ

غير ذلك من الآيات التي تدل صراحة على أنهم » ، إلى«[59

وقعوا في شرك التحليل والتحريم والتشريع لغير الله عز 

 . (1)«وجل

ك وقعوا في شرثم يقول زكريا: كما أن هناك آيات تدل على أنُم  (3

اهِليَِّةِ ﴿.. إعطاء حق الحكم والتحاكم لغير الله أَفَحُكْمَ الْجَ

نَ اللهَّ  حُكْمًا ل قَوْمٍ يُوق نوُنَ  يَبْغُونَ  .. ثم يقول: ﴾وَمَنْ أَحْسَنُ م 

 كان تدل على أن مشركي العرب فهذه آيات من القرآن الكريم

وقد نُاهم الله عن ذلك، ، عندهم من التحاكم إلى الطاغوت

بل ذكر ما يدل على أن الإيمان لا يصح بالكفر بالطاغوت.. 

                                                           

 . 492الشرك في القديم والحديث ص (1)
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نْ ب اللهَّ  فَقَد  اسْتَمْسَكَ ب الْعُرْوَة   فَمَنْ يَكْفُرْ باِلطَّاغُوتِ ﴿ وَيُؤْم 

 . (1)﴾الْوُثْقَى

العرب كان عندهم ومن أصرح الأدلة على أن : زكريا ثم يقول  (4

الى: ، قال تع: استقسامهم بالأزلامنوع من التحاكم إلى غير الله

صود والمقثم يقول: ، ﴾وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا باِلْأزَْلَامِ ذَلكُِمْ فسِْقٌ ﴿

وهو شرك بالله في أن هذا النوع من الشرك قد كان في العرب، 

 والتحليل وذلك بإعطاء حق التشريع، الربوبية بالأنداد

 ، وقد ذكر المفسرون فيوالتحريم والحكم والتحاكم لغير الله

ما يدل على أن العرب قد تفسير هذه الآيات من الأسباب 

. ثم سرد زكريا ما يلي من أقوال ابن كثير (2)وقعوا في هذا الشرك

 في تفسيره وتاريَه، ونسردها فيما يلي: 

 نصوص ابن كثير في شرك التشريع في الجاهلية

ر غير باغ فمن اضط»: : وقوله تعالىكثير في تفسيره يقول ابن (5

الكريمة الرد على .. والنرض من سياق هذه الآية «ولا عاد

 المحرمات على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه من تحريم

                                                           

 . 493الشرك في القديم والحديث ص (1)

 . 494الشرك في القديم والحديث ص (2)
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من البحيرة والسائبة والوصيلة  أنفسهم بآرائهم الفاسدة

 . اهـ(1)ونحو ذلكوالحام 

ذين لسلوك سبيل المشركين اوقال ابن كثير: نُى تعالى عن  (6

وصفوه واصطلحوا عليه من  بمجرد ماحللوا وحرموا 

غير ووالوصيلة والحام،  البحيرة والسائبةبآرائهم من الأسما  

ولا »فقال: ابتدعوه في جاهليتهم، ذلك مما كان شرعا لهم 

 ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرامتقولوا لما تصف 

 . اهـ«لتفتروا على الله الكذب

من الدين ما لم  أم لهم شركاء شرعوا لهم»وعند قوله تعالى:  (7

هالة من الضلالات والج «ذكر ابن كثير أمثلة كثيرة» يأذن به الله

اخترعوها في جاهليتهم من التحليل التي كانوا قد الباطلة 

 . اهـ(2)«والعبادات الباطلة والأموال الفاسدة والتحريم

ابه : وقد أنكر الله تعالى عليهم في كتوقال ابن كثير في تاريخه (8

 . (3)تحريمَ ما لم يحرمه الله، كتحريمهم السائبةالعزيز .. 

                                                           

 (198/ 6تفسير ابن كثير ) (1)

 (266/ 12تفسير ابن كثير ) (2)

 (192 /3البداية والنهاية ط هجر ) (3)
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أهل الجاهلية يحرمون كان قال ابن عباس: »: قال الحازمي (9

هو ما حرم . وقال قتادة: (1)من الثياب وغيرها أشياء أحلها الله

البحيرة والسائبة والوصيلة عليهم في أموالهم أهل الجاهلية 

لبنها  يحرمون من الشاةِ قومٌ وقال ابن زيد: كان . (2)والحام

وإن كثيرا ﴿.. (3)﴾قل من حرم﴿، فأنزل الله ولحمها وسمنها

.. : هم (4)قال الشوكاني..  ﴾ليضلون بأهوائهم بنير علم

مُون البحيرة والسائبة ونحوهما الكفار الذين  . اهـ(5)«كانوا يُحَرِّ

المطلب الثاني: بيان أن تشريع الأحكام من صفات الربوبية وأن 

 التحاكم إلى غير الشرع هو قدح في توحيد الربوبية: 

                                                           

أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس كما في الدر المنثور  (1)

 (. 375/ 6للسيوطي )

/ 6أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة كما في الدر المنثور ) (2)

375) 

 (375/ 6أخرجه أبو الشيخ عن ابن زيد كما في الدر المنثور للسيوطي، ط/هجر ) (3)

 (178/ 2فتح القدير للشوكاني ) (4)

 ، ت. ش(10/ 12شرح مسائل الجاهلية للحازمي ) (5)
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 أهو قضية التحاكم إلى غير شرع الله في الواقع اختلف السلفية في

قدح في توحيد الربوبية أم في توحيد الألوهية أم في كليهما؟ فاختلفوا 

 في ذلك على ثلاثة مذاهب، نفصّلها فيما يلي: 

 التشريع من صفات الربوبية

: وهو أن بعضهم جعل التحاكم إلى غير شرع الله الرأي الأول

من وزكريا حيث قال:  ذهب أبو بكروإليه قادحا في توحيد الربوبية، 

في الربوبية: الشرك بإعطاء حق التشريع الشرك بالله جل شأنه 

 مشركو العرب فيوالتحريم والحكم لغير الله.. ولقد وقع  والتحليل

التشريع هو من أخص خصائص ن حق إ». و(1)من الشرك هذا النوع

ا عز وجل هذ أنواع التدبير الذي يدبر به اللهوأنه نوع من  الربوبية

 نازع الله. لذلك فإن من ﴾أَلَا لَهُ الْخلَُْ  وَالْأمَْرُ ﴿، كما قال تعالى: الكون

. اهـ، ولذا فإن من نواقض (2)لأدلة كثيرة منها في شَء منه كان مشركا

للمخلوق حقا  في سن القوانين الاعتقاد بأن » توحيد الربوبية

                                                           

 490الشرك في القديم والحديث ص (1)

، ت. 181شرح منظومة الإيمان، البشير بن محمد عصام المسفيوي المراكشي )ص:  (2)

 ش(
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في أموال الناس  ، وهي تلك النظم التي تحكموتشريعها

 . (1)«وأعراضهم

 التحاكم إلى الطاغوت قدح في توحيد الربوبية والألوهية

: رأى بعضهم أن التحاكم إلى غير شرع الله قادحٌ في الرأي الثاني

توحيد الألوهية، وهو رأي الننيمان حيث قال: فمن شهد أن لا إله إلا 

قترف وا، شهادتهتحكيم غير شرع الله فقد كذب في الله ثم عدل إلى 

وهذا رأي خليفة  . اهـ(2)قادحا من قوادح توحيد العبادة والتأله

وحيد تالتميمي حيث قال وهو يعدد أقسام التوحيد: توحيد الاتباع أو 

هذا ثم يقول: ولكن يلاح  على من ذكر هذا القسم أن الحاكمية، 

 . (3)داخل ضمن توحيد الألوهيةالقسم في الحقيقة 

: بعضهم جعل التحاكم إلى غير شرع الله مناقضا الرأي الثالث

قّي  التوحيد في الربوبية والألوهية حيث قال:  هو  وأصل الدينلش 

و بذاته وه، الربوبية والألوهية أو العبادةتوحيد الله عز وجل بشقيه، 

                                                           

 (285الإيمان حقيقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة والجماعة )ص:  (1)

 . 616جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح توحيد العبادة، للننيمان ص (2)

معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسما  والصفات، لخليفة التميمي )ص:  (3)

 ، ت. ش(. 160/ 1الدرر السنية ) -(، وكذا في الموسوعة العقدية 37
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سك والولا  لله ورسوله والتوجه بالن يقتضِ التحاكم إلى الله ورسوله

 . اهـ(1)وحدهوالشعائر لله تعالى 

 )سبب خلاف السلفية في توصيف التحاكم إلى الطاغوت(

هذا وقد وضّح الشيخ أحمد الحازمي وجه كون التحاكم إلى 

على . .غير الله قادحا في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فقال: 

هل الشرك في التحاكم إلى غير الشرع يعتبر خلاف بين أهل العلم، 

ا في الربوبية أم ا في الألوهية شرك  .. ثم ذكر سبب الخلاف فقال (2)شرك 

. .الحكم إما داخل في أفراد الربوبية، وإما داخل في أفراد الألوهية، إن: 

كون  ، ونظرٌ إلىكونه فعلا  من أفعال الربففيه حينئذٍ نظران: نظرٌ إلى 

مَ  ثم . اهـ (3)وأن يتحاكم إلى الشرع الشرع المكلف يجب عليه أن يُحَكِّ

، وأن (4)«قدحٌ في أصل التوحيدإلى غير شرع الله » إلى أن التحاكم خلص

ا أكبر، » فهومن أراد التحاكم إلى غير الله ورسوله  ع في ووقكافرٌ كفر 

 . اهـ(5)«الشرك الأكبر

                                                           

 ، ت. ش( . 48حقيقة الإيمان لطارق عبد الحليم )ص:  (1)

 ، ت. ش(6/ 12شرح مسائل الجاهلية للحازمي ) (2)

 ، ت. ش(6/ 12شرح مسائل الجاهلية للحازمي ) (3)

 ، ت. ش(6/ 81شرح كتاب التوحيد للحازمي ) (4)

 ، ت. ش(6/ 81شرح كتاب التوحيد للحازمي ) (5)
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 الخلاصة أنهم مشركون في الربوبية لأنهم تحاكموا إلى غيره تعالى

ة توحيد الربوبيالتحاكم إلى غير الله قادح في وهكذا نرى أن 

ة لمشركون في الجاهلية كانوا مشركين في الربوبيوالألوهية معا، وعليه فا

؛ لأنُم كانوا يشّرعون أحكاما من عند أنفسهم، فضلا عن والألوهية

أنُم كانوا يتحاكمون إلى الطاغوت وإلى دين آبائهم في تحريم ما أحله 

ون هذا إنُم موحد الله وتحريم ما أحله الله كما سب ، فكيف يقال بعد

في الربوبية مشركون في الألوهية؟! إنُم مشركون في الربوبية 

والألوهية معا لتحاكمهم لنير الله، وهذا قادح في أصل التوحيد كما 

 أقررتم بذلك. وبالله التوفي 
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 المبحث السادس:

 نسبة المشركين الولد إلى الله تعالى سبحانه

 على ذلك المطلب الأول: الآيات الدالة

كانوا ينسبون إلى الله الولد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهذا   

، ودلّ عليه آيات صريُة كثيرة في القرآن، (1)واضح جدا أقر به السلفية 

 وهاكم طائفة منها: 

مْ ﴿ (1 كَ الْبَنَاتُ فَاسْتَفْت ه  خَلَقْنَا ( أَمْ 149وَلَهمُُ الْبَنوُنَ ) أَلرَِبِّ

االملََْائِكَةَ  دُونَ ) إنَِاث  نْ 150وَهُمْ شَاه  مُْ م  إفِْكهِِمْ ( أَلَا إ نَُّ

مُْ لَكَاذِبُونَ  اللهوَلَدَ ( 151لَيَقُولُونَ ) أَصْطَفَى ( 152) وَإنِهَّ

 [153 - 149]الصافات:  ﴾الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنيِنَ 

اإ نْ ﴿وقال تعالى:  (2 وَإ نْ يَدْعُونَ إ لاَّ  يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ إلِاَّ إنَِاث 

يدًا  [117]النسا :  ﴾شَيْطَانًا مَر 

نَّةِ نَسَب اوَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ﴿ (3 مُْ  الْجِ نَّةُ إ نَُّ
وَلَقَدْ عَل مَت  الْج 

ونَ   [158]الصافات:  ﴾لمَُحْضََُ

نْسَانَ لَكَفُورٌ مُب يٌن )﴿ (4 بَاد ه  جُزًْ ا إ نَّ الْإ  نْ ع  أَمِ ( 15وَجَعَلُوا لَهُ م 

َّا  ذَ مِم َ لُقُ بَنَاتٍ اتخَّ َ أَحَدُهُمْ 16وَأَصْفَاكُمْ ب الْبَن يَن ) يَخْ ( وَإ ذَا بُشرِّ

                                                           

 495الشرك في القديم والحديث ص (1)
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ا وَهُوَ كَظ يمٌ ) حْمَن  مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّ لرَّ
بَ ل  ( 17ب مَا ضَََ

لْيَةِ  أُ فِي الْحِ صَام  غَيْرُ مُب يٍن ) أَوَمَنْ يُنَشَّ
وَجَعَلُوا ( 18وَهُوَ في  الْخ 

ا حْمَنِ إنَِاث  كَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّ
دُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ  الملََْائِ أَشَه 

مْ وَيُسْأَلُونَ ) حْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا 19شَهَادَتُهُ ( وَقَالُوا لَوْ شَاَ  الرَّ

لْمٍ إ نْ هُمْ إ لاَّ يََْرُصُونَ  نْ ع   - 15رف: ]الزخ ﴾لَهمُْ ب ذَل كَ م 

20] 

َ 57سُبْحَانَهُ وَلَهمُْ مَا يَشْتَهُونَ ) وَيَجْعَلُونَ للهَِِّ الْبَنَاتِ ﴿ (5 ( وَإ ذَا بُشرِّ

ا وَهُوَ كَظ يمٌ ) ( يَتَوَارَى 58أَحَدُهُمْ ب الْأنُْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّ

هُ في   كُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّ
َ ب ه  أَيُمْس   مَا بُشرِّ

 
نْ سُو  نَ الْقَوْم  م  م 

اب  أَلَا سَاَ  مَا يَُْ  َ  [60 - 57]النحل:  ﴾(59كُمُونَ )الترُّ

 المطلب الثاني: نصوص ابن تيمية وأتباعه في ادعاء المشركين لله الولد

 فقد أقر بذلك ابن تيمية وأتباعه، وهاكم نصوصهم في ذلك: 

مشركي العرب وغيرهم بقول : .. وذلك شبيه يقول ابن تيمية

من إفكهم ألا إنُم ﴿.. وقال تعالى  الذين جعلوا له بنين وبنات

ت الملائكة بناوكانوا يقولون:  ﴾وإنُم لكاذبون ولد اللهليقولون * 

 . اهـ(1)الله

                                                           

 (127/ 1در  تعارض العقل والنقل ) (1)
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قال ابن عبد الوهاب وهو يسرد اعتراضات خصمه: فإن قال : 

لملائكة ايكفرون لما قالوا، إنُم لا يَكفرون بدعا  الملائكة والأنبيا  وإنما 

سبة نفإنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره؛ فالجواب أن بنات الله، 

 . اهـ(1)الولد إلى الله كفر مستقل

سبة نوقال شكري الألوسي وهو يعدد خصال الجاهلية: الثلاثون 

يحُ ا﴿والحاجة، فإن النصارى قالوا: النقائص إليه سبحانه كالولد  لمَْس 

الله  .. وقد نزه، الملائكة بنات اللهائفة من العرب قالوا: وط، ﴾ابْنُ الله

 . اهـ(2)نفسه عن كل ذلك ونفاه .. 

المطلب الثالث: هل نسبة الولد إلى الله تقدح في توحيد الربوبية؟! 

 وتخبط السلفية في ذلك

ـ هداه الله ـ: ما دام ابن تيمية وأتباعه قد أقروا بأن  قال وليد

المشركين كانوا يقولون: إن الملائكة بنات الله! فكيف يصح والحال 

هذه القول بأن المشركين موحدون في الربوبية؟! فهل نسبة الولد إلى 

 الله لا تقدح في توحيد الربوبية؟! 

                                                           

 (28كشف الشبهات )ص:  (1)

 (55فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية ت علي مخلوف )ص:  (2)
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ما دام  يةيد الربوب: نسبة الولد إلى الله لا تقدح في توحفإن قيل

المكلف لا يَنسب تدبيرا أو خَلقا أو ملكا لذلك الولد المنسوب لله ـ 

 سبحانه ـ . 

: أقرّ بعض السلفية بأن هذا يقدح في توحيد الربوبية، أولا: قلنا

الله ة شرك في ربوبي به النصارى منفمن المعلوم ما وقعت »حيث قال: 

والصاحبة تعالى الله عما يقولون علوا  أثبتوا له الولدتعالى، حيث 

 . (1)»كبيرا.. 

دعوى أن المشركين كفروا بتشفعهم بالملائكة لا بزعمهم أنهم 

 بنات الله!!

: إذا كانت نسبة الولد لله ـ سبحانه ـ لا تقدح في توحيد ثانيا

الربوبية، بشرط ألا يُنسب للولد الخالقية والتدبير، فينبني ألا تقدح 

أيضا في توحيد الألوهية ما دام المكلف لا يعبد ذلك الولدَ بأيٍّ نوع من 

 ليست شركا أصلا، وما أشرك فنسبة الولد للهالعبادات. وبالتالي 

 ، وإنما لدعائهم الملائكة!! ولاإن الملائكة بنات اللهن بقولهم المشركو

 يح! .. وإنما لدعائهم المس إن المسيح ابن اللهالنصارى مشركون بقولهم 

                                                           

، رسالة ماجستير بجامعة أم القرى، 130آرا  الصاوي في العقيدة والسلوك ص (1)

 م. 2004للباحثة أسما  ملا حسين، لعام/ 
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هذا الكلام ليس مجرد إلزام أو تشنيع أو افتراء على القوم الواقع أن 

.. فقد قاله بعض الوهابية على الأقل، بل ذهب إلى ما هو أبعد حيث 

وإنما هو  ،سبب كفر المشركين وشركهم ليس نسبتهم الولد للهكر أن ذ

لتشفعهم بالأصنام!! حيث ينقل عبد العزيز العبد اللطيف عن 

ر سبب كف» حاصلها أن «ادعا ات» خصوم الوهابية نصوصا يسميها

وليس لأنهم جعلوا لله تعالى،  مشركي العرب هو نسبتهم الولد

 . «(1)قربهم عند الله زلفىت الأصنام، أو الأولياء شفعاء

، حيث يقول العبد اللطيف معقبا: ثم اسمع بما سيرد على ذلك 

يدعون أن العلة التي  الخصوميتبين من خلال هذه النقول أن هؤلا  

اعتقادهم في الأنبياء، والملائكة أنهم أبناء هي ، أوجبت كفر المشركين

، ، أو اعتقادهم أن الأصنام تنفع وتضَ-تعالى الله عن ذلك -الله وبناته

وليست علة كفرهم اتخاذهم الأصنام، أو الأولياء شفعاء كي تقربهم 

ؤلاء ه.. فيبين الشيخ محمد بن عبد الوهاب مشابهة عند الله زلفى

، ووسائط بينهم وبين الله ويدعونُم، الذين اتخذوا الصالحين شفعاء

شركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه بحال المويرجونُم، 

                                                           

 ( 281دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب )ص:  (1)
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مع  ،ممن اتخذ الأصنام، أو الأولياء شفعاء تقربهم عند الله زلفىوسلم 

 . اهـ(1)اعتقاد أن النفع والضر من عند الله

ـ رأف الله به ـ: فأنت ترى كيف يستنكر هذا المؤلف  قال وليد

كي ليس سبب كفر مشر» الوهابي المدعو العبد اللطيف على من يقول

ان كالعرب هو اتخاذ الأوليا  شفعا  تقربهم عند الله زلفى، وإنما 

، لأن «كفرهم بسبب اعتقادهم أن الملائكة والأولياء بنات وأبناء الله

هي في كفر مشركي العرب العلة عنده ـ أي عند العبد اللطيف ـ 

ا قول أموالأولياء ولذلك قاتلهم رسول الله،  الشفاعة بالأنبياء

 المشركين بأن  الأنبياءَ آلهة وأن الملائكةَ بنات الله فليس هذا عنده كفرا

 ! ولا قاتلهم النبي عليه

 (2)يستشهد بابن عبد الوهاب بل كتابه والطريف أن هذا المؤلف

  اللهنسبة الولد إلى» هو للدفاع عنه، ونسِ أن ابن الوهاب نفسه أقر بأن

ه كما سب  نقله. ونزيد الأمر بيانا بنقل كلام ابن تيمية نفس «كفر مستقل

فيمن نسب لله الولد وأن ذلك كفر وشرك واستدلاله بآيات كثيرة على 

 : وإليك نصوصه في ذلكذلك، 

                                                           

 (286دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب )ص:  (1)

 «دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب«المسمى (2)
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 )نصوص ابن تيمية وابن القيم في أن نسبة الولد كفر وشرك(

 ينيقول ابن تيمية : .. وقد ضاهَوا في ذلك من قبلهم من المشرك 

 وَقَالَت  الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهَّ ﴿قال تعالى:  الذين جعلوا لله ولدا شريكا

وْلَ يُضَاهِئُونَ قَ بأَِفْوَاهِهِمْ ذَل كَ قَوْلُهمُْ  المَْسِيحُ ابْنُ اللهَِّوَقَالَت  النَّصَارَى 

نْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ  الَّذِينَ كَفَرُوا . اهـ (1) [30]التوبة:  ﴾أَنَّى يُؤْفَكُونَ  اللهم 

الذين جعلوا » فتأمل كيف جعل ابنُ تيمية نسبة الولد لله شركا في قوله

 !«شريكالله ولدا 

ويقول ابن تيمية أيضا: فإن المسيح رسول كريم وجيه عند الله في 

الدنيا والآخرة ومن المقربين، فإذا كان الذين قالوا: إنه هو الله وإنه اتحد 

رهم وعظ م كفرهمبه أو حلّ فيه قد   ؛ بل الذين قالوا إنه اتخذ ولداكف 

اوَقَالُوا ﴿حتى قال:  حْمَنُ وَلَد  ذَ الرَّ َ ئْتُمْ 88) اتخَّ ا( لَقَدْ ج   (89) شَيْئ ا إدًِّ

اتَكَادُ  بَالُ هَدًّ رُّ الْجِ
مَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنهُْ وَتَنْشَقُّ الْأرَْضُ وَتَخِ أَنْ ( 90) السَّ

ادَعَوْا  حْمَنِ وَلَد  ذَ وَلَدًا91) للِرَّ حْمَن  أَنْ يَتَّخ  لرَّ
]مريم:  ﴾( وَمَا يَنبَْن ي ل 

 . اهـ فتأمل كيف جعل نسبة الولد لله كفرا عظيما في قوله(2) [92 - 88

 . «قالوا إنه اتخذ ولدا ؛ بل الذينقد كفرهم وعظم كفرهم»

                                                           

 (185/ 3الجواب الصحيح ) (1)

 (394/ 3مجموع الفتاوى ) (2)
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صف وت ويجعلون لله ما يكرهون﴿: وقال تعالى: تيمية ابنوقال 

العرب: إن وهو قول من قال من  ﴾ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى

..  ﴾هونولهم ما يشت ويجعلون لله البنات سبحانه﴿.. الملائكة بنات الله

 ﴾إن الإنسان لكفور مبينوجعلوا له من عباده جز ا ﴿وقال تعالى: 

ة وجعلوا الملائك﴿..  ﴾وأصفاكم بالبنين مما يخلق بناتأم اتخذ ﴿

. وهذا القدر الذي عابه الله على من  ﴾..  هم عباد الرحمن إناثاالذين 

أن يكون لهم بنات فنظيره مع كراهتهم  من العرب الملائكة بناتهجعل 

 وينزهون أكابر أهل دينهم عن أن لله ولدايجعلون ؛ فإنُم في النصارى

فيجعلون لله ما يكرهونه لأكابر دينهم. يكون لأحدهم صاحبةٌ أو ولدٌ 

 . اهـ(1)﴾.. جئتم شيئا إداوقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد ﴿وقال تعالى: 

جعلوها وقال: وأيضا فزعمهم أن العقول والنفوس التي 

 وأنوزعموا أنُا معلولة عن الله .. هو قول بتولدها عن الله،  الملائكة

ب قائله، وبين  وهذا مما ردّه الله ونزّه نفسَه عنه ، الله ولد الملائكة  وكذ 

م ألا إنُم من إفكه﴿.. وقال تعالى:  ﴾لم يلد ولم يولد﴿بقوله:  كذبه

ين وخرقوا له بن.. ﴿.. وبقوله:  ﴾وإنُم لكاذبون وَلَدَ اللهُ ﴿ ﴾ليقولون

                                                           

 (440 /2مجموع الفتاوى ) (1)
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بحانه س اتخذ الرحمن ولداوقالوا ﴿وقوله تعالى  ﴾بنير علم .. وبنات 

 . (1)﴾د مكرمونبل عبا

وقال أيضا: ففي الجملة ما قال قوم من أهل الملل قولا في الله إلا 

وقول النصارى أقبح منه، ولهذا كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول 

فلقد سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من البشر، ولهذا لا ترحموهم، 

، همافتراء غيرتعظيم على الله في القرآن أشد من  يعظم الله فريتهم

حيحين .. وفي الص«ولدا لقد جئتم شيئا إداوقالوا اتخذ الرحمن »كقوله: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: يقول الله عز وجل: كذّبني 

تمه فأما شولم يكن له ذلك،  وشتمني ابن آدمابن آدم ولم يكن له ذلك، 

وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي  الله ولدا إياي فقوله اتخذ

 . اهـ(2)كفوا أحد .. 

هذه الآيات الكثيرة جدا  وهكذا نرى كيف سرد ابن تيمية نفسه

 ـفضلا عن بعض الأحاديث والآثار   ـمع أني حذفت بعضها اختصارا 

 الملائكة بنات اللهمستشهدا بها كلها على أن قول مشركي العرب بأن 

، وأنه من أشد الكذب والافتراء، وأنه شتم شرك أكبرو هو كفر عظيم

ت كفرا إن نسبة الولد لله ليس، فكيف يقال بعد كل ذلك وسب لله تعالى

                                                           

 (127/ 4مجموع الفتاوى ) (1)

 (457/ 4الجواب الصحيح ) (2)
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ولا على ذلك قاتلهم رسول الله، وإنما  ولا بذلك كفر مشركو العرب

 ؟!! (1)قاتلهم لأنُم كانوا يتشفعون بالأنبيا  والأوليا 

. . من أعظم اإلشراك بهفإثبات الولد لله تعالى وقال ابن القيم: 

كما جعل والنصارى جعلوا له شريكا هو نظير وجز  من اجزائه، 

 . اهـ(2)بعض المشركين الملائكة بناته

 نسبة الولد لله هو نسبة العجز إليه بإقرار السلفية

وأخيرا نشير إلى أن نسبة الولد لله فيه ـ في حقيقة الأمر ـ نسبة 

العجز إليه ـ تعالى الله عن ذلك ـ وهذا أقرّ به السلفية، يقول ابن عبد 

 ،نسبة النقائص إليه سبحانه»الوهاب وهو يعدد خصال الجاهلية: 

فإن ». (3)«، مع تنزيه رهبانُم عن بعض ذلكوالتعب كالولد والحاجة

ئكة الملاوطائفة من العرب قالوا: النصارى قالوا: المسيح ابن الله، 

، وقوم من الفلاسفة قالوا بتوليد العقول، وقوم من اليهود بنات الله

                                                           

وقد بسطنا الكلام على دعوى تشفع المشركين بالصالحين، وبيّنا بالأدلة بطلان هذه  (1)

 الدعوى، وذلك في كتابنا الكبير الذي سيطبع ما تبقى منه لاحقا بحول الله. 

 (1573/ 4بدائع الفوائد لابن القيم ) (2)

 (5مسألة من مسائل الجاهلية )ص:  128 (3)
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قالوا: العزير ابن الله، إلى غير ذلك. وقد نزه الله نفسه عن كل ذلك 

 . (1)«ونفاه عنه

ا أَنْ يَتَّ  اللهلَوْ أَرَادَ ﴿وذلك في آيات كثيرة مثل قوله تعالى:   خِذَ وَلَد 

لُقُ مَا يَشَاءُ  َّا يَخْ ارُ  اللهسُبْحَانَهُ هُوَ  لَاصْطَفَى مِم دُ الْقَهَّ
[ 4: ]الزمر ﴾الْوَاح 

الواحد القهار فهو الذي أبدع هذا الكون من العدم، » أي أنه تعالى هو

نا ،  عليه الفوالولد إنما هو امتداد لمن كتب الله فما حاجته إلى الولد؟

، وقد اقتضت حكمة القادر العليم أن والمحتاج إلى المعين والنصير

بة من لا بد له من صاحالتكاثر في النوع الإنساني وغيره من المخلوقات 

انه فقد تفرد سبح ؟فكيف يكون لله ولد ولم تكن له صاحبةجنسه، 

يعُ الْ ﴿بالألوهية  م  ٌ  وَهُوَ السَّ ثْل ه  شََْ يرُ لَيْسَ كَم   . (2)«﴾بَص 

هي  نسبة الولد لله إقرار واضح بأن وفي هذه النصوص للسلفية

قدح في قدرته المطلقة بل فيها نسبة العجز والنقائص إلى الله تعالى، وما 

هذا شأنه فهو قدح في ربوبية الله وفي وجوده، فضلا عن أن يكون ذلك 

الذين  فكيف يكون مشركو العربقدحا في توحيد الربوبية، وبالتالي: 

 موحدين في الربوبية؟!نسبوا الولد إلى الله: 

                                                           

 (235/ 1فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية ت محب الدين الخطيب ) (1)

 (. 92مباحث العقيدة في سورة الزمر )ص:  (2)



 

 الربوبية بدعة توحيد المشركين في على بطلان البراهين الشرعية

 

521 

أكبر من أن تقول المرأة  ولا أعلم من اإلشراك شيئا» قول ابن عمر

 «ربها عيسى

ومما يؤيد القول بأن نسبة الولد إلى الله شرك هو ما جا  في صحيح 

ؤمنّ، حتى ي ولا تنكحوا المشركات﴿البخاري: باب قول الله تعالى: 

ابن عمر كان إذا ، أن ﴾ولأمَة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم

قال إن الله حرم المشركات على  سئل عن نكاح النصرانية واليهودية

شيئا أكبر من أن تقول المرأة: ربها ولا أعلم من اإلشراك المؤمنين 

 . (1)، وهو عبد من عباد اللهعيسى

ى قول النصار( إشارة إلى ربها عيسى)من أن تقول المرأة »وقوله: 

والظاهر أن ابن عمر أراد ». (2)«المسيح ابن الله واليهود عزير ابن الله

بمن بذلك الكراهة كما روى ذلك عن أبيه عمر، أو كان يَص ذلك 

 . (3)«ادعى الألوهية في عيسى

 فأفاد قول ابن عمر أمرين: 

 )اعتقاد النصارى بأن المسيح خالقهم(

                                                           

 (2024/ 5صحيح البخاري بتحقي  البنا ) (1)

 (156/ 8شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ) (2)

 (30/ 9الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري ) (3)
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النصارى يقولون عن عيسى ربّ، وليس هو عندهم  : أنالأول

إلها فقط، وهذا يبطل قول دمشقية بأن النصارى مع تثليثهم هم 

ارى والتجربة تثبت أنه حتى النص» موحدون في الربوبية!! حيث قال

! وهذا عجيب، «نحن نؤمن بالرب الواحدالمثلِّثة ما زالوا يقولون: 

سيح والم»، وأتيناه بنص ابن تيمية: (1)وقد رددنا عليه في غير هذا الموضع

. (2)«الذي يقال له اغفر لنا وارحمنا عليه السلام عندكم هو اإلله الخالق

ح ابن إن المسي» وبقول ابن القيم وهو يتكلم عن أحد النصارى فيقول

وخالقه إبراهيم وربه ورازقه، وابن ولده آدم وهو ربه وخالقه 

 .  (3)«ورازقه

 هو بحدّ ذاته شرك وكفر، «عيسى ابن الله» بأن: أن القول الثاني

خلافا لزعمكم أن الكفر هو التشفع بعيسى عليه السلام لا القول بأنه 

 ولد الله! تعالى الله عن ذلك. 

وهكذا يتبين أن نسبة الولد إلى الله سبحانه من قبل المشركين 

والنصارى هو قدح في توحيد الربوبية، وبالتالي قول المشركين عن 

                                                           

ص  «تنوير الرب الإله في دعوى التباين بين كلمتي الرب والإله»انظر كتابنا:  (1)

 / دار الأصلين. 1، ط 104

 (227/ 3الجواب الصحيح لابن تيمية ) (2)

 (489/ 2هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم ) (3)
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الملائكة بأنُم بنات الله هو دليل قاطع على أنُم غير موحدين في 

 الربوبية خلافا لزعم السلفية طبعا.
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 :المبحث السابع

 سب هم الله عندما تسب آلهتهم

نْ دُون  اللهَّ  ﴿يدل على ذلك قوله تعالى:  ينَ يَدْعُونَ م  ذ  وَلَا تَسُبُّوا الَّ

لْمٍ فَيَسُبُّوا اللهََّ عَدْوًا  [، وهذا ناقض لتوحيد 108]الأنعام:  ﴾ب نَيْر  ع 

: إن مجرد سب الله ليس ناقضا لتوحيد الربوبية إلا إن قلتمالربوبية 

وكذا نسبة الولد والصاحبة لله، وأن هذا كله لا ينقض توحيد الربوبية 

ما دام المكلف لا ينسب لنير الله تدبيرا وخلقا وملكا! بل يبقى بذلك 

 بوبية!!موحدا في الر

بنا  على ما قلتم فإن سبَّ الله ونسبة الولد والصاحبة له قلنا:  

مثلما أنه لا ينقض توحيد الربوبية فإنه لا ينقض توحيد الألوهية ما دام 

أنّ المكلف لا يتوجه بأي عبادة لنير الله! ولو اعتقد بوجود آلهة شتى 

 ة! فهذا لامع الله بل لو قال عن النجوم والبشر والحجر والشجر آله

 ينقض توحيده في الألوهية ما دام أنه لا يتجه بالعبادة لنيره تعالى!!

وكفى بهذا زندقة وكفرا بواحا، فماذا أبقى من الإسلام والإيمان 

والتوحيد من يقول عن النجوم والبشر والحجر والشجر آلهة وإن لم 

ه لا أن يعبدها؟! هذا هدم لدين الرسل جميعا الذين ما جاؤوا إلا لتقرير

ي إ لَيْه  ﴿ :إله إلا الله، قال تعالى نْ رَسُولٍ إ لاَّ نُوح  نْ قَبْل كَ م  وَمَا أَرْسَلْناَ م 

هُ لَا إ لَهَ إ لاَّ أَنَا فَاعْبُدُون   أمرت أن » [، وفي حديث25]الأنبيا :  ﴾أَنَّ
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، فضلا عن أنه هدم لأحد أهم «حتى يقولوا لا إله إلا اللهأقاتل الناس 

نظرية تقسيم التوحيد عند ابن تيمية، وهو أن الرسل جاؤوا أصول 

 بتوحيد الألوهية المعبّر عنه بلا إله إلا الله، ولم يأتوا بتوحيد الربوبية

فتوحيد الربوبية كان يعتقده المشركون، ولذلك لم يدعهم إليه الرسل »

لْمهم أن الله فطرهم عليه  . (1)«لع 

م اعتذارات عن المشركين في سب هوقد رأينا السلفية يوردون فعلا 

!! ويفسرون الآية بتفسيرات أخرى مخالفة لظاهرها، كما سيأتي بسط لله

، ليخلُص السلفية في آخر المطاف إلى أن سبّ المشركين لله هذا (2)ذلك

لا يقدح في إقرارهم بتوحيد الربوبية، تماما مثلما أن فرعون الذي قال 

 يده في الربوبية عند السلفية كماأنا ربكم الأعلى، لا يقدح في توح

 !!(3)بسطناه في الكتاب الساب 

  

                                                           

 (95موسوعة أهل السنة لعبد الرحمن دمشقية )ص:  (1)

 .كما سيأتي بسط ذلك في المجلد الرابع بحول الله (2)

( تحت عنوان: فرعون والنمرود والنصارى 81)ص:  «ولئن سألتهم» انظر (3)

 موحدون في الربوبية عند ابن تيمية مع تصريُهم بخلاف ذلك!!
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 المبحث الثامن:

 «ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» آية الزمر

نْ دُون ه  أَوْل يَاَ  مَا نَعْبُدُهُمْ إ لاَّ ﴿قال تعالى:  َذُوا م  ينَ اتخَّ ذ  وَالَّ

بُونَا إ لَى اللهَّ  زُلْفَى يُقَرِّ
[، فهذه الآية نفسها تفيد أن 3]الزمر:  ﴾ل 

المشركين يعتقدون في آلهتهم الضَ والنفع ولو عن طري  التشفع، 

بأن تشفع لهم عند الله ليقضِ لهم حاجاتهم الدنيوية لا الأخروية؛ 

 لأنُم منكرون للآخرة أصلا. 

فهم بادّعائهم الشفاعة لها يعتقدون أن لأصنامهم تأثيًرا ما ولو  

الشفاعة، حتى وإن فسّرنا الشفاعة هنا بمعنى أن تدعوا عن طري  

آلهتُهم المزعومة الله َليكشف عنهم ما بهم من ضَ، وتجلب لهم ما 

 فيه نفع لهم كما سيأتي ذلك عن المعلمي اليماني. 

وأما إذا فسرنا الشفاعة بتفسير ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ـ  

ـ وهي أن المشركين يعتقدون أن أصنامهم تشفع  (1)وسيأتي نصّهما

لهم وتحقّ  لهم ما يريدون من جلب نفع ودفع ضَّ دون إذن الله، 

فالأمر أظهر في أن الآية دالة على أنُم غير موحدين في الربوبية؛ 

                                                           

 .( من هذا الكتاب292انظر )ص (1)
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لأنُم ينسبون جلب الضَ والنفع إلى الأصنام مباشرة دون إذن الله 

 ومشيئته. 

ع ة على أن الآية تدل على اعتقاد الضر والنفنصوص المفسرين والسلفي

 في الأصنام: 

فقد أقرّ بعض السلفية بأنّ آية الزمر تدل على أن المشركين 

يعتقدون الضَ والنفع في أصنامهم، وفيما يلي نصوصهم مع نصوص 

 بعض المفسرين: 

: يقولون لهم: ما نعبدكم أيها الآلهة إلا لتقربونا إلى الطبري قال (1

 . (1)عنده في حاجاتناقربة ومنزلة، وتشفعوا لنا ، زلفىالله 

بى؛ قر ﴾إلا ليقربونا إلى الله زلفى﴿: ابن أبي زمنين وقال (2

م لكي يصلح لهزعموا أنُم يتقربون إلى الله بعبادة الأوثان 

 . (2)معايشهم في الدنيا، وليس يقرون بالآخرة

 وحتى الذين كانوا ينسبون الفعل إلى الله»: محمد لوح وقال (3

من  الأصنام وما يسكنها منهم كانوا يعتقدون أن هذه

                                                           

 (156/ 20جامع البيان ط هجر ) (1)

 (102/ 4تفسير ابن أبي زمنين ) (2)
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وا عنه روحانيات  لها تأثير في تحقيق ما يريدون، وهذا ما عبر 

  (1)«: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفىبقولهم

 ويعتقدون فيها النفع كانوا يرجون شفاعتها»: الملكاوي وقال (4

بُونَا إلَِى اللهَِّ مَا نَعْبُدُهُمْ إ لاَّ ﴿قال تعالى عنهم: والضر كما   ليُِقَرِّ

 . اهـ«(2)﴾زُلْفَى

عباد الله ولكن زين الشيطان أن هؤلا  »وقال دمشقية:  (5

ده كما اعتقالصالحين ينفعون ويشفعون فاعتقد ذلك جهلا  

 . (3)«أهل الجاهلية في الأصنام

م يحصل له وعُبَّاد الأصنام يزعمون أنه»اليماني:  المعل ميوقال  (6

وهكذا عُبَّاد الشياطين تساعدهم الشياطين منافع بعبادتها، 

 . (4)«بأعمالٍ كثيرةٍ 

تنَِاإ نْ نَقُولُ إ لاَّ : »قال المعلمي اليماني (7 اكَ بَعْضُ آلِهَ  ب   اعْتَرَ
ٍ
 «سُو 

ا من القدرة على يعتقدون في آلهتهم وهذا يدلُّ أنُم كانوا  نوع 

                                                           

 (168/ 2انظر: تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي ) (1)

 (81عقيدة التوحيد في القرآن الكريم )ص:  (2)

 (1224موسوعة أهل السنة لعبد الرحمن دمشقية )ص:  (3)

 (663/ 3آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يُيى المعلمي اليماني ) (4)
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 يسألون اللهَ -أي: الآلهة  -، وكأنه على معنى أنُم النفع والضرِّ 

 . اهـ(1)تعالى أن ينفع أو يضرَّ 

لم يقل أحد إن المشركين لم يكونوا يرجون في »يقول د. الهذيل:  (8

آلهتهم جلب نفع أو دفع ضَ وإلا لما عبدوها وأحبوها كحب 

فهم ما صرفوا لها أنواع العبادة إلا لاعتقادهم أنها باب الله، 

، أو نحو ذلك صول ما يرجون من نصرة أو رزقم، لحعظي

ودفع ما يُذرون من عذاب وعقاب وفقر ومرض ونحوه، 

                                                           

(، وصدْر كلام  اليماني هذا يدل على أن 685/ 3آثار الشيخ المعلمي اليماني ) (1)

المشركين كفروا لأنُم ادّعوا لأصنامهم الألوهية بإثبات نوع من القدرة على النفع 

فسير الذي ذكره في عجز كلامه، وحاصله والضَ، لا لأنُم ادّعوا لها الشفاعة بالت

أنُم يزعمون أن أصنامهم تشفع لهم إذا عبدوها، بمعنى أن أصنامهم تسأل الَله 

تعالى أن ينفع ويضَ، أي أن ينفع اللهُ من يعبدها من المشركين، وأن يضَ من يكفر 

 بها ويعادي عابديها ! وكلام اليماني هكذا صحيح، إذ الطلب من النير بأن يدعو

اللهَ لك لا كفر فيه ولا شرك، وذلك باتفاق بيننا وبينكم، وبالتالي فالشفاعة ليس 

هي سبب شرك كفار قريش، وإنما هو ادعاؤهم الألوهية لنيره تعالى، وبذلك 

يكون اليماني نفسه أبطل أكبر ذريعة للوهابية وأدعيا  السلفية التي من أجلها رمَوا 

بالصالحين وما تفرع عنها من قضايا المسلمين بالشرك وهي قضية التشفع 

الاستناثة والتوسل ومسائل القبور، إذ لا يوجد مسلم ينسب الألوهية لنير الله، 

 بل كل مسلم يشهد أن إله إلا الله، وهذا بسطناه في كتابنا الكبير. وبالله التوفي 
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تشفع لهم عند الله تعالى في حصول وذاك بأن جعلوها وسيلة 

 (1)«مطلوبهم ودفع مكروههم

كانوا يرجون في آلهتهم النفع ويخافون منها »أيضا:  وقال الهذيل (9

وا والتجؤ وإلا لما عبدوها، عن طريق الشفاعة والتوسط الضر

يخشونه هم من إليها فخوّفوا هودا عليه الصلاة والسلام بما 

 . (2)«التي يظنونُا وسائط تقربهم إلى ربهم آلهتهم

بُونَا إلَِى اللهَِّ مَا نَعْبُدُهُمْ إ لاَّ ﴿هذه  وهكذا نرى أن آية الزمر ليُِقَرِّ

التي يستدل بها السلفية مئات وآلاف المرات، هي نفسها تفيد  ﴾زُلْفَى

أن المشركين يعتقدون في أصنامهم جلب النفع ودفع الضَ بقدرتها على 

التشفع بالمعنى الذي ذكره المعلمي، أو بمعنى أن شفاعتها تحصل من 

، وسيأتي مزيد بسط لنا في هذه الآية (3)غير إذن الله كما ذكره ابن القيم

 . (4)  اللهإن شا

  

                                                           

 297، 296شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ص (1)

 309يد العبادة صشبهات المبتدعة في توح (2)

 بدون إذن اللهويتخذونهم شفعاء  (3)

 .( من هذا الكتاب702انظر )ص (4)
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 المبحث التاسع:

 اعتقاد أهل الجاهلية بتأثير الجن وخشية ضررهم

كان أهل الجاهلية يعتقدون بتأثير الجن ويَشون ضَرهم،  

كما قال  (1)«من أذى قومهم يستعيذون بسادة الجنكانوا » ولذلك

هُ ﴿تعالى نْسِ وَأَنَّ نِّ يَعُوذُونَ برِِجَالٍ مِنَ كَانَ رِجَالٌ مِنَ اإْلِ فَزَادُوهُمْ  الْجِ

، (2)«ليدفعوا عنهم الشرور يلتجئون إليهمأي: » [6]الجن:  ﴾رَهَقًا

كان الرجل من اإلنس إذا غير واحد من السلف:  «وسبب ذلك ما قاله

فلما من شر سفها  قومه،  أعوذ بعظيم هذا الوادينزل بالوادي قال: 

كان » وقيل ،(3)«ازدادت الجن طنيانا وكفرا استغاثت اإلنس بالجن

عوذ أ إذا سافر فأمسى في أرض قفر قال الرجل من العرب في الجاهلية

تى ح أمن وجوار منهمفيبيت في من شر سفها  قومه  بسيد هذا الوادي

يعتقدون أن لكل مكان مخوف جنيا » ، وسببُ هذا أنُم كانوا(4)«يصبح

، هو له ويسيطر عليه، فكانوا إذا أو سيدا من الجن يخدم ذلك المكان

من سفها  قومه،  قالوا: نعوذ بسيد هذا الوادينزلوا واديا، أو مكانا 

                                                           

 (75موسوعة أهل السنة لعبد الرحمن دمشقية )ص:  (1)

 (261/ 1إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للفوزان ) (2)

 (33/ 19(، وانظر أيضا مجموع الفتاوى )304/ 11انظر مجموع الفتاوى ) (3)

 (708/ 2بدائع الفوائد لابن القيم ) (4)
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فهذه عقيدة فأنزل الله هذه الآية.. »، (2)«وكبيرهم» (1)«يعنون الجن

بالأمر بالاستعاذة به وحده لا أبطلها الله سبحانه وتعالى ، جاهلي ة

ذونكان » ، والحاصل أنه«(3)شريك له برؤساء الجنِّ  أهل الجاهليَّة يتعوَّ

تهم  .(4)«من شرِّ عامَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (171التمهيد لشرح كتاب التوحيد )ص:  (1)

 (400تيسير العزيز الحميد )ص:  (2)

 (261/ 1إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للفوزان ) (3)

 (662/ 3آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يُيى المعلمي اليماني ) (4)
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 المبحث العاشر:

 قتل المشركين أولادهم خشية قلة الرزق

دلّ بعض الآيات على أن المشركين كانوا يقتلون أولادهم 

خشية الإملاق والفقر وقلة الرزق، بل كانوا ينسبون الرزق لنير الله، 

فأين إيمانُم بأن الله هو الرزاق وحده؟!! وفيما يلي بسط ذلك في ثلاثة 

 مطالب. 

المطلب الأول: الآيات التي تبين قتل المشركين لأولادهم خشية 

 قاإلملا

نُى الله في آيات عديدة عن قتل الأولاد خشية الإملاق أو العار، 

 ونسرد فيما يلي بعض الآيات في ذلك: 

 نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ  مِنْ إمِْلَاقٍ أَوْلَادَكُمْ  وَلَا تَقْتُلُوا﴿قال تعالى:  (1

اهُمْ   [151]الأنعام:  ﴾وَإ يَّ

 خَشْيَةَ إمِْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ﴿وقال تعالى:  (2

طْئًا كَب يًرا اكُمْ إ نَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خ   [31]الإسرا :  ﴾وَإ يَّ

كْنَ  يَا﴿ (3 ناَتُ يُبَاي عْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْر  َا النَّب يُّ إ ذَا جَاَ كَ المؤُْْم  أَيهُّ

قْنَ وَلَا يَزْن يَن  ب الله  ﴾قْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَ شَيْئًا وَلَا يَسْر 

 [ 12]الممتحنة: 
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 ﴾(9) بأَِيِّ ذَنْبٍ قُتلَِتْ ( 8وَإ ذَا الموَُْْ ودَةُ سُئ لَتْ )﴿وقال:  (4

 [10 - 8]التكوير: 

المطلب الثاني: نصوص المفسرين عن قتل المشركين لأولادهم خشية 

 العار وقلة الرزق

قد نصّ المفسرون بأن هذه الآيات تنهى عمّا كان أهل الجاهلية 

يفعله من قتل أولادهم خشية الفقر والعار، وفيما يلي سرد لبعض 

 النصوص في ذلك: 

 إملاقولا تقتلوا أولادكم من  ابن عباسروى غير واحد عن  (1

 اهـ . (1)خشية الفقرقال: 

أهل وكان : من خشية الفاقة، قال: «من إملاق» أنه قال وعن قتادة (2

با عليها مخافة الفاقة أحدهم ابنته  الجاهلية يقتل والسِّ
(2) . 

 في آية الأنعام السابقة: قل يا محمد لهؤلا  العادلين قال الطبري (3

ية فتقتلوهم من خش بربهم الأوثان والأصنام .. ولا تئدوا أولادكم

يس ل، الفقر على أنفسكم بنفقاتهم، فإن الله هو رازقكم وإياهم

                                                           

أخرجه عنه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور  (1)

 (254/ 6للسيوطي، ط/هجر )

 (254/ 6أخرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ عنه كما في الدر المنثور ) (2)
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 همالعجز عن أرزاقعليكم رزقهم، فتخافوا بحياتهم على أنفسكم 

 . اهـ(1)وأقواتهم

كان أهل في آية التكوير: المو ودة: هي الولد،  وقال السمعاني (4

ن تركه، وإذا ، وكان الواحد منهم إذا ولد له ابالجاهلية يقتلونه

 ،إما خشية اإلملاقوكانوا يفعلون ذلك ولد له بنت دفنها حية.. 

 . اهـ(2)ر وأنفة عن أنفسهمأو دفعا للعا

وهي بنات أهل : )وإذا المو دة سُئلت( وقال ابن أبي زمنين (5

كانوا يدفنونُنَّ أحياً ، لخصلتين: أما إحداهما فكانوا  الجاهلية

يقولون: إن الملائكة بناتُ الله، فألحقوا البنات به فهو أح ُّ بهنّ، 

ا الخصلة الأخرى: فمخافة الحاجة وأم 
(3) . 

 العرب تدفن البنات حيةوكانت في آية التكوير:  وقال البغوي (6

 . (4)والحاجةمخافة العار 

كيف فقول القرطبي: )فإذا اعترفتم بأن الله خالق هذه الاشياء، 

 (؟تشكون في الرزق

                                                           

 (656/ 9جامع البيان ط هجر ) (1)

 (166/ 6تفسير السمعاني ) (2)

 (99/ 5تفسير ابن أبي زمنين ) (3)

 (348/ 8تفسير البنوي ) (4)
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: قوله تعالى: )ولئن سألتهم من خل  السموات وقال القرطبي  (7

و كنتم وقالوا ل بالفقرلم ا عير  المشركون المسلمين والارض( الآية. 

  ، وكان هذا تمويها، وكان في الكفار فقراعلى حق لم تكونوا فقراء

ن هاجرنا لم نجد وكذا قول من قال إأيضا أزال الله هذه الشبهة. 

 فكيفأي فإذا اعترفتم بأن الله خالق هذه الاشياء، ما ننفق. 

 لا يعجز عن رزق، فمن بيده تكوين الكائنات تشكون في الرزق

من  الله يبسط الرزق لمن يشا »؟! ولهذا وصله بقوله تعالى: العبد

.. أي لا يَتلف أمر الرزق بالايمان والكفر، «عباده ويقدر له

. (1)قضا  وقدر، فكل شَ بفلا تعيير بالفقرفالتوسيع والتقتير منه 

 اهـ

المطلب الثالث: نصوص السلفية عن قتل المشركين لأولادهم خشية 

 الرزق

 وفيما يلي نصوص لبعض السلفية في ذلك: 

                                                           

 (386/ 16الجامع لأحكام القرآن، للإمام القرطبي، ط/ الرسالة ) (1)
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ال كما ق أولادهمقتل في زوائد مسائل الجاهلية:  وقال الدويش (1

نْ إمْلَاقٍ ﴿تعالى:   . اهـ(1)﴾وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادََكُم مِّ

، قرخشية الفكانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم : وقال الفوزان (2

 . اهـ(2)الرزق من عندهم يسيئون الظن بالله تعالى كأنَّ 

قد أن فهو أن يعت وأما اتخاذ الأنداد في الربوبية»: وقال الغنيمان (3

 صفاتلله شريكا في ملكه يتصرف بهذا الكون، أو أن له 

عمت زونحوه كما  والتدبير والملك والرزق الربوبية من الخلق

د ، كما يكون ذلك أيضا بأن يعتقد العبغلاة المتصوفة والرافضة

 وقعوقد أن لأحد من الناس تصرفا في الكون أو بعضاً منه 

، وإن كان في هذا النوع من الشرك المشركون قديما وحديثا

 ،الرزق إلى غير الرازق فينسبون وقوعهم من ناحية الأثر

وأرزق ويشكرون » كما جا  في الأثر والشكر إلى غير المنعم

.. أي تجعلون شكركم وشكر ربكم التكذيب بإنعام «سواي

                                                           

هـ(، ت: 1409(، عبد الله الدويش )ت: 14زوائد مسائل الجاهلية )ص:  (1)

 م.  1990 -هـ  1411/ 1المشيقح، دار العليان، ط

شرح (، وانظر نحوه في 33/ 1إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للفوزان ) (2)

 (. 12ـ اللهيميد )ص:  كتاب التوحيد
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كما ثبت في  وإضافة الرزق إلى غيره كالأنواءالله، 

 . (1)«الصحيح..

بوضوح على أن المشركين في  وليد: فهذه النصوص تدلقال 

ا ، بل كانوخشية الفقر وقلة الرزقالجاهلية كانوا يقتلون أولادهم 

ن ، وقد رأينا الننيمان ـ وغيره مكالأنواء ينسبون الرزق إلى غيره تعالى

السلفية ـ كيف أقرّ بأن هذا شرك في توحيد الربوبية، وأنه وقع من 

 ديثا!المشركين قديما وح

حده والاعتقاد بأن الله هو » لقد عرّفتم توحيد الربوبية بأنه

، وبتطبي  هذا التعريف على (2)«والمدبر والنافع .. الخالق الرازق

المشركين نجد أنُم لم يتلبسوا به، وذلك لما سب  بيانه من نسبتهم الرزق 

لة قإلى غيره تعالى كالأنوا  كما سب ، ولكونُم قتلوا أولادهم خشية 

أن المشركين كافة بألوانُم وأصنافهم، «الرزق، وبالتالي بطل زعمكم

الرازقية وولا سيما مشركي العرب لم ينكروا توحيد الربوبية والخالقية 

لرب اسبحانه؛ بل كانوا يعترفون ويقرون: بأن الله تعالى هو وحده:  لله

                                                           

انظر : جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح توحيد العبادة للننيمان،  (1)

 . 525، 524ص

 (115/ 1جهود علما  الحنفية ) (2)
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. اهـ فهذا غير صحيح، لأنُم لم يوحّدوه في (1)«المالك الرازقالخالق 

الرازقية كما سب ، فضلا عن أنُم لم يوحّدوه في الربوبية والخالقية، كما 

 بيّنا على طول كتابنا هذا. 

  

                                                           

 (203/ 1) «جهود علما  الحنفية في إبطال عقائد القبورية» (1)
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 المبحث الحادي عشر:

 إنكار المشركين للبعث والنشور وهذا قدح في الربوبية

كان المشركون من كل الأمم ينكرون البعث والنشور، وهذا  

يقدح في توحيد الربوبية بل يقدح في الربوبية نفسها، بل يُبطل 

اعتقادهم بوجود الله، وفيما يلي بيان الأمرين؛ الأول: أن المشركين 

ينكرون البعث، والثاني: أن هذا الإنكار قدح في الربوبية وفي وجود 

 لله. 

ل: بيان أن المشركين ينكرون البعث والنشور خلافا لبعض المطلب الأو

 السلفية

لا يَفى إنكار المشركين للبعث، وهو ظاهر في آيات كثيرة، بل 

إن مقاصد كثير من السور المكية كان منحصرا تقريبا في إثبات البعث! 

 وهاكم بعض الآيات في ذلك: 

كُمْ إذَِا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ ﴿ (1 اأَيَعِدُكُمْ أَنَّ كُمْ مُخرَْجُونَ  تُرَاب  ظَامًا أَنَّ
وَع 

يَ إ لاَّ حَيَاتُناَ 36) هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لمَِا تُوعَدُونَ ( 35) ( إ نْ ه 

نْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا   - 35]المؤمنون:  ﴾وَمَا نَحْنُ بمَِبْعُوثيِنَ الدُّ

37] 
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لُونَ )﴿ (2 ثْلَ مَا قَالَ الْأوََّ
ا ( 81بَلْ قَالُوا م  قَالُوا أَإذَِا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاب 

ا  ا لمََبْعُوثُونَ وَعِظَام  نْ 82)أَإنَِّ دْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا م  (، لَقَدْ وُع 

ليِنَ قَبْلُ   [83 - 81]المؤمنون:  ﴾إنِْ هَذَا إلِاَّ أَسَاطيُِر الْأَوَّ

ظَامًا ﴿ (3 تْناَ وَكُنَّا تُرَابًا وَع  ا أَإ ذَا م  ( أَوَآبَاؤُنَا 16) لمََبْعُوثُونَ أَإنَِّ

لُونَ   [17، 16]الصافات:  ﴾الْأوََّ

ا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ (4 ظَامًا أَإ نَّ
تْناَ وَكُنَّا تُرَابًا وَع  وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئ ذَا م 

لُونَ 47)  [48، 47]الواقعة:  ﴾( أَوَآبَاؤُنَا الْأوََّ

نْسَانُ ﴿ (5 ( أَوَلَا 66) وْفَ أُخْرَجُ حَيًّالَسَ  أَإذَِا مَا مِتُّ وَيَقُولُ الْإ 

نْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ا خَلَقْناَهُ م  نْسَانُ أَنَّ ، 66]مريم:  ﴾يَذْكُرُ الْإ 

67 .] 

يمٌ مُب يٌن ﴿ (6 نْ نُطْفَةٍ فَإ ذَا هُوَ خَص  ا خَلَقْناَهُ م  نْسَانُ أَنَّ ْ يَرَ الْإ  أَوَلَم

َ خَلْقَهُ 77)
بَ لَناَ مَثَلًا وَنَسِ   وَهِيَ  قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ ( وَضَََ

ةٍ ( 78) رَمِيمٌ  لَ مَرَّ يِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّ  وَهُوَ ب كُلِّ خَلٍْ   قُلْ يُحْ

 [79 - 77]يس:  ﴾عَل يمٌ 

 لَيَقُولُونَ )﴿ (7
 
يَ إ لاَّ مَوْتَتُناَ الْأوُلَى 34إ نَّ هَؤُلَا  وَمَا نَحْنُ ( إ نْ ه 

ينَ  نَا إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ( 35) بمُِنْشَرِ
 34]الدخان:  ﴾فَأْتُوا بآِبَائِ

- 36] 

نْيَا ﴿ (8 يَ إ لاَّ حَيَاتُناَ الدُّ  ﴾نُ بمَِبْعُوثيِنَ وَمَا نَحْ وَقَالُوا إ نْ ه 

 [29]الأنعام: 
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مَّ لَتُنبََّؤُنَّ وَرَبيِّ لَتُبْعَثُنَّ ثُ  قُلْ بَلَى أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿ (9

يرٌ  لْتُمْ وَذَل كَ عَلَى اللهَّ  يَس   [7]التنابن:  ﴾ب مَا عَم 

اعَةُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿ (10  ﴾كُمْ قُلْ بَلَى وَرَبيِّ لَتَأْت يَنَّ  لَا تَأْتيِنَا السَّ

 [. 3]سبأ: 

تحكي عن المشركين إنكارهم  إلى غير ذلك من آيات كثيرة جدا

 آية سبأ فيالشنقيطي للبعث والنشور والحساب ويوم القيامة، يقول 

أن الكفار أنكروا الأخيرة: ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة 

من إنكار الكفار ذه الآية الكريمة .. وما ذكره جلّ وعلا في هالبعث

البعث هو الذي » . بل إن(1)..  جاء موضحا في آيات كثيرةللبعث، 

لا و -صلى الله عليه وسلم  - من عهد نوح إلى عهد محمدأنكره الكفار 

ولهذا المكذبون للرسل يؤمن به إلا المنتسبون إلى دين الرسل .. 

 . (2)«مكذبون باليوم الآخر

ـ وفقه الله ـ : مع كل هذه الآيات التي تثبت تكذيب  قال وليد

المشركين باليوم الآخر، فقد نسب كثيٌر من الوهابية إلى المشركين أو إلى 

                                                           

 (672/ 6أضوا  البيان في تفسير القرآن بالقرآن ) (1)

 (241شرح العقيدة الطحاوية للبراك )ص:  (2)
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بعضهم على الأقل: الإيمانَ باليوم الآخر، وسيأتي بسط ذلك 

 . (1)ومناقشته

المطلب الثاني: بيان أن  إنكار البعث هو قدح في الربوبية خلافا لبعض 

 سلفيةال

إنّ إنكار المشركين البعث والنشور هو قدح في الربوبية خلافا 

لبعض أدعيا  السلفية الذين زعموا أن إنكار المشركين للبعث لا يقدح 

بين وفرقٌ بين إنكارهم البعث والمعاد » بالإقرار بالربوبية، بزعم أنه ثمة

، فالأول ينكره المشركون، ولا إنكار وجود الله وأنَّه الخالق الرازق

والثاني يؤمن به الكريم،  صريح نص القرآنيؤمنون به كما هو 

ذا وعلى هولا ينكرونه كما هو صريح نص القرآن الكريم..  المشركون

م  فالاستدلال بالنصوص المثبتة إلنكار المشركين للبعث والمعاد على أنهَّ

 ٌ إذ لا تلازم بين ، طٌ ظاهرٌ وغل، ينكرون وجود الخالق الرازق خلطٌ بينِّ

 (2)». إنكار البعث وإنكار الربوبية

إن إنكار البعث والنشور هو قدح في والجواب عن ذلك أولا: 

 أنُم أفردوا الله تعالى بالأفعال ولم» توحيد الربوبية، إذ هو يقتضِ

                                                           

 .كما سيأتي بسط ذلك في المجلد الرابع بعون الله (1)

 (77القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد )ص:  (2)
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كارهم فإنيجعلوا له شركا  فهذا باطل؛ وبطلانه بدليلين: أما الأول: 

ونشر الصحف، والجزا ، والحشر  الله تعالى كالبعثأفعال لبعض 

فجميع هذه الأفعال لله تعالى وغير ذلك من أفعاله جل جلاله، 

 . (1)«يكفرون بها

أفعال الرب ـ سبحانه وتعالى ـ غير محصورة في الخالقية » إذ إن

دوا الله في أفعاله، أو الرزق، أو التدبير.. فكيف نقول: إنُم  أي ) قد وح 

 البعث والنشورمنها ، وهم قد جحدوا أشياء من أفعالهفي ربوبيته( 

ـ: يا محمد أتزعم أن ربك يعيد  أخذ عظما قد أرمفيقول قائلهم ـ وقد 

ن زعم الذي» :والقائل هو العاص بن وائل القرشَ. وقال تعالى هذا ؟!

اعترفوا م فكونهفأين التوحيد في الربوبية؟!  «.. كفروا أن لن يبعثوا

 . (2)«ببعض الأفعال لا يعني ذلك توحيدهم في بقية الربوبية

البعث الذي ينكره المشركون هو من خصائص الربوبية كما قال 

 الشنقيطي

                                                           

الله  ( للشيخ غيث بن عبد20وقفات وإيضاحات مع كشف الشبهات )ص:  (1)

 النالبي. 

لله النالبي ا درر الألفاظ العوالي في الرد على الموجان والحوالي، للشيخ غيث بن عبد (2)

 ، بترقيم البي دي إف. 81ص: 
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ي وقدرته التي ه للبعث هو طعن في خالقي ة اللهبل إن إنكارهم 

ل قاأخص خصائص الربوبية بإقرار بعض السلفية أنفسهم، 

قكم من ومن يرز الخلق ثم يعيدهأمن يبدأ » عند قوله تعالى الشنقيطي

فهذه المذكورات التي هي بدء خلق »السما  والأرض أإله مع الله.. 

، ورزقه للناس من السما  بإنزال المطر، ومن وإعادته يوم البعثالناس 

جل وعلا، ولذا قال  من خصائص ربوبيتهالأرض بإنبات النبات 

 . اهـ (1)بعدها أإله مع الله

وبالتالي فإن استبعاد المشركين للبعث، وقدحَهم في قدرته تعالى 

، ولذا  (2)«عاجزة عن إحيائهم بعد إماتتهمأن قدرة الله » حيث زعموا

مْ لَا جَهْدَ أَيْمَانِهِ وَأَقْسَمُوا ب اللهَّ  ﴿أقسموا أنُا لن تأتيهم كما قال تعالى: 

ا مَنْ يَمُوتُ  اللهيَبْعَثُ  [، وقال تعالى 38]النحل:  ﴾بَلَى وَعْدًا عَلَيْه  حَقًّ

ينَ كَفَرُوا﴿ ذ  اعَةُ  وَقَالَ الَّ [ 3]سبأ:  ﴾قُلْ بَلَى وَرَبيِّ لَتَأْت يَنَّكُمْ  لَا تَأْتيِنَا السَّ

د بع جحدوا قدرة الله على إعادة خلقهيا محمد الذين ويستعجلك »أي 

، وقال تعالى عنهم: (3)«فنائهم فنائهم بهيئتهم التي كانوا بها من قبل

َ خَلْقَهُ ﴿
بَ لَناَ مَثَلًا وَنَسِ  ( 78) قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ وَضَََ

                                                           

 (657/ 7أضوا  البيان في تفسير القرآن بالقرآن ) (1)

 (. 71القيامة الكبرى لعمر الأشقر )ص:  (2)

 (209/ 19)«ط هجر -تفسير الطبري جامع البيان » (3)
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ةٍ وَهُوَ ب كُلِّ خَلٍْ  عَل يمٌ  لَ مَرَّ ي أَنْشَأَهَا أَوَّ
ي يهَا الَّذ  ، 78]يس:  ﴾قُلْ يُُْ

تْناَ وَكُنَّا تُرَابًا ﴿[، وقال: 79  [. 3]ق:  ﴾ذَلكَِ رَجْعٌ بَعِيدٌ أَإ ذَا م 

هو قدح في خصيصة من أقول: هذا الاستبعاد والقدح  

ن في قدرته هو طعوهي القدرة المطلقة، والطعن في  خصائص الربوبية

للسموات والأرض وما بينهما، لأن هذا الخل  إنما يتم  كونه خالقا

ته درة الله على البعث والنشور فهو يطعن بقدربقدرته، فمن يطعن في ق

على الخل  من باب أولى، لأن الإعادة أهون ـ في نظر البشر ـ من الخل  

ي يَبْدَأُ الْخلََْ  ﴿المبتدأ كما قال تعالى:  ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ وَهُوَ الَّذ 

ؤلاء ه: ولئن أخبرت يا محمد قال ابن كثير[، 27]الروم:  ﴾عَلَيْهِ 

 كما بدأهم مع أنُم يعلمون أن الله المشركين أن الله سيبعثهم بعد مماتهم

ينكرون وهم مع هذا تعالى هو الذي خل  السماوات والأرض .. 

من  هو بالنسبة إلى القدرة أهونيوم القيامة الذي  البعث والمعاد

 . (1)ما نصدقك على وقوع البعث.. يقولون كفرا وعنادا البداءة

ولذلك جعل اللهُ من ينكر البعث كافرا بالخال ! قال تعالى :  

اعَةَ قَائ مَةً ﴿ نهَْا مُنقَْلَبًا  وَلَئنِْ رُدِدْتُ إلَِى رَبيِّ وَمَا أَظُنُّ السَّ ا م  دَنَّ خَيْرً
لَأجَ 

رُهُ 36) بُهُ وَهُوَ يَُُاو 
 ثُمَّ  أَكَفَرْتَ باِلَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ( قَالَ لَهُ صَاح 

اكَ رَجُلًا  نْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّ
[، وجعله أيضا كافرا 37، 36]الكهف:  ﴾م 

                                                           

 (418/ 7تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) (1)
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اوَإ نْ تَعْجَبْ ﴿بربّه فقال:  مْ أَإذَِا كُنَّا تُرَاب  ا لَفِي خَلْقٍ  فَعَجَبٌ قَوْلُهُ  أَإنَِّ

مِْ  كَ الَّذِينَ كَفَرُوا برَِبهِّ
مْ وَأُولَئ  وَأُولَئ كَ الْأغَْلَالُ في  أَعْ  جَدِيدٍ أُولَئِ كَ ناَق ه 

هؤلا  الذين » [. أي5]الرعد:  ﴾أَصْحَابُ النَّار  هُمْ ف يهَا خَال دُونَ 

 جحدوا قدرة ربهمأنكروا البعث وجحدوا الثواب والعقاب .. 

وكذبوا رسوله، وهم الذين في أعناقهم الأغلال يوم القيامة في نار 

 . (1)«جهنم.. هم فيها ماكثون أبدا

 الذين كفرواحكم عليهم بأمور ثلاثة: الأول أولئك » فقد 

دون في هم المتما أي أولئك المنكرون لقدرته سبحانه على البعث بربهم

وقوله .. أكفرت بالذي »: الشنقيطي. وقال «(2).. الكفر الكاملون فيه

يدل على أن خلقك من تراب، بعد قوله: وما أظن الساعة قائمة، 

: وإن ، وقد صرح بذلك .. في قوله تعالىتعالى الشك في البعث كفر بالله

أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا 

م   . اهـ(3)«..كفروا بربه 

 ابن القيم: منكر البعث كافر برب  العالمين ولو زعم أنه مُقِرٌّ به

                                                           

 (434/ 13جامع البيان ط هجر ) (1)

 (81/ 3فتح القدير للشوكاني ) (2)

 (134/ 4أضوا  البيان ) (3)
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س مع فليبأجلى بيان فقال: ..  وقد قرر ذلك أيضا ابن القيم 

نسبة و وتعجيز قدرتهمجرد تكذيب الله ورسوله  المكذبين بالقيامة إلا

ن أنكرفي حكمته علمه إلى القصور والقدح   ولهذا يخبر الله سبحانه عم 

 فاطر السموات بأنه كافر بربه جاحد له، لم يقر برب العالمينذلك 

والأرض كما قال تعالى .. ثم سرد آيتي الرعد والكهف السابقتين ثم 

 . اهـ (1)كافر برب العالمين وإن زعم أنه مقر بهفمنكر المعاد  قال:

قول ابن القيم هذا كيف جَعل منكرَ البعث مكذبا لله  فتأمل

زا له قادحا في علمه وقدرته وحكمته، بل جعله  كافرا بربه مهما مُعَجِّ

كار وإن لا تلازم بين إنكار البعث» ! فهل يقال بعد هذازعم أنه مقر به

 . (2)«الربوبية

 بربهملزم من إنكار البعث الكفر قول الرازي: 

ومثل هذا الذي قاله ابن القيم قول الفخر الرازي: قوله: 

أنكر البعث ، وهذا يدل على أن كل من «أولئك الذين كفروا بربهم»

إن  بربهم من حيثلزم من إنكار البعث الكفر ، وإنما فهو كافروالقيامة 

والعلم والصدق؛ أما إنكار  بإنكار القدرةإنكار البعث لا يتم إلا 

                                                           

 (267/ 1إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ) (1)

 (77القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد )ص:  (2)
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القدرة فكما إذا قيل: إن إله العالم موجب بالذات لا فاعل بالاختيار 

ليس تام وإن كان قادرا لكنه فلا يقدر على الإعادة، أو قيل: إنه 

 . اهـ ثم بسط ذلك. (1)القدرة

 إحياء الموتى هو من توحيد الربوبية

ل ما أن توحيد الربوبية يقتضِ أن الله يفع ابن تيمية : قرّرثانيا

تقلّ أنه لا خال  إلا الله؛ فلا يس «فتوحيد الربوبية»يشا ، حيث يقول: 

. (2)وما لم يشأ لم يكن بل ما شاء كانشَ  سواه بإحداث أمر من الأمور؛ 

إن إحياء فاهـ وما دام توحيد الربوبية يقتضِ أن الله يفعل ما يشا ، 

، وهذا ما قرره الله تعالى في أواخر سورة يس ما يشاء اللهالموتى من جملة 

مَا أَمْرُهُ ﴿التي سيقت للردّ على منكري البعث حيث قال فيها:   إذَِا أَرَادَ إنَِّ

 [. 82]يس:  ﴾شَيْئ ا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 

 بيان ابن القيم لكون إنكار البعث طعنا في الخالقية

                                                           

( وانظر حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي 19/10مفاتيح النيب ) (1)

(5/220) 

 (10/331مجموع الفتاوى ) (2)
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وأجاد، فقال مقررا لدلالة أواخر وقد بسط ذلك ابن القيم 

ر إنكار البعث والنشوآيات يس على إمكان البعث والنشور مبينا أن 

هذا ف ﴾قل يُييها الذي أنشأها أول مرة﴿وقدرته:  هو طعن خالقية الله

جواب واستدلال قاطع، ثم أكد هذا المعنى بالإخبار بعموم علمه 

إنما يكون لقصور علمه أو قصور رَ اإلعادةِ عليه فإن تعذُّ لجميع الخل ، 

ق قدرة فوولا قصور في علم من هو بكل خل  عليم، ، ولا في قدرته

، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون السماوات والأرض قدرة من خلق

فكيف تعجز قدرته وعلمه عن إحيائكم بعد وبيده ملكوت كل شَ ، 

 ولا عن خل  السموات والأرض؟ ولم تعجز عن النشأة الأولى مماتكم

ومن لم تعجز قدرته وعلمه عن هذا الخلق العظيم إلى أن يقول: 

 بعد موتهم؟ كيف تعجز عن إحيائهمالذي هو أكبر من خلق الناس 

ثم قرر هذا المعنى بذكر وصفين من أوصافه مستلزمين لما أخبر به 

ن يخلق أفكونه خلاقا عليما يقتضي  ﴾بلى وهو الخلاق العليم﴿فقال: 

بأن عموم ، ثم قرر هذا المعنى ما يشاء، ولا يعجزه ما أراده من الخلق

 إنما أمره إذا أراد﴿، فقال: لا يقصر عنه ولا عن شَء أبدا إرادته وكمالها

تعذر عليه، ولا ي فلا يمكنه الاستعصاء ﴾أن يقول له كن فيكون شيئا

احا وإرادته، ثم زاده تأكيدا وإيض لمشيئته يأتي طائعا منقاداعليه، بل 

طق فنزه نفسه عما ن، ﴾فسبحان الذي بيده ملكوت كل شَ ﴿بقوله: 
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لها بأن ملك كل شَء بيده يتصرف  المنكرون للمعاد معظمابه أعداؤه 

لا يمكنه الامتناع عن أي فيه تصرف المالك الحق في مملوكه الذي 

 . اهـ (1)تصرف شاءه فيه

خلّاقا عليما يقتضِ أن يَل  ما يشا ، ولا فكونه »فتأمل قوله: 

فنزّهَ نفسه عما نط  به أعداؤه »، وقوله: «يعجزه ما أراده من الخل 

وقد قرر ابن تيمية أن هذا جز  من توحيد الربوبية »المنكرون للمعاد .. 

وبالتالي فكيف يكون إنكار المشركين للبعث والنشور غير كما سب ، 

 ما زعم بعض الوهابية؟!ك قادح في توحيد الربوبية

توحيد الربوبية يتضمن اإلقرار بأن الله هو المحيي المميت 

 والمشركون منكرون لذلك

الإقرار  -بحسب تعريفكم له-يتضمن توحيد الربوبية ثالثا: 

رار توحيد الربوبية، وهو اإلق»بأن الله هو المحيي المميت، فقد قلتم: 

 ميتُ وأَنه المحيي المخالقُه ورازقُه، تعالى رب كلّ شَ  ومليكُه و بأنَّ الله

                                                           

 (109/ 1إعلام الموقعين عن رب العالمين ) (1)



 

 الربوبية بدعة توحيد المشركين في على بطلان البراهين الشرعية

 

552 

، وأن هذا ما كان يقر به المشركون، حيث قلتم (1)«النافعُ الضار

بر بأن الله هو الخال  الرازق المد ان المشركين كانوا معترفين»بالحرف: 

 اهـ  .(2)«المحيي المميت وحده

سلمنا جدلا بأن المشركين فعلا أقرّوا بتوحيد الربوبية  فإن

وأقروا أنه تعالى هو الخال  الرازي المحيي المميت، فإن إنكار المشركين 

للبعث والنشور وتعجيزهم وشكهم بقدرة الله على إحيا  الموتى هو: 

 نقضٌ لإقرارهم بتوحيد الربوبية!

أنه  أصله، ما دامأو أن إقرارهم بتوحيد الربوبية غير ثابت من  

لم يتحق  جز  أساسي، أو ركن أكيد من هذا التوحيد وهو الإقرار بأن 

الله هو المحيي المميت، لأنُم أنكروا إحيا  الله الموتى وبعثهم للحساب 

 يوم القيامة كما سب  بسطه.

يقول بالحرف الواحد: وقول الله تعالى:  صالح آل الشيخوهذا  

 ﴾وما يهلكنا إلا الدهرالدنيا نموت ونحيا وقالوا ما هي إلا حياتنا ﴿

نسبة الأشياء إلى الدهر من خصال المشركين هذه الآية ظاهرة في أن 

                                                           

(، المؤلف: نخبة من العلما ، 9أصول الإيمان في ضو  الكتاب والسنة )ص:  (1)

المملكة العربية  -الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 

 هـ1421، 1السعودية، ط

 (279، 203، وانظر ص280/ 1جهود علما  الحنفية ) (2)
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 أن ينسبوا الأشياء إلى الموحدينفنفهم منه أن خصلة ، أعداء التوحيد

جل وعلا  -بل الله ولا ينسبوا الإهلاك إلى الدهر،  -جل وعلا  - الله

 . اهـ (1)هو الذي يحيي ويميت -

كيف جعل الموحدين هم الذين يقولون بأن الله هو الذي  فتأمل

 ومن هذه الوجوه الثلاثةيُيي ويميت، وأن المشركين بخلاف ذلك! 

يتبين أن إنكار المشركين للبعث والنشور هو قدح في وجود الله 

 وربوبيته فضلا عن أن يكون قدحا في توحيد الربوبية. 

أن الله خلقهم لما قامت عليهم الحجة لو لم يكن المشركون مقرين ب

 بالبعث

إن الله احتج على المشركين على صحة البعث نعم قد يقال: 

َ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ ﴿بالخل  الأول، كما قال تعالى: 
بَ لَناَ مَثَلًا وَنَسِ  وَضَََ

يمٌ ) يَ رَم  ظَامَ وَه  يِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا ( قُلْ 78يُُْي  الْع  ةٍ يُحْ لَ مَرَّ وَهُوَ  أَوَّ

[ أي كما أنه خلقها أول مرة من 79، 78]يس:  ﴾ب كُلِّ خَلٍْ  عَل يمٌ 

العدم فكذلك يُييها ويعيد خلقها مرة ثانية، بل هذا ـ من منظورنا 

ي يَبْدَأُ الْخلََْ  ثُمَّ ﴿البشري طبعا ـ أهون عليه كما قال تعالى: 
ذ   وَهُوَ الَّ

يدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ  ين [، 27]الروم:  ﴾عَلَيْه  يُع  ولو لم يكن المشركون مقر 

                                                           

 (469التمهيد لشرح كتاب التوحيد )ص:  (1)
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، إذ كان لهم حينها أن بأن الله خلقهم لما قامت هذه الحجة على البعث

ومن قال لك بأننا نسل م بأن الله خلقها أول يعترضوا على ذلك بالقول: 

 وأن ذلك أهون عليه؟! مرة حتى نسل م لك بأنه يعيدها مرة ثانية

 يسلّمون بأن الله هو الخال  لما صحّ أن يُتج وأيضا لو كانوا لا

الله عليهم بذلك للدلالة على أنه لا يصح أن يعبدوا سواه، وفي ذلك 

هم هذا يدل على اعترافيقول القرطبي: )قل أفاتخذتم من دونه أوليا ( 

ن دونه قل أفاتخذتم م»وإلا لم يكن للاحتجاج بقوله:  بأن الله هو الخالق

ولئن سألتهم من خل  السماوات والأرض »معنىً، دليله قوله:  «أوليا 

لا ينفع  ؟! وذلك النير فإذا اعترفتم فلمَِ تعبدون غيرهأي ، «ليقولن الله

 . (1)، وهو إلزام صحيحولا يضَ

: هذا دليل لنا على أن إقرارهم ـ المفترض ـ بالله لم يكن قلنا

لقلقة لسان، وهذا دين إقرارا يقينيا عندهم بل كان مجرد تقليد أو 

أصول أعظمها دينهم مبني على » الكفار والمشركين وديدنُم إذ إن

 ، كما قاللجميع الكفار أولهم وآخرهم، فهو القاعدة الكبرى التقليد

                                                           

 (46/ 12الجامع لأحكام القرآن، للإمام القرطبي، ط/ الرسالة ) (1)
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.. قال مترفوها إنا وجدنا آبا نا على أمة وإنا على آثارهم ﴿تعالى: 

 . (2)«ولئن سألتهم»، وهذا بسطناه في كتابنا: (1)«﴾مقتدون

ولو كانوا مقرّين بالله عن علم ويقين لأقروا بالبعث، وأقروا 

بقدرة الله على ذلك من باب أولى ما داموا قد أقروا بقدرة الله على 

الإنشا  والخل  من عدم، إذ الإعادة أهون في نظرنا من الإنشا  كما قال 

ي يَبْدَأُ الْخلََْ  ﴿تعالى:  ]الروم:  ﴾وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ الَّذ 

[، وأما أن يُعجزوا قدرة الله على البعث فهذا يكرّ على إقرارهم 27

بكونه خالقا: بالبطلان! ويجعلهم بمثابة من ينكر الَله أصلا! وقد سب  

. (3)«كافر برب العالمين وإن زعم أنه مقر بهفمنكر المعاد » قول ابن القيم

اهـ بل سب  أن سردنا آيات في عدِّ المنك ر للبعث منكرا للخال  نفسه 

 وإن أقرّ به كما قال ابن القيم. 

  

                                                           

 (8مسائل الجاهلية )ص:  (1)

 . 197ولئن سألتهم: ص  (2)

 (267/ 1إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ) (3)



 

 الربوبية بدعة توحيد المشركين في على بطلان البراهين الشرعية

 

556 

 المبحث الثاني عشر:

 قول المشركين بمصاهرة الله للجن تعالى الله عن ذلك

كان المشركون من العرب وغيرهم من الأمم وبعض أهل الأديان 

ومصاهرة الجن، وهذا شرك في القديمة ينسبون إلى الله الصاحبة 

الربوبية لأنُم يدّعون أن الله بحاجة إلى الصاحبة والولد، وهذا ينافي 

القدرة والننى المطل  وهما من خصائص الربوبية، لذا ردّ الله عليهم 

 ذلك في عدة آيات، وإليكم بيان ذلك في مطالب: 

ية السلفالمطلب الأول: الآيات الدالة على ذلك مع أقوال المفسرين و

 فيها

نَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ ﴿: قال الآية الأولى كَاَ  الْج  وَجَعَلُوا لله َّ  شُرَ

فُونَ ) لْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَماَّ يَص 
يعُ 100بَن يَن وَبَناَتٍ ب نَيْر  ع  ( بَد 

مَاوَات  وَالْأرَْض   ْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ السَّ وَخَلََ  كُلَّ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَم

 عَل يمٌ 
ٍ
 وَهُوَ ب كُلِّ شََْ 

ٍ
: قال الطبري[، 101، 100]الأنعام:  ﴾شََْ 

 : وجعل هؤلاء العادلون بربهم الآلهة والأنداد للهيعني بذلك جل ثناؤه

.. ﴾باالجنة نس بينه وبينوجعلوا ﴿كما قال جل ثناؤه:  ﴾شركا  الجن﴿

لوا له بنين فافتعيقول: وتخرصوا لله كذبا،  ﴾وخرقوا له بنين وبنات﴿

منهم بحقيقة ما يقولون، ولكن جهلا بالله وبعظمته  وبنات بغير علم
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ولا أن  ،ولا صاحبةوأنه لا ينبغي لمن كان إلها أن يكون له بنون وبنات 

زه الله وعلا نت ﴾سبحانه وتعالى عما يصفون﴿.. يشركه في خلقه شريك

 من خلقه في ادعائهم له شركا  فارتفع عن الذي يصفه به هؤلاء الجهلة

، وذلك لا ينبني أن يكون من واختراقهم له بنين وبناتمن الجن، 

 الذي يحدث الذين يكون منهم الجماعلأن ذلك من صفة خلقه صفته، 

 لضعفهم الشهوات إلى اتخاذ الصاحبةعنه الأولاد، والذين تضطرهم 

لقضاء اللذات، وليس الله تعالى ذكره بالعاجز فيضطره شَء إلى شَء، 

ولا بالضعيف المحتاج فتدعوه حاجته إلى النساء إلى اتخاذ صاحبة 

 (1). لقضاء لذة

فتأمل كيف بيّن الطبري أن المشركين ينسبون إلى الله الولد، وأن 

هذا يستلزم الحاجة والضعف والشهوة واتخاذ الصاحبة، وهذا كله 

حريّ أن ينزهوا الَله عنه، ولكن لجهلهم ينسبون الولد إليه تعالى غير 

 مدركين أو مبالين بهذه اللوازم الشنيعة. 

هُ تَعَا﴿الآية الثانية:  ناَ وَأَنَّ الَى جَدُّ رَبِّ ذَ صَاحِبَة  وَلَا وَلَد  َ  ﴾مَا اتخَّ

[، قال الطبري: .. وإنما عنوا أن حظوته من الملك والسلطان 3]الجن: 

 الصاحبةلأن ، فلا يكون له صاحبة ولا ولدوالقدرة والعظمة عالية، 

ها، الباعثة إلى اتخاذإنما تكون للضعيف العاجز الذي تضطره الشهوة 

                                                           

 (453/ 9جامع البيان ط هجر ) (1)
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الذي يحدث منه  إنما يكون عن شهوة أزعجته إلى الوقاعالولد وأن 

 . اهـ(1).. الولد

نَّةِ نَسَب اوَجَعَلُوا بَيْنَهُ ﴿: قال تعالى: الآية الثالثة لَقَدْ وَ  وَبَيْنَ الْجِ

ونَ ) مُْ لمَُحْضََُ نَّةُ إ نَُّ
فُونَ 158عَل مَت  الْج   ﴾( سُبْحَانَ اللهَّ  عَماَّ يَص 

 [ ونسرد فيما يلي أقوال المفسرين في الآية: 159، 158]الصافات: 

وجعل هؤلاء المشركون بين الله وبين الجنة نسبا، : قال الطبري (1

واختلف أهل التأويل في معنى النسب .. فقال بعضهم: هو أنُم 

.. وقال آخرون: هو إن الله وإبليس أخوان قالوا ـ أعداء الله ـ: 

 ، وقالوا: الجِّنة هي الملائكة. ة بنات الله: الملائكأنُم قالوا

ن إقالت اليهود: أنه قال هنا:  قتادةثم روى الطبري بسنده عن   (2

ال: ، قالجن، فخرج منهما الملائكةالله تبارك وتعالى تزوج إلى 

 . اهـ(2)«سبحانه سبح نفسه

رضي الله عنهما قال: أنزلت هذه الآية  ابن عباسأخرج جويبر عن  (3

ه وجعلوا بينسليم وخزاعة وجهينة،  أحياء من قريشفي ثلاثة 

نة نسبا  . (3)الآية صاهر إلى كرام الجنقال: قالوا  وبين الجِّ

                                                           

 (316/ 23)جامع البيان ط هجر  (1)

 (644/ 19جامع البيان ط هجر ) (2)

 (483/ 12الدر المنثور للسيوطي، ط/هجر ) (3)
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عن مجاهد رضي الله عنه في والبيهقي وآخرون  وأخرج الطبري (4

لملائكة اقال: قال كفار قريش وبين الجنة نسبا، قوله وجعلوا بينه 

بناتُ  ؟ فقالوا:فمن أمهاتهمفقال لهم أبو بكر الصدي :  بنات الله

 . اهـ(2)الجن (1)سروات

وا وجعل» رضي الله عنه في قوله عطيةوأخرج ابن أبي حاتم عن   (5

 . اهـ(3). قالوا: صاهر إلى كرام الجن: قال «وبين الِجن ة نسبابينه 

ج من  -لعنهم الله -: وقال الكلبي: قالوا وقال البغوي (6 بل تزو 

 . اهـ (4)الله عن ذلك تعالى فخرج منها الملائكة الجن  

7)  : ا قول الله عزَّ وجلَّ بَيْنَ وَ وَجَعَلُوا بَيْنهَُ ﴿قال المعلمي اليماني: وأمَّ

نَّةِ نَسَب ا ؛ فقد جا  عن جماعة من السلف، منهم: مجاهد، ﴾الْجِ

اره ، واختبالِجنَّة: الملائكةوعكرمة، وأبو صالح، وقتادة أنَّ المراد 

دُ ما قيل:  وأنَّ المراد ]من[ قولهم: ، إنَّ الِجنَّة هم الجنالجبَُّائي. ويُبْع 

النَّسب لا يكاد يُطلق على بناتُ سروات الجن أنَّ : «بنات الله»

                                                           

(: ومنه الحديث ] لمَّا حضََ بني 363/ 2في غريب الحديث والأثر ) جاء في النهاية (1)

ثَة [ أي أشرافَهم .  اتَهم ومنهمُ الُمثَنَّى بن حار  اة على شيبان وكلم سَرَ َ  وَاتسَرَ وتُجمع السرَّ

وْاتُهم[ - ق مَاَؤُهم وقُت لَتْ سَرَ افهمأي  ،ومنه حديث الأنصار ]قد افْتَرَ  اهـ .أشْرَ

 ( 483/ 12الدر المنثور للسيوطي، ط/هجر ) (2)

 (483/ 12الدر المنثور للسيوطي، ط/هجر ) (3)

 (63/ 7تفسير البنوي ) (4)
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النَّسَب والنِّسْبَة: اشتراك من جهة أحد »قال الراغب: المصاهرة. 

 . (1)«الأبوين .. كالاشتراك بين الآبا  والأبنا 

فيتحصل من هذه الروايات : ـ ألهمه مولاه الصواب ـقال وليد 

عون أن عن ابن عباس وقتادة وعطية والكلبي أن  المشركين كانوا يد 

، تعالى الله عما يقولونه علوا كبيرا، قد صاهر الجن أي تزوج منهمالله 

نَّة  نَسَبًا»وهو ظاهر قوله تعالى:  ذا ، ولكن ه«وَجَعَلُوا بَيْنهَُ وَبَيْنَ الْج 

القول ليس متعينا، لأنه ثمة تفسيرات أخرى مروية في معنى هذه الآية 

 . (2)كما ذكر الطبري آنفا وغيره

 «نة نسباوجعلوا بينه وبين الج» تفسير ابن تيمية وابن القيم لآية

هو ما روي عن مجاهد  (3)والذي رجحه ابن تيمية وابن القيم

. ولكن ادعوا أن الملائكة بنات الله المشركينهو أن معناها أن  (4)وغيره

ربما يقال: إنّ هذا القول الذي رجّحاه يعود إلى الأول وهو مصاهرة 

ن أالجن، لأن كون المشركين ينسبون إلى الله البنات فهذا يلزم منه 

قد سب  ، والعياذ بالله، والتي أنجبت له البناتينسبوا إلى الله الزوجة 
                                                           

 (165/ 6اليماني )آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يُيى المعلمي  (1)

 (483/ 12الدر المنثور للسيوطي، ط/هجر ) (2)

 (. 95(، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح )ص: 272/ 17مجموع الفتاوى ) (3)

 (483/ 12الدر المنثور للسيوطي، ط/هجر ) (4)
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 لعنهم -أن رأينا أن هذا ما حكاه البنوي عن الكلبي حيث قال: قالوا 

وهو ما حكاه بل تزوج من الجن فخرج منها الملائكة تعالى،  -الله 

 (1)أوردها ابن تيميةورواية الكلبي هذه . الطبري عن قتادة عن اليهود

زاد: ووأوردها تلميذه ابن القيم أيضا، وإن استبعد صحتها كما سيأتي، 

 . اهـ (2)قالوا صاهر الجن: قتادةقال و

 المطلب الثاني: اعتقاد أهل الديانات الوثنية بأن للإله زوجة

آلهة الشعوب الوثنية المخالطة »أن قلنا بأن اليهود عبدوا  (3)سب 

لك والكلدانيين والمصريين وغير ذ كآلهة الآشوريين والبابليينلهم .. 

وعشتاروت ملكة السموات من الأمم، من هذه الآلهة: الإله آشور 

وإله الشمس بعل والإله داجون وغير ذلك من  وزوجة اإلله تَوز

 . (4)«الآلهة

                                                           

 (272/ 17مجموع الفتاوى ) (1)

 (95حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح )ص:  (2)

 .من هذا الكتاب( 406انظر )ص (3)

جهود علما  المسلمين في نقد الكتاب المقدس من القرن الثامن الهجري إلى » (4)

(، رمضان مصطفى الدسوقى حسنين )ت 133)ص« عرض ونقد» العصر الحاضَ

فرع  -جامعة الأزهر  -هـ(، رسالة دكتوراه بكلية أصول الدين والدعوة 1433

 م.  2004 -هـ  1424المنصورة / 
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ومن الطريف أن بعض العلمانيين وهو سيد القمني زعم أن  

الخضََ  مأخوذ من أسطورة الإله تموز، وقد رد عليه بعض الباحثين 

اإلله ورة أسطأن الولي الخضَ ليس إلا  سيد القمامةلم يستبعد »فقال و

. وذلك ببساطة وخفّة لا يُُسد عليها لأن عشيق اإللَهة الزهرةتَوز 

الخصب خاصية تَوز الخضَة. والخضَة هي  الخضَ مشت  من

 . (1)«والزهرة

 المطلب الثالث: خلاف السلفية في نسبة المشركين الصاحبة لله سبحانه 

، نسبة الصاحبة لله تعالىعن بعض النصارى حكى ابن تيمية  

أن مريم امرأة الله وزوجته، فقال: ولهذا ذهب طوائف من النصارى إلى 

ر ، ولقد قال بعض أكابذكروا شهوته للنكاحوقالوا أبلغ من ذلك حتى 

عيسى  إنعقلا  الملوك ممن كان نصرانيا: إنُم كانوا إذا نبهوا على قولهم 

إلا أن الله أحبل أمه وولدت له المسيح ابنه كما  بن الله لم يفهم من ذلك

في مريم  جزءوتلد له الولد، فيكون قد انفصل من الله  المرأة يحبل الرجل

                                                           

و 68)ص«العلمانيون العرب وموقفهم من الإسلام» (1) (، أبو سفيان مصطفى باحُّ

 م.  2012 -هـ  1433/ 1السلاوي المنربي، المكتبة الإسلامية بالقاهرة، ط
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ولدته مريم كما وذلك الجز  الذي من الله ومن مريم بعد أن نكحها، 

 . اهـ(1)الذي منها ومن زوجها تلد المرأة الولد

وإن كان أعداؤه من المشركين يؤذونه ويشتمونه وقال ابن القيم: 

وإنه اتخذ صاحبة إنه فقير وإن يده منلولة، ومن ذلك قول أعدائه: .. 

 ـ(2)الله عما يقول الظالمون علوا كبيراتعالى وولدا،  كإله : ووقال أيضا. اه

 . اهـ(3)اقد اتخذ صاحبة وولد النصارى الذي فرضوه

 أن يكون المشركون قد نسبوا إلى اللهابن تيمية  ومع ذلك فقد نفى

ن أ وقد علموا كلهمابن تيمية عن المشركين: وفي ذلك يقول الزوجة، 

لا صاحبة له لا من الملائكة ولا من الجن ولا من اإلنس فلم يقل أحد 

فلهذا احتج بذلك عليهم، وما حكي عن بعض منهم: إن  له صاحبة، 

وذلك إن كان قد قيل: فهو كفار العرب أنه صاهر الجن، فهذا فيه نظر، 

شكري . اهـ وقال هذا الكلام أيضا (4)من وجوه كثيرة مما يُعلم انتفاؤه

 دون أن ينسبه لابن تيمية.  (5)الألوسي

                                                           

 (282/ 4الجواب الصحيح ) (1)

 (1494/ 4الصواع  المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة ) (2)

 (338/ 3مدارج السالكين ) (3)

 (272/ 17مجموع الفتاوى ) (4)

 (58فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية ت علي مخلوف )ص:  (5)
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 نسبة الصاحبة لله تعالى شرك في الربوبية 

وهكذا نرى خلافا بين ابن تيمية وابن القيم في أن المشركين هل 

كانوا يقولون بأن لله ـ سبحانه ـ صاحبة؟ فأثبت ذلك عن المشركين 

لك على فعلّ  ذ وبعض السلفية توسط ابنُ القيم، ونفاه ابن تيمية!

ن الشرك وم»أبو بكر زكريا:  وفي ذلك يقولثبوت الروايات السابقة، 

بالله في بعض صفاته: إثبات صفات المخلوق الناقصة لله عز وجل، 

 الشرك لدى العرب في جاهليتهم ما يلي: خرق البناتومن مظاهر هذا 

بين الله  ةإثبات المصاهرمظاهره أيضا: إلى أن يقول: ومن »والبنين لله .. 

نات .. ثم قال بعد أن سرد الروايات السابقة التي رويت في  وبين الجِّ

، وبعد أن سرد رأي ابن تيمية الساب ، قال زكريا مصاهرته تعالى للجن

هذه الروايات ثابتة يكون إثباتهم هذه المصاهرة من الشرك فإن كانت »: 

 . (1)«ل وعلاجبإثبات صفات المخلوق الناقصة لله  بالله في الربوبية

 

 

 

                                                           

 . 499، 496الشرك في القديم والحديث ص (1)
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 الفصل الرابع:

 النزاع بين الأنبياء و المشركين هو في 

 الربوبية وليس في الألوهية فحسب

ثمة آيات كثيرة تدل على أن النزاع بين الأنبيا  وبين المشركين 

هو في الربوبية، وليس في الألوهية فحسب كما يدعي ابن تيمية 

 ، وهذه الآيات تنقسم إلى أقسام تأتي في المباحث التالية: (1)وأتباعه

 المبحث الأول:

 آيات فيها رد  من الأنبياء وأتباعهم

 على المشركين بإثبات ربوبية الله وحده

جا ت آيات ردَّ فيها الأنبياُ  وأتباعهم على المشركين شركَهم، 

وذلك بإثبات ربوبية الله وحده مما يدل على أن المشركين يشركون في 

ربوبية الله، بل منها ما يثبت أن المشركين كانوا ينازعون في ربوبية الله 

                                                           

( حيث قال: توحيد الربوبية: هو الذي أقرت 206/ 1كما في جهود علما  الحنفية ) (1)

به الكفار جميعهم.. وأما توحيد الألوهية فهو إفراد العبادة لله الواحد الصمد.. 

أن المعركة بين أهل التوحيد والمشركين في الألوهية وإذا علمت هذا تبين لك: 

 (. 305/ 1( و )217/ 1. اهـ وانظر الكتاب نفسه : )فقط
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أصلا، وإليك هذه الآيات مع بيان وجه الدلالة منها، وفي ذلك 

  مطالب:

المطلب الأول: نسرد بعض الآيات التي تفيد بأن نزاع المشركين في 

 توحيد الربوبية

اقُلْ أَغَيْرَ اللهَِّ ﴿الآية الأولى:   ﴾أَبْغِي رَبًّ

ا قُلْ أَغَيْرَ اللهَّ  ﴿قال الله تعالى:   أَبْغِي رَبًّ
ٍ
 ﴾وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شََْ 

، وقال (1)[، قال ابن عباس رضي الله عنهما: سيدا وإلها164]الأنعام: 

 ﴾وهو رب كل شَ ﴿أسوى الله أطلب سيدا يسودني. »الطبري: 

 اهـ . (2)«ومدب ره ومصلحهيقول: وهو سيد كل شَ  دونه، 

ي يربين «وهو رب كل شَء» أي أطلب ربا سواه: ابن كثيروقال 

ويدبر أمري؟! أي لا أتوكل إلا عليه ولا أنيب إلا ويحفظني ويكلؤني 

. اهـ وقال (3)وله الخل  والأمر لأنه رب كل شَء ومليكهإليه؛ 

الله و ، أن أتخذ غيره مربيا ومدبرا: أي: أيُسن ذلك ويلي  بيالسعدي

؟ ، منقادون لأمرهتحت ربوبيته، فالخل  كلهم داخلون رب كل شَء

                                                           

 (212/ 3تفسير البنوي ) (1)

 (48/ 10جامع البيان ط هجر ) (2)

 (459/ 5تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) (3)
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عل  بأحد ، وألا يتيتخذ الله ربا، ويرضى بهأن وعلى غيري،  فتعين  عليَّ 

 . اهـ(1)من المربوبين الفقرا  العاجزين

 )كان المفروض أن تكون الآية: أغير الله أبغي إلها(

أصنامهم أربابا وآلهة من وهذا كله يدل على أن المشركين يتخذون 

ي رَبًّا» ولذلك قال تعالىدون الله، 
ي لو أ، ولولا ذلك «قُلْ أَغَيْرَ اللهَّ  أَبْن 

على  «لهاإقُلْ أَغَيْرَ اللهَّ  أَبْن ي » كانوا يتخذون الله فقط ربا لهم ـ لقال لهم

أصل ابن تيمية في الفرق بين الرب والإله وأن نزاع المشركين هو في 

 تعدد الآلهة لا في تعدد الأرباب!

سيقول أدعيا  السلفية إن الرب في هذه الآية بمعنى الإله، لأن 

إن  «كمألست برب» الرب يأتي بمعنى الإله كما قال السهسواني في آية

! قلنا: نقضتم الأصل الأصيل لنظريتكم في (2)المراد بالرب المعبود

ا ذتقسيم التوحيد إذ هي كلها قائمة على التباين بين الرب والإله!! وه

 . «تنوير الرب الإله» نابسطناه بشكل مطول جدا في كتاب

ا﴿ الآية الثانية كُ برَِبيِّ أَحَد   ﴾وَلَا أُشْرِ

                                                           

 (282تفسير السعدي )ص:  (1)

 (447صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان )ص:  (2)
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ا رَبيِّ  اللهلَك نَّا هُوَ ﴿قال تعالى:   كُ برَِبيِّ أَحَد  ( وَلَوْلَا 38)وَلَا أُشْرِ

ةَ إ لاَّ ب اللهَّ  اللهإ ذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاَ   ، 38]الكهف:  ﴾لَا قُوَّ

مشركا بالله : دل مفهومه على أن الأخ الآخر كان القرطبي[، قال 39

وأعلمُ  ،ويحتمل أنه أراد لا أرى الغنى والفقر إلا منه، تعالى يعبد غيره

 آتاني يقدر عليه، وهو الذأنه لو أراد أن يسلب صاحب الدنيا دنياه 

يقدر  إلى أن الله تعالى لا، ويُتمل أنه أراد: جحودُك البعثَ مصيُره الفقر

، ومَن عجّزه سبحانه وتعالى وتعالى هو تعجيز الرب سبحانهعليه، و

 . اهـ(1)فهو إشراكشبّهه بخلقه، 

: «ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شا  الله لا قوة إلا بالله» وقوله

الأمرُ بمشيئة الله، وما شاء الله كان .. لا أي: هلا قلت حين دخلتها: »

على  تحضيضا لهقوة إلا بالله أي: هلا قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، 

، إن شا  أبقاها وإن شا  أفناها، الاعتراف بأنها وما فيها بمشيئة الله

الله  بمعونة إنما هووعلى الاعتراف بالعجز، وأن ما تيسر له من عمارتها 

ك مل: لا يقوى أحد على ما في يده من الزجاج. قال لا بقوته وقدرته

 . اهـ (2)«ولا يكون إلا ما شاء الله، ونعمة إلا بالله

                                                           

 (279/ 13الجامع لأحكام القرآن، للإمام القرطبي، ط/ الرسالة ) (1)

 (340/ 3فتح القدير للشوكاني ) (2)
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لو كان صاحب الجنتين لا يشرك بربوبية الله لردّ على صاحبه 

وأنا أيضا لا أشرك بربي أحدا، »: «ولا أشرك بربي أحدا» الذي قال

الجنتين من ن عم  الله وبقدرة الله ومشيئته، وإنما أشرك به  وأعلم أن تلك

 ، ولكن لم يقل ذلك وإنما قال كما في: «إلها

كْ برَِبيِّ لَيْتَنيِ  يَا﴿الآية الثالثة:  الَمْ أُشْرِ  ﴾أَحَد 

كْ برَِبيِّ لَيْتَن ي  يَا﴿قال تعالى:  أي يا  «[42]الكهف:  ﴾أَحَدًالَمْ أُشْرِ

 ، . (1)«وعرفت أنها كانت بقدرة الله ولم أكفر بهليتنى عرفت نعم الله عليَّ

 دا. لقال: يا ليتني لم أشرك بإلهي أحاهـ ولو كان لم يشرك بربوبية الله 

 ﴾لَا إلَِهَ إلِاَّ هُو رَبيِّ قُلْ هُوَ ﴿الآية الرابعة: 

نْ قَبْل هَا أُمَمٌ ل تَتْلُوَ ﴿قال تعالى:  ةٍ قَدْ خَلَتْ م   أُمَّ
كَذَل كَ أَرْسَلْنَاكَ في 

حْمَن   ي أَوْحَيْناَ إ لَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ ب الرَّ
مُ الَّذ  لاَّ لَا إ لَهَ إ   رَبيِّ قُلْ هُوَ عَلَيْه 

: إن كفَر هؤلا  الذين أرسلتك إليهم الطبري[، قال 30]الرعد:  ﴾هُوَ 

 ـوقال (2)الله ربيمد بالرحمن، فقل أنت: يا مح : أي هذا الذي ابن كثير. اه

                                                           

 (286/ 13الجامع لأحكام القرآن، للإمام القرطبي، ط/ الرسالة ) (1)

 (530/ 13جامع البيان ط هجر ) (2)
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بي لا إله هو ر واإللهية معترف مقر له بالربوبيةتكفرون به أنا مؤمن به 

 . اهـ (1)إلا هو

ردا على  لقالواولو أن المشركين كانوا لا يشركون في ربوبية الله 

 اللهونحن أيضا نقول: هو ربنا أيضا، بل نزيد فنقول: »هذه الآية: 

، وإنما تلك الأصنام آلهة نعبدها، أو هي مجرد رموز لأنبيا  ربنا وحده

 !«وصالحين نستشفع بها عند الله، وليست أربابا خالقة أو مؤثرة

 الآية الخامسة

نْ قَبْلُ وَكُنَّا ب ه  عَالم  يَن ﴿قال تعالى:  يمَ رُشْدَهُ م  وَلَقَدْ آتَيْناَ إ بْرَاه 

ت ي أَنْتُمْ لَهاَ عَاك فُونَ )51)  التَّمَاث يلُ الَّ
ه  ه  مَا هَذ  بَ يه  وَقَوْم  ( 52( إ ذْ قَالَ لأ 

ينَ ) مْ وَآبَاؤُكُمْ في  ( قَالَ لَقَدْ كُنتُْمْ أَنْتُ 53قَالُوا وَجَدْنَا آبَاَ نَا لَهاَ عَاب د 

ب يَن )54ضَلَالٍ مُب يٍن ) ع  نَ اللاَّ ئْتَناَ ب الْحَ ِّ أَمْ أَنْتَ م 
قَالَ ( 55( قَالُوا أَج 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ  كُمْ رَبُّ السَّ نَ  بَلْ رَبُّ ي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَل كُمْ م 
الَّذ 

ينَ  د  اه  أن ربكم هو وأنا على ذلكم من » [ أي56 - 51]الأنبيا :  ﴾الشَّ

دون التماثيل التي أنتم لها رب السماوات والأرض الذي فطرهن 

                                                           

 (150/ 8تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) (1)
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ن م إضراب عما بنوا عليه مقالهمإلخ  ﴾بَل ربكم﴿: »فقوله (1)«عاكفون

 . (2)«اعتقاد كون تلك التماثيل أربابا  لهم

فواضح من آيات سورة الأنبيا  هذه أن خلاف سيدنا إبراهيم 

عليه السلام مع قومه هو فيما يسمى بتوحيد الربوبية؛ فالخليل عليه 

السلام كان يتخذ الله وحده ربا، وقومه كانوا يتخذون الأصنام أربابا 

مَاوَات  وَالْأرَْ »من دون الله فرد عليهم قائلا :  كُمْ رَبُّ السَّ ..بَلْ رَبُّ  ض 

، ليثبت لهم أن الله وحده هو (3)«يعني لا أربابكم التي تعبدونُا» الآية

ربهم، لا هذه الأصنام التي اتخذوها أربابا من دون الله. وهذا ما قاله 

 المفسرون كما سب ، وهو ما أقر به ابن تيمية وابن القيم كما سنرى. 

ئة والصابنصوص ابن تيمية وابن القيم على أن قوم إبراهيم 

 اتخذوا الكواكب أربابا مدبرة

بل قوم إبراهيم صلى الله عليه وسلم كانوا يقول ابن تيمية:  

ويتقربون إليها بالبنا  عليها والدعوة لها  يدعونها يتخذونها أربابا

                                                           

 (292/ 16جامع البيان ط هجر ) (1)

 (. 410/ ص  12روح المعاني )ج  (2)

 . 23كلمة هادئة في بيان خطأ التقسيم الثلاثيّ للتوحيد، د. عمر عبد الله كامل ص  (3)
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: فإن أيضا، وقال (1)والسجود والقرابين وغير ذلك، وهو دين المشركين

كانوا يتخذون ل لأن قومه إبراهيم عليه السلام سلك هذه السبي

، يدعونُا ويسألونُا، ولم يكونوا هم ولا أحد العقلا  الكواكب أربابا  

 . (2)يعتقد أن كوكباً من الكواكب خل  السماوات والأرض

وهو يتحدث عن الصابئة: وطائفة أخرى  ابن القيموقال تلميذه 

تدبير  يهوإلأنه يستح  التعظيم والعبادة،  وزعموا، للقمر صنمااتخذت 

لا سبيل لنا إلى »: يقولون. اهـ وطائفة أخرى (3)هذا العالم السفلى

فالواجب علينا أن نتقرب إليه إلا بالوسائط، الوصول إلى جلاله 

القريبة منه وهم الروحانيون المقربون  بتوسطات الروحانيات

المقدسون عن المواد الجسمانية وعن القوى الجسدانية، بل قد جبلوا على 

نا فهم أربابنا وآلهتة فنحن نتقرب إليهم ونتقرب بهم إليه، الطهار

 فما نعبدهم إلا ليقربونا إلى اللهوشفعاؤنا عند رب الأرباب وإله الآلهة، 

 . (4)«زلفى

                                                           

/  1(، وانظر أيضا: بيان تلبيس الجهمية )311/  1در  تعارض العقل والنقل ) (1)

 . 992(، موقف ابن تيمية من الأشاعرة ص530

 (، ط/عالم الكتب. 34/  21) -اقتضا  الصراط المستقيم  (2)

 (471/ 2(. وانظر : معارج القبول )223/ 2إغاثة اللهفان ) (3)

 263(، والشرك في القديم والحديث ص252/ 2إغاثة اللهفان ) (4)
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نص المعلمي بأن الصابئة تقول بأن الزهرة ملكة الآلهة وعطارد 

 رب  الأرباب الذي لا مثيل له

ب العظيم، كانوا » بل    والملك، ومل كيصفون المشتري بالرِّ

ورب الآلهة، والإله المجيد، والقاضي، والقديم، وقاضي الآلهة، 

ة العظيم، ورب الكائنات، ، الحروب، وملِك السماء ورب الأبديَّ

يخ بإله الحرب والصيد، الرجل ورئيس الآلهة، وإله الآلهة . والمرِّ

. ومن المهلك، جبَّار الآلهةملك الحرب، العظيم، البطل القدير، 

هَرة ملكة الآلهةصفاتهم  ولعطارد رب  الأرباب الذي لا والآلهات.  للزُّ

التدبير  يعتقدون لها الكواكب صريحٌ في أنهمفوصفهم لتلك .. مثيل له

ف  .(1)«والتصرُّ

بالرب تعالى هو اختراع فإن عندهم اإلبداع الخاص »

. والفعل الخاص العلوي إليهاثم تفويض أمور العالم ، الروحانيات

ثم تفويض أمور العالم السفلي بالروحانيات هو تحريك الهياكل، 

                                                           

(، وقال ابن عاشور في التحرير والتنوير 454/ 2آثار الشيخ المعلمي اليماني ) (1)

(: وكان اليونان يعتقدون أن الأرض كانت معمورة بمخلوقات تدعى 1/228)

في اعتقادهم جلاهم من الأرض  كبير الأربابوأن )زفس( وهو )المشتري( )التيتان( 

 لفسادهم. اهـ
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ويقولون: إن لكل روحاني من الروحانيات العلوية جرما ». (1)«إليها

 . (2)«فهو مدبره والمتصرف فيهسماويا، وهو هيكله، 

لا يسلّمون  هذا كله يؤكد أن الصابئة ومنهم قوم سيدنا إبراهيم

بأن الرب هو الله وحده، وإنما يعدّدون الأرباب التي تدبّر الكون تماما 

كما يعدّدون الآلهة التي تُعبد كما رأينا، ولو كان قومه يُقرون بأن الله 

كُمْ بَلْ رَ » وحده هو ربهم، لردّوا على الخليل عليه السلام حين قال لهم بُّ

مَاوَات  وَالْأرَْض   وقالوا: نحن نسلّم بأن ربنا هو الله وحده،  «رَبُّ السَّ

، بل ندّعي أن ثمة آلهة أخرى ينبني (3)ولكن لا نسلّم بأنه الإله وحده

 أن تُعبد وهي هذه الأصنام والكواكب. 

الجواب عن قول الطبري إن معنى بل ربكم رب السماوات والأرض 

 أي فإياه فاعبدوا

بل ربكم رب السماوات.. » : إن المقصود من هذه الآياتلا يقال

 الطبريهو أن يعبدوا الله وحده الذي خلقهم، وإليه يشير كلام »

التي  ،، لا هذه التماثيل التي هي خلقه فإياه فاعبدوا»الساب  حين قال: 

                                                           

 (455/ 2: آثار الشيخ المعلمي اليماني )(، وانظر92/ 2الملل والنحل ) (1)

 262الشرك في القديم والحديث ص (2)

طبعا هذا لو كانوا فعلا يفرّقون بين الرب والإله وأنُم فعلا يقرون بتوحيد  (3)

 الربوبية دون توحيد الألوهية كما يدعي ابن تيمية. 
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ولكن »في تتمة كلامه الساب :  وقال الألوسي، «لا تضَ ولا تنفع

تتركون عبادة خالقكم .. انظروا إلى هذه العظيمة وهي أنكم 

 . (1)«دونه وتشتنلون بعبادتها

 )من عبد غيَر الله فقد اتخذه إلها وربا عند السهسواني(

: هم ما عبدوها من دون الله إلا لأنُم اتخذوها أربابا لأننا نقول

من دونه، فجا  النهي عن اتخاذها أربابا ليلزم منه ألا يعبدوا سواه، 

وهذا ما نقوله وهو فالأمران ـ وهما اتخاذها أربابا وعبادتها ـ متلازمان، 

 ،بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية: متلازمان لا ينفكان أن ما يسمى

ن .. لأشيئا  من العبادة إلى غير الله فقد اتخذه إلها  ربا  من صرف » إذ

الربوبية من لوازم اإللهية، فنفي أحدهما نفي للآخر، وإثبات أحدهما 

 . (3) . وقد سب  توضيح ذلك(2)«إثبات للآخر

: إن قصد ابن تيمية من اتخاذها أربابا من قبَل قوم ولا يقال أيضا

إبراهيم هو أنُم عبدوها من دون الله، وهو ما يوضحه قوله الساب  

                                                           

 (61/ 17روح المعاني ) (1)

العلامة الإمام حسن بن خالد »( نقلا عن 450صيانة الإنسان للسهسواني )ص:  (2)

 «توحيد علام النيوب( )رحمه الله( في )منفعة قوت القلوب في إخلاص

 «.ولئن سألتهم»( من كتابنا 479، و)ص( من هذا الكتاب686انظر )ص (3)
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ها والدعوة بالبنا  علي يدعونها، ويتقربون إليهايتخذونُا أربابا »نفسه: 

يدعونُا »، ونحوه قوله الآخر الساب : «لها والسجود والقرابين

 . «ويسألونُا..

: هذا ينقض أصلَ نظرية ابن تيمية في تقسيم التوحيد لأننا نقول

القائم على أن التباين بين الرب والإله، وهو أن الرب هو الخال ، 

والإله هو المعبود، فهنا رجعتم عن ذلك وجعلتم الرب هو المعبود، 

وأن من عَبد غيَر الله فقد عدّد الأربابَ كما عدّد الآلهة، وهذا عين قولنا، 

ما الداعي إلى نظريتكم هذه إذن؟! وماذا بقي منها أصلا؟! نعم بقي ف

منها تكفير المسلمين واتهامهم بالشرك لأجل أوهام هذه النظرية 

 البائدة!!

)نصوص العلماء قديما وحديثا على أن قوم إبراهيم الخليل 

 اعتقدوا أن الكواكب مدبرة للعالم(

 قوم إبراهيم فيما يسمى تفيد نزاعَ  والحاصل أن هذه الآية الرابعة

توحيد الربوبية وهو ما أكده كثير من العلما  والباحثين قديما وحديثا 

بمن فيهم بعض السلفية، وهو أن أهل بابل الذين بعث إليه إبراهيم 

كانوا يعتقدون أن الكواكب فاعلة مدبرة للعالم، الخليل عليه السلام 

 وفيما يلي بعض النصوص في ذلك: 
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مذهب أصحاب » ني وهو يتحدث عنقال الشهرستا (1

، حكيما، أن للعالم صانعا، فاطراالروحانيات: ومذهب هؤلا : 

 وإنما يتقرب إليه بالمتوسطات المقربينمقدسا عن سمات الحدثان.. 

المطهرون.. فنحن نتقرب إليهم، ونتوكل  لديه، وهم الروحانيون،

هو و، الله، ووسائلنا وشفعاؤنا عند وهم أربابنا وآلهتناعليهم، 

رب كل شَ ، ومليكه.. فقالوا:  رب الأرباب، وإله الآلهة

 ،الاختراع، واإليجادالأسباب المتوسطون في الروحانيات هم 

ها فمنمن حال إلى حال، وتوجيه المخلوقات ..  وتصريف الأمور

 فلكل روحاني هيكلالسبعة .. وهي هياكلها،  مدبرات الكواكب

بما ، ورأرباباانوا يسمون الهياكل: . وكفهو ربه ومدبره ومديره.. 

لى تحريكها عففعل الروحانيات ، والعناصر أمهات. يسمونُا: آبا 

، ليحصل من حركاتها انفعالات في الطبائع قدر مخصوص

 ، فيحصل من ذلك تركيبات. اهـ والعناصر

عبدة القمر: زعموا أن القمر مَلَك من الملائكة  ثم يتكلم عن (2

الأمور و تدبير هذا العالم السفليوإليه يستح  التعظيم والعبادة، 
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، ومنه نضج الأشيا  المكتوبة وإيصالها إلى كمالها، الجزئية فيه

 . اهـ(1)وبزيادته

وطائفة أخرى »وقال ابن القيم وهو يتكلم عن عبّاد القمر:  (3

إليه ووزعموا أنه يستح  التعظيم والعبادة،  اتخذت للقمر صنما،

 (2)«السفليالعالم هذا تدبير 

: قال الشافعي رحمه الله: إذا تعلم السحر قلنا له صف قال ابن كثير (4

لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر، مثل ما اعتقده أهل بابل 

هو فتفعل ما يلتمس منها  وأنُامن التقرب إلى الكواكب السبعة، 

 . (4). ونقله عن الشافعي غيُر واحد من السلفية مقرا (3)كافر

                                                           

« في فنون الأدبنُاية الأرب »(، ونقله في 104/ 3الملل والنحل للشهرستاني ) (1)

 (30/ 13« )مفاتيح النيب» (، وانظر نحوه 57/ 1)

ت الفقي(، ونقله الوهابية عنه كما  224/ 2)« إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» (2)

الشرك في القديم »(، 471/ 2) «معارج القبول بشرح سلم الوصول»في 

 (265/ 1)«والحديث

 (. 547/ 1تفسير ابن كثير ) (3)

(، جهود أئمة الشافعية في 681انظر تيسير العزيز الحميد، دار الصميعي )ص:  (4)

(، شبهات المبتدعة في توحيد العبادة )ص: 425تقرير توحيد العبادة )ص: 

662 .) 
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واختار الرازي أن الصابئين قوم يعبدون »وقال ابن كثير أيضا:  (5

ى أن بمعنالكواكب بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعا ، أو 

ض تدبير أمر هذا العالم إليها،  الله قال: وهذا القول هو المنسوب فو 

ا عليهم  الذين جاءهم إبراهيم عليه السلامإلى الكشدانيين  راد 

 . (1)«ومُبطلا لقولهم

هل أقال الحاف  في الفتح: قال أبو بكر الرازي في الأحكام له: كان  (6

 ويسمونُا آلهة صابئين يعبدون الكواكب السبعةقوما  بابل

ها وعملوا أوثانا على أسمائ ويعتقدون أنها الفعالة لكل ما في العالم

عليه السلام .. يستعملون سائر  الذين بعث إليهم إبراهيم.. وهم 

لئلا يبحث عنها  فعل الكواكبوينسبونها إلى وجوه السحر، 

 وينكشف تمويههم. اهـ

 نص الراجحي على أن الصابئة مشركون في الربوبية

قال الراجحي: علم التنجيم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم  (7

، وأن الموجودات في العالم تارةفاعلة مخادعاء أن الكواكب الأول: 

والروحانيات، وأن الحوادث  تأثير الكواكبالسفلي مركبة على 
                                                           

 قول -والله أعلم  -وأظهر الأقوال » (، ثم قال ابن كثير434/ 1تفسير ابن كثير ) (1)

قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا  مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه أنُم

المجوس ولا المشركين وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه 

 (. 279. وانظر: تاريخ الفكر الديني الجاهلي )ص: «ويقتفونه
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وهذا الشرك هو المسلمين..  وهذا كفر بإجماعمركبة من تأثيرها، 

، وهم الذين بعث فيهم الصابئة عباد الكواكبالذي وقع فيه 

 ـ ه. اوهو شرك في الربوبية.. وهذا شرك أكبر،  إبراهيم الخليل

ون كانوا يعبدوقال الميلي: سحر البابليين من الكلدان الذين  (8

فيستميلونُا إليهم، أو ، ويرونها مدبرة هذا العالمالكواكب، 

 . (1)عنهم بالرقىيصرفون ضررها 

المنكرون للخالق يزعمون أن النجوم مدب رة قول عمر الأشقر: 

 للكون لا الملائكة بأمر الله

فالملائكة موكّلون بالسماوات والأرض، وقال د. عمر الأشقر:  (9

فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة، كما قال تعالى: 

ويزعم المكذبون (، وقال: )فالمقسمات أمرا(، فالمدبرات أمرا)

 ،المنكرون للخالق أن النجوم هي التي تقوم بذلك كلهللرسل 

 . اهـ(2)لىبأمر الله تعا كله الملائكة فالذي يدبر ذلكوكَذَبوا، 

                                                           

(، وقوله: بالرقى والدخن، لعل الصواب: 229رسالة الشرك ومظاهره )ص:  (1)

 بالرقى والدخان. والله أعلم

/ 3(، د. عمر الأشقر، مكتبة الفلاح، الكويت، ط81عالم الملائكة الأبرار )ص:  (2)

 م. 1983
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وهكذا نرى أن هذه النصوص ـ التي معظمها للسلفية ـ تؤكد أن قوم 

إبراهيم عليه السلام مشركون في الربوبية لأنُم ادعوا في الكواكب أنُا 

فاعلة مؤثرة مدبرة للكون، وكذا يعتقد من ينكر من وجود الله أصلا 

موحدون كما ذكر د. الأشقر، وهذا يدفع الزعم بأن قوم إبراهيم أنُم 

 في الربوبية لأنُم لم يعتقدوا في الكواكب التي يعبدوها تدبيرا أو تأثيرا،

 . (1)وسيأتي مزيد بسط لذلك

 المطلب الثاني: آيات دالة على أن نزاع المشركين هو في ربوبية الله

ثمة آيات تدل على أن نزاع المشركين هو في ربوبية الله، بل ربما 

دلت على أن نزاعهم أو نزاع بعضهم على الأقل هو في وجوده تعالى 

 أصلا، وإليك بعضها: 

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بغَِيْرِ حَقٍّ إلِاَّ أَنْ يَقُولُوا ﴿الآية الأولى: 

نَا الله  ﴾رَبُّ

مُْ ظُل مُوا وَإ نَّ اللهََّ عَلَى ﴿: قال تعالى  ينَ يُقَاتَلُونَ ب أَنَُّ
أُذ نَ ل لَّذ 

يرٌ ) مْ لَقَد  ه  إلِاَّ أَنْ يَقُولُوا الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بغَِيْرِ حَقٍّ ( 39نَصْر 

                                                           

  .(572وقد سب  بسط ذلك )ص (1)
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نَا  بقولهم: إلا لم يَُرَجوا من ديارهم » [، أي40،  39]الحج :  (1)﴾اللهرَبُّ

منعوهم أن يقيموا بمكة مع » ، فهم(2)«له وحده لا شريك الله ربنا

فقد أخرجوهم إذا كانوا ، وهم لا يمكنهم ترك الإيمان اإليمان

 . (3)«مؤمنين

: فهذه الآية دلت بشكل واضح على أن سبب قتال المشركين قلت

للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو أن النبي وصحبه رضي الله 

، ولو أن المشركين كانوا يقرّون بأن ربهم هو الله «ربنا الله»عنهم قالوا: 

يَّ صلى لما قاتلوا النبوحده لا شريك له ـ كما يدعي ابن تيمية وأتباعه ـ 

، وهذا ما الله عليه وسلم وأصحابه ولما أخرجوهم من ديارهم من مكة

صّرحت الآية بخلافه تماما، ولو كان ادعا  ابن تيمية صحيحا لقال 

: «ربنا الله» كون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قالواالمشر

ونحن أيضا نشهد أن ربنا الله، ونزيد عليكم فنقول: ربنا الله وحده، »

دونه في الألوهية ، «ولكننا أخرجناكم لأنكم تعبدون الله وحده، وتوح 

                                                           

سُولَ ﴿ومثله قوله تعالى:  (1) جُونَ الرَّ نوُا ب اللهَّ  رَبِّكُمْ يَُْر 
اكُمْ أَنْ تُؤْم   [1]الممتحنة:  ﴾وَإ يَّ

 (646/  18تفسير الطبري ) (2) 

 (472/ 8منهاج السنة النبوية ) (3)
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، والكلام عينه يقال في الآيتين الآتيتين؛ (1)وقد سب  أن أوضحنا ذلك

 آية غافر وآية الممتحنة. 

المشركون يشهدون أن الله هو فبطل قول النجدي: وإلا فهؤلا  

وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يُيي ولا يميت ، وحده لا شريك لهالخالق 

 قصدهم الملائكة، والأنبياء، والأولياء، يريدون شفاعتهمإلا هو.. وأن 

. اهـ فهذا (2)رب إلى الله بذلك هو الذي أحل دما هم وأموالهموالتق

كله باطل، إذ لو كان صحيحا لما أخرجوا المؤمنين بسبب قولهم ربنا 

الله، كما دلت عليه آية الحج السابقة، ودلت عليه أيضا آية الممتحنة 

 وهي: 

اكُمْ : الآية الثانية سُولَ وَإيَِّ كُمْ أَنْ يُخْرِجُونَ الرَّ  تُؤْمِنُوا باِللهَِّ رَبِّ

كُمْ أَوْل يَاَ   يَا﴿قال تعالى:  ي وَعَدُوَّ ذُوا عَدُوِّ
ينَ آمَنوُا لَا تَتَّخ 

ذ  َا الَّ أَيهُّ

نَ الْحَ ِّ 
ة  وَقَدْ كَفَرُوا ب مَا جَاَ كُمْ م  مْ ب الموََْدَّ سُو تُلْقُونَ إ لَيْه  لَ يُخْرِجُونَ الرَّ

اكُمْ  كُمْ أَنْ وَإيَِّ هَادًا في  سَب يلي  وَابْت نَا َ  تُؤْمِنُوا باِللهَِّ رَبِّ  إ نْ كُنتُْمْ خَرَجْتُمْ ج 

                                                           

 .( من هذا الكتاب581انظر )ص( 1)

 (4كشف الشبهات )ص:  (2)
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يخرجون الرسول وإياكم من دياركم » [ أي1]الممتحنة:  ﴾مَرْضَاتي  

 . (1)«لأن آمنتم بالله

َ اللهأَتَقْتُلُونَ رَجُلا  أَنْ يَقُولَ ﴿: الآية الثالثة  ﴾رَبيِّ

نْ آل  ف رْعَوْنَ يَكْتُمُ إ يمَانَهُ ﴿قال تعالى:  نٌ م  لُونَ أَتَقْتُ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْم 

َ اللهرَجُلا  أَنْ يَقُولَ  أيها القوم موسى  أتقتلون» [ أي28]غافر:  ﴾رَبيِّ

 . (2)«؟لأن يقول ربي الله

فهذه الآيات الثلاثة تدل بشكل واضح على أن الكفار أخرجوا 

المؤمنين لقولهم: ربنا الله، وهذا يعني أن الكفار لا يؤمنون بل لا 

يقولون بأن الله ربهم، وإلا لما أخرجوا المؤمنين بسبب قولهم بأن الله 

 ربهم. 

 المبحث الثاني من الآيات:

 وإيمانهم بربهموهي التي أعلن فيها بعض الكفرة إسلامهم 

                                                           

 (559/ 22جامع البيان ط هجر ) (1)

(، تفسير 146/ 7( ونحوه في تفسير البنوي )312/ 20جامع البيان ط هجر ) (2)

 (16/ 5السمعاني )
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فقد جا ت آيات أعلن فيها بعض الكفرة والمشركين عن  

رجوعهم عن كفرهم وشركهم، وأعلنوا فيها إسلامهم وإيمانُم، 

فشهدوا بعد إسلامهم وإيمانُم ورجوعهم عن الكفر والشرك شهدوا 

بأنّ الله ربهم!! وهذا يدل على أنُم كان قبل ذلك لا يقرّون بأن الله 

 : ربهم! ومن ذلك

 ﴾آمَنَّا برَِبِّ الْعَالمَيِنَ ﴿ قول سحرة فرعون بعد توبتهم وإسلامهم

 وقد ورد ذلك في عدة مواضع من القرآن نوردها فيما يلي: 

يَ تَلْقَفُ ﴿: قال تعالى: الموضع الأول فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإ ذَا ه 

ينَ )45مَا يَأْف كُونَ ) د  حَرَةُ سَاج  يَ السَّ
آمَنَّا برَِبِّ قَالُوا ( 46( فَأُلْق 

 [. 48 - 45]الشعرا :  ﴾( رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ 47) الْعَالمَيِنَ 

( رَبِّ 121) برَِبِّ الْعَالمَيِنَ  قَالُوا آمَنَّا﴿قال تعالى: الموضع الثاني: 

 [. 122، 121]الأعراف:  ﴾مُوسَى وَهَارُونَ 

ا آمَنَّا ﴿: قوله تعالى: الموضع الثالث نَاإنَِّ رَ لَناَ خَطَ  برَِبِّ ايَانَا وَمَا ل يَنْف 

حْر  وَ  نَ السِّ
إنا أقررنا » [ أي73]طه:  ﴾خَيْرٌ وَأَبْقَى اللهأَكْرَهْتَناَ عَلَيْه  م 

 . (1)«، وصدقنا بوعده ووعيده. وأن ما جا  به موسى ح بتوحيد ربنا

                                                           

 (117/ 16جامع البيان ط هجر ) (1)
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وهو  إيمانهم» إخبار عن سجود السحرة لله تعالى بعدفهذه الآيات  

وصف الُله السحرة » . وهنا قد(1)«وأدخلهم به الجنة مما قَبلِه الله منهم

ة حين كفروا بربوبي آمنوا بربوبية اللهفهم ، (2)«بالإسلام والإيمان معا

م، وفساد بسبب تلبيسه عليه» فرعون التي كانوا يعتقدونُا حيث كانوا

تعالى -وكانوا يجحدون الصانع »،  (3)«يعتقدون أن ربهم فرعونفطرهم 

 إني﴿، فلما قال له موسى: يعتقدون أنه لا رب لهم سوى فرعونو-

تزعم أنه رب العالمين ، قال له: ومن هذا الذي  ﴾رب العالمينرسول 

 . (4)«؟ هكذا فسره علما  السلف وأئمة الخلفغيري

ومعنى هذا أن السحرة لم يكونوا قبل ذلك يؤمنون بالله رب  

العالمين، وإنما كان ربهم فرعون فإنه ادعى ذلك كما قال تعالى عنه: 

كُمُ الْأعَْلَى ﴿ [، وسيأتي المزيد حول هذه 24]النازعات:  ﴾فَقَالَ أَنَا رَبُّ

وهي خاصة  معرفة الربوبية» ، فكيف يقال بعد هذا إنّ (5)الآيات

وسائر فرقهم وهي  وهي تعم  مؤمنهم وكافرهمللمكلفين من بني آدم 

                                                           

 (353/ 1(، الفتاوى الكبرى )283/ 21مجموع الفتاوى ) (1)

 (262/ 7مجموع الفتاوى ) (2)

 (575منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل )ص:  (3)

 (340/ 10تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) (4)

 ..سيأتي بسط ذلك في المجلد الخامس من نقض نظرية تقسيم التوحيد (5)
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معترفون  جميع اإلنس والجن مقرون بالخالق» ، وأن(1)ضَورية أيضا 

 ؟!(3)«لم ينكره أحد من بني آدمو»، (2)به، مقرون بعبوديته طوعاً وكرها

 المبحث الثالث:

 خرةوالفوز في الآنصوص تشهد لمن آمن بربوبيته تعالى باإليمان 

لدينا آيات وأحاديث تثني على من يقول الله ربنا وتشهد له 

بالإيمان وبالنجاة يوم القيامة، وهذا يعني أنه لو كان المشركون 

يشهدون بربوبية الله كما تقولون لكانوا بذلك مؤمنين وناجين بدليل 

 مالآيات التي ستأتي، وهذا باطل لأن الله توعّدهم بالخلود في جهن

بسبب كفرهم وشركهم، فثبت أنُم منازعون لله في ربوبيته، وإليك 

 بعض هذه الآيات والأحاديث، نبسطها في مطلبين: 

 المطلب الأول: آيات من القرآن

نَا ﴿: الآية الأولى ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ  اللهإنَِّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّ

  ﴾عَلَيْهِمْ 

                                                           

 (508/  8) -در  تعارض العقل والنقل لابن تيمية ( 1)

 (479/  8در  تعارض العقل والنقل لابن تيمية ) (2)

 (949/ 3موقف ابن تيمية من الأشاعرة ) (3)
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نَا إنَِّ الَّذِينَ ﴿قال تعالى:  لَيْهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَ ثُمَّ اسْتَقَامُوا  اللهقَالُوا رَبُّ

 [ 13]الأحقاف:  ﴾وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ 

نَا إنَِّ الَّذِينَ ﴿ قوله تعالى: الآية الثانية تَقَامُوا ثُمَّ اسْ  اللهقَالُوا رَبُّ

لُ عَلَيْهِمُ الملََْائِكَةُ.. .   ﴾تَتَنَزَّ

ينَ ﴿تعالىقال  ذ  نَا إ نَّ الَّ مُ  اللهقَالُوا رَبُّ لُ عَلَيْه   ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّ

زَنُواالملََْائ كَةُ  افُوا وَلَا تَحْ ت ي كُنتُْمْ تُوعَدُونَ  أَلاَّ تَخَ وا ب الْجنََّة  الَّ ُ
 ﴾وَأَبْشر 

نَا » [ أي30]فصلت:  . فدلت (1)«لا غيرهأي:  اللهإنَِّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّ

هاتان الآيتان )الأولى والثانية( على أن من قال الله ربنا ثم استقام على 

ذلك بأنه ممن لا خوف عليهم ولا هم يُزنون، بل إنه من الذين تتنزل 

 عليه الملائكة لتبشره بذلك كما دلت آية فصلت السابقة. 

اعتراض بأن الرب في الآيتين هو اإلله، وبيان أن هذا نقض 

 نظرية تقسيم التوحيدلأصل 

                                                           

 (444/ 8محاسن التأويل ) (1)
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اعترض السلفية بأن الربّ في آيتي فصلت والأحقاف ونحوهما 

جا  مفردا فيراد به الإله والرب معا؛ لأن القاعدة أن هذين اللفظين 

 . (1)إذا تفرقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا كما تقدمت نصوصهم في ذلك

إذا » بما حاصله أن قاعدة (2)وسب  أن أجبنا عن هذا الاعتراض 

سينتج منها حتما إمّا أن المشركين كانوا موحدين في  «تفرقا اجتمعا

الربوبية والألوهية معا فيما لو طبقا هذه القاعدة على آيات سورة 

بْعِ  رَبُّ قُلْ مَنْ ﴿المؤمنون  مَاوَاتِ السَّ ( 86الْعَرْش  الْعَظ يم  ) وَرَبُّ السَّ

، لأن كلمة الرب جا ت هنا وحدَها دون ﴾سَيَقُولُونَ لله َّ  قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ 

أن تقترن بكلمة الإله، فيراد بالرب الربُّ والإله معا لقاعدة أن هذين 

 اللفظين إذا تفرقا اجتمعا!

ين المشركأن وإمّا سينتج منها )أي من قاعدة إذا اجتمعا افترقا..( 

لى آية ع كانوا مشركين في الربوبية وفي الألوهية معا فيما لو طبقناها

مُْ كَانُوا إ ذَا ق يلَ لَهمُْ لَا ﴿الصافات  ونَ  اللهإ لاَّ  إلَِهَ  إ نَُّ ُ ن كلمة لأ ﴾يَسْتَكْبر 

الإله جا ت وحدَها دون أن تقترن بها كلمة الرب فيراد بالإله الإله 

ـ أي كون وكلا الأمرين القاعدة السابقة، والربّ معا، وذلك لنفس 

المشركين موحدين في الربوبية والألوهية معا، أو كونُم مشركين في 

                                                           

 .( من هذا الكتاب28انظر )ص (1)

 .«ولئن سألتهم»( من كتابنا 33انظر )ص (2)
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ظرية لأن النخلاف نظرية تقسيم التوحيد  الربوبية والألوهية معا ـ

 تقول بأن المشركين موحدون في الربوبية، مشركون في الألوهية. 

ة بشهادة أن لا إله إلا الله()دعوى أن الاستقامة في الآيتين   مفسر 

في آية فصلت والأحقاف فُسّرت  نعم قد يقال إن الاستقامة

بالاستقامة على شهادة ألّا إله إلا الله وعدم الشرك وعبادة الأوثان، 

 رضي الله عنه قال: في عن أبي بكر الصديقفقد أخرج الطبري وغيره 

بادة يرجعوا إلى عقال: فلم  «والذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» قوله

 عن ابن عباس، فقد أخرج البيهقي في الأسما  والصفات (1)الأوثان

: على ثم استقاموا قالرضي الله عنهما في قوله إن الذين قالوا ربنا الله 

أنه سئل  عن ابن عباس، وأخرج عبد بن حميد (2)شهادة أن لا إله إلا الله

م ثأي آية في كتاب الله أرحب ؟ قال: قوله إن الذين قالوا ربنا الله 

. وأخرج عبد بن حميد عن (3)استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله

وا قالوا لا إله إلا الله لم يشركفي قوله ثم استقاموا قال:  إبراهيم ومجاهد

ينَ قَالُوا ﴿»: له. بل بعضهم فسّر قو(4)بعدها بالله شيئا حتى يلقوه ذ  إ نَّ الَّ
                                                           

 (104/ 13الدر المنثور للسيوطي، ط/هجر ) (1)

 (104/ 13الدر المنثور للسيوطي، ط/هجر ) (2)

 (105/ 13الدر المنثور للسيوطي، ط/هجر ) (3)

 (105/ 13الدر المنثور للسيوطي، ط/هجر ) (4)
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ناَ اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا دوا الله وآمنوا بهأي:  ﴾رَبُّ  ، ثم استقاموا فلموح 

غيره، والتزموا طاعته إلى أن توفوا  ولا أشركوا بهيُيدوا عن توحيدهم 

 . (1)كما قال القاضي عياض «على ذلك

 ثمة تفسيرات أخرى للاستقامة، نوردها فيما يلي: : أولاوالجواب: 

 )التفسيرات المختلفة للاستقامة(

أنُا الاستقامة على أدا  الفرائض وطاعة الله، وهذا مرويّ عن ابن  (1

عباس نفسه، وجا  مثله عن عمر وعلي وابن زيد وقتادة 

 . (2)والحسن

 . (3)أنُا الإخلاص، كما قال عثمان: ثم أخلصوا العمل لله (2

                                                           

 (9/ 2( وشرح النووي على مسلم )275/ 1إكمال المعلم بفوائد مسلم ) (1)

فقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: استقاموا على أدا  فرائض  (2)

روغوا  يالله، وأخرج أحمد في الزهد وغيره عن عمر بن الخطاب: استقاموا بطاعة الله ولم

روغان الثعلب، وقال علي: ثم أدوا الفرائض، وقال ابن زيد وقتادة: استقاموا على 

نظر: االطاعة لله، وقال الحسن: استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. 

(، روح المعاني 417/ 18تفسير القرطبي )(، 105/ 13الدر المنثور للسيوطي )

 (. 235/ 12(، تفسير ابن كثير )120/ 24)

 (. 417/ 18الجامع لأحكام القرآن، للإمام القرطبي، ط/ الرسالة ) (3)
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 . (1)وقال سفيان الثوري: عملوا على وفاق ما قالوا (3

 . (2)وقال الربيع: أعرَضوا عمّا سوى الله  (4

 . (3)وقال الفضيل بن عياض: زهدوا في الفانية ورغبوا في الباقية  (5

 )الاستقامة هي الثبات على اإلقرار بربوبيته(

كما  ،اإلقرار بربوبيتهالثبات على ومنهم من فسّرها بظاهرها وهو  (6

. اهـ (4)قال الزمخشري: والمعنى : ثم ثبتوا على الإقرار ومقتضياته

اعترافا بربوبيته تعالى وإقرارا وقال أبو السعود: أي قالوا 

ثم استقاموا أي ثبتوا على الإقرار ومقتضياته .. فإن  بوحدانيته

الاستقامة لها الشأن كله، وما روي عن الخلفا  الراشدين رضي 

معناها من الثبات على الإيمان وإخلاص العمل الله تعالى عنهم في 

 . (5)الفرائض بيان لجزئياتهاوأدا  

                                                           

 (. 417/ 18الجامع لأحكام القرآن، للإمام القرطبي، ط/ الرسالة ) (1)

 (. 418/ 18الجامع لأحكام القرآن، للإمام القرطبي، ط/ الرسالة ) (2)

(، روح المعاني 417/ 18الجامع لأحكام القرآن، للإمام القرطبي، ط/ الرسالة ) (3)

 (. 235/ 12(، تفسير القرآن العظيم لابن كثير )120/ 24)

 (204/ 4الكشاف ) (4)

 (13/ 8تفسير أبي السعود ) (5)
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شارحا كلام الزمخشري: وأراد أن من قال ربي  قال الألوسيولكن 

د ومربيه وأنه عب فقد اعترف أنه عز وجل مالكه ومدبر أمرهالله تعالى، 

فالثبات على مقتضاه ألا  تزِل  قدمُه عن طريق مربوب بين يدي مولاه، 

قلبا وقالبا ولا يتخطاه، وفيه يندرج كل العبادات العبودية 

والاعتقادات ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لمن طلب أمرا يعتصم به: 

  . اهـ(1)قل ربي الله تعالى ثم استقم

وهكذا نرى أن الاستقامة لها عدة تفسيرات، منها أن الاستقامة 

 هي الثبات على الإقرار بربوبيته تعالى كما رأينا، وهذا هو ظاهر الآية. 

: أنه على التسليم بأن المراد بالاستقامة هو عدم الشرك في ثانيا

عبادته، فهذا يدل وبشكل واضح على أن من يشرك بعبادة غير الله لم 

من صرف » على قوله الله ربنا، بل نقض ذلك بعبادته غير الله إذيستقم 

ة من لوازم الربوبي.. لأن  شيئا  من العبادة إلى غير الله فقد اتخذه إلها  ربا  

، «(2)اإللهية، فنفيُ أحدهما نفي للآخر، وإثبات أحدهما إثبات للآخر

و فيما هفي أن المشركين واقعون أهل السنة لا ينازعون » ولذلك فإن

، وذلك بصرفهم العبادة لنير قادح في توحيد الربوبية ومناقض له

                                                           

 (120/ 24)روح المعاني  (1)

العلامة الإمام حسن بن خالد «( نقلا عن450صيانة الإنسان للسهسواني )ص:  (2)

 «)رحمه الله( في )منفعة قوت القلوب في إخلاص توحيد علام النيوب(
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، وهذا عين ما نقوله من التلازم التامّ بين توحيد الربوبية وتوحيد (1)«الله

الألوهية، وأن من أشرك في الألوهية أشرك في الربوبية، والعكس 

 صحيح! وبالتالي فإن المشركين غير موحدين في الربوبية كما تزعمون. 

ده(  )من شهد الله بأن الله رب ه فقد وح 

دوا » أي «الله ربنا» معنىوأما ما قاله القاضي عياض من أن  وحِّ

 فهو موحد، إذ تعريف «الله ربنا» فهذا يفيد أن من قال «الله وأمنوا به

، لذلك قال صدي  (2)الجزئين يفيد الحصر كما ذكر السيوطي وغيره

لكن ي أُخرجوا بغير حق يوجب إخراجهم أ»حسن خان في آية الحج: 

 كما سب .  «لقولهم: ربنا الله وحده

ما تقولون من أن هذه العبارة ـ أي الله ربّنا أو ربّنا وهو خلاف 

الله ـ لا تعبّر عن التوحيد المطلوب بحجة أن المطلوب هو توحيد 

، (3)«دون توحيد الربوبية بمجرده هو المنجّي من الشرك» الإلهية، وأنه

 وعليه يقع الجزا  والثواب فيهو الفارق بين الموحدين والمشركين، »و

                                                           

  302شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ص (1)

 .«ولئن سألتهم»( من كتابنا 242و 241انظر )ص (2)

(، دار ابن كثير دمش ، 46عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم)ص:  (3)

 م. 1989/ 3ط
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 ، لأن(1)«فمن لم يأت به كان من المشركين الخالدين؛ والآخرةالأولى 

عبّاد الأصنام كانوا مقرّين بأن الله وحده خال  كل شَ  وربّه »

ومليكه، ولكن لما لم يأتوا بتوحيد الألوهية وهو عبادته وحده لا شريك 

بهذا عرفنا أن الإقرار بتوحيد ». و(2)«له لم ينفعهم توحيد ربوبيته

. اهـ وهذا توسعنا في نقضه في كتابنا الكبير (3)«وحده لا يكفيالربوبية 

 بتوفي  الله. 

مِْ ﴿: الآية الثالثة مُْ فتِْيَةٌ آمَنُوا برَِبهِّ  ﴾إنِهَّ

مُْ ف تْيَةٌ ﴿قال تعالى  ِمْ آمَنُونَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ ب الْحَ ِّ إ نَُّ  ا برَِبهِّ

دْنَاهُمْ هُدًى [ فالآية مدحت هؤلا  الفتية من 13]الكهف:  ﴾وَز 

يؤمن بالله ربا فهو محمود أصحاب الكهف لأنُم آمنوا بربهم، فمن 

أن » بحجة أن اإليمان بربوبية الله لا مدح فيهممدوح، خلافا لزعمكم 

 إذ لم يخالفهو إيمان فطري ..  وحدهالإيمان بأن الله هو الخال  الرازق 

، وإنما الذي يُمدح عليه هو (4)«الحقيقة أبو جهل ولا أبو لهب هذه

ه يقع وعليالفارق بين الموحدين والمشركين، » توحيد الألوهية فهو
                                                           

 (380/ 14مجموع الفتاوى ) (1)

 (46عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين )ص:  (2)

 (28شرح العقيدة الطحاوية للبراك )ص:  (3)

 (71موسوعة أهل السنة لعبد الرحمن دمشقية )ص:  (4)
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؛ فمن لم يأت به كان من المشركين في الأولى والآخرة الجزاء والثواب

 . (1)«الخالدين

ا وَلَا رَهَق ا﴿الآية الرابعة:  هِ فَلَا يَخَافُ بَخْس   ﴾فَمَنْ يُؤْمِنْ برَِبِّ

عْناَ الْهدَُى آمَنَّا ب ه  ﴿قال تعالى  ا لمََّا سَم  هِ فَمَنْ وَأَنَّ لَا يَََافُ فَ  يُؤْمِنْ برَِبِّ

.. لا يَاف أن  فمن يصدق بربه»[ أي 13]الجن:  ﴾بَخْسًا وَلَا رَهَقًا

 . (2)«ينقص من حسناته، فلا يجازى عليها

مِْ لَا وَالَّذِينَ هُمْ ﴿الآية الخامسة:  كُونَ برَِبهِّ  ﴾يُشْرِ

ـ على من لا يشرك بربّه،  (3)فالآية تثني ـ كما دل على ذلك سياقها

 وجعلها خصلة حميدة في خصال أخرى حميدة، ثم قال في آخرها

هؤلاء الذين » ، أي«أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون»

لزلفة ، ويطلبون ا، يبادرون في الأعمال الصالحة هذه الصفات صفاتهم

                                                           

 (380/ 14مجموع الفتاوى ) (1)

 (331/ 23) «ط هجر -تفسير الطبري جامع البيان » (2)

قُونَ )﴿قال تعالى:  (3)  رَبهِّ مْ مُشْف 
نْ خَشْيَة  ينَ هُمْ م  ذ   رَبهِّ مْ 57إ نَّ الَّ

ينَ هُمْ ب آيَات  ذ  ( وَالَّ

نُونَ ) كُونَ ( 58يُؤْم  مِْ لَا يُشْرِ لَةٌ 59) وَالَّذِينَ هُمْ برَِبهِّ ينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَج 
ذ  ( وَالَّ

عُونَ ) مُْ إ لَى رَبهِّ مْ رَاج  ات  وَهُمْ لَهاَ سَاب قُونَ 60أَنَُّ  الْخَيْرَ
عُونَ في   ﴾( أُولَئ كَ يُسَار 

 [61 - 57]المؤمنون: 
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بهم إلى الله هم هم ما»، فـ(1)«الله بطاعتهعند  ، وإرادتهم مصروفة فيما يقر 

ينجي من عذابه، فكل خير سمعوا به، أو سنحت لهم الفرصة إليه، 

 . (2)«انتهزوه وبادروه

 وابوالث هو أمر يستحق الثناء اإلشراك في الربوبية فعدمإذن  

بدليل هذه الآيات، وليس فقط توحيد الألوهية مستح  للثنا  

 والثواب كما ادعى ابن تيمية، ولو كان الأمر كذلك لقال الله هنا

قلتم إن الرب هنا بمعنى ، اللهم إلا إن «لا يشركون بإلههموالذين هم »

ها ، فلا يجعلون له فيلربهم عبادتهم الذين يخلصون»وأن المراد:  اإلله

لا »و (3)«، ولا يراؤون بها أحدا من خلقهكا لوثن ولا لصنمشرلنيره 

كما قال  (4)«ويعلمون أنه لا إله إلا اللهبل يوحدونه  يعبدون معه غيره

، ولكن هذا إقرار بأن الرب (5)الطبري وابن كثير وغيرهما كما سب 

والإله مترادفان، وبهذا ينتقض أصلُ نظرية  تقسيم التوحيد، وهو 

 بين لفظي الرب والإله!! دعوى التباين

                                                           

 (72/ 17جامع البيان ط هجر ) (1)

 (554تفسير السعدي )ص:  (2)

 (66/ 17جامع البيان ط هجر ) (3)

 (554(، تفسير السعدي )ص: 129/ 10تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) (4)

 .( من كتابنا تنوير الرب الإله183انظر )ص (5)
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 الآية السادسة

تَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى ﴿ يَّ مْ ذُرِّ
ه  نْ ظُهُور  نْ بَن ي آدَمَ م  وَإ ذْ أَخَذَ رَبُّكَ م 

مْ  ه  كُمْ أَنْفُس  ا كُنَّا عَنْ  أَلَسْتُ برَِبِّ  إ نَّ
يَامَة  دْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْق  قَالُوا بَلَى شَه 

كان الإقرار بالربوبية غير » ولو[، 172]الأعراف:  ﴾هَذَا غَاف ل ينَ 

بن كما يقول ا -كاف، وكان متحققا عند المشركين، ولكنه لا ينفعهم 

ما صحّ أن يؤخذ عليهم الميثاق بهذا، ولا صحّ أن يقولوا يوم  -تيمية 

 عبارةوكان الواجب أن ينير الله ﴾إنا كنا عن هذا غافلين﴿القيامة: 

 حيث إن توحيدوهية، الميثاق إلى ما يوجب اعترافهم بتوحيد الأل

. وهذه الآية جادل فيها السلفية (1)«كما يقول هؤلا  -الربوبية غير كاف 

كالعادة، ولذا بسطت الكلام فيها في كتابي الكبير، ورددت عليهم 

 هناك بشكل مفصّل بفضل الله. 

لثَّابتِِ الَّذِينَ آمَنُوا باِلْقَوْلِ ا اللهيُثَبِّتُ ﴿الآية السابعة: قوله تعالى 

نْيَا يَاةِ الدُّ  ﴾فِي الْحَ

روى مسلم عن البرا  بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم 

ينَ آمَنوُا  اللهيُثَبِّتُ ﴿قال:  ذ  نْيَا باِلْقَوْلِ الثَّابتِِ الَّ  الدُّ
 الْحَيَاة 

، قال: ﴾في 

بيي محمد ون فيقول ربي الله من ربك،نزلت في عذاب القبر، فيقال له: 
                                                           

 (. 3نقد تقسيم التوحيد إلى ألوهية وربوبية للشيخ يوسف الدجوي )ص:  (1)
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ي اللهيُثَبِّتُ ﴿)صلى الله عليه وسلم(؛ فذلك قوله عز وجل  ذ  نَ آمَنوُا الَّ

رَة  باِلْقَوْلِ الثَّابتِِ  نْيَا وَفي  الْآخ   الدُّ
 . (1)[27]إبراهيم:  ﴾في  الْحيََاة 

فدل هذا الحديث على أن السؤال في القبر يكون: من ربك؟  

يّاً أن يكون: من إلهك؟ باعتبار أن الكل يؤمن بالله ربّا على  وكان حر 

زعمكم!! كما دلت الآية مع الحديث على أن من يجيب بأن الله ربه: فقد 

أتى بالقول الثابت المنجي من عذاب القبر، فيُكتفى منه بذلك، ولا 

إنما عرفت توحيد الربوبية واعترفت به فقط، ولم تعترف » يقال له

كما  (2)«وليس توحيد الربوبية كافيا في اإليمانبتوحيد الألوهية.. 

تزعمون، فالآية والحديث الذي يفسرها يثبتان أن الثواب والعقاب 

يكون حول الربوبية، خلافا لزعمكم بأن الربوبية لا ثواب ولا عقاب 

 ر عليها عند البشر كلهم. عليها لأنُا أمر مفطو

 أحاديث من السنة المطهرةالمطلب الثاني: 

                                                           

(، كتاب الجنة، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو 2871انظر: صحيح مسلم ) (1)

 النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه. 

بتصرف يسير، جميل حليم، دار  89السهم السديد في ضلالة تقسيم التوحيد ص (2)

 المشاريع. 
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ثمة أحاديث نبوية تمدح من آمن بالله وبربوبيته خلافا لزعم 

 السلفية أن ذلك لا مدح فيه، وإليك بعضها: 

 «قل: آمنت بالله، فاستقم»أولا: حديث 

مسلم في صحيحه عن سفيان بن عبد الله  ومن الأحاديث ما رواه 

الثقفي، قال: قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه 

، وفي بعض نسخ (1)«قل: آمنت بالله، فاستقم»أحدا بعدك، قال: 

 ولم يقل له: قل إلهي الله»، (2)«قل: آمنت بالله، ثم استقم» صحيح مسلم

تلزامه وعدم والفوز لاس الربوبية في النجاةفاكتفى بتوحيد ثم استقم، 

، آمنت باللهفالتوحيد حاصل بقوله: »، (3)«تنايره لتوحيد الألوهية

لأن الاستقامة والطاعة بأنواعها مندرجة تحت قوله: )ثم استقم(؛ 

بات الث.. ثم استقم محمول على امتثال كل مأمور واجتناب كل محذور

 . (4)فيهما

اذَاقَ » ثانيا حديث  «طَعْمَ اإليمانِ مَنْ رَضِيَ بالله ربًّ

                                                           

 (65/ 1صحيح مسلم ) (1)

 (221/ 1المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) (2)

 90السهم السديد في ضلالة تقسيم التوحيد ص (3)

 (84/ 1مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )(4)
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ومن الأحاديث التي مدحت من آمن بربوبية الله قوله صلى الله 

َ ذَاقَ طَعْمَ الإيمان  »عليه وسلم: 
امَنْ رَضي  وبالإسلام  ديناً، ، بالله ربًّ

ا كان من لكل م يستلزم القبول والرضا بربوبية الله»وبمحمدٍ رسولًا. 

ومعنى: )رضيت بالله ». (1)«عنده من الأوامر الشرعية والأمور المقدّرة

 بربوبيته وبجميع»، (2)«أنا راضربًا(؛ أي لست بمكرَه على ذلك بل 

قنعتُ به »، أو(3)«قضائه وقدره فإن الرضا بالقضا  باب الله الأعظم

 و»، (5)«شريك لهأي وحده لا »، (4)«واكتفيتُ به ولم أطلب معه غيره

تمييز محوّل عن المضاف أي رضيت بربوبيته، ويُتمل أن يكون  «ربا»

ا)رضيت »، أو(6)«حالا أي رضيت بالله مربيا ومالكا ( أي: باللهَّ ربًّ

، وخالطت البشاشة قلبه، فلم يطلب منه نفسه بكونه رب هاطمأنت 
                                                           

 (532/ 4التنوير شرح الجامع الصنير ) (1)

 (347/ 1الإفصاح عن معاني الصحاح ) (2)

(، 529/ 1(، تحفة الأحوذي )37/ 7الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم ) (3)

(، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة 198/ 4المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود )

 (. 141/ 8( و )367/ 2المصابيح )

(، التحبير 120/ 3نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار ) (4)

 (128/ 1لتيسير )لإيضاح معاني ا

(، السراج المنير 431/ 1(، التيسير بشرح الجامع الصنير )196/ 3فيض القدير ) (5)

 (4/ 3شرح الجامع الصنير )

 (455/ 2فتح المنعم شرح صحيح مسلم ) (6)
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بحقيقة التصريح الحديث قد تضمّن مثلَ هذا من » ، فهذا(1)غيره

 . (2)«، والاعتراف بقواعدهاإليمان

يمان ذاق طعم الإ: »فالحديث يثني على من رضي بالله ربا إذ قال

، وكان حريّاً بحسب نظريتكم في تقسيم «من قال رضيت بالله ربا

ما ، لأن أبا جهل يرضى بالله ربا ك«رضيت بالله إلها» التوحيد أن يقول

ية إلى بالله ربا؟! تنبه بعض الوهاب تقولون! فما وجه الثنا  على من رضي

ا  لهعَرَفَ ذلك لم يَطلبْ غَيَر الله  تعالى » ذلك فقالوا ما معناه أنّ من ربًّ

ا،  فَتَهُ ذاق طعمَ وإله  َ به سبحانه وتعالى ربًّا، ومَنْ كانت هذه ص 
بل رَضي 

، هذا على قاعدتهم أن لفظي الرب والإله إذا (3)«الإيمان  وحلاوتَهُ 

افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، وهنا في هذا الحديث افترقا أي في  اجتمعا

يَر عَرَفَ ذلك لم يَطلبْ غَ » الذكر فاجتمعا في المعنى، ولذا قالوا المعنى

االله  تعالى  ا وإله  ، ولكننا بي نا في غير هذا الموضع من هذا الكتاب«له ربًّ
(4) ،

                                                           

 (311/ 19شرح سنن أبي داود لابن رسلان ) (1)

 (120/ 9البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ) (2)

 ت. ش( 418/ 2) «الدرر السنية -الموسوعة العقدية » (3)

 .( من هذا الكتاب590و 107انظر )ص (4)
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، أن تطبيق هذه القاعدة )أي إذا اجتمعا افترقا .. . ( (1)وفي كتاب آخر

 ينسف نظرية تقسيم التوحيد عند ابن تيمية من أصلها. 

وهكذا نرى كيف أن الآيات والأحاديث السابقة تضمنت أعظم 

ن أن من مفأين ما قاله ابن تيمية وأتباعه المديح لمن قال بأن الله ربه، 

د على إيمان لم يزإله إلا الله بلا رب إلا الله قال بأن الله ربه أو فسّر بأن لا 

وخرق بعضهم فارتكب حمقا جليا » ، وأين قول الأفنانيأبي جهل

 ؟!(2)«إن القائل )ربي الله( معترف بتوحيد الربوبية والألوهيةفقال: 

فأين هذا كله بعد هذه الآيات والأحاديث التي سبقت؟! إن  

، فيقول ربي الله(حديث البرا  بمفرده ـ وهو: )فيقال له: من ربك، 

فضلا عن الآيات والأحاديث السابقة، يهدم كل هذه الدعاوى 

العريضة والأصول التي تضمنتها نظرية تقسيم التوحيد عند ابن تيمية 

 رحمه الله. 

 

                                                           

/ دار المنهل، وانظر أيضا كتابنا: تنوير  1، ط33انظر كتابنا: ولئن سألتهم ص (1)

 / دار الأصلين . 1، ط 164الرب الإله ص

 180/  3عدا  الماتريدية للعقيدة السلفية  (2)
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 :ابعالمبحث الر

ف المشركين بالله بأنه خالق السموات والأرض  ثمة آيات تُعرِّ

وهذا بحد ذاته دليل على أنُم لا يعرفونه، وبيان ذلك أنّ من  

ثبات أن إيلاحظ أن منهج القرآن الكريم في النصوص القرآنية » يتتبع

ورب كل شَ  في الكائنات الله عز وجل رب السماوات والأرض 

 يتهإثبات أنه واحد في ربوبالحادثات، خلقا وإمدادا وتصرفا دواما، وفي 

لا يشاركه فيها أحد .. والنصوص القرآنية المشتملة على هذا المنهج 

إجمالا وتفصيلا كثيرة جدا، ولعلها تعادل ربع القرآن الكريم أو 

 وإليك بعضها: ، (1)«أكثر

كُمُ ﴿: الآية الأولى مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ  اللهإنَِّ رَبَّ  في   الَّذِي خَلَقَ السَّ

امٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش    أَيَّ
تَّة 
يْلَ النَّهَارَ س  يثًا يَطْلُبُهُ حَث  يُغْشَِ اللَّ

رَاتٍ  مْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّ لْقُ وَالشَّ  تَبَارَكَ  وَالْأمَْرُ  بأَِمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَ

هذا النص من آثار » [، فقد عرض54]الأعراف:  ﴾رَبُّ الْعَالمَيِنَ  الله

 تدل على أنها لمومظاهر ربوبيته للكون ثماني ظواهر، كل واحدة منها 

إلا من قبل رب يفعل ما يشاء ويختار، وهذا الرب واحد لا  تحدث

، في الكون كله، وفي كل جز  من أجزائه مهما صنر شريك له في ربوبيته

                                                           

 21توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية ومذاهب الناس بالنسبة إليهما ص( 1)
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 خَلَقَ الَّذِي  الله﴿، وثمة آيات أخرى مشابهة كثيرة كقوله (1)«ودقّ 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ  مَاءِ مَاء   وَأَنْزَلَ السَّ ا  فَأَخْرَجَ بهِِ مِنَ الثَّمَرَاتِ مِنَ السَّ رِزْق 

رَ لَكُمُ الْفُلْكَ  لَكُمْ  رَ لَكُمُ الْأنَُْاَرَ  وَسَخَّ ه  وَسَخَّ يَ في  الْبَحْر  ب أَمْر   ﴾ل تَجْر 

 [. 32]إبراهيم: 

رْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالمَ يَن )﴿الآية الثانية: 
رَبُّ قَالَ ( 23قَالَ ف 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ  ( قَالَ لم نَْ حَوْلَهُ أَلَا 24إ نْ كُنتُْمْ مُوق ن يَن ) وَمَا بَيْنَهُمَا  السَّ

عُونَ ) كُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ ( 25تَسْتَم  لِينَ  قَالَ رَبُّ ( قَالَ إ نَّ 26) الْأوََّ

لَ إ لَيْكُمْ لمََجْنوُنٌ  ي أُرْس  [، فلو 27 - 23]الشعرا :  ﴾رَسُولَكُمُ الَّذ 

عم  وهي تلفين من بني آدم وهي خاصة للمك معرفة الربوبية»كانت: 

جميع » وأن؛ (2)وسائر فرقهم وهي ضَورية أيضا  مؤمنهم وكافرهم

معترفون به، مقرون بعبوديته طوعاً  اإلنس والجن مقرون بالخالق

الله تعالى لم » ؛ ولذلك فإن(4)«لم ينكره أحد من بني آدمو»، (3)وكرها

ال  بأنه هو الخ ليعرف خلقهيبعث رسله عليهم السلام وينزل كتبه 

؛ أقول إذا كان هذا صحيحا فلماذا إذن حينما سأل فرعونُ: وما (5)«لهم

                                                           

 57توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية ومذاهب الناس بالنسبة إليهما ص (1)

 (508/  8) -در  تعارض العقل والنقل لابن تيمية  (2)

 (479/  8در  تعارض العقل والنقل لابن تيمية ) (3)

 (949/ 3رة )موقف ابن تيمية من الأشاع (4)

 (336دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب )ص:  (5)
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ببيان أن الله هو رب ربّ العالمين؟ اشتنل موسى عليه السلام 

وأنه ربكم ورب آبائكم الأولين؟!ما دام جميع  السماوات والأرض

 الإنس والجن مقرين بالخال  كما زعمتم!

 ل على أن صانع العالم قادر حكيم عالم خبيرابن تيمية: في الآية دلي

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ ﴿: الآية الثالثة  وَاخْت لَاف  اللَّيْل  إنَِّ فِي خَلْقِ السَّ

ي في  الْبَحْر  ب مَا يَنفَْعُ النَّاسَ  ر  ي تَجْ
ت  مِنَ  الله وَمَا أَنْزَلَ وَالنَّهَار  وَالْفُلْك  الَّ

مَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بهِِ  َا  السَّ
ةٍ الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْته  وَبَثَّ فيِهَا مِنْ كُلِّ دَابَّ

يَاحِ  يفِ الرِّ  وَالْأرَْض  لَآيَاتٍ ل قَوْمٍ  وَتَصْرِ
 
مَا  ر  بَيْنَ السَّ حَاب  المسَُْخَّ وَالسَّ

لُونَ  حول هذه الآية: في كلام له يقول ابن تيمية [، 164]البقرة:  ﴾يَعْق 

فتصلح بهذه الأمور معايش الناس وتكثر بها منافعهم، وباجتماع هذه »

 ذلك وفي، صلاح أمر العالم وينتظمالأمور ومعاونة بعضها بعضا يتم 

 .  (1)«صانع العالم قادر حكيم عالم خبير دليل على أن

قُونَ  نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ ﴿الآية الرابعة:  ]الواقعة:  ﴾فَلَوْلَا تُصَدِّ

، افأوجدناكم بشر، نحن خلقناكم أيها الناس ولم تكونوا شيئا» [ أي57

فهلا تصدقون من فعل ذلك بكم في قيله لكم: إنه يبعثكم بعد 

                                                           

 (181/ 1بيان تلبيس الجهمية ) (1)
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وأنتم تعلمون  خلقناكم ولم تكونوا شيئا»: مقاتل. وقال (1)«مماتكم

أي: هلا »، (3)«بالبعث ﴾تصدقون﴿فهلا  ﴾فلولا﴿»، وقيل(2)«ذلك

قوا تصدّقون  . (4)«مع ظهور هذه الدلائل أي: صدِّ

مَّ خُل َ  )﴿: قال تعالى: الآية الخامسة
نْسَانُ م  ( خُل َ  5فَلْيَنظُْر  الْإ 

 دَاف ٍ  )
ٍ
نْ مَا  ائ ب  6م  َ لْب  وَالترَّ  الصُّ

نْ بَيْن  رُجُ م  [ 7 - 5]الطارق:  ﴾( يََْ

جود والأدلة المفضية إلى قال ابن تيمية: وأما أن الآيات المنبهة على 

سبحانه في الكتاب العزيز هي مختصرة في هذين الجنسين من  الصانع

الدلالة؛ فهذا بيّنٌ لمن تأمل الآيات الواردة في الكتاب العزيز في هذا 

نبيه إما آيات تتضمن التالمعنى، إذا تُصفحت وُجدت على ثلاث أنواع: 

، وإما عدلالة الاخترايه على ، وإما آيات تتضمن التنبدلالة العنايةعلى 

.. وأما الآيات التي تضمنت آيات تجمع الأمرين من الدلالة جميعًا

نسَانُ مِمَّ خُلقَِ ﴿فقط فمثل قوله تعالى:  دلالة الاختراع ، ﴾فَلْيَنظُرِ اإْلِ

                                                           

 (345/ 22تفسير الطبري ) (1)

 ( 146/ 8( وانظر: زاد المسير )19/ 8تفسير البنوي ) (2)

 (341/ 4تفسير ابن أبي زمنين ) (3)

 (354/ 5تفسير السمعاني ) (4)
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ب ل  كَيْفَ خُل قَتْ ﴿ومثل قوله تعالى:  غير ذلك  إلى ﴾أَفَلَا يَنظُرُونَ إ لَى الْإ 

 . اهـ(1)التي لا تحصى من الآيات

عن ابن رشد، ثم أقّره قائلا: ذ كره  (2)وهذا الكلام نقله ابن تيمية

في الجملة، وإن كان في ضمنه  كلام صحيح حسنلهذين النوعين 

مواضع قصّر فيها، مثل ما ذكره في دلالة حركة الفلك، وتفسير الآية، 

تراع والاخودليل الإحداث وتسبيح المخلوقات، واستدلال إبراهيم. 

، ودليل الحكمة والعناية والرحمة يدل على يدل على ربوبية الله تعالى

 .اهـ(3)ثبوت الصانع تعالىلم يستقص الكلام في دلالة وإن كان .. رحمته

تعرّف الناسَ بأن الله هو ربهم  وثمة آيات كثيرة في القرآن

: قولكم بطلوخالقهم بل تقيم الأدلة على ذلك كما سيأتي، وبالتالي 

يعرف لاعلم أن الله تعالى لم يبعث رسله عليهم السلام وينزل كتبه )

، الرازق لهم ونحو ذلك، فإن هذا يقر  به كل خلقه بأنه هو الخالق لهم

                                                           

(، لابن تيمية، 495/ 1) «تأسيس بدعهم الكلاميةبيان تلبيس الجهمية في » (1)

 /مجمع الملك فهد. 1ط

 (326/ 9ونقله أيضا في در  تعارض العقل والنقل لابن تيمية ) (2)

 (500/ 1) «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» (3)
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.. بل بعث رسله، وأنزل كتبه، لإخلاص مشرك قبل بعثة الرسل، 

 . اهـ(1)(وإفراده بالعبادةتوحيده، 

ا كلام غريب عجيب، فالقرآن من ـ تلطّف الله به ـ : هذ قال وليد

أوله إلى آخره يَبرنا بأن الله هو الذي خل  السموات والأرض، وذلك 

بوبيته إن  الآيات التي تبين  رفي أكثر من مئتي آية، بل قيل كما سب : 

الله تعالى » ! فكيف يقال بعد هذا كلهوخالقي ته تبلغ ربع القرآن وأكثر

الق ليعرف خلقه بأنه هو الخلم يبعث رسله عليهم السلام وينزل كتبه 

 ؟!«، الرازق لهملهم

 :المبحث الخامس

 آيات تبطل خالقيةَ الأصنام وتجادل المشركين في ذلك. 

 ﴾أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأرَْضِ ..﴿: المطلب الأول: قوله تعالى

وا مَاذَا خَلَقُ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَِّ أَرُونِي ﴿قال تعالى: 

مَاوَاتِ  مِنَ الْأرَْضِ  كٌ فِي السَّ مْ شِرْ نْ قَبْل  هَذَا أَوْ  أَمْ لَهُ ائْتُوني  ب ك تَابٍ م 

لْمٍ إ نْ كُنتُْمْ صَاد ق ينَ  نْ ع  أرأيتم أيها القوم »ِ  [ أي4]الأحقاف:  ﴾أَثَارَةٍ م 

أي شَء خلقوا من الآلهة والأوثان التي تعبدون من دون الله، أروني 

                                                           

 (336دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب )ص:  (1)
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من أجل خلقها ما  ، فإن ربي خلق الأرض كلها، فدعوتَوهاالأرض

، فيكون لكم بذلك في عبادتكم إياها ذلك آلهة وأرباباخلقت من 

ماوات سشرك مع الله في الأم لآلهتكم التي تعبدونها أيها الناس، حجة.. 

 . فيكون لكم أيضا بذلك حجة في عبادتكموها، السبع

.. جا  من عند الله من قبل هذا ﴾ائتوني بكتاب من قبل هذا﴿

لآلهة والأوثان خلقوا من بأن ما تعبدون من االقرآن الذي أنزل علي، 

، فيكون ذلك حجة شركا في السماوات، أو أن لهم مع الله الأرض شيئا

صحت لها الشركة في ؛ لأنُا إذا صح لها ذلك لكم على عبادتكم إياها

لهم شركة مع أم »، (1)«التي أنتم فيها، ووجب لها عليكم الشكر النعم

لشركة ا، أو ملكها، أو التصرف فيها حتى يستحقوا بذلك الله في خلقها

 . (2)«في اإللهية

ائتوني أيها القوم بكتاب من قبل هذا فتأويل الكلام إذن: »

ن الحجة على دعواكم ما تدعوالكتاب، بتحقيق ما سألتكم تحقيقه من 

خلق أنه ليس لهم شرك، لا في » . والمقصود من الآية(3)«لآلهتكم

أي: نصيب، فكيف تعبد مع الله؟! وقوله:  ، ولا في خلق السماءالأرض

                                                           

 (111/ 21جامع البيان ط هجر ) (1)

 (407/ 4فتح القدير للشوكاني ) (2)

 (111/ 21جامع البيان ط هجر ) (3)
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لى ما يدل ع أي: بكتاب من قبل القرآن ﴾ائتوني بكتاب من قبل هذا﴿

وقصورهم عن  وإظهار لعجزهمهذا تبكيت لهم » . وفي(1)«زعمتموه

أن المشركين كانوا الآية تشير إلى » . والحاصل أن(2)«اإلتيان بذلك

لله بالدليل ، فلذا طالبهم اشراكة مع الله في ربوبيتهيعتقدون أن لأربابهم 

 . (3)«على صدق ما يزعمون

كَاءَكُمُ ﴿قوله تعالى: ونحوه  نْ  قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَ ينَ تَدْعُونَ م  ذ  الَّ

مَاوَاتِ أَمْ لَهمُْ  أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأرَْضِ دُون  اللهَّ   كٌ فِي السَّ أَمْ  شِرْ

دُ الظَّالم وُنَ بَ  نهُْ بَلْ إ نْ يَع  تَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ م 
 بَعْضًا إ لاَّ عْضُهُمْ آتَيْناَهُمْ ك 

القوم الآلهة والأوثان : أرأيتم أيها قال الطبري[، 40]فاطر:  ﴾غُرُورًا

بي فإن ر، شَء خلقوا من الأرضمن دون الله، أروني أي  التي تعبدون

آلهة كلها، فدعوتموها من أجل خلقها ما خلقت من ذلك  خلق الأرض

لى ، فإن من حجتي عحجةفيكون لكم بذلك في عبادتكم إياها ، وأربابا

 من غيرأنه خلق الأرض فابتدعها عبادتي إلهي، وإفرادي له الألوهة، 

أمْ يقول تعالى ذكره:  ﴾أم لهم شرك في السموات﴿أصل، وقوله: 

، عشرك مع الله في السماوات السبالتي تعبدونُا ـ أيها الناس ـ  لآلهتكم

                                                           

 (148/ 5تفسير السمعاني ) (1)

 (17/ 5فتح القدير للشوكاني ) (2)

 . 18الثلاثيّ للتوحيد، د. عمر عبد الله كامل صكلمة هادئة في بيان خطأ التقسيم  (3)
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 جتي على، فإن من حفيكون لكم أيضا بذلك حجة في عبادتكموها

دون  هاوأنه المنفرد بخلق، أنه لا شريك له في خلقهاإفرادي العبادة لربي، 

 . (1)كل ما سواه

قول ابن تيمية نفى الله بالدليل السمعي والعقلي شرك اإللهية 

 والربوبية

نفى سبحانه عن الشرك الطريق : ولهذا ابن تيميةويقول 

قل ﴿في مثل قوله :  ونفى شرك اإللهية والربوبية السمعي والعقلي

، ﴾..ماذا خلقوا من الأرضأرأيتم ما تدعون من دون الله أروني 

يره قوله : ، ونظبالطريق العقلي وثانيا بالطريق السمعيفطالبهم أولا 

. اهـ يقصد (2)﴾قل أرأيتم شركا كم الذين تدعون من دون الله﴿

سمعي وبال«أروني ماذا خلقوا من الأرض» بالطري  العقلي قوله تعالى

لا دليل لكم نقليا ولا عقليا على » ، ولكن«أم آتيناهم كتابا ..»قوله: 

 . (3)«ذلك

                                                           

 (112/ 21جامع البيان ط هجر ) (1)

 (394/ 7در  تعارض العقل والنقل لابن تيمية ) (2)

 (274/ 7تفسير ابن كثير ت سلامة ) (3)
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نفى سبحانه عن الشرك الطري  » فتأمل قول ابن تيمية

بن فهذا إقرار من ا، «ونفى شرك اإللهية والربوبيةالسمعي والعقلي، 

أن الله بتيمية ومن تبعه أن الله أقام الحجة على المشركين عقلا وسمعا 

لا شريك له في الخالقية ولا في الإلهية، وهذا بحد ذاته يُبطل الزعم بأن 

القرآن لم يأت بتوحيد الربوبية! وأن الرسل لم تدعُ الناس إلى الإيمان 

بأن الله هو الخال  وحده بحجة أن البشر كلهم يسلِّمون بذلك بحكم 

 الفطرة!

 ﴾لَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونهِِ فَأَرُونِي مَاذَا خَ ﴿ المطلب الثاني : قوله

مَاوَاتِ ﴿قال تعالى:  وَأَلْقَى فِي ب نَيْر  عَمَدٍ تَرَوْنَُاَ  خَلَقَ السَّ

ةٍ  الْأرَْضِ رَوَاسِيَ  نْ كُلِّ دَابَّ
مَاءِ أَنْ تَم يدَ ب كُمْ وَبَثَّ ف يهَا م   وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّ

يمٍ ) مَاء  فَأَنْبَتْنَا نْ كُلِّ زَوْجٍ كَر  مَاذَا خَلَقَ هَذَا خَلْقُ اللهَِّ فَأَرُونِي ( 10ف يهَا م 

[، 11، 10]لقمان:  ﴾بَل  الظَّالم ُونَ في  ضَلَالٍ مُب ينٍ  الَّذِينَ مِنْ دُونهِِ 

 . (1)وسيأتي كلام ابن القيم في هذه الآية

دونه  منفأروني أيها المشركون في عبادتكم إياه »: قال الطبري

أي شَء خلق الذين من دونه من آلهتكم ، من الآلهة والأوثان

ما ك، حتى استحقت عليكم العبادة فعبدتموها من دونه، وأصنامكم

                                                           

 .( من هذا الكتاب622انظر )ص (1)
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، وخال  هذه الأشيا  التي عددتها استحق ذلك عليكم خالقكم

 . (1)«عليكم؟

ما عبد المشركون الأوثان من أجل أنُا » الجواب عن قول الطبري

 «تخل 

ولكن الطبري نفسه يقول بعد ذلك في نفس الآية: فإن قيل: 

بد هؤلاء ما عيقول تعالى ذكره:  ﴾بل الظالمون في ضلال مبين﴿وقوله: 

، ولكنهم دعاهم من أجل أنها تخلق شيئا المشركون الأوثان والأصنام

 . «، وذهابهم عن سبيل الح إلى عبادتها ضلالهم

في تفسير الضلال هنا، وإلا : هذا مجرد اجتهاد من الطبري قلنا

ما عبد هؤلاء المشركون » فالآية لا تدل من قريب ولا بعيد على قوله

، بل لو قيل إن معنى «تخلق شيئا الأوثان والأصنام من أجل أنها

الضلال هنا هو أنُم زعموا في آلهتهم الخل  والتدبير، فعبدوها؛ لكان 

فيما مواضع أخرى، و أقرّ بنحو ذلك في بدليل أن الطبري نفسهأقرب، 

 يلي بعض تلك المواضع: 

                                                           

 (544/ 18جامع البيان ط هجر ) (1)
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)نصوص الطبري في أن المشركين عبدوا الأصنام لاعتقادهم ضَها 

 ونفعها وتأثيرها(

نَّ وَخَلَقَهُمْ ﴿عند قوله تعالى  قال الطبري (1 كَاَ  الْج  جَعَلُوا لله َّ  شُرَ

لْمٍ  [، فافتعلوا له 100]الأنعام:  ﴾وَخَرَقُوا لَهُ بَن يَن وَبَناَتٍ ب نَيْر  ع 

 بالله ولكن جهلابنين وبنات بنير علم منهم بحقيقة ما يقولون، 

وأنه لا ينبني لمن كان إلها أن يكون له بنون وبنات ولا وبعظمته، 

 . اهـ (1)ولا أن يشركه في خلقه شريك، صاحبة

فهو يعني أن  «ولا أن يشركه في خلقه شريك» قوله فتأمل

، لا قهأي في تخلي ليس له شريك في خلقهجهلوا أن الله المشركين 

مخلوقاته لا المعنى المصدري للخل ،  «خلقه»يقال: يَقصد بـ

فيكون المعنى أنُم جهلوا أن الله ليس له شريك في العبادة من 

ا ، ومم«من خلقه»مخلوقاته؛ لأننا نقول لو كان الأمر كذلك لقال: 

دري وهو التخلي ، هو أنه روى أراد المعنى المص الطبرييؤيد أن 

هنا بسنده عن يُيى بن يعمر، أنه قال: )شركا  الجن وخلْقهم( 

إن الجن شركاء بجزم اللام. ثم قال الطبري: بمعنى أنُم قالوا: 

يعني أن الجن شاركوا اللهَ في خلقه لنا، أي أن . اهـ لله في خلقه إيانا

                                                           

ت  -تفسير ابن كثير »(، 456/ 9)«ط هجر -تفسير الطبري جامع البيان » (1)

 (308/ 3« )السلامة
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بعا! وإن رجّح الله والجن خلقوا البشَر، هذا بزعم المشركين ط

 . (1)الطبريُّ القرا ة الثانية التي بفتح اللام

نْ دُون  اللهَّ  ﴿وقال الطبري عند قوله تعالى:  (2 ينَ تَدْعُونَ م  ذ  إ نَّ الَّ

يبُوا لَكُمْ إ نْ كُنتُْمْ صَاد ق ينَ  بَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَج   ﴾ع 

آلهة من دون  المشركونإن الذين تدعون أيها [: 194]الأعراف: 

يقول:  ﴾عباد أمثالكم﴿الله، وتعبدونُا شركا منكم وكفرا بالله، 

فإن كنتم صادقين أنها تضر ، كما أنتم له مماليك. هم أملاك لربكم

جيبوا ، فليستلنفعها إياكموأنها تستوجب منكم العبادة  وتنفع

لدعائكم إذا دعوتموهم، فإن لم يستجيبوا لكم لأنُا لا تسمع 

 . اهـ (2)فأيقنوا بأنها لا تنفع ولا تضرعا كم، د

فأراد عمر أن يعلم الناس أن قال الطبري أيضا كما سبق: و (3

ن الحجر لا لأاستلامه اتّباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 . اهـ(3)ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان

                                                           

قال أبو (: »8/ 11) «ط دار التربية والتراث -جامع البيان »حيث قال كما في  (1)

جعفر: وأولى القرا تين بالصواب، قرا ة من قرأ ذلك: )وَخَلَقَهُمْ(، لإجماع الحجة من 

 «ة عليهاأالقر

 (635/ 10جامع البيان ط هجر ) (2)

 (462/ 3فتح الباري ) (3)
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كَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ ..أَمْ جَعَلُوا ﴿المطلب الثالث:   ﴾للهَِِّ شُرَ

كَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ ﴿قال تعالى:   لْقُ فَتَشَابَهَ الخَْ  أَمْ جَعَلُوا لِلهَِّ شُرَ

ارُ  اللهقُل   عَلَيْهِمْ  دُ الْقَهَّ
 وَهُوَ الْوَاح 

ٍ
قال [، 16]الرعد:  ﴾خَال ُ  كُلِّ شََْ 

، الله كخلق أولياء من دون اللهالتي اتخذتَوها أخلق أوثانكم :  الطبري

ن ، فجعلتموها له شركا  مفيما خلقت وخلق اللهفاشتبه عليكم أمرها 

فإنه لا يشكل أجل ذلك، أم إنما بكم الجهل والذهاب عن الصواب؟ 

ادة العبمن الفعل جهل وأن  ما لا يضر ولا ينفععلى ذي عقل أن عبادة 

أم ﴿» :مجاهد.. ثم روى عن يرجى نفعه، ويخشى ضرهإنما تصلح للذي 

وا في حملهم ذلك على أن  ﴾جعلوا لله شركا  خلقوا كخلقه شك 

 . (1)الأوثان

الله  قل﴿نفسه بعد ذلك: وقوله:  فإن قيل: ولكن قال الطبري

ل قيقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم:  ﴾خال  كل شَ 

إذا أقروا لك أن أوثانهم التي أشركوها في عبادة الله لا  لهؤلاء المشركين

فالله خالقكم وخال  أوثانكم وخل  كل شَ ، فما وجه ، تخلق شيئا

 . اهـ(2)ما لا تخلق ولا تضرإشراككم 

                                                           

 (495/ 13جامع البيان ط هجر ) (1)

 (496/ 13جامع البيان ط هجر ) (2)
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 قل لهؤلاء المشركين إذا أقروا لك أن» : قول الطبريقلنا

ه أنُم أقروا فيليس  «أوثانهم التي أشركوها في عبادة الله لا تخلق شيئا

ي أ «أقروا بذلك إذا»فقال:  «إذا» بذلك فعلا، لأنه قرنه بأداة الشرط

؟ لا دلالة في الآية على أنُم (1)فقل لهم كذا وكذا. ولكن هل أقروا أم لا

، كما في قولنا: إذا أتيتني أكرمتك، فهذا لا يعني أنك (2)أقروا بذلك

أتيت، كما لا يعني أنني أكرمتك، وإنما غاية ما فيه هو تعلي  الإكرام 

على المجي ، والأدلة قائمة من القرآن وغيره على أنُم نسبوا إلى 

أصنامهم التأثير والضَ والنفع كما سب  بسطه في طول هذا الكتاب، 

                                                           

(: )قل أرأيتم إن جعل 310/ 16والكلام نفسه يقال في قول القرطبي في تفسيره ) (1)

الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه( أي 

تستقرون فيه من النصب. )أفلا تبصرون( ما أنتم فيه من الخطأ في عبادة غيره، فإذا 

فإذا «لهفقوإيتا  الليل والنهار غيره فلم تشركون به. اهـ،  أقررتم بأنه لا يقدر على

ين ليس فيه إقرار فعلي من المشرك«غيرهلا يقدر على إيتا  الليل والنهار  أقررتم بأنه

بتوحيد الربوبية كما ظن بعضهم، لأن الكلام هنا مقرون بأداة الشرط على ما بيناه 

 أعلاه. 

http: //www. kulalsalafiyeen. com/vb/showthread. php?t=43732 

 .( من هذا الكتاب618انظر )ص (2)
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نفسه بذلك كما رأينا هنا، بل نقلنا نصوص السلفية وكما أقر الطبري 

 . (1)بالإقرار بذلك

 المطلب الرابع: آيتا الحج واإلسراء

بَ مَثَلٌ  يَا﴿أما آية الحج فهي قوله تعالى:  َا النَّاسُ ضَُ  أَيهُّ

عُوا لَهُ  ا وَ فَاسْتَم  لُقُوا ذُبَاب  تَمَعُوا لَوِ اجْ إنَِّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَِّ لَنْ يَخْ

بَابُ شَيْئًا  لَهُ  ضَعُفَ الطَّال بُ  لَا يَسْتَنقِْذُوهُ مِنْهُ وَإ نْ يَسْلُبْهُمُ الذُّ

[، وهذه الآية من الآيات التي أقرّ ابن تيمية 73]الحج:  ﴾وَالمَْطْلُوبُ 

. (2)مهكما سب  كلا تتضمن دليلا على وجود الله وهو دليل الاختراعأنُا 

و والأصنام لوقال الطبري: إن جميع ما تعبدون من دون الله من الآلهة 

وقلته، لأنُا لا تقدر على ذلك ولا  لم يخلقوا ذبابا في صغرهجمعت 

 . (3)تطيقه، ولو اجتمع لخلقه جميعها

ةٌَ كَمَا يَقُولُونَ ﴿وأما آية الإسرا  فهي قوله:  قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آله 

ا  إ ذًا ﴿[ قال البنوي: 42]الإسرا :  ﴾لَابْتَغَوْا إلَِى ذِي الْعَرْشِ سَبيِلا  إذِ 

                                                           

 .( من هذا الكتاب308انظر )ص (1)

 .( من هذا الكتاب608انظر )ص (2)

 (635/ 16جامع البيان ط هجر ) (3)
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الغة والقهر بالمب ﴾إلَِى ذِي الْعَرْشِ سَبيِلا﴿لطلبوا يعني الآلهة  ﴾لابْتَنَوْا

 . اهـ(1)كفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض ليزيلوا ملكه

أنهم لو قلنا بالمطلب الخامس: اإلشكالات الواردة على الآيات السابقة 

 لا يعتقدون التأثير في أصنامهم

ي هو نف: وحاصل الآيات السابقة سوى آيتي الحج والإسرا   

أن تكون آلهة المشركين المزعومة قد خلقت شيئا من الأرض أو السما ، 

ومحاجّة القرآن المشركين في ذلك، وأفادت آية الحج بعدم قدرة آلهتهم 

 ولا يخلو أن يكون المشركونالمزعومة على منالبة الله كما سب ، 

 المخاطبون بهذه الآيات يعتقدون في آلهتهم أنُا تخل  وتضَ وتنفع

وتؤثر وتستطيع منالبة الله، أو أن المشركين لا يعتقدون في آلهتهم ذلك؛ 

 ـيعتقدون في آلهتهم أنُا تخل  وتدبّر ونحو ذلك فإن كان الأول ـ أي 

ويكون معنى الآيات هنا الرد ، لأن هذا عكس دعواكمفالأمر ظاهر، 

على اعتقادهم في آلهتهم أنُا تخل ، وذلك بالقول: أنتم تزعمون أن 

آلهتكم خالقة فأروني مصداق كلامكم، هاتوا لي شيئا واحدا خلقته 
                                                           

(: وقيل: معناه لطلبوا إلى ذي العرش سبيلا 95/ 5وأضاف البنوي في تفسيره ) (1)

أرى أن المعنى وبالتقرب إليه. قال قتادة: لعرفوا الله وفضله وابتنوا ما يقربهم إليه. اهـ. 

ذَ ﴿ الأول أرجح لموافقته لآية َ نْ إ لَهٍ إ ذًا لَذَهَبَ كُلُّ إ لَهٍ  اللهمَا اتخَّ نْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ م  م 

 [. 91]المؤمنون:  ﴾ب مَا خَلََ  وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ 
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آلهتكم المزعومة! وهذا هو حاصل الآيات الثلاث الأولى وهي آية 

 الأحقاف وفاطر ولقمان. 

أو بالقول: ما هي الأشيا  التي خلقتها آلهتكم بحيث تشابه  

: إن القولعليكم ما خَلقتْ بما خَلقتُ؟! وهذا ما تفيده آية الرعد، أو ب

هذه الآلهة مجتمعة لن تستطيع أن تخل  ذبابة كما تفيده آية الحج، أو لماذا 

 لم تنالب آلهتُكم اللهَ وتزيل ملكه كما تفيده آية الإسرا . 

وهذا كله ردّ عليهم وإبطال لقولهم بأن آلهتهم خالقة أو قادرة،  

د هنا اعتراض قط على هذه الآيات، لأن معناها هكذا ي كون ولا ير 

سليما لا إشكال فيه، بخلاف ما إذا قلنا إنُم لا يعتقدون في آلهتهم الضَ 

والنفع والخل  والتدبير فهكذا سيرد على الآيات السابقة إشكال بل 

 ربما إشكالات كما سيأتي. 

)قول ابن القيم: إن زعموا أن آلهتهم خلقت شيئا مع الله طول بوا بأن 

 يروه إياه(

هذا » ومن ذلك قوله تعالى: ذلك، فيقوليقرر نحو وابن القيم 

، فلله ما أحلى هذا اللف  «خل  الله فأروني ماذا خل  الذين من دونه

فإنهم إن زعموا أن آلهتهم خلقت وأوجزه وأدلّه على بطلان الشرك 

وإن اعترفوا بأنُا أعجز وأضعف شيئا مع الله طولبوا بأن يُروه إياه، 
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 قل» باطلا ومحالا، ومن ذلك قوله تعالى (1)وأقل من ذلك: كانت إلهيتها

، فطالبهم «من الأرض أروني ماذا خلقواأرأيتم ما تدعون من دون الله 

 . اهـ(2)بالدليل العقلي والسمعي

مَاذَا هَذَا خَلُْ  اللهَّ  فَأَرُوني  ﴿: وكقوله تعالى: وقال العمراني

فأثبت الخل  لنفسه ونفى الخل  عن غيره ثم  ﴾..  خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونهِِ 

 ير اللهأثبت الخلق لغفوصف من  ﴾بَل  الظَّالم ُونَ في  ضَلالٍ مُب ينٍ ﴿قال: 

 . اهـ(3)وأنُم في ضلال مبين سبحانه بالظلم

؛ أي إن كان المشركون وأما إن كان المراد المعنى الثاني

فع في لضَ ولا النالمخاطبون بتلك الآيات لا يعتقدون الخالقية ولا ا

آلهتهم، وإنما يعتقدون أن ذلك لله وحده كما يقول ابن تيمية في نظريته 

ه : أنّ هذحاصلهفي تقسيم التوحيد، فهنا إشكال واعتراض قوي؛ 

الآيات الستة وأمثالها لا فائدة منها حينئذ، إذ يمكن أن يعترض عليها 

ومن قال لك أننا ندعي أن آلهتنا خالقة حتى المشركون ويقولوا للنبي: 

                                                           

( هكذا: 232/ 1« )ط عطا ات العلم -الصواع  المرسلة »في «إلهيتها«ضُبطت (1)

(: 465/ 2)«ط العاصمة -لة الصواع  المرس»وفي «. باطلًا ..  إلاهيَّتهاكانت »

 حقيقة المثل الأعلى»، ونقلها السعدي عن الصواع  المرسلة في .. « آلهيتهاكانت »

 وهذا أصح. والله أعلم« باطلة ومحالة إلهيتهاكانت (: »89)ص« وآثاره

 (287الصواع  المرسلة على الجهمية والمعطلة )ص:  (2)

 (387/ 2الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ) (3)
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لق ألم تسألنا عمن خ؟! تطالبنا بأن نأتيك بمثال على خلق آلهتنا له

تنا ؟ فلماذا تفترض أننا ندعي في آلهالسماوات والأرض فأجبناك بأنه الله

لدنيوية ا نقول بأنها شفعاء لنا عند الله ليقضي حوائجناالخالقية؟ وإنما 

 بجاهها. 

! ؟الوا له يبدو أنك لا تعلم لغتنا جيدا فكيف تتحدانا بهابل لق 

فلنتنا العربية تفرّق بين الإله والرب، إذ الإله فيها هو المعبود، والرب 

هو الخال ، ونحن اتّخذنا الأصنام آلهة لنعبدها، ولم نتخذها أربابا ندّعي 

، طإنك لا تعلم عقيدتنا بالضب: ولقالوا أيضافيها الخل  والتدبير؟ 

فكيف ترد علينا؟ فإنك تأتينا بالبرهان تلو البرهان على أن الله هو 

أليس هذا الجواب أو الخال  وحده، ونحن لا ننازع في ذلك أصلا. 

 ؟!الاعتراض هو المتعين من المشركين

لو كان المشركون يعتقدون أن آلهتم خالقة لادعوها لها حين قيل 

 لهم أروني ماذا خلقوا

كم الآية السابقة، فنقول: لو كان المشركون : نقلب عليقد يقال

نَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُو﴿يعتقدون أن آلهتم خالقة، لقالوا حين قيل لهم 

مَاوَاتِ  مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأرَْضِ مِنْ دُونِ اللهَِّ أَرُونِي  كٌ فِي السَّ مْ شِرْ  ﴾أَمْ لَهُ

إن آلهتنا خلقت السموات والأرض والإنس »[: 4]الأحقاف: 
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، تماما كما ادعى نمروذ الإحيا  والإماتة معارضةً لسيدنا «والجن

ي ﴿إبراهيم عليه السلام كما في قوله تعالى:  ذ   إبِْرَاهِيمَ حَاجَّ أَلَمْ تَرَ إ لَى الَّ

هِ  َ ا اللهأَنْ آتَاهُ  فِي رَبِّ يمُ رَبيِّ
يتُ المُْلْكَ إ ذْ قَالَ إ بْرَاه  ي ي وَيُم  ي يُُْ

الَ أَنَا قَ لَّذ 

[. ولماّ لم يُجب المشركون ولم يدّعوا أن 258]البقرة:  ﴾أُحْيِي وَأُمِيتُ 

آلهتهم خلقت شيئا من السماوات والأرض دلّ ذلك على أنُم سلّموا 

بأن آلهتهم لا تخل  شيئا، وإلا لأجابوا النبيَّ وأتَوا بمثال واحد خلقته 

سيما أنّ الله تحداهم ان تخل  تلك الأصنام ذبابة ولو آلهتهم المزعومة ولا

 اجتمعت كما سب  بيانه. 

: هذا غير مسلّم، إذ لا يلزم من عدم جوابهم للنبي بأن آلهتهم قلنا

خلقت كذا وكذا أنُم سلّموا بأنُا لا تخل ، غاية ما في الأمر أنُم بُهتوا 

بهذه الحجة، وإلا لاعترضوا على النبي، تماما كما بهت النمروذ في آخر 

مْس   يَأْتي  فَإ نَّ اللهََّ ﴿المطاف حين قال له سيدنا إبراهيم عليه السلام  ب الشَّ

ب   نَ الْمَنْر  ا م  َ  به 
ق  فَأْت  نَ المَْشْر  ي كَفَرَ  فَبُهِتَ م  [، 258]البقرة:  ﴾الَّذ 

 فلم يُر النمرود جوابا فيها!

المطلب السادس : كونهم بُهتوا بحجج القرآن على توحيد الخالقية لا 

 يعني أنهم سل موا بها
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سل منا أن المشركين كانوا يعتقدون في آلهتهم الخلق : فإن قلتم

ولكن حين واجه القرآنُ المشركين بتلك الحجج والضر والنفع، 

والأدلة العقلية السابقة على أن أصنامهم لا تخل  ولا تضَ ولا تنفع 

بُهتوا بهذه الحجج، ويبدو أنُم سلّموا بها، لأنُم لم يعترضوا على النبي 

ات التي تلاها عليهم في ذلك؛ فهذا يعني أنُم عَدَلوا ولم يردوا على الآي

عن اعتقادهم الضَ والنفع والخالقية في أصنامهم، ولكن بقي شركهم 

متمثلا في الاستشفاع بالأصنام، وهذا يدل على أن الاستشفاع بها هو 

شرك بحد ذاته ولو لم يقترن باعتقاد الخل  والضَ والنفع فيها، فهذا ما 

 وحيد الربوبية لا يكفي ما لم يقترن بتوحيد الألوهية. نقوله وهو أن ت

ير : غ»بُهتوا بهذه الحجج سلّموا بها.. . » قلنا: قولكم أنهم حين

لا تلازم بين كونُم بهتوا بهذه الحجج وبين كونُم سلّموا صحيح، لأنه 

بها، بل ثمة فرق بين أن يبهتوا بالحجة وبين أن يسلّموا بها، مع أن ك لا 

الأمرين يعني عدم الجواب وعدم الاعتراض وعدم الرد، والفرق 

بينهما أن من يُسلّم للخصم بالحجة يُذعن له فيترك مذهبه وينتقل إلى 

ا مذهب الخصم،  وأما من يُبهَت بالحجة ولا يذعن لها فهذا يبقى مُصرِّ

على مذهبه عنادا واستكبارا كما حدث مع النمرود فإنه بهت ولكن لم 

 يؤمن. 

) قَّ  )وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا باِلْبَاطلِِ ليُِدْحِضُوا بهِِ الْحَ
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وهذا يُدث في كثير من المناظرات حيث يُبهت أحدُ الخصمين  

خصمه دون أن ينتقل إلى مذهبه؛ وذلك لأن الأول ـ وهو  من حجج

المذعن لحجة الخصم ـ كان يبتني الح َّ من الجدل والمناظرة فلما تبين له 

ذلك سلّم به وآمن، وأما الثاني وهو الذي يبهت بالحجة دون أن يذعن 

لها فهو أصلا لا يريد الحَ  من المناظرة، وإنما يريد التنلب على خصمه 

ينَ وَيُجَاد لُ الَّذ  ﴿، وذلك بالجدال ولو بالباطل كما قال تعالى: (1)فحسب

 الْحَ َّ 
ضُوا ب ه  رُوا هُزُوًا كَفَرُوا ب الْبَاط ل  ل يُدْح  َذُوا آيَاتي  وَمَا أُنْذ   ﴾وَاتخَّ

ويَاصم الذين كذبوا بالله ورسوله بالباطل.. » أي، (2)[56]الكهف: 

ومن كان هذا شأنه لا يرجع ، (3)«ويذهبوا به ليبطلوا به الح  ويزيلوه

ومهما قطعه خصمُه، بل سيصّر غالبا على مذهبه  إلى الحق مهما استبان له
                                                           

 ولذا قال طاش كبرى زاده في منظومة آداب البحث والمناظرة: المناظرة (1)

 هي النظر من جانبي خصمين .. . معلل وسائل اثنين

 ليظهر الصواب والخفيةفي نسبة بينهما حكمية .. 

( ، 548تون الكبير )ص: انظر : منظومة طاش كبري زاده ضمن مجموع الم

(، هيثم الحمري، دار النصيحة 34)ص«المناظرات العقدية لشيخ الإسلام ابن تيمية»و

 م.  2019 -هـ  1440/ 1الرياض، ط –

ةٍ ﴿وكذا قوله تعالى:  (2) تْ كُلُّ أُمَّ مْ وَهَمَّ
ه  نْ بَعْد  بَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأحَْزَابُ م  كَذَّ

مْ  قَاب  ب رَسُوله   مْ فَكَيْفَ كَانَ ع   الْحَ َّ فَأَخَذْتُهُ
ضُوا ب ه   ﴾ل يَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا ب الْبَاط ل  ل يُدْح 

 [5]غافر: 

 (302/ 15جامع البيان ط هجر ) (3)
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الباطل عنادا ومكابرة، وذلك لأن قصده من المناظرة ليس البحث عن 

الح  لاتباعه والالتزام به، وإنما كان قصده التنلب على خصمه بشتى 

مر أنه إذا بُهت قد يتوقف عن المجادلة عجزا لا الوسائل، غاية ما في الأ

تسليما ولا إذعانا، أي لعجزه عن الجواب لا تسليما بحجة خصمه، 

 وبين المقامين فرق كما ترى. 

ما حدث بين سيدنا إبراهيم الخليل والنمرود كما  وهذا بالضبط 

سب ، وهو ما حدث أيضا مع سيدنا محمد وسائر الرسل مع أقوامهم، 

 الْحُ ﴿ :فالرسل أقاموا حجة الله البالنة على أقوامهم كما قال
ةُ قُلْ فَل لَّه  جَّ

نَةُ فَلَوْ شَاَ  لَهدََاكُمْ أَجْمَع ينَ 
رُسُلًا ﴿ [، وقال:149]الأنعام:  ﴾الْبَال 

ينَ  ر  ينَ وَمُنذْ  سُل  مُبَشرِّ  ةٌ بَعْدَ الرُّ  ﴾ل ئَلاَّ يَكُونَ ل لنَّاس  عَلَى اللهَّ  حُجَّ

[، ومع ذلك فقد بقي كثير من المشركين مصّرين على 165]النسا : 

َا ﴿كفرهم وشركهم استكبارا وحسدا كما قال تعالى  وَجَحَدُوا به 

اوَاسْتَيْقَنتَْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُ  [، وهذا بيناه في موضع 14]النمل:  ﴾لْمًا وَعُلُوًّ

 . (1)آخر

 لما بُهت المشركون افتروا على الرسول وعلى القرآن 

                                                           

 .وذلك في المجلد الرابع (1)
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ثم لماّ بُهت المشركون والكفار من كل الأمم بحجج الرسل 

القاطعة اعتذروا بأنُم هكذا وجدوا آبا هم وهم على آثارهم مقتفون، 

وتارة قالوا عنه: كهانة، وأخرى  وقالوا عن الح  الذي جا هم: سحر،

قالوا: أساطير الأولين، وأنه: شعر، والآيات في ذلك كثيرة كما بسطناه 

نْ قَبْل كَ في  قَرْيَةٍ ﴿، منها: قوله تعالى: (1)في موضعه وَكَذَل كَ مَا أَرْسَلْناَ م 

فُوهَا يرٍ إ لاَّ قَالَ مُتْرَ
نْ نَذ  ا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُ  م  ةٍ إنَِّ ا عَلَى آثَارِهِمْ  مَّ وَإنَِّ

قُّ قَالُوا ( .. 23) مُقْتَدُونَ  ا بهِِ كَافرُِونَ وَلمََّا جَاءَهُمُ الْحَ  ﴾هَذَا سِحْرٌ وَإنَِّ

نوُا ﴿[، ومنها قوله تعالى: 30 - 23]الزخرف:  وَإ نْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْم 

ينَ كَفَرُوا إ نْ هَذَا  ذ  َا حَتَّى إ ذَا جَاُ وكَ يُجَاد لُونَكَ يَقُولُ الَّ إلِاَّ أَسَاطِيُر به 

ليِنَ   [. 25]الأنعام:  ﴾الْأوََّ

 عناد فرعون وإذعان سحرته لنبوة موسى عليه السلام

ين جا هم موسى وهذا ما نراه واضحا لدى فرعون وسحرته ح

عليه السلام بالبينات، فسلّم بها السحرة وأذعنوا فآمنوا بموسى عليه 

يَ تَلْقَفُ مَا يَأْف كُونَ ﴿السلام كما قال تعالى:  فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإ ذَا ه 

حَرَةُ سَاجِدِينَ ( 45)  ﴾( قَالُوا آمَنَّا ب رَبِّ الْعَالمَ ينَ 46) فَأُلْقِيَ السَّ

[، ولم يُسلّم بها فرعونُ ومن بقي معه بل كابروا، 47 - 45: ]الشعرا 

                                                           

 .وذلك في المجلد الرابع من نقض نظرية التوحيد عند ابن تيمية (1)



 

 الربوبية بدعة توحيد المشركين في على بطلان البراهين الشرعية

 

630 

على الرغم من أنُم بهتوا بها واستيقنوا صدقها كما في قول الله: 

﴿ 
ٍ
نْ غَيْر  سُو  رُجْ بَيْضَاَ  م  لْ يَدَكَ في  جَيْب كَ تَخْ  إلَِى فِي تسِْعِ آيَاتٍ وَأَدْخ 

مُْ كَانُوا قَوْمً  فرِْعَوْنَ وَقَوْمِهِ  يَن )إ نَُّ ق  ة  ( فَلَماَّ جَاَ تْهُمْ 12ا فَاس  آيَاتُنَا مُبْصِرَ

ا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْما  ( 13) قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبيِنٌ   وَجَحَدُوا بِهَ

ينَ  د  ا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاق بَةُ المفُْْس  قال [، 14 - 12]النمل:  ﴾وَعُلُوًّ

على  ،يعني أدلتنا وحججنا، فرعون وقومه آياتنافلما جاءت : الطبري

حقيقة ما دعاهم إليه موسى وصحته، وهي الآيات التسع .. 

نها من أوأيقنتها قلوبهم، وعلموا يقينا يقول:  ﴾واستيقنتها أنفسهم﴿

 . اهـ (1)، ومعرفتهم بهبعد تبينهم الحقفعاندوا ، عند الله

 «يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكتَِابَ »

وهذا أيضا كأهل الكتاب الذين كانوا يعلمون صدق سيدنا 

ينَ آتَيْناَهُمُ الْك تَابَ ﴿محمد، ولكنهم لم يؤمنوا به عنادا واستكبارا  ذ   الَّ

نهُْمْ لَيَكْتُمُ  يقًا م  فُونَ أَبْناََ هُمْ وَإ نَّ فَر  فُونَهُ كَمَا يَعْر  ونَ الْحَ َّ وَهُمْ يَعْر 

ق العلماء بين اإليمان بالله ورسوله [، 146]البقرة:  ﴾يَعْلَمُونَ  لذلك فر 

 ، فالإيمان يقتضِ الإذعان، والعلم لا يقتضِوبين العلم والمعرفة بذلك

 باإلذعان أن اإليمان ما لم يقترن«ولئن سألتهم» ذلك، وقد بيّنت في كتابي

                                                           

 (22/ 18هجر )جامع البيان ط  (1)
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، كما قرر ذلك يسمى إيمانا أصلا والخضوع والتسليم والانقياد لا

 . (1)العلما  وفيهم ابن تيمية وأتباعه، وقد سردت نصوصهم في ذلك

وعليه فالمشركون كانوا يبهتون بالحجج التي يوردها النبي عليهم 

سوا  في بطلان آلهتهم، أو في وحدانيته تعالى، أو في صدق النبي، وكون 

ون على باطلهم، وهذا لا القرآن من عند الله، ومع ذلك كانوا يصّر 

 يستلزم أنُم أذعنوا للنبي وإلا لكانوا آمنوا به. 

المطلب السابع: أدلة قرآنية أخرى على الوحدانية والنبوة والبعث وعناد 

 المشركين لها

وإليك طائفة أخرى من الآيات التي فيها أدلة عقلية على  

وحدانية الله وصدق النبي، وأنه ليس بساحر ولا شاعر، وأن القرآن 

هو من عند الله لا من قول البشر، وأن الله قادر على البعث وإحيا  

الموتى، وقد تضمنت أيضا ردودا على شبهاتهم وافترا اتهم في هذه 

 الأمور: 

ذَ ﴿ قال تعالى: (1 َ ا لَذَهَبَ كُلُّ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إلَِهٍ  اللهمَا اتخَّ إذِ 

فُونَ  إلَِهٍ بمَِا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ   ﴾سُبْحَانَ اللهَّ  عَماَّ يَص 

ا لَذَهَبَ كُلُّ إلَِهٍ بمَِا خَلَقَ وَلَعَلَا » [ فقوله تعالى91]المؤمنون:  إذِ 

                                                           

 . 453انظر: ولئن سألتهم ص (1)
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هو برهان على أن الله لا ولد له ولا خال   «بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ 

 معه. 

َ خَلْقَهُ ﴿وقال تعالى:  (2
بَ لَناَ مَثَلًا وَنَسِ  قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَضَََ

ةٍ ( 78) وَهِيَ رَمِيمٌ  لَ مَرَّ يِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّ وَهُوَ ب كُلِّ خَلٍْ   قُلْ يُحْ

يدُهُ ﴿[، 79، 78]يس:  ﴾عَل يمٌ  ي يَبْدَأُ الْخلََْ  ثُمَّ يُع 
وَهُوَ وَهُوَ الَّذ 

يزُ أَهْوَنُ عَلَيْهِ  مَاوَات  وَالْأرَْض  وَهُوَ الْعَز   السَّ
وَلَهُ المثََْلُ الْأعَْلَى في 

يِيهَا الَّذِي » [، فما تحته خط وهو قوله27]الروم:  ﴾الْحكَ يمُ  قُلْ يُحْ

لَ  ةٍ  أَنْشَأَهَا أَوَّ دليل عقلي على إحيا   «وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ » «، وقوله«مَرَّ

 الموتى وإمكان البعث والنشور. 

مُهُ بَشَرٌ ﴿وقال تعالى:  (3 مَا يُعَلِّ مُْ يَقُولُونَ إ نَّ  الَّذِي لسَِانُ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَُّ

[ ، 103]النحل:  ﴾مُبيِنٌ يُلْحِدُونَ إلَِيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لسَِانٌ عَرَبِيٌّ 

قال المفسرون: إن المشركين يشيرون بهذا إلى رجل أعجمي كان »

رد  الله فبين ظهرهم غلام لبعض بطون قريش قيل اسمه بلعام.. . 

 ﴾لسان الذي .. . ﴿بقوله تعالى:  عز وجل عليهم ذلك الافتراء

 انيهفصاحته وبلاغته ومعفكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن في أي: 

التي هي أكمل من معاني كل كتاب نزل على بني  الشاملة التامة
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، لا يقول هذا من له أدنى رجل أعجميكيف يتعلم من إسرائيل، 

 . (1)«مسكة من عقل

عْرَ ﴿وقال:  (4 مْناَهُ الشِّ إ نْ هُوَ إ لاَّ ذ كْرٌ وَقُرْآنٌ مُب يٌن  وَمَا يَنْبَغِي لَهُ وَمَا عَلَّ

ينَ 69) رَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَُ  َّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَاف ر 
، 69]يس:  ﴾( ل يُنذْ 

أي: »، (2)«وكهانة ردُّ قولهم ـ عن القرآن ـ شعر» ففي الآية[، 70

ثل تَ، حتى إذا بيت من شعروما كان يتزن له ما يتسهّل له ذلك، 

 . (3)«على لسانه منكسراببيت شعر جرى 

اهُ ﴿وقال:  (5 وَادْعُوا مَن  قُلْ فَأْتُوا بسُِورَةٍ مِثْلهِِ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَ

نْ دُون  اللهَّ  إ نْ كُنتُْمْ صَاد ق ينَ  إن » [ أي 38]يونس:  ﴾اسْتَطَعْتُمْ م 

لعرب، افإنكم مثلي من ، تقولون أني اختلقته وافتريتهكان كما 

، فجيئوا بسورة مثل هذا القرآن .. . ولساني وكلامي مثل لسانكم

؛ في زعمكم أن محمدا افتراه شك أنكم كذَبةتفعلوا ذلك فلا فإن لم 

فإذا عجز الجميع من ، لأن محمدا لن يعدو أن يكون بشرا مثلكم

                                                           

 (. 115/ 9( وانظر: الدر المنثور للسيوطي، ط/هجر )281/ 1معارج القبول ) (1)

 (282/ 1معارج القبول ) (2)

 (26/ 7طيبة ) -تفسير البنوي  (3)
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عن أن يأتي بجميعه أن يأتوا بسورة مثله، فالواحد منهم الخلق 

 . (1)« أعجز

اهُ ﴿وكذا قوله:  (6 يَاتٍ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَ  سُوَرٍ مِثْلهِِ مُفْتَرَ
 قُلْ فَأْتُوا بعَِشْرِ

نْ دُون  اللهَّ  إ نْ كُنتُْمْ صَاد ق يَن ) ْ 13وَادْعُوا مَن  اسْتَطَعْتُمْ م  ( فَإ لمَّ

يبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا  مَا أُنْزِلَ بعِِلْمِ اللهَِّيَسْتَج  هَلْ  إ لَهَ إ لاَّ هُوَ فَ وَأَنْ لَا  أَنَّ

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد [ »14، 13]هود:  ﴾أَنْتُمْ مُسْل مُونَ 

ة على حقيقة ما أتيتهم به ودلالة صلى الله عليه وسلم  كفاك حج 

، هذا القرآن من سائر الآيات غيره، إذ كانت على صحة نبوتك

لق جميع الخلعجز الآيات إنما تكون لمن أعطيها دلالة على صدقه، 

.. . فإن لم يستجب لكم من تدعون من دون عن أن يأتوا بمثلها

اعلموا فالله إلى أن يأتوا بعشر سور مثل هذا القرآن مفتريات.. . 

لم صلى الله عليه وسلم بع وأيقنوا أنه إنما أنزل من السماء على محمد

 (2)«ولا يقدر أن يفتريهوأن محمدا لم يفتره، الله وإذنه، 

وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنيِ  أَرَأَيْتُمْ إنِْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهَِّ وَكَفَرْتُمْ بهِِ قُلْ ﴿ (7

ائِيلَ عَلَى مِثْلهِِ  ي الْقَوْمَ  إسِْرَ نَّ اللهََّ لَا يَهْد 
تُمْ إ  فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْ

[ فهذه الآية فيها إقامة البرهان على 10]الأحقاف:  ﴾الظَّالم  ينَ 

                                                           

 (182/ 12)«ط هجر -تفسير الطبري جامع البيان » (1)

 (343/ 12)«ط هجر -تفسير الطبري جامع البيان » (2)
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أنه من عند الله ردا على المشركين المشككين صدق القرآن، و

قل يا محمد لهؤلاء المشركين القائلين لهذا »بصدق القرآن، فمعناها 

وقد شهدت بصدقه »كيف  (1)«لما جا هم هذا سحر مبين القرآن

ت به ، بشرالمنزلة على الأنبياء قبليوصحته الكتب المتقدمة 

موسى بن » ثلا شهد، فم(2)«وأخبرت بمثل ما أخبر هذا القرآن به

مثل وعمران عليه السلام على مثله، يعني على مثل القرآن، قالوا: 

فتضمن  (3)«القرآن الذي شهد عليه موسى بالتصديق التوراة

 من إثبات القرآن من المعاني الموجودة في التوراة المطابقة له»

 . (4)«التوحيد والبعث والنشور وغير ذلك

اعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبيِّ  وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴿ (8 ..  نَّكُمْ لَتَأْتيَِ  لَا تَأْتيِنَا السَّ

اتِ  الِحَ زْقٌ  ليَِجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ رَةٌ وَر  أُولَئ كَ لَهمُْ مَنْف 

يمٌ ) ينَ سَعَوْا في  آيَات ناَ 4كَر  ذ  مْ عَذَابٌ  أُولَئِكَ مُعَاجِزِينَ ( وَالَّ  مِنْ  لَهُ

كَ الَّذِي أُنْزِلَ إلَِيْكَ مِنْ  الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَرَى ( 5) ليِمٌ رِجْزٍ أَ  رَبِّ

قَّ  يد  ) هُوَ الْحَ يز  الْحَم   الْعَز 
اط  َ

ي إ لَى صر  [، 6 - 3]سبأ:  ﴾(6وَيَهْد 

. والنشور في اليوم الآخر برهان على صحة البعثوفي هذه الآيات 

                                                           

 (124/ 21) «ط هجر -تفسير الطبري جامع البيان » (1)

 (278/ 7« )ت السلامة -تفسير ابن كثير » (2)

 (124/ 21) «ط هجر -تفسير الطبري جامع البيان » (3)

 (20/ 5« )فتح القدير للشوكاني» (4)
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ن جحدوا قدرة الله على إعادة يا محمد الذيويستعجلك »إذ المعنى 

قل  ،استهزاء بوعدك إياهم، وتكذيبا لخبركبعد فنائهم ..  خلقه

الذين ليجزي »، (1)«لهم: بلى تأتيكم وربي، قسما به لتأتينكم الساعة

 فائدته جزاء المؤمنينآمنوا وعملوا الصالحات.. أي: إتيان الساعة 

من المؤمنين،  السعداءلينعم »أو  (2)«بالثواب، والكافرين بالعقاب

 . (3)«من الكافرين ويعذب الأشقياء

نَا ﴿ (9 نْ أَمْر  مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكتَِابُ وَكَذَل كَ أَوْحَيْناَ إ لَيْكَ رُوحًا م 

يمَانُ  ا نَهدِْيجَعَلْنَاهُ وَلَك نْ  وَلَا اإْلِ نَا  بهِِ  نُور  بَاد  نْ ع  كَ مَنْ نَشَاُ  م  وَإنَِّ

اطٍ  لَتَهْدِي يمٍ  إلَِى صِرَ [، وفيها برهان صدق 52]الشورى:  ﴾مُسْتَق 

النبي صلى الله عليه وسلم وصدق ما جا  به من عند ربّه، فمعناها 

اللذين  (4)ولا الإيمان كنت تدري يا محمد أي شَء الكتاب ما»

                                                           

 (209/ 19)«ط هجر -تفسير الطبري جامع البيان » (1)

 (358/ 4« )فتح القدير للشوكاني» (2)

 (495/ 6« )ت السلامة -تفسير ابن كثير » (3)

المراد بعدم معرفته صلى الله عليه وسلم بالإيمان أي بشرائع الإيمان كما قال كثير  (4)

ما الكتاب ولا ﴿(: »201/ 7« )طيبة - البغويتفسير »من المفسرين، جا  في 

في هذا الموضع: «الإيمان»: ابن خزيمةيعني شرائع الإيمان ومعالمه، قال  ﴾الإيمان

وأهل الأصول على أن . «وما كان الله ليضيع إيمانكم»الصلاة، ودليله: قوله عز وجل: 

الأنبياء عليهم السلام كانوا مؤمنين قبل الوحي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد 
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ئون يستضيأعطيناكهما .. ولكن جعلنا هذا القرآن.. ضيا  للناس، 

مما لهم فيه في العمل به الرشاد، ومن الذي بيّن الله فيه..  بضوئه

 . (1)«النار النجاة

يدُ أَنْ وَإذَِا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ﴿ (10 قَالُوا مَا هَذَا إ لاَّ رَجُلٌ يُر 

كُمْ عَماَّ كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا  الَ وَقَ ى مَا هَذَا إلِاَّ إفِْكٌ مُفْتَر  يَصُدَّ

ينَ كَفَرُوا ل لْحَ ِّ لمََّا جَاَ هُمْ إ نْ  ذ  وَمَا ( 43) هَذَا إلِاَّ سِحْرٌ مُبيِنٌ الَّ

 ﴾وَمَا أَرْسَلْنَا إلَِيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ  آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهاَ

: أي لم يقرؤوا في كتاب أوتوه قال القرطبي[، 44، 43]سبأ: 

بطلان ما جئت به، ولا سمعوه من رسول بعث إليهم، كما قال: 

كذيبهم ، فليس لت«أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون»

وجه يتشبث به ولا شبهة متعل  كما يقول أهل الكتاب وإن كانوا 

                                                           

تفسير » اهـ وانظر نحوه في«. ولم يتبين له شرائع دينهم، قبل الوحي على دين إبراهي الله

/ 16)«= الجامع لأحكام القرآن القرطبيتفسير »(، وجا  في 88/ 5« )السمعاني

يل ، ذكره الثعلبي. وقيل: تفاصشرائع اإليمان ومعالمه(: معنى الإيمان في هذه الآية 59

قال: وكان . فرائض والأحكامالهذا الشرع.. وقال بكر القاضي: ولا الإيمان الذي هو 

ثم نزلت الفرائض التي لم يكن يدريها قبل.. وقال ابن خزيمة: قبل مؤمنا بتوحيده، 

.. فيكون اللف  عاما والمراد الخصوص. وقال الحسين بن الفضل: عنى باإليمان الصلاة

 . اهـولا أهل اإليمانالكتاب ما تدري كنت أي ما 

 (542/ 20) «ط هجر -تفسير الطبري جامع البيان » (1)
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مبطلين: نحن أهل كتاب وشرائع ومستندون إلى رسل من رسل 

 . اهـ(1)الله

 كيف رد  القرآن عليهم حين قالوا )لو نشاء لقلنا مثل هذا(

ثْلَ هَذَا﴿وردّ عليهم تعالى في قولهم » (11  ﴾لَوْ نَشَاُ  لَقُلْناَ م 

نُّ ﴿[ بقوله عز وجل 31]الأنفال:  نْسُ وَالْج  قُلْ لَئ ن  اجْتَمَعَت  الْإ 

 وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ  يَأْتُونَ بمِِثْلهِِ أَنْ يَأْتُوا بمِِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا عَلَى 

يًرا وقد تحداهم تعالى على أن يأتوا [ 88]الإسرا :  ﴾ل بَعْضٍ ظَه 

ك فعجزوا عن ذلبمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله 

لَهُ بَلْ لَا ﴿قال الله عز وجل  كله وبان كذبهم أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّ

نوُنَ ) ر: ]الطو ﴾إ نْ كَانُوا صَاد ق ينَ  أْتُوا بحَِدِيثٍ مِثْلهِِ فَلْيَ ( 33يُؤْم 

33 ،34](2) . 

وأمثالها براهين عقلية قاطعة أقامها الله على  ففي كل هذه الآيات

المشركين، يبين فيها وحدانيته وقدرته على البعث، وأن اليوم الآخر 

ح ، وأن القرآن من عنده، وأن النبي صادق وليس بشاعر ولا كاهن 

ولا ساحر، إلى غير ذلك من العقائد الإيمانية التي أثبتها تعالى بالأدلة 

                                                           

 (327/ 17الجامع لأحكام القرآن، للإمام القرطبي، ط/ الرسالة ) (1)

 (282/ 1معارج القبول للحكمي) (2)
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مُ ردِّ المشركين عليها لا يعني أنُم أذعنوا لها أو العقلية القاطعة، وعد

آمنوا بها، بل ظلّوا على عنادهم واستكبارهم عن قبول الح  فطبع على 

قلوبهم، وضاعف من عذابهم عند الله، كما دل على ذلك آيات كثيرة 

 منها نسوق بعضها في المطلب التالي. 

عد بول الحق بالمطلب الثامن: آيات تبين عنادهم واستكبارهم عن ق

 إقامة الحجة عليهم

يرٌ لَيَكُونُنَّ ﴿قال تعالى:  (1
وَأَقْسَمُوا ب اللهَّ  جَهْدَ أَيْمَانُ  مْ لَئ نْ جَاَ هُمْ نَذ 

نْ إ حْدَى الْأمَُم   ا )أَهْدَى م  ( 42فَلَماَّ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إلِاَّ نُفُور 

ا فِي الْأرَْضِ وَمَكْرَ ا يِّئِ اسْتكِْبَار  يِّئُ إ لاَّ ب أَهْ  لسَّ يُ  المكَْْرُ السَّ
 ﴾ل ه  وَلَا يَُ 

 [43، 42]فاطر: 

كُونَ )﴿قال تعالى:  (2 مُْ يَوْمَئ ذٍ في  الْعَذَاب  مُشْتَر  ( إ نَّا كَذَل كَ 33فَإ نَُّ

يَن ) م  مُْ كَانُوا 34نَفْعَلُ ب المُْجْر  مْ لَا إلَِهَ إلِاَّ ( إ نَُّ  اللهإذَِا قِيلَ لَهُ

ونَ يَ  رٍ مَجنْوُنٍ )35) سْتَكْبِرُ تَ ناَ ل شَاع  كُو آله  ( 36( وَيَقُولُونَ أَئ نَّا لَتَار 

قَ المُْرْسَل يَن ) ( إ نَّكُمْ لَذَائ قُو الْعَذَاب  37بَلْ جَاَ  ب الْحَ ِّ وَصَدَّ

 [. 38 - 33]الصافات:  ﴾الْألَ يم  

بْ لَكُمْ ﴿ وقال (3 كُمُ ادْعُوني  أَسْتَج  ونَ عَنْ وَقَالَ رَبُّ إنَِّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُ

ينَ  عِبَادَتِي  ر   [. 60]غافر:  ﴾سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخ 
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قِّ ﴿وقال:  (4 ونَ فِي الْأرَْضِ بغَِيْرِ الْحَ ُ فُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبرَّ
 سَأَصْرِ

َا وَإ نْ يَرَوْا كُلَّ آيَ  نوُا به 
شْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ ةٍ لَا يُؤْم  وَإنِْ يَرَوْا سَبيِلَ الرُّ

مُْ  الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبيِلا  وَإ نْ يَرَوْا سَب يلَ  سَبيِلا   كَ ب أَنَُّ
بُوا بآِيَاتنَِاكَ ذَل   ذَّ

 [. 146]الأعراف:  ﴾وَكَانُوا عَنهَْا غَاف ل ينَ 

رَ لَهمُْ ﴿وقال:  (5 مْ ل تَنْف  مَا دَعَوْتُهُ جَعَلُوا أَصَابعَِهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَإ نيِّ كُلَّ

مْ  واوَاسْتَغْشَوْا ثيَِابَهُ ا وَأَصَرُّ وا اسْتكِْبَار   [. 7]نوح:  ﴾وَاسْتَكْبَرُ

ليس للمشركين حجة على عبادتهم للأصنام سوى التقليد 

 لآبائهم ولذا عاندوا حجج القرآن

إذن كان المشركون يُبهتون من حجج القرآن التي يقدمها في 

التوحيد والنبوات والمعاد، ولكن مع ذلك كانوا يعاندون، فقط لأن 

ذلك يَالف ما كان عليه آباؤهم الذين هم لآثارهم مقتفون، أي أن 

تقليدهم لآبائهم هو السبب في تركهم للح  والهدى، فإن هؤلا  

آلهة وأربابا من دون الله، لا بناً  على بحث المشركين اتخذوا أصنامهم 

عقلي أو مقدمات منطقية أو أدلة عقلية، بحيث لو أعادوا النظر فيها، 

وتبين لهم أو بُيّن لهم خطأ تلك الأدلة والمقدمات: رجعوا عما ادعوه في 

أصنامهم من أنُا آلهة وأرباب لها التدبير والشفاعة، ولكنهم ادعوا أنُا 

عبدوها تقليدا محضا لآبائهم، ولذا لم يلتفتوا إلى البراهين آلهة وأرباب و

القرآنية العقلية التي تبطل معتقداتهم في الأصنام تمسكا بما وجدوا عليه 
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آبا هم؛ لذلك قرّعهم الله بسبب هذا التقليد الأعمى لآبائهم في آيات 

 كثيرة، كما سيأتي. 

ان ذكر وفي تلبيس إبليس تحت عن يقول ابن الجوزيوفي ذلك  

من لب س عليهم في عبادة الأصنام وذكرنا كيف »تلبيسه على الجاهلية: 

ما قال الله ك أقبح تلبيسه عليهم في ذلك تقليد الآباء من غير نظر في دليل

ب عُوا مَا أَنْزَلَ » عز وجل يلَ لَهمُُ اتَّ
لَيْهِ بَلْ نَتَّبعُِ مَا أَلْفَيْنَا عَ قَالُوا  اللهوَإ ذَا ق 

 . اهـ(1)«.. .آبَاءَنَا 

 ولنسرد طائفة من الآيات في ذلك: 

ى )﴿قال تعالى:  (1 تَ وَالْعُزَّ ( وَمَناَةَ الثَّال ثَةَ الْأخُْرَى 19أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّ

كَرُ وَلَهُ الْأنُْثَى )20) يزَى )21( أَلَكُمُ الذَّ ( 22( ت لْكَ إ ذًا ق سْمَةٌ ض 

يْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ  ا مِنْ  اللهإنِْ هِيَ إلِاَّ أَسْمَاءٌ سَمَّ بِهَ

نْ  سُلْطَانٍ  إ نْ يَتَّب عُونَ إ لاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأنَْفُسُ وَلَقَدْ جَاَ هُمْ م 

 [. 23 - 19]النجم:  ﴾رَبهِّ مُ الْهدَُى

ب عُوا مَا أَنْزَلَ ﴿وقوله:  (2 يلَ لَهمُُ اتَّ
يْنَا بَلْ نَتَّبعُِ مَا أَلْفَ قَالُوا  اللهوَإ ذَا ق 

 ﴾شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ نَا عَلَيْهِ آبَاءَ 

 [. 170]البقرة: 

                                                           

 (/ ط دار الوطن402تلبيس إبليس )ص:  (1)
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سُول   اللهوَإ ذَا ق يلَ لَهمُْ تَعَالَوْا إ لَى مَا أَنْزَلَ ﴿ (3 نَا مَا قَالُوا حَسْبُ وَإ لَى الرَّ

 ﴾نَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُو وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

 [. 104]المائدة: 

ا﴿ (4 حْمَنِ إنَِاث  كَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّ
دُوا خَلْقَهُمْ  وَجَعَلُوا الملََْائِ أَشَه 

حْمَنُ مَا 19سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ) ( وَقَالُوا لَوْ شَاَ  الرَّ

لْمٍ إ نْ هُمْ إ لاَّ يََْرُصُونَ ) نْ ع  ( أَمْ 20عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهمُْ ب ذَل كَ م 

كُونَ ) نْ قَبْل ه  فَهُمْ ب ه  مُسْتَمْس  ا  بَلْ ( 21آتَيْناَهُمْ ك تَابًا م  قَالُوا إنَِّ

ةٍ  مْ مُهْتَدُونَ ) وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّ ه  ( وَكَذَل كَ مَا 22وَإ نَّا عَلَى آثَار 

يرٍ إ لاَّ  نْ نَذ  نْ قَبْل كَ في  قَرْيَةٍ م  ا وَجَدْنَا آبَاءَنَ أَرْسَلْناَ م  فُوهَا إنَِّ ا قَالَ مُتْرَ

ةٍ  ه   عَلَى أُمَّ ا عَلَى آثَار   [. 23 - 19]الزخرف:  ﴾مْ مُقْتَدُونَ وَإ نَّ

 اتخاذ المشركين للأصنام كان لأسباب قومية

نْ دُون  اللهَّ  ﴿قال تعالى:  (5 ذْتُمْ م  َ مَا اتخَّ ةَ بَيْنكُِمْ فِي وَقَالَ إ نَّ ا مَوَدَّ  أَوْثَان 

نْيَا يَاةِ الدُّ يَامَة  يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ ب بَعْضٍ  الْحَ نكبوت: ]الع ﴾ثُمَّ يَوْمَ الْق 

جعلوا الأوثان التي يعبدونُا من دون الله رموز مودة » [، أي25

بينهم، نظير الشعارات والأعلام التي تتخذها الشعوب رموزا 

ه هذلوحدتهم القومية، أو وحدتهم الوطنية إلا أنُم أضافوا إلى 
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إن آلهتهم التي اتخذوا »، و(1)«الرمزية تقديسها وعبادتها من دون الله

حدة رموز رباط ولها أوثانا يعبدونُا ويقدسونُا قد كانت بمثابة 

توجب عليهم التعاون والتناصر تجمع أفرادهم على مودة،  قومية

ة بين جماعة ذات كيان واحدوكل ما   . (2)«تقتضيه الأخو 

وغيرها نرى كيف أن الله كان يذم المشركين  ففي هذه الآيات

لى ، وكان يقيم لهم الأدلة العقلية عتقليدهم لآبائهم في الشركبسبب 

أن هذه الأصنام إنما هي حجارة صما  لا تضَ ولا تنفع، ولا تستح  

أن تتخذ أربابا أو آلهة من دون الله، وأن مجرد اتخاذ آبائهم لها لا يصلح 

دليلا على صحتها، لا سيما أن آبا هم كانوا جهالا لا يعلمون شيئا ولا 

 يهتدون. 

 أعظم أصول دين المشركين هو التقليد لآبائهم عند النجدي

فقال وهو يعدد مسائل ابنُ عبد الوهاب، وقد قرر ما سب  

التقليد، فهو أن دينهم مبني على أصول أعظمها الجاهلية: الرابعة: 

ثم سرد الآيات أولهم وآخرهم..  القاعدة الكبرى لجميع الكفار

                                                           

 93توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية ومذاهب الناس بالنسبة إليهما ص  (1)

 92توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية ومذاهب الناس بالنسبة إليهما ص  (2)
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وهو شكري . قال أحد شراح كتابه (1)بائهمالسابقة في ذم تقليدهم لآ

مون »:  الألوسي يدل على أن أهل الجاهلية كانوا في ربقة التقليد، لا يُحكِّ

ل ، وهكذا كأودية الجهالة؛ فلذلك تاهوا في لهم رأيا، ولا يُشغِلون فكرا

 . اهـ(2)«من سلك مسلكهم في أي عصر كان

 المبحث السادس:

 بالله أو بربوبيته وإليك بعضها: آيات تدعو إلى اإليمان 

مما يدل على أن المشركين غير موحدين في الربوبية أن الله تعالى 

دعاهم إلى الإيمان به وبربوبيته، ولو كانوا مؤمنين بربوبيته موحدين 

فيها كما تزعمون لما دعاهم إلى ذلك، لأنه سيكون تحصيل حاصل، 

 وإليكم بعض الآيات في ذلك: 

يَن ﴿ الآية الأولى: َّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَف 
قُوا مم  نوُا ب اللهَّ  وَرَسُول ه  وَأَنْف  آم 

نكُْمْ وَأَنْفَقُوا لَهمُْ أَجْرٌ كَب يٌر ) ينَ آمَنوُا م  ذ  نوُنَ 7ف يه  فَالَّ ( وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْم 

كُمْ ب اللهَّ   سُولُ يَدْعُوكُمْ لتُِؤْمِنُوا برَِبِّ يثَاقَكُمْ إ نْ كُنتُْمْ وَقَدْ أَخَذَ  وَالرَّ م 

ن ينَ   [. 8، 7]الحديد:  ﴾مُؤْم 

                                                           

 (8مسائل الجاهلية لابن عبد الوهاب )ص:  (1)

 (23فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية ت علي مخلوف )ص:  (2)
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عْناَ مُناَد يًا يُناَد ي ل لْإ يمَان  ﴿: الآية الثانية ناَ سَم  ناَ إ نَّ كُمْ أَنْ آمِنُ رَبَّ  وا برَِبِّ

 [. 193]آل عمران:  ﴾فَآمَنَّا

نوُا وَتَ  فَآمِنُوا باِللهَِّ﴿الآية الثالثة:  كُمْ أَجْرٌ تَّقُوا فَلَ وَرُسُل ه  وَإ نْ تُؤْم 

 [179]آل عمران:  ﴾عَظ يمٌ 

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تنقض ادعاَ  ابن تيمية 

وأتباعه من أن الرسل لم تدعُ الناسَ إلى الإيمان بالله أو بربوبيته بحجة 

أنه أمر ضَوري فُطر عليه الناس كافة كما سب  أن نقلنا كلامه في ذلك 

خصصت فصلا في كتابي الكبير لنقض هذه الدعوى، ، وقد (1)مرارا

 . (2)وسيطبع في كتاب مستقل لاحقا بحول الله

 المبحث السابع:

 الآيات التي تبسط البراهين على وجود الله وترد على المشركين 

فلدينا في القرآن آيات كثيرة تقيم الدليل على وجود الله وأنه  

ن م في ذلك، وهذا يدل على أالخال  وحده، وترد على المشركين شبهاته

المشركين كانوا ينازعون في وجود الله أصلا، فضلا عن أنُم يشركون 

 في ربوبيته ويتخذون أربابا كثيرة، وفيما يلي بيان ذلك في مطالب: 

                                                           

 .( من هذا الكتاب98انظر )ص (1)

 .( من هذا الكتاب148انظر )ص (2)
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 المطلب الأول: الآيات الدالة على ذلك

 وهي في الواقع آيات كثيرة، نذكر منها: 

القُِونَ أَمْ خُلقُِوا »الآية الأولى:  ءٍ أَمْ هُمُ الْخَ  «مِنْ غَيْرِ شََْ

 أَمْ هُمُ الْخاَل قُونَ )﴿قال تعالى: 
ٍ
نْ غَيْر  شََْ  ( أَمْ 35أَمْ خُل قُوا م 

مَاوَات  وَالْأرَْضَ بَلْ لَا يُوق نوُنَ  يقول [، 36، 35]الطور:  ﴾خَلَقُوا السَّ

في معرض استدلاله على وجود الله: هذا الوجود المشهود،  ابن تيمية

ا بنفسه،  ا بنفسه، وإما ألا  يكون. وإذا كان موجود  إما أن يكون موجود 

-. وإذا كان موجودًا بنفسه، فإما أن يكون قديمًا فإما أن يكون قديما  

وإما أن يكون محدثًا  -وهو القسم الذي تقدم بيان تناقض أصحابه

ا؛ فإنه من المعلوم بالفطرة ل: هذا بنفسه، فيقا ا وتناقض  القول أظهر فساد 

، أن المحدَث قبل أن لم يكن لا يتصور أن يَُدَث عن غير البديهية

ث نفسه.  ث، ولا أن يُُد  ا لنفسه، لا محد  فلا يكون الشَء صانع 

ا علة غائية لنفسه ا لنفسه، ولا يكون أيض  أَمْ ﴿، قال تعالى: مصنوع 

القُِونَ  خُلقُِوا مِنْ  ءٍ أَمْ هُمُ الْخَ قالوا: من غير خال  لهم، قال  ﴾غَيْرِ شََْ
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جبير بن مطعم: لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية 

 . اهـ (1)أحسست بفؤادي قد انصدعفي صلاة المنرب 

)لو كان جبير بن معطم موحدا في الربوبية ما انصدع فؤاده لآية أم 

 خلقوا من غير شَ (

لاحْ  كيف أن ابن تيمية نفسه يقر بأن جبير بن مطعم كاد ان 

 ،الدليل القاطع على وجود الله الخالقينصدع فؤاده حين فهم من الآية 

فلو كان مؤمنا بتوحيد الخالقية هل كان سيحدث معه ذلك؟ لو كان 

موحدا في الربوبية ما انصدع فؤاده ولا تحركت فيه شعرة! بل على 

بما هو مؤمن به أصلا كما هو مفترض، وهذا  أنينةلازداد طمالعكس 

فيزداد إيمانا شأن أي إنسان يجد مزيدا من الأدلة على ما يؤمن به 

، ولذا طلب سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام أن يرى ويطمئن أكثر

رِنِي كَيْفَ إبِْرَاهِيمُ رَبِّ أَ وَإ ذْ قَالَ ﴿كيفية إحيا  الموتى، كما في قوله تعالى: 

يِ المَْوْتَى نَّ قَلْب ي تُحْ
نْ قَالَ بَلَى وَلَك نْ ل يَطْمَئ  ْ تُؤْم  البقرة: ] ﴾قَالَ أَوَلَم

ولكن ﴿[؛ قال الضحاك وقتادة وسعيد بن جبير وغيرهم : معنى 260

، وقال أيضا قتادة وسعيد بن جبير (2)«ليزداد يقينا: »﴾قلبيليطمئن 

                                                           

 (482/ 1بيان تلبيس الجهمية ) (1)

 (631/ 4) «ط هجر -تفسير الطبري جامع البيان » (2)
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لى ليزداد يقينا إوأراد نبي الله إبراهيم »والربيع، واللف  لقتادة: 

 . (2)«مع إيماني لأزداد إيمانا»، وقال مجاهد وسعيد بن جبير : (1)«يقينه

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ »الآية الثانية:   «إنَِّ فِي خَلْقِ السَّ

 وتضمنها الأدلة على وجوده تعالى كما قال ابن القيم والشوكاني

مَاوَات  وَالْأرَْض  وَاخْت لَاف  اللَّيْل  ﴿قال تعالى:    السَّ
إ نَّ في  خَلْ  

والمراد: ذات » [190]آل عمران:  ﴾لَآيَاتٍ لِأوُلِي الْألَْبَابِ وَالنَّهَار  

السموات والأرض وصفاتهما واختلاف الليل والنهار أي: تعاقبهما، 

وكون كل واحد منهما يَلف الآخر، وكون زيادة أحدهما في نقصان 

الآخر، وتفاوتهما طولا وقصرا، وحرا وبردا، وغير ذلك لآيات أي: 

 . (3)«دلالات واضحة، وبراهين بينة، تدل على الخالق سبحانه

وقد ذكر ابن القيم أن هذه الآية هي من الآيات التي يدعو الرب  

 تعالى عباده في القرآن إلى معرفته عن طري  النظر في مفعولاته إذ هي

ل على يدفإن المفعول دالة على الأفعال، والأفعال دالة على الصفات »

حالة لاست فاعل فعله، وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه

                                                           

 (631/ 4)«ط هجر -تفسير الطبري جامع البيان » (1)

 (632/ 4)«ط هجر -تفسير الطبري جامع البيان » (2)

 (470/ 1فتح القدير للشوكاني ) (3)



 

 الربوبية بدعة توحيد المشركين في على بطلان البراهين الشرعية

 

649 

له ولا حياة  الفعل الاختياري من معدوم أو موجود لا قدرةصدور 

ة في آية البقرة المشابه قول ابن تيمية. وقد سب  (1)«ولا علم ولا إرادة

قادر حكيم عالم  دليل على أن صانع العالموفي ذلك »لهذه الآية: 

 . (2)«خبير

بلِِ كَيْفَ ﴿الآية الثالثة:    ﴾خُلقَِتْ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إلَِى اإْلِ

 وما فيها من دلالة على وجود الله عند ابن تيمية وغيره

ب ل  ﴿قال الله سبحانه:   ﴾كَيْفَ خُلقَِتْ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إ لَى الْإ 

: ) وأما حجتنا (3)نقلا عن أحد الحنابلة قال ابن تيمية[، 17]الناشية: 

 الإبل أفلا ينظرون إلى﴿فقوله تعالى:  حصول المعرفة بمجرد العقلفي 

 ﴾وفي أنفسكم أفلا تبصرون﴿وقال في موضع آخر  ﴾كيف خلقت

ين لهم أنه وفي أنفسهم حتى يتب آياتنا في الآفاقسنريهم ﴿وقال تعالى : 

                                                           

م. 2/1973(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط20الفوائد لابن القيم )ص:  (1)

، للشيخ عبد الله آل جار الله، 249وانظر أيضا: إتحاف الخل  بمعرفة الخال  ص

 هـ. 1412الرياض 

 .( من هذا الكتاب607انظر )ص( 181/ 1بيان تلبيس الجهمية ) (2)

(: أبو الفرج صدقة 25/ 8هو كما سماه ابن تيمية في در  تعارض العقل والنقل ) (3)

 ابن الحسين البندادي الحنبلي في كتابه محجة الساري في معرفة الباري. 
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الدلائل العقلية وهو التأمل في الآيات الدالة فهذا كله دعوة إلى  ﴾الح 

وكل من وقف على آثار صنعته ». (1)(على حدوث العالم وقدم الصانع

إذ لا يتصور مصنوع بلا . يقع له العلم بوجود الصانعبنور عقله، 

فوجه دلالة اإلنسان من نفسه على الله ، ولا مخلوق بلا خال ( .. صانع

ثم تقلبت به الأحوال إلى أن انتهى إلى حال أنه قد كان نطفة،  تعالى

فصح  أن للإنسان .. ». (2)والتغير من مغير، فلا بد لهذا التنقل الكمال

 . (3)( وهو الله تعالىفاعلا  مخالفا  له، 

من الاستدلال بحدوث اإلنسان فإنها حجة صحيحة وهي »و

كتابه )نبّههم في » . وقد(4)«وأرشد إليهاالحجج التي دل عليها القرآن 

..  ﴾صرونوفي أنفسكم أفلا تب﴿فقال:  على الاستدلال به على ربوبيته

ل  إن في خ﴿، وقوله: ﴾اإلبل كيف خلقتأفلا ينظرون إلى ﴿( وقال: 

، وما أشبه ذلك  ﴾السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات

الآيات التي تضمنت دلالة » وهذه من. (5)«(يدل على إثبات الصانعمما 

                                                           

 (27/ 8در  تعارض العقل والنقل لابن تيمية ) (1)

 (31/ 8« )در  تعارض العقل والنقل» (2)

 (33/ 8« )در  تعارض العقل والنقل» (3)

 (35/ 8در  تعارض العقل والنقل لابن تيمية ) (4)

 ( نقلا عن الخطابي. 348/ 8« )در  تعارض العقل والنقل» (5)
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يما فيسير عليها ف ومن سنة العربي أن يركب راحلته»، (1)«الاختراع فقط

يها فقرب من الأرض باغيًا حاجته .. فإذا تأمل هذه الأشيا  استبان 

انعها أن ص -فيها مما جمع الله له من المرافق-الحكمة أثر الصنعة ولطف 

. وقد قيل: إن الإبل خصت عليم لطيف خبير، عالم قدير، حكيم

لوبة، حبالذكر من بين سائر الحيوان، وذلك أن الأنعام ضَوبها أربعة: 

 . وفي ذلك(2). والإبل تجمع هذه الخلال كلهاوركوبة، وأكولة، وحمولة

د الدالين على جو، ولطيف الحكمة، فيها من آثار الصنعةإشارة إلى ما »

إذا تأملها صحيح التأمل والنظر وجدها » ، بحيث(3).. الصانع الحكيم

 هذا صنع العليم الحكيموينادي عليها: .. مؤسسة على غاية الحكمة 

 . (4)«وتقدير العزيز العليم

لا أف»كيف لم تنن؟! فقال:  ما نصب من الدلائل» ولذا ذَكر الله

أى أفلا يعتبرون بكل ذلك »خلقت.. كيف الإبل ينظرون إلى 

وكانوا يسيرون على الإبل منفردين »، (5)الصانعويستدلون على 

                                                           

 (328/ 9« )در  تعارض العقل والنقل» (1)

 (507/ 1)«بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» (2)

 (299/ 7« )در  تعارض العقل والنقل» (3)

 (1566/ 4« )سلة في الرد على الجهمية والمعطلةالصواع  المر» (4)

(، لأبي جعفر ابن الزبير النرناطي )ت 362ص«)البرهان فى تناسب سور القرآن» (5)

 هـ( 708
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نظر في فقد يمستوحشين عن الناس، ومن هذا حاله تفكر فيما يُضَه، 

 هذه فأمروا بالنظر في، ثم يمد بصره إلى السما  ثم إلى الأرض. مركوبه

 . (1)«فإنها أدل دليل على الصانع المختار القادر، الأشياء

ا فَأَحْيَاكُمْ..كَيْفَ ﴿الآية الرابعة:   ﴾ تَكْفُرُونَ باِللهَِّ وَكُنْتُمْ أَمْوَات 

 وَكُنتُْمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ  كَيْفَ تَكْفُرُونَ ب اللهَّ  ﴿يقول تعالى: 

ي يكُمْ ثُمَّ إ لَيْه  تُرْجَعُونَ  يتُكُمْ ثُمَّ يُُْ
أي »[، قال ابن كثير: 28]البقرة:  ﴾يُم 

جلية كل أحد يعلمها من  ودلالته عليكم ظاهرة كيف تجحدون ربكم

نفسه، فإنه ما من أحد من المخلوقات إلا ويعلم أنه كان معدوما ثم 

وجد، وليس وجوده من نفسه، ولا مستندا إلى شَ  من المخلوقات، 

  لا إله إلا هو خال فعلم إسناد إيجاده إلى خالقه وهو اللهلأنه بمثابته 

: لكنا هو الله ربي، أي لكن أنا لا أقول كل شَ ، ولهذا قال المؤمن

 . (2)«بالوحدانية والربوبية بل أعترف للهبمقالتك، 

ا لَذَهَبَ كُلُّ إلَِهٍ بمَِا خَلَقَ ﴿الآية الخامسة:   ﴾إذِ 

                                                           

 (36/ 20« )تفسير القرطبي» (1)

 (137/ 9كثير ) تفسير القرآن العظيم لابن (2)
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َذَ ﴿قال تعالى:  نْ إ لَهٍ  اللهمَا اتخَّ نْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ م  إ ذًا لَذَهَبَ م 

فُونَ  خَلََ  وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ كُلُّ إ لَهٍ ب مَا   ﴾سُبْحَانَ اللهَّ  عَماَّ يَص 

دّ ، واستبلانفرد كل إله بخلقه لو كان مع الله آلهة» [، أي91]المؤمنون: 

به، وامتاز ملكه عن ملك الآخر، ووقع بينهم التطالب والتحارب 

، فالضعيغلب القوي على والتغالب، ولعلا بعضهم على بعض أي: 

فذلك كعادة الملوك من بني آدم، وحينئذ وقهره، وأخذ ملكه، 

 . (1)«لا يستحق أن يكون إلهاالضعيف المغلوب 

له الحق فإن اإلفتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللف  الوجيز البين »

 ،يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضَ لا بد أن يكون خالقا فاعلا

ة ، وحينئذ فلا يرضى شركلكان له خلق وفعل إلهفلو كان معه سبحانه 

 دونه فعل، وإن قدر على قهره وتفرده باإللهيةالإله الآخر معه، بل إن 

وذهب به.. وانتظام أمر العالم العلوي  انفرد بخلقهلم يقدر على ذلك 

أدل  دليل  منوالسفلي .. وجريانه على نظام محكم لا يَتلف ولا يفسد: 

 أن خالقه واحدكما دل دليل التمانع على  إله غيرهمدبره واحد لا على أن 

 . اهـ(2)لا رب له غيره

                                                           

 (587/ 3فتح القدير للشوكاني ) (1)

 (181مختصر الصواع  المرسلة على الجهمية والمعطلة )ص:  (2)
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كقول » بين البشر فدلت الآية على أن الشرك في الربوبية واقع

ة من ، وكما يقول الثنويبعض المشركين: إن ثم خالقا خلق بعض العالم

المجوس من النور والظلمة والفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك، 

 . (1)«فقد جاء بيان بطلان هذا النوع من الشرك في القرآنولذلك 

مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ ﴿الآية السادسة:   ﴾قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّ

 ونصوصهم في دلالتها على وحدانية الخال  

مَاوَات  وَالْأرَْض  وَمَا تُنْن ي ﴿ قال تعالى  السَّ
قُل  انْظُرُوا مَاذَا في 

نوُنَ الْآيَاتُ  [، قال الطبري: قل 101]يونس:  ﴾وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْم 

السائليك الآيات على صحة ما يا محمد لهؤلا  المشركين من قومك، 

أيها  ﴾انظروا﴿وخلع الأنداد والأوثان:  من توحيد الله تدعوهم إليه

أدعوكم من الآيات الدالة على حقيقة ما  ﴾ماذا في السموات﴿القوم 

من شمسها وقمرها، واختلاف ليلها ونُارها..  توحيد اللهإليه من 

وعظة م لكم إن عقلتم وتدبرتموسائر صنوف عجائبها؛ فإن في ذلك 

لكه ملا يجوز أن يكون له في ومعتبرا، ودلالة على أن ذلك من فعل من 

                                                           

 .  249شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ص (1)
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. (1)، يننيكم عما سواه من الآياتشريك ولا له على تدبيره وحفظه ظهير

 ـ اه

ن ف عل من » فقوله ه ولا لملكه شريك، لا يجوز أن يكون له في م 

واضح أن المراد هنا إقامة البرهان على المشركين في  «تدبيره ظهيرعلى 

توحيد الربوبية، إذ هو أثبت لهم أنه ليس له شريك في ملكه، ولا له 

على تدبيره ظهير أو معاون، ومعلوم أن التدبير والملك هو عندكم جز  

من توحيد الربوبية، ولو أراد توحيد الألوهية لقال: لا يجوز أن يكون 

 في عبادته وألوهيته شريك!

وبالتالي يكون التوحيد الذي سأل المشركون عن صحته في أول 

المشركين من قومك، قل يا محمد لهؤلا  » كلام الطبري وهو قوله

وحيد هو ت «توحيد اللهمن ما تدعوهم إليه  السائليك الآيات على صحة

الربوبية وما يتضمنه من الملك والتدبير والسيطرة، وهذا يعني أنُم غير 

 مسلّمين به أصلا، وإلا كيف يسألون عن صحته؟!

ويقول البيهقي معلقا على هذه الآيات: يعني والله أعلم من 

تأملت هيئة الآيات الواضحات والدلالات النيرات، وهذا لأنك إذا 

عدِّ فيه ، وجدته كالبيت المبنيّ المتبرتها بفكركهذا العالم ببصرك، واع

أن  دلالة واضحة علىجميع ما يُتاج إليه ساكنه من آلة وعتاد.. وفي هذا 

                                                           

 (300/ 12جامع البيان ط هجر ) (1)
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الغ ب وأن له صانعا حكيما تام القدرةالعالم مخلوق بتدبير وتقدير ونظام، 

نظروا في أولم ي﴿الحكمة .. ثم ينقل عن الخطابي أنه قال في قوله تعالى: 

: أولم ينظروا فيها نظر تفكر وتدبر؟ ﴾السماوات والأرض ملكوت

وأن  ،والتنيرات على أنُا محدثات بكونها محلا للحوادثحتى يستدلوا 

وز لا يجوز عليه ما يج على هيئة المحدَث لا يستغني عن صانع يصنعه

 . (1)على المحدثات

وقد أقر بعض السلفية بأن آية يونس هذه إنما جا ت لإثبات 

وجود الله، وفي ذلك يقول أحمد النامدي معلقا على الآية وعلى كلام 

البيهقي الساب : فهذا التكامل التام الذي نجده مودعا في هذا الكون، 

 . (2)..  يدل على وجود الخالق الذي أوجدهأرضه وسما ه، 

 «ملتفتين إلى ما تدل عليه من وجود خالقهاولا » قول الشوكاني

نْ مِنْ آيَةٍ ﴿: الآية السابعة ونَ  وَكَأَيِّ مَاوَاتِ وَالْأرَْضِ يَمُرُّ فِي السَّ

  ﴾وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ عَلَيْهَا 

لخالق وأنه ا، توحيد الله سبحانهوالمعنى: كم من آية .. تدلهم على »

 يمرون على هذه ولكن أكثر الناس، ، الرزاق له المحيي والمميتلذلك
                                                           

 (38الاعتقاد للبيهقي )ص:  (1)

 (123البيهقي وموقفه من الإلهيات للنامدي )ص:  (2)
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دل عليه تالآيات غير متأملين لها، ولا مفكرين فيها، ولا ملتفتين إلى ما 

 . (1)«وأنه المتفرد بالألوهية، وجود خالقهامن 

 يمرون على هذه الآيات ولكن أكثر الناسفتأمل قول الشوكاني:  

ليه من تدل عغير متأملين لها، ولا مفكرين فيها، ولا ملتفتين إلى ما 

. اهـ ففيه نصّ على أن أكثر الناس لا يلتفتون إلى أدلة وجود خالقها

وجود الله، وهذا يفضِ إما إلى ضعف الإيمان به تعالى بأن يؤمن المكلف 

تقليدا، أو ربما يفضِ إلى الإلحاد وإنكار وجوده تعالى أصلا ما دام أنه 

 لم ينظر في أدلة وجوده تعالى!

ا ﴿الآية الثامنة:  ا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَ ا مَحْفُوظ  مَاءَ سَقْف  وَجَعَلْنَا السَّ

 ﴾مُعْرِضُونَ 

وجود الصانع ووحدته وكمال عن أحوالها الدالة على »أي وهم 

وتناهي حكمته التي يُس ببعضها ويبحث عن بعضها في علمي  قدرته

وهم عن شمسها وقمرها ونجومها وغير ذلك من »، (2)«الطبيعة والهيئة

ئل الحجج والدلا، وتدبّر  ما فيها من معرضون عن التفكر فيهانا، آيات

                                                           

 (70/ 3فتح القدير للشوكاني ) (1)

 (50/ 4) «البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويلتفسير » (2)
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أن لها صانعا قادرا لعلموا » ، ولو تدبروا فيها(1)«على توحيد الله وقدرته

 . (2)«فيستحيل أن يكون له شريكواحدا 

يعرضون عن التفكر فيها، وتدبر ما فيها »والحاصل أن المشركين 

، وأنه لا ينبني أن وحدانية خالقهاودلالتها على من حجج الله عليهم، 

 . (3)«تكون العبادة إلا لمن دبرها وسواها، ولا تصلح إلا له

ت مثلها تثب وهكذا نكون سردنا ثماني آيات، وثمة آيات كثيرة

وجود الله بالأدلة العقلية، وهذه الآيات موجهة أولاً لمشركي مكة لأن 

معظمها آيات مكية، وهذا يدل على أن هؤلا  المشركين أو على الأقل 

قسم منهم منكرون لوجود الله أصلا، أو على الأقل هم شاكون في 

يات لآوجوده، أو مشركون في توحيد الربوبية، وإلا لما كان لكل هذه ا

السابقة وغيرها معنى! لأن هذه الآيات تقيم الأدلة العقلية على 

وجوده تعالى كما أقررتم بذلك، والمفروض أنُم يؤمنون به تعالى ولا 

ينازعون في وجوده! بل لا ينازعون في وحدانيته في الربوبية والخالقية! 

 لوإنما ينازعون في توحيد الألوهية، فيكون ما في تلك الآيات تحصي

 حاصل!! هو باطل. 

                                                           

 (4752/ 7« )الهداية الى بلوغ النهاية» (1)

 / دار الكتب المصرية. 2(، ط285/ 11) «الجامع لأحكام القرآن» (2)

 (436/ 18) «ط دار التربية والتراث -جامع البيان » (3)
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الاستدلال بتوحيد دعوى أن هذه الآيات من قبيل المطلب الثاني: 

 الربوبية على توحيد الألوهية

واعترض السلفية فقالوا إن هذه الآيات ليست لإثبات وجود الله 

للمشركين، وإنما هي من باب الاستدلال بتوحيد الربوبية الذي يقرون 

 ينكرونه، وقد سب  أن نقلنا نصوص به لإثبات توحيد الألوهية الذي

 . (1)السلفية في ذلك

ونزيد هنا فننقل نصوصا أخرى في ذلك، فمثلا يقول عبد  

أنَّ المقصود بذلك » هو الرزاق البدر مجيبا عن آيات الناشية ونحوها

نَّ هذا لأ لا على إثبات الخالق التفكر الحامل على إفراده بالعبادة هو

معلوم لهم ولأنَّه لا يكفي، وقد تقدم في كلام ابن كثير رحمه الله قوله: 

]أي: أن الله الخال  الرازق المدبر[ فلمَ يُعبد فإذا كان الأمر كذلك »

ولمَ يُتوكل على غيره؟ فكما أنَّه الواحد في ملكه فليكن الواحد في  غيره؟

 «وبيةلهية بالاعتراف بتوحيد الربمقام اإلعبادته، وكثيراً ما يقرّر تعالى 

ةً ﴿.. ومن ذلك قوله تعالى: وهو كثير في القرآن  تُكُمْ أُمَّ  أُمَّ
ه  إ نَّ هَذ 

دَةً  كُمْ فَاعْبُدُونِ وَاح  َا النَّاسُ ﴿، وقوله: ﴾وَأَنَا رَبُّ كُمُ يَأَيهُّ ذِي ال اعْبُدُوا رَبَّ

                                                           

 .«ولئن سألتهم»( من كتابنا 214انظر: )ص (1)
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عَلُوا لله  أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ  خَلَقَكُمْ  كاء فلا تجعلوا شر، أي: ﴾.. فَلاَ تَجْ

 . اهـ(1)وأنتم تعلمون أنَّه لا خالق لكم غير الله مع الله في العبادة

نصوصا عن بعض المفسرين تؤيد ذلك،  (2)وينقل بعض السلفية

قرون الذي يالاستدلال بتوحيد الربوبية  هذه الآيات من قبيلوهو أن 

 آية فيمثل قول الطبري الذي ينكرونه،  به إلثبات توحيد الألوهية

إن الذي له العبادة أيها : ﴾إن الله فال  الحب والنوى .. ﴿الأنعام: 

الناس دون كل ما تعبدون من الآلهة والأوثان، هو الله الذي فل  

لزرع ا، يعني: شّ  الحب من كل ما ينبت من النبات، فأخرج منه الحب

 . اهـ (3)والنوى من كل ما ينرس مما له نواة

يقول:  ﴾يمرون عليها﴿» في آية يوسف قول الطبري ونحوه

يعاينونُا فيمرون بها معرضين عنها، لا يعتبرون بها، ولا يفكرون فيها، 

وأن الألوهة لا تنبغي إلا للواحد وفيما دلت عليه من توحيد ربها، 

. اهـ ومثل قول ابن كثير (4)وخل  كل شَ  فدبرها القهار الذي خلقها

ة بخلق تفرده باإللهي: ثم ذكر الدليل على لسورة البقرة هفي تفسير

                                                           

 (67القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد )ص:  (1)

 (369حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين )ص:  (2)

 (420/ 9جامع البيان ط هجر ) (3)

 (372/ 13جامع البيان ط هجر ) (4)
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إن في خل  السماوات والأرض »وما فيها ..  السموات والأرض

 . اهـ(1)«واختلاف الليل والنهار والفلك..

 كذا قالوا!! والجواب من وجوه: 

من باب الاستدلال بتوحيد » هذا نإ: أن قولكم الوجه الأول

 الربوبية الذي يقرون به لإثبات توحيد الألوهية الذي ينكرونه

 مصادرة على المطلوب، لأن هذا مبني على أمرين: »

: أن التوحيد ينقسم إلى توحيد الربوبية وإلى توحيد الأول

 الألوهية، وهذا مبني على التباين بين الربوبية والألوهية، بحجة التباين

بين ما اشتقا منه وهما كلمتا الرب والإله، وهذا ما نقضناه بالتفصيل 

تي تنوير الرب الإله في دعوى التباين لكلم» وبشكل مسهب في كتابنا

 والحمد لله.  «الرب والإله

: أن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، وهذا ما الثاني

وصا لكم بل نقلنا نصخصصنا كتابنا هذا لنقضه وإبطاله بأدلة كثيرة، 

تقرّون فيها بأن المشركين كان توحيدهم في الربوبية منقوصا بل 

 . (2)منقوضا

                                                           

 (139/ 2تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) (1)

 .( من هذا الكتاب678انظر )ص (2)
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: أن المشرك لا تقنعه ولا تردعه هذه الآيات السابقة الوجه الثاني 

ـ كآيات الناشية ونحوها ـ عن شركه؛ لأنُا تضمنت براهين وجود 

بذلك وقد سب  بيان ذلك الله والرد على من أنكر وجوده ـ كما أقررتم 

ـ والمشرك عندكم مثبت لأصل وجود الله ولا ينكره، فهذا لا  (1)مفصلا

يفيده ولا يقنعه كيفية خل  الإبل والسماوات والأرض، وأن لها خالقا 

واحدا وهو الله، لأنه مسلّم بذلك كما تزعمون، وإنما الذي يفيده هنا 

ويقنعه ـ إن تفكّر ـ ويردعه عن عبادة الأصنام هو الآيات الأخرى 

بالأدلة العقلية الفائدة من عبادة الأصنام، وذلك عن طري  التي تبطل 

إثبات أنُا جماد لا تسمع ولا تبصر ولا حول لها ولا قوة ولا تضَ ولا 

تنفع، وعن طري  إبطال شفاعتها ونحو ذلك؛ وقد جا ت آيات كثيرة 

لهذا النرض متضمنة براهين كثيرة على بطلان ألوهية تلك الأصنام، 

نْ دُون  اللهَّ  ﴿مثل قوله تعالى:  ينَ تَدْعُونَ م  ذ  مْ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُ إ نَّ الَّ

مْ ( أَلَهمُْ 194إ نْ كُنتُْمْ صَاد ق يَن ) فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ  ا أَمْ لَهُ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَ

ونَ  مْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُ ا أَمْ لَهُ ا أَمْ لهَُ  أَيْدٍ يَبْطشُِونَ بِهَ َ مْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَ ا قُل  به 

كَاَ كُمْ ثُمَّ ك يدُون  فَلَا تُنظْ رُون   [، 195، 194]الأعراف:  ﴾ادْعُوا شُرَ

                                                           

 .( من هذا الكتاب608و 607)صانظر  (1)
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وسوف نسرد العديد من الآيات الأخرى ونسبط الكلام عليها 

 . (1)لاحقا

ونكتفي بالقول هنا: إن القرآن بسط للمشركين أدلة كثيرة على أن 

تنفع ولا تشفع ولا تملك من أمرها شيئا قط، كل أصنامهم لا تضَ ولا 

ذلك ليبطل كونُا آلهة تعبد من دونه، لأن المشركين ما اتخذوا تلك 

الأصنام آلهة وأربابا من دون الله إلا لكونُم اعتقدوا ـ جهلا وتقليدا ـ 

أن لها القدرة على ضَهم ونفعهم ونصرهم وعزهم كما سب  أن سردنا 

، ولولا ذلك لما عبدوها أصلا كما أقررتم (2)الآيات الدالة على ذلك

 . (3)بذلك كما سب 

فإذا أثبت لهم القرآن أن أصنامهم لا تضَ ولا تنفع ولا تملك من 

أمرها شيئا أصلا، وأن تقليدهم لآبائهم باطل؛ لأن آبا هم لا يعلمون 

شيئا ولا يهتدون، وإذا اقتنع المشركون بذلك؛ فهم حتما لن يتخذوها 

 آلهة ولن يعبدوها، وسيدخلون في الإسلام، اللهم إلا أن أربابا ولا

                                                           

 .( من هذا الكتاب707انظر )ص (1)

 .( من هذا الكتاب320انظر )ص (2)

 .( من هذا الكتاب474انظر )ص (3)
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يمنعهم عن ذلك الكبر والحسد ونحو ذلك، وقد بيّنا في كتابنا الكبير 

 . (1)أسباب امتناع بعض المشركين عن الدخول في الإسلام

الوجه الثالث: أقر السلفية كابن تيمية وابن القيم أن هذه الآيات 

ت ، وقد سبقطريق دليل العناية والحكمة جاءت إلثبات وجود الله عن

 . ونورد هنا نصوصا أخرى: (2)نصوصهم

الا  على وجده دفلا يتأمل العاقل المستبصر مخلوقا ح  تأمله إلا »

.. وهذه طريقة القرآن في إرشادة الخل  وبارئه وعلى وحدانيتهفاطره 

على و على: إثبات الصانعالاستدلال بأصناف المخلوقات وأحوالهم إلى 

 . (3)«التوحيد والمعاد والنبوات

 صفاتهو على الله ووحدانيته والآيات الدالة للعباد: وقال ابن القيم

كالأشخاص الشاهدة .. ومن نظر في الموجودات ببصيرة قلبه رآها 

وجده  لاإ.. فلا يتأمل العاقل المستبصر مخلوقا ح  تأمله  الناطقة بذلك

وعلى كمال صفاته .. وهذه  وحدانيتهدالا على فاطره وبارئه وعلى 

الاستدلال بأصناف المخلوقات طريقة القرآن في إرشاده الخل  إلى 

                                                           

 .وهذا ما بسطناه في المجلد الرابع (1)

 .( من هذا الكتاب608انظر )ص (2)

/ 1التفسير: )عن بدائع  ( نقلا129)ص «آثار حجج التوحيد في مؤاخذة العبيد» (3)

345 :346) 
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. فلو . وعلى التوحيد والمعاد والنبوات إثبات الصانععلى  وأحوالها

 اإليمان بالله تعالىلاستخرج منها تأمل العاقل الروح وحركتها فقط 

ات إن في السماو﴿ه تعالى: من قول.. فقف الآن عند كل كلمة  وصفاته

 أن يعرفوا الله تعالىفهذا كله من الح  .. .. ﴾والأرض لآيات للمؤمنين

 .(1)وصفات كماله عز وجل وأن يعبدوه لا يشركوا به شيئا

نة ما يرد زعمكم الساب   الوجه الرابع: أنه جا  في الكتاب والسُّ

لى الربوبية عوهو أن تلك الآيات هي من قبيل الاستدلال بتوحيد 

توحيد الألوهية، وذلك مثل آيات سورة الطور التي تثبت وجود 

هذا و كاد قلبي أن يطير! قول الجبير بن مطعم حينما سمعهاالخال ، و

 ما نوضحه في المطلب التالي. 

المطلب الثالث: الكلام عن آية أم خلقوا من غير شَء وقول ابن مطعم 

 كاد قلبي أن يطير منها

القُِونَ ﴿قال تعالى:  ءٍ أَمْ هُمُ الْخَ ( أَمْ 35) أَمْ خُلقُِوا مِنْ غَيْرِ شََْ

مَاوَات  وَالْأرَْضَ بَلْ لَا يُوق نوُنَ  [، وهذه 36، 35]الطور:  ﴾خَلَقُوا السَّ

الآية موجهة لمشركي قريش لتقيم لهم الدليل على وجوده تعالى، يدل 

على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن محمد بن جبير بن 

                                                           

 (1589/ 4« )ط عطا ات العلم -بدائع الفوائد » (1)
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مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه و سلم 

ء أم من غير شَأم خلقوا » يقرأ في المنرب بالطور فلما بلغ هذه الآية

كاد ». أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون ..  هم الخالقون

 . اهـ (1)قلبي أن يطير

الآية لفهمه معناها كأنه انزعج عند سماع هذه »قال الخطابي: 

. أي هل .فاستدركها بلطيف طبعه ومعرفته بما تضمنته ففهم الحجة 

أم خلقوا من غير وقيل المعنى خلقوا باطلا لا يؤمرون ولا ينهون، 

لهم من خالق وإذا أنكروا الخالق فهم فلا بد وذلك لا يجوز خالق، 

وذلك في الفساد والبطلان أشد لأن ما لا وجود له  الخالقون لأنفسهم

 . (2)«قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقاكيف يَل ؟! وإذا بطل الوجهان 

جاز لهم أن يدعوا أي إن ثم قال: أم خلقوا السماوات والأرض 

والأرض وذلك لا يمكنهم  فليدعوا خل  السماوات خلق أنفسهم

عن  عاقتهمفذكر العلة التي  «بل لا يوقنون» ثم قال، فقامت الحجة

الذي هو موهبة من الله ولا يحصل إلا بتوفيقه  اإليمان وهو عدم اليقين

 . اهـ(3)حتى كاد قلبه يطير ومال إلى الإسلام انتهى فلهذا انزعج جبير

                                                           

 (1839/ 4صحيح البخاري بتحقي  د. البنا ) (1)

 (362وانظر كلام الخطابي أيضا في كتاب: مباحث العقيدة في سورة الزمر )ص:  (2)

 (603/ 8فتح الباري ) (3)



 

 الربوبية بدعة توحيد المشركين في على بطلان البراهين الشرعية

 

667 

يه مَعناها، » فقد  ؛ لُحسن تلقِّ فتهِ ومعركان انْزعاجُه عند سَماع الآية 

ةبما  نه بَليغ الُحجَّ ؛ وإذا أنكَروا اإلله الخالقَ .. فلا بُدَّ له من خالٍ ،  تضمَّ

، ، وفي البُطلان أشَ أَفهُمُ الخالقون لأنفُسهم؟! وذلك في الفَساد أكفَر دُّ

ة وإذا أبطل الوَجْهان يََلُ ؟! لأنَّ ما لا وجودَ له كيف  قامت الُحجَّ

ا : أي بأنُم خلقوا «بل لا يوقنون» وقوله .. اهـ(1)«عليهم بأنَّ لهم خالق 

  .اهـ(2)أو لا يوقنون بأن الله خالق واحدأي هم معترفون.. 

ور سوا  كانوا من أهل التفسير بالمأث ونحوه قال كثير من المفسرين

أو بالرأي، مع إشارة بعضهم إلى أن الآية محتملة لمعان أخرى، وفيما يلي 

 أَمْ هُمُ الْخاَل قُونَ ﴿نسرد أقوالهم في قوله تعالى 
ٍ
نْ غَيْر  شََْ  أَمْ خُل قُوا م 

مَاوَات  وَالْأرَْضَ بَلْ لَا يُوق نوُنَ 35) ، 35الطور: ] ﴾( أَمْ خَلَقُوا السَّ

36 :] 

                                                           

( وكذا قال 442/ 12) للبرماوياللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح  (1)

أم ﴿(، وذكرا احتمالين آخرين في قوله 110/ 18الكرماني في الكواكب الدراري )

ماوات »: الأول ﴾خلقوا من غير شَ  معناه: ليس هم أشدُّ خَلْقًا من خَلْ  السَّ

ما خُلقتا من غير شَءٍ والأرض؛  اب. لأنهَّ والقول ، وهم خُلقوا من آدَم، وهو من الترُّ

، أي: خُلقوا باطلًا لا يُؤمَرون ولا يُنهون: الآخر
ٍ
. اهـ «أنَّ الَمعنى: خُلقوا لنير شَ 

 (. 603/ 8وذكر نحوه الحاف  في فتح الباري )

 (358/ 7إرشاد الساري للقسطلاني ) (2)
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ت وأنها إلثبا «أم خلقوا من غير شَء» )أقوال المفسرين في آية

 الصانع الذي يشك فيه المشركون(

 أم خلقوا من غير﴿: قوله تعالى: قال السمعاني في تفسيره (1

: أم خلقوا من غير أن أن معناه فيه قولان: أحدهما ﴾شَ 

نوا بأنفسهم.  م أم ه﴿وقوله: يكون لهم خالق وصانع أي: تكو 

أنهم ، والمراد على هذا القول، خلقوا أنفسهمأي:  ﴾الخالقون

نوا من غير خالق وصانع إذا لم يدعوا ، ولا ادعوا أنُم أنهم تكو 

، فلا (1)الذين هم خلقوا أنفسهم، وأقروا أن خالقهم هو الله

ا أن معناه: أم خلقو والقول الثانيينبني أن يعبدوا معه غيره. 

بتم أفحس﴿أي: لنير شَ ، وهو مثل قوله تعالى: من غير شَ  

 . (2)والأول أظهر في المعنى..  ﴾أنما خلقناكم عبثا

                                                           

غني عن البيان أن هذا كله ليس فيه أنُم أقروا بأن الله خالقهم كما هو ظاهر لأن  (1)

لأنه «أقروا أن خالقهم هو الله إذا» أي «وأقروا أن خالقهم هو الله» المقصود بقوله

، فإقرارهم بالله معل  أو «لم يدعوا أنُم تكوّنوا من غير خال  إذا» معطوف على قوله

نظر امشروط أو مفترض وليس مطلقا، وكما سيأتي بيان نحو ذلك من كلام الطبري، 

 . ( من هذا الكتاب618)ص

أى لا يوقنون  ﴾بل لا يوقنون﴿(، وتتمة كلامه: قوله 278/ 5)تفسير السمعاني  (2)

عون أَهم الذين خلقوا السموات ، وقيل أم خلقوا السموات والأرض أي بما يد 

. معناه: أنُم لم يَلقوا السموات والأرض. وفي التفسير: أنُم كانوا مقرين والأرض
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ءٍ ﴿: وقال البغوي (2  منقال ابن عباس:  ﴾أَمْ خُلقُِوا مِنْ غَيْرِ شََْ

فوُجدوا بلا ومعناه: أَخُلقوا من غير شَ  خلقهم ، غير رَبٍّ 

؟ وذلك مما لا يجوز أن يكون، لأن تعل  الخل  بالخال  خالق

لم يجز أن يوجدوا بلا  فإن أنكروا الخالقمن ضَورة الاسم، 

لأنفسهم وذلك في البطلان أشد،  ﴾أَمْ هُمُ الْخاَل قُونَ ﴿، خالق

قامت  فإذا بطل الوجهان ؟وجود له كيف يَخلقلأن ما لا 

ا فليؤمنوا به ، ذكر هذا المعنى أبو الحجة عليهم بأن لهم خالق 

اج: . الخطابيسليمان  معناه: أخلقوا باطلا لا وقال الزجَّ

 اهـ(1).. يُاسبون ولا يؤمرون؟ 

                                                           

 مقرين بأن الله هو الخالق فلمأنهم إذا كانوا فالمعنى: بأن الله خال  السموات والأرض. 

؟! اهـ قلت: أيضا هذا ليس إقرارا محققا، وإنما هو إقرار معلّ  معه غيره يشركوه

 . «إنُم إذا كانوا مقرين«لقوله

 (392/ 7تفسير البنوي ) (1)
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: قوله تعالى أم خلقوا من غير شَ  فيه أربعة وقال ابن الجوزي (3

بل » .. قوله تعالى خالق أحدها أم خلقوا من غير رب:  (1)أقوال

 . اهـ(2)وقدرته على البعثوهو توحيد الله  بالح  «لا يوقنون

: )بل لا يوقنون إذا سئلوا من خلقكم ومن وقال البيضاوي (4

قالوا الله؛ إذ لو أيقنوا ذلك لما خل  السموات والأرض 

 . (3)(أعرضوا عن عبادته

. .من خلقكم : )بل لا يوقنون: أي إذا سئلوا: وقال أبو حيان (5

 . (4)(قالوا: الله، وهم شاكون فيما يقولون لا يوقنون

أي إذا سئلوا من خلقكم ..  «بل لا يوقنون»: وقال أبو السعود (6

وإلا لما أعرضوا عن  قالوا الله، وهم غير موقنين بما قالوا
                                                           

: أم خلقوا من غير والثاني( وتتمة كلامه: 180/ 4« )زاد المسير في علم التفسير» (1)

: أم خلقوا من غير شَ  كالسماوات والثالثهم كالجماد لا يعقلون؟ آبا  ولا أمهات، ف

والأرض؟ أي: إنُم ليسوا بأشد خلقا من السماوات والأرض. لأنُا خلقت من غير 

: أم خلقوا لنير شَ ؟ فتكون والرابعشَ ، وهم خلقوا من آدم، وآدم من تراب. 

 ـوالطبري اقتصر «من» بمعنى اللام. والمعنى: ما خلقوا عبثا فلا يؤمرون ولا ينهون. اه

في تفسيره على القول الأول والرابع من هذه الأقوال الأربعة، انظر جامع البيان ط 

 (. 596/ 21هجر )

 (55/ 8زاد المسير ) (2)

 (155/ 5أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) (3)

 (149/ 8البحر المحيط ) (4)
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. (2)«وأيقن به امتثل وانقاد له عرف خالقهفإن من »، (1)عبادته(

 اهـ

فهذا من خلقهم؟  فهل خُلقوا من غير خالق»: قول ابن القيم

 «المحال الممتنع

: ومن هذا احتجاجه سبحانه على المشركين ابن القيموقال 

بالدليل المقسّم الحاصر الذي لا يجد سامعه إلى ردّه ولا معارضته سبيلا 

أم خلقوا من غير شَ  أم هم الخالقون أم » حيث يقول تبارك وتعالى

فتأمل هذا الترديد والحصر » خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون

بأقرب طري  وأفصح عبارة يقول تعالى هؤلا   المتضمن إلقامة الحجة

ا فهذخلقهم؟  فهل خُلقوا من غير خالقمخلوقون بعد أن لم يكونوا! 

من المحال الممتنع عند كل من له فهم وعقل أن يكون مصنوع من غير 

، ولو مر رجل بأرض قفر لا بنا  فيها ثم ومخلوق من غير خالق صانع

 لم يُخالجه شك ولامر بها فرأى فيها بنيانا وقصورا وعمارات محكمة 

وهذا  «أم هم الخالقون» ثم قالريب أن صانعا صنعها وبانيا بناها، 

 فإن من لاموجدا خالقا لنفسه، أن يكون العبد أيضا من المستحيل 

                                                           

 (151/ 8إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ) (1)

 (38/ 27روح المعاني ) (2)
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ة تعاطيه أسباب الحياة ساعة واحديقدر أن يزيد في حياته بعد وجوده و

دمه، في حال ع كيف يكون خالقا لنفسهولا أصبعا ولا ظفرا ولا شعرة 

 . اهـ(1)وإذا بطل القسمان تعين أن لهم خالقا خلقهم وفاطرا

  

                                                           

الصواع  المرسلة »(، وانظر 251/ 1« )ط عطا ات العلم -الصواع  المرسلة » (1)

 (493/ 2) «ط العاصمة -
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 خلاصة الباب الثاني

وهكذا نكون قد سردنا في الباب الثاني أدلة متنوعة وكثيرة من 

ية بتفسيرات السلف ونصوص السلفالكتاب والسنة، وكلها مشفوعة 

ابن تيمية وأتباعه من الوهابية، وكلها تفيد أن المشركين لاسيما مشركي 

العرب كانوا يرتكبون ما يقدح في توحيد الربوبية، وهذا ما حدا بكثير 

من السلفية ـ بعد أن كانوا يزعمون أن إقرار المشركين بتوحيد الربوبية 

 توحيدـ إلى الإقرار بأن  (1)كما رأينا ةكان كاملا تاما لا يشوبه شائب

 لم يكن كاملا، وإنما كان منقوصا بل منقوضاالمشركين في الربوبية 

 ، وهذا أقر به ابن تيمية وأتباعه، وإليك نصوصهم في ذلك: وباطلا

 نقوضاالمشركين في الربوبية كان منقوصا بل م إقرار السلفية بأن توحيد

لضلال وامن أهل الشرك والمقصود أنَّ كثيراً »يقول ابن تيمية :  (1

بعض الحوادث قد يضيف وجود بعض الممكنات أو حدوث 

 ،حدوث الحادث بلا سبب، وكل من قال هذا لزمه إلى غير الله

لا  يلزمهم من نوع تعطيل في الربوبيةوهم مع شركهم وما 

 . (2)«يثبتون مع الله شريكاً مساوياً له في أفعاله ولا في صفاته

                                                           

 .( من هذا الكتاب273انظر )ص (1)

 (78(، ونقله البدر في القول السديد )ص: 9/347در  تعارض العقل والنقل ) (2)
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ني لم ينازع في أصله أحد من ب» وقال أيضا بأن توحيد الربوبية  (2

كنزاع المجوس والثنوية نازعوا في بعض تفاصيله آدم وإنما 

ة من ضلال المتفلسفة والمعتزلوأمثالهم  والطبيعية والقدرية

ومن يدخل فيهم، وأما توحيد الإلهية فهو الشرك العام 

 . (1)«النالب

وقال ابن القيم: .. فإن أول ما يتعل  القلب يتعل  بتوحيد  (3

الربوبية، ثم يرتقي إلى توحيد الإلهية، كما يدعو الله سبحانه 

عباده في كتابه بهذا النوع من التوحيد إلى النوع الآخر، ويُتج 

 ينقضونه بشركهم به في ثم يخبر أنهمعليهم به، ويقرّرهم به، 

ا توحيد الربوبية بشركهم في . اهـ. فهم نقضو(2)اإللهية

الألوهية، وسيأتي المزيد من نصوص مماثلة عن السلفية، وهذا 

يدل على تلازم التوحيدين، وبالتالي فكيف يقال إنُم 

 موحدون في الربوبية؟!

                                                           

 (279/  1) علما  الحنفية( جهود 37/ 2مجموع الفتاوى ) (1)

 (413/ 1مدارج السالكين ) (2)
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.. فأبان سبحانه بذلك أنَّ المشركين إنَّما كانوا »قال المقريزي:  (4

على أنَّ ية، الربوبيتوقفون في إثبات توحيد الإلهية لا توحيد 

 . (1)«من أشرك في الربوبية منهم

وما نرى معكم شفعا كم » وقال القاسمي عند قوله تعالى (5

، : أي: لله في الربوبية«شركاءالذين زعمتم أنُم فيكم 

 . اهـ(2)واستحقاق العبادة

د أن لله فهو أن يعتق وأما اتخاذ الأنداد في الربوبية» قال الننيمان (6

شريكا في ملكه يتصرف بهذا الكون، أو أن له صفات الربوبية 

. .المشركون قديما وحديثا في هذا النوع من الشركوقد وقع .. 

«(3) . 

ام أن هذه الأصنكانوا يعتقدون » وقال محمد لوح بأن المشركين (7

. وإذا .روحانيات لها تأثير في تحقيق ما يريدون وما يسكنها من

كانت ـ أي البركة ـ من الله كان طلبها من غيره سبحانه وتعالى 

                                                           

(، ونقله في القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم 9تجريد التوحيد المفيد )ص (1)

 (78التوحيد )ص: 

هـ( ت: محمد باسل 1332(، جمال الدين القاسمي )ت 434/ 4محاسن التأويل ) (2)

 هـ. 1418/ 1عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

انظر : جهود شيخ الإسلام ابن تيمية في توضيح توحيد العبادة للننيمان،  (3)

 . 525، 524ص
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 بأن هناك جالبا للرزق والنصر نابعا من اعتقاد سيئشركا بالله، 

 . (1)«والعافية أو دافعا للشر غيره سبحانه

 بعض الأقوام والملل التي أشركت في الربوبية

 الجاهلية فيالعرب يبدو لمن تصفح تاريخ » وقال أبو بكر زكريا (8

كانوا  فيهم كان على أشكال عدة.. فبعضهم أن الشرك

، وبعضهم كانوا يشركون في مشركين بالله في الربوبية

، ولذلك مظاهر كثيرة، من ذلك إتيانُم للكهان «الألوهية

الله أشركوا بوبهذا يكونون قد شركا في الربوبية.. » وهذا يُعَد

من جهة إعطائهم سلطة التشريع والتحكيم من  في الربوبية

 (2)«دون الله

ثم  خالقا خلق المشركين إلى أن ذهب بعض » وقد 

عال في الظلمة، وكما يقوله القدرية في أف الثنوية، كما يقوله العالم

في حركة الأفلاك، أو  الفلاسفة الدهريةالحيوان، وكما يقوله 

ن يثبتوحركات النفوس أو الأجسام الطبيعية، فإن هؤلا  

مشركون في بعض الله إياها، فهم  أمورا محدثة بدون إحداث

                                                           

 (169/ 2تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي ) (1)

 . 1/464الشرك في القديم والحديث  (2)
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نفع  قد يظن في آلهته شيئا منوكثير من مشركي الأمم ، الربوبية

 الشرك فلما كان هذا النوع من. بدون أن يخلق الله ذلك، أو ضر

بين  . . حتى في مشركي العرب جودا بين الناسفي الربوبية مو

َذَ ﴿، كما في قوله تعالى: القرآن بطلانه نْ وَلَدٍ وَ  اللهمَا اتخَّ مَا كَانَ م 

نْ إ لَهٍ  ا لَذَهَبَ كُلُّ إلَِهٍ بمَِا خَلَقَ مَعَهُ م  وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ  إذِ 

فُونَ   . (1)«﴾سُبْحَانَ اللهَّ  عَماَّ يَص 

بعد أن عدّد أبو بكر زكريا كثيرا من مظاهر شرك و

العرب في الربوبية وأفاض في ذلك مما سب  نقله عنه، قال: 

في بعض خصائص بالله جل وعلا  فهذه بعض مظاهر الشرك»

 ، ولكن كماالتي كانت لدى العرب في جاهليتهم الربوبية

أسلفنا أن هذه المظاهر ما كانت بصفة عامة لدى جميع العرب، 

وهية والأل العرب كان أغلب شركهم في الجاهلية في العبادةبل 

 . (2)«وفي المعاملة

                                                           

 . 380الشرك في القديم والحديث ص (1)

 499الشرك في القديم والحديث ص (2)
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واقعون فيما هو قادح في توحيد الربوبية ومناقض الهذيل: إن المشركين 

 له

 ية اللهمقرون بربوبالمشركين قال د. عبد الله الهذيل: القول بأن  (9

مام كان على التلا يعني أن إقرارهم تعالى، ووحدانيته في ذلك، 

وقد تقدم أنهم واقعون فيما هو مناقض لحقيقة ذلك ، والكمال

هو من  نسبة اإلهلاك للدهروهذا الذي وهم فيه من اإلقرار، 

ولم يقدّروه ح   جاهلون بالله وتعالىهذا الباب، إذ أنُم قوم 

 . (1)الله تعالى قادح في إقرارهم بربوبية قدره، وذلك ظن كاذب

فار كوقال الهذيل أيضا بأن: أهل السنة والجماعة لما قالوا إن  (10

تعالى،  اللهقريش والأمم السابقة قبلهم كانوا مقرين بربوبية 

عاملين  ولا يعنون بذلك أنهم كانوا مستكملين لجوانبها

راد لم يكن هذا المبلوازمها محققين نتائجها التي تقتضيها. 

 . (2)أبدا

في أن المشركين وقال أيضا: إن أهل السنة لا ينازعون  (11

لك ، وذواقعون فيما هو قادح في توحيد الربوبية ومناقض له

بصرفهم العبادة لنير الله، ولذلك فإنُم ـ أي المشركين ـ 

                                                           

 (.299ص)شبهات المبتدعة في توحيد العبادة  (1)

 (.283ص)شبهات المبتدعة في توحيد العبادة  (2)
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نُم لأ اتخذوا هذه الأوثان أربابابأنُم يُلزمون اللوازم الباطلة 

، والعبادة لا تكون إلا لرب خال  مدبر، وإن كانوا هم عبدوها

يقولون إنُم يعبدونُا لا على أنُا تخل  وترزق ولكن تقربهم 

 (1)«يةحقيقتها قدح للربوبفأقوالهم وأفعالهم في إلى الله زلفى. 

كل ما وقع فيه المشركون من صرف العبادة لنير الله تعالى، » بل

ومساواتهم له بالله تعالى كما في هذه الآية، وكمحبتهم آلهتهم 

، وبالتالي (2)«لازمة القدح في جناب الربوبيةكحب الله تعالى، 

ققون لا يعني أنهم محإقرار المشركين بربوبية الله تعالى » فإن

من عبادة غيره  لذلك بما هو مناقضواقعون  ، بل هملمقتضاها

 . (3)«.. ونسبة الولد إليهسبحانه 

م » وقال عبد الرزاق البدر بأن قولنا (12 عن المشركين بأنَُّ

م اعترفوا بهيعترفون بتوحيد الربوبية  ذا القسم ليس المراد به أنهَّ

على التمام والكمال، فهذا لا يقول به أحد من أهل  التوحيد من

.. ثم هذا  اعترافهم بالخالق الرازق، وإنَّما مرادهم .. العلم

 منهم منأيضاً ليس حكمًا عاماً مطرداً على جميع المشركين، إذ 

                                                           

  (.302ص)شبهات المبتدعة في توحيد العبادة  (1)

 (.302ص)المبتدعة في توحيد العبادة  شبهات (2)

 (.293ص)شبهات المبتدعة في توحيد العبادة  (3)
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حتى الشرك في الربوبية، ومنهم من آمن ببعض  وجد عنده

 . اهـ (1)خصائص الربوبية دون بعض

 كانوا يعتقدون في آلهتهم أن» وقال الأفناني بأن المشركين (13

ا من  والضر وشيئ ا من التصرف  القدرة على النفعلهم بعض 

إذن بولكن هذا كله »، ولكن الأفناني استدرك قائلا: «والتدبير

د الله ق، فالله هو الذي خلع عليهم هذه الخلعة، وأن الله تعالى

ض إليهم بعض التدبير ، وقد سب  أن أبطلنا استدراكه (2)«فو 

 . (3)هذا 

بلنه لم يفهذا شركٌ في الربوبية، .. »وقال شكري الآلوسي:  (14

المشركين بل هو قول غلاة شرك المشركين من أهل الجاهلية، 

 (4)«الذين يرون لآلهتهم تصرفا وتدبيرا

إن المشركين كانوا كأنك .. فهمت من قولنا »قال الموجان:  (15

توحيد الربوبية توحيدا  يقرون بالخالق أنهم كانوا يوحدون 

د على ساحتنا والحمد لله وهذا خلل عندك، تاما    . اهـ(5)«لا يَر 
                                                           

 (77القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد )ص:  (1)

 .(1/280) جهود علما  الحنفية (2)

 .( من هذا الكتاب292انظر )ص (3)

 .(1182/ 2جهود علما  الحنفية ) (4)

 (.111ص)الرد الشامل للموجان  (5)
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صرف شيئا  من ومن هنا تعلم أن من »وقال السهسواني:  (16

 .. علمت أن من قصد غيرالعبادة إلى غير الله فقد اتخذه إلها  ربا  

أثبت له بعض خواص الرب سبحانه الله بشي  من العبادة أو 

 . اهـ. (1)«وتعالى فقد اتخذه ربا  وإلها  

قال محمد ملكاوي: .. وآيات غيرهما كثيرة تبين اعتراف  (17

المشركين بتوحيد الربوبية.. لكنهم لما أنكروا توحيد الألوهية، 

 . (2).. كان إقرارهم بتوحيد الربوبية باطلا  

 ألّف أحد السلفية وهو د. سلطان العميري كتابا بعنوان (18

أن تقرير أن  إلى» نبّه فيه «تحقي  الإفادة بتحرير مفهوم العبادة»

تقيما إيمانا مس الأمم المشركة كلها كانت مؤمنة بتوحيد الربوبية

؛ لأن هذا الإطلاق مخالف تقرير غير دقيقلا انحراف فيه، 

للحقائ  التاريَية التي تنقل عن أمم اليونان والرومان 

وأشار إلى أنه لا توجد أمة مشركة في الألوهية إلا وغيرها، 

 ،في توحيد الربوبية حتى كفار قريش وخللولديها انحراف 

وأنه لا بد من التفري  بين الإقرار بوجود الله في حد ذاته، وبين 

المشركين كانوا أن باقي معاني الربوبية .. لأننا لا ننكر 

                                                           

 (450عن وسوسة الشيخ دحلان )ص:  صيانة الإنسان (1)

 (265عقيدة التوحيد في القرآن الكريم )ص:  (2)
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نما نقول: ، وإولم يكونوا محققين له، منحرفين في باب الربوبية

 . (1)«إنه كانت لهم انحرافات كبيرة

الصلاح ـ جبر الله ضعفه ـ: وحاصل هذه  قال وليد ابن

أن كثيرا من السلفية سلّموا بأن إقرار المشركين بتوحيد  النصوص

الربوبية كان غير كامل بل كان منقوصا بل منقوضا وباطلا، ومع 

هذا التسليم الواضح فما زال السلفية جميعا ـ بمن فيهم أصحاب 

د مقرين بتوحيهذا التسليم ـ يصّرون على أن المشركين كانوا 

 الربوبية!!!

 كيف هم مقرون بتوحيد الربوبية مع اعترافكم بأنهم نقضوه؟

والسؤال هنا: كيف يصح أن تنسبوا المشركين إلى توحيد 

الربوبية مع إقراركم أنفسكم ـ كما في النصوص السابقة ـ بأن 

 شَء ناقصإقرارهم كان منقوصا غير كامل بل منقوضا وباطلا؟! 

تم من أرأي؟ اذا بقي منه حتى تثبته للمشركينومنقوض وباطل م

 في حال صلى دون ركوع أو دون وضوء أو دون استقبال للقبلة

الاختيار دون الاضطرار: هل يصح أن تقولوا: إنه صلى؟ كيف؟! 

                                                           

 https: //dorar. net/article/1949انظر  (1)
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، (1)«ل  ارجع فصل  فإنك لم تُص»والنبي قال لمن لم يطمئن في صلاته: 

، عليه في المرة الأولى لم يفعل الواجب الذي يقدر» فدلّ على أن من

مثل أن يصلي بلا طمأنينة، فعليه أن يعيد الصلاة.. وكذلك من 

قلتم هو صلى ، وإن (2)«نسِ الطهارة وصلى بلا وضو  فعليه أن يعيد

لاختلال بعض أركانُا أو شروطها؟ فهذا يعني  ولكن صلاة باطلة

 أن، ألا ترى أن صلاته لا أثر لها وهي كعدمها ويجب عليه إعادتها

الشرط يلزم من عدمه العدم، فما بالك بالركن إذا اختل؟! فما بالك 

 ؟!ايتعلق بالتوحيد فكيف يختل ركنه ويبقى توحيدإذا كان الأمر 

ا بأن توحيد المشركين في الربوبية لم يكن تامّ  إن مجرد اعترافكم

أو لم يكن كاملا بل كان ناقصا، فهذا يعني بكل بساطة أن المشركين 

كانوا ينسبون جز ا ـ قلّ أو كثُر ـ من الربوبية لآلهتهم، ولا معنى 

للشرك في الربوبية إلا هذا! إذ لو أنُم شهدوا بأنه الخال  وحده 

الله  وقالوا : خلقاته، أو ذرة من التراب استثنوا نملة من مخلوق«ثم

لكانوا بذلك جميع الخلق إلا هذه النملة أو هذه الذرة من التراب، 

، فكيف وقد جحدوا البعث كفارا  غير موحدين في الربوبية

                                                           

(، صحيح 263/ 1صحيح البخاري بتحقي  البنا )أخرجه الشيخان، انظر:  (1)

 (. 298/ 1مسلم )

 (. 14/ 2الفتاوى الكبرى لابن تيمية )انظر  (2)
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والنشور، وزعموا أن أصنامهم شريكة لله في التصرف والتدبير 

 (1)«وغير ذلك من ترهاتهم؟

 مشركون في الألوهيةهل تقولون بأنهم 

 بشكل ناقص كما قلتم عنهم في الربوبية؟!

تحصّل الآن أنّ المشركين ينازعون في الربوبية من حيث الجملة، 

لأنُم لا ينسبون الربوبية كلها إلى الله وحده بل هم ينسبون جز ا منها 

ـ ولو بسيطا ـ لآلهتهم المزعومة، أي أنُم في نُاية المطاف غير موحدين 

ة ولكن إنُم موحدون في الربوبي» بوبية. وعليه فلا معنى لقولكمفي الر

! لأن التوحيد لا بد أن يكون كاملا وإلا كان شركا، «ليس بشكل كامل

مثاله: توحيد الألوهية هل يمكن أن يكون ناقصا؟ أو هل ينقسم 

توحيد الألوهية عندكم إلى توحيد كامل وتوحيد ناقص؟ أي هل 

ا موحد في الألوهية ولكن ليس بشكل كامل يمكن أن تقولوا إن فلان

لأنه صرف بعض العبادات إلى غير الله؟! هل هذا كلام قويم أو 

تركيب سليم؟! أو أنتم أنفسكم تعتبرون من صرف عبادة واحدة إلى 

الله ولو مرة في العمر إلى غير الله صار مشركا مرتدا، ولا بد من أن يعود 

 هادتين؟!ويتوب ويدخل الإسلام من جديد بالش

                                                           

 ، بترقيم البي دي إف. 81ص: درر الألفاظ العوالي في الرد على الموجان والحوالي  (1)
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إذن فالقسمة إما توحيد وإما شرك، وليس هناك شَ  اسمه  

توحيد ناقص وآخر كامل، وإن كان فعلا ثمة شَ  كهذا فليكن في 

قسمي التوحيد توحيد  الربوبية وتوحيد الألوهية، أي ليكن كل منهما 

قسمان: كامل وناقص، وحينئذ سنجد أن المشركين كما أنُم كانوا 

ة توحيدا ناقصا، فكذلك سنجدهم موحدين في موحدين في الربوبي

ون يعرفون الله ويعرف» الألوهية توحيدا ناقصا، لأن المشركين كانوا

ا ربوبيته، وملكه وقهره، وكانوا مع ذلك  يعبدونه ويخلصون له أنواع 

 وقت الاضطراروالذبح والنذر والدعاء من العبادات كالحج والصدقة 

  .(1)«ونحو ذلك

كذلك فلماذا لا يقال عن هؤلا  المشركين إنُم وما دام الأمر 

ا من العبادات .. » موحدون في الألوهية لكونُم يخلصون له أنواع 

ولكن توحيدهم في الألوهية كان ناقصا،  «وقت الاضطرار ونحو ذلك

لكونُم يصرفون بعضَ العبادات لأصنامهم في وقت الرخا  كما في 

إنما وأما في الشدائد فلرخا ، كانوا يشركون في ا» قولكم إن المشركين

حَّ ولم يصلح أن يسمى المشركون (2)«يخلصون لله وحده
؟! وإذا لم يص 

موحدين في الألوهية توحيدا ناقصا، فلماذا صحّ وصلح عندكم أن 

                                                           

 (121تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، دار الصميعي، الرياض )ص:  (1)

 (39فتح المجيد شرح كتاب التوحيد )ص:  (2)



 

 الربوبية بدعة توحيد المشركين في على بطلان البراهين الشرعية

 

686 

يسمى المشركون موحدين في الربوبية توحيدا ناقصا؟! أليس هذا 

 تحكما؟!

والحاصل أن اعترافكم بأن إقرار المشركين بتوحيد الربوبية كان 

كم أنتم أنفس بلغير كامل يعني أنُم كانوا مشركين في الربوبية، 

قله كما سب  ن وباطلا أقررتم بأن إقرارهم هذا كان منقوصا بل منقوضا

من نصوصكم؟! فهل يقال بعد هذا أن المشركين كانوا موحدين في 

لو صح  هذا لصح  أن يقال الربوبية ولو مع القول بأنه كان ناقصا؟! 

 !أيضا إنهم موحدون في الألوهية توحيدا ناقصا كما سبق بيانه

 اعتراض بأن نقض المشركين لتوحيدهم

 الألوهية في الربوبية بمعنى أنهم أشركوا في

: إنّ إقرارهم بتوحيد الربوبية إنما كان ناقصا ومنقوضا لا يقال

كين أن المشر» وباطلا؛ لأنُم لم يُققوا توحيد الألوهية كما في قولنا

فهم وذلك بصرواقعون فيما هو قادح في توحيد الربوبية ومناقض له، 

 .  (1)«العبادة لغير الله

                                                           

  302شبهات المبتدعة في توحيد العبادة ص (1)
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: إنكم أقررتم بأنُم أشركوا في الربوبية ليس أولا: لأننا نقول

فقط بمعنى أنُم نقضوا إيمانُم بتوحيد الربوبية حين أشركوا في 

الألوهية وعبدوا غيره، بل أقررتم أنُم أشركوا في الربوبية نفسها 

بمعنى أنُم أشركوا في خصائص الربوبية من الرزق والتدبير والملك 

ها بأنُم ا من نصوصكم التي أقررتم فيوالتأثير، وقد سب  أن نقلنا كثير

أشركوا في الربوبية لأنُم نسبوا كثيرا من الحوادث والنعم لنير الله 

كالأنوا  والكواكب والدهر والأصنام والجن والسحرة والكهان 

 والطير وغير ذلك. 

ن موالمقصود أنَّ كثيرا  »ومن ذلك في قول ابن تيمية الساب : 

ف وجود بعض الممكنات أو حدوث قد يضيوالضلال أهل الشرك 

، وكل من قال هذا لزمه حدوث الحادث بعض الحوادث إلى غير الله

 لا نوع تعطيل في الربوبية، وهم مع شركهم وما يلزمهم من بلا سبب

. اهـ وكما في (1)«يثبتون مع الله شريكاً مساوياً له في أفعاله ولا في صفاته

إلى  «ه حتى الشرك في الربوبيةإذ منهم من وجد عند» قول البدر الساب 

 غير ذلك. 

                                                           

(، ونقله البدر في القول السديد في الرد على 9/347در  تعارض العقل والنقل ) (1)

 (78من أنكر تقسيم التوحيد )ص: 
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 التلازم بين أقسام التوحيد

 وأن نقض توحيد الألوهية نقض

 لتوحيد الربوبية والعكس صحيح

: هذا إقرار منكم بأن من يَُلّ بتوحيد الألوهية فقد أخلّ ثانيا

أي أنهما بتوحيد الربوبية، وأن نقض أحدهما هو نقض للآخر، 

ان كما أقررتم  لوهية الشرك في الأ» بذلك فقلتم بأنمتلازمان لا ينفك 

ام الثلاثة فهذه الأقسهو شرك في الربوبية وشرك في الأسما  والصفات، 

ذا إمتلازمة من حيث الوجود، ومتلازمة من حيث الانتفاء، » للتوحيد

 دوُجد توحيد الربوبية على وجه التمام تضمن وجود ماذا؟ توحي

إذا وقع الشرك في الأسما  والصفات، واستلزم توحيد الألوهية. 

تفت ، فانتوحيد الألوهية استلزم وقوع الشرك في النوعين الآخرين

 . (2). وهذا بسطناه في كتاب آخر(1)«كلها الثلاث

 من صرف عبادة واحدة لغيره تعالى

د في الألوهية بشكل ناقص؟  هل يقال عنه موح 

                                                           

 / انظر: أحمد بن عمر الحازمي، كتاب شرح القواعد الأربع  (1)

https: //al-maktaba. org/book/31922/79 

 467انظر: ولئن سألتهم ص  (2)

https://al-maktaba.org/book/31922
https://al-maktaba.org/author/1764
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من هذا التلازم بين أقسام التوحيد الذي  ونحن لا نقول بأكثر

أقررتم به؛ حيث جعلتم نقض أحد أقسامه هو نقض للأقسام الأخرى 

للتوحيد، وبالتالي هو نقض للتوحيد برمته، وعليه فلا داعي أصلا 

لتقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية ما دام أن نقض أحد القسمين هو 

توحيدهم في الربوبية  نقض للآخر، وما دام أن المشركين نقضوا

لكونُم لم يُققوا توحيد الألوهية لأنُم صرفوا العبادة لنير الله في 

وقت الرخا ، فكيف تسمونُم موحدين في الربوبية؟! هذا مثله مثل: 

من صرف عبادةَ ما إلى غير الله فنقض توحيد الألوهية ثم ما زلتم 

 تسمونه موحدا في الألوهية!!
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 المبحث الثامن:

 شركهم في الألوهية على شركهم في الربوبية دلالة

إن كونُم مشركين في الألوهية هذا بحد ذاته يدل على أنُم 

 مشركون في الربوبية، وهاكم بيان ذلك في عدة مطالب: 

المطلب الأول: لو كان المشركون موحدين في الربوبية لكانوا موحدين 

 في الألوهية

يقن أن ؛ فمن أالألوهية توحيد الربوبية يستلزم توحيد» وذلك أن

 ، وبعبارة أخرى(1)«الله ربه وخالقه، فلا بد أن يصرف العبادة له وحده

هو المستحق لأن  لزمه الاعتراف بأنهالرب وحده من اعترف بأنه هو »

رّ بالربوبية » ، وعليه فإن(2)«يعبد وحده  يلزمه اإلقرار بالألوهيةالمقُ 

 . (3)«ضرورة

                                                           

 (51المفيد في مهمات التوحيد )ص:  (1)

 (490/ 3أضوا  البيان في تفسير القرآن بالقرآن ) (2)

( ونقله عن الشنقيطي 493/ 3أضوا  البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي ) (3)

 (. 27البدرُ في القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد )ص: 
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العلم »و (1)«يستلزم توحيد الألوهية» ومادام توحيد الربوبية 

 أن فإذا عرفت»، (2)«العلم بتوحيد اإللهية يستلزمالربوبية بتوحيد 

 وجبورب كل شَ ، وأنه هو الذي بيده الخير والشر،  الله ربك

من اإلقرار به الاقرار بتوحيد  يلزمفإنه »، (3)«عليك أن تعبده وحده

 . (4)«اإللهية

عندكم، وهو أن توحيد الربوبية يلزم : إذا تقرر هذا قال وليد

منه توحيد الألوهية، فإن هذا نفسه يلزم منه أن مشركي العرب 

مشركون في الربوبية، وبرهان ذلك أنُم لو كانوا موحدين في 

الربوبية للزم أن يكونوا موحدين في الألوهية، ولكنهم مشركون 

 . (5)في الألوهية فيلزم من ذلك أنُم مشركون في الربوبية

                                                           

(، د عثمان ضميرية، مكتبة 226مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية )ص:  (1)

 م. 1996-هـ1417/ 2السوادي، ط

 (386الفكر الإسلامي )ص: ظاهرة الإرجا  في  (2)

 ، ت. ش(17/ 79شرح فتح المجيد للننيمان ) (3)

 (135/ 2إغاثة اللهفان ) (4)

م وتالي، مثاله: لو  (5) وهذا البرهان منتظ م من قياس شرطي متصل، يتكون من مقدَّ

كانت الشمس طالعة )مقدّم(، لكان النهار موجودا )التالي(، ولكن النهار ليس 

موجودا فالشمس ليست طالعة. انظر: ضوابط المعرفة للشيخ عبد الرحمن حبنكة 

 ن ابن تيمية لم يكن ضد هذا القياس، دار القلم. وسيأتي في حاشية لاحقة أ87، 86ص
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 المطلب الثاني: تقرير قياس شرطي متصل

دم فيه مقدم وتالٍ ونتيجة، أما المققياس شرطي متصل، فانتظم 

لو كانوا موحدين في الربوبية للزم أن يكونوا موحدين في »فهو

 ولكنهم مشركون» وبرهانه ما سيأتي، وأما التالي فهو، «الألوهية

وهذا ثابت بإقراركم، إذ أنتم مقرون بأنُم مشركون ، «في الألوهية

 في الألوهية. 

لو كانوا موحدين في الربوبية للزم أن » أما برهان الملازمة وهي

 فهو ما قررتم أنتم أنفسكم من أن «يكونوا موحدين في الألوهية

 ، فمن(1)«العلم بتوحيد الربوبية يستلزم العلم بتوحيد اإللهية»

لزمه الاعتراف بأنه هو المستحق لأن اعترف بأنه هو الرب وحده »

                                                           

ولكن ضد أن يُُصر التعبير عنه بهذه الألفاظ والمصطلحات. انظر الرد على المنطقيين 

 ( دار المعرفة. وقال في السلم: 166)ص: 

مْ ...  .. . وَإ نْ عَلى التَّعْلي   فيها قَدْ حُك مْ  56 يَّةٌ وَ تَنْقَس 
ط  ا شَرْ  فَإ نَُّ

لَةْ .. . أَيْضاً  57 يَّةٍ مُتَّص 
ط  لةْ ...  إ لى شَرْ يَّةٌ مُنْفَص 

ط  ثْلُها شَرْ  وَم 

مٌ وَتاليْ  58  .. . جُزْآهُما مُقَدَّ

 (386ظاهرة الإرجا  في الفكر الإسلامي )ص:  (1)
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ورب كل شَ ،  الله ربك أن فإذا عرفت»ِ  :وقولكم ،(1)«يعبد وحده

 . (2)«عليك أن تعبده وحده وجبوأنه هو الذي بيده الخير والشر، 

 المطلب الثالث: ينتفي الملزوم إن انتفى اللازم كما قال ابن تيمية

ليسوا موحدين في الألوهية باتفاق بيننا وبينكم، ما دام الكفار 

 فهذا يدل على أنُم ليسوا موحدين في الربوبية، لأنه يستدل

، كقولنا: إن كانت الشمس (3)«بانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم»

طالعة فالنهار موجود، ولكن النهار ليس موجودا، فالشمس 

                                                           

 (490/ 3أضوا  البيان في تفسير القرآن بالقرآن ) (1)

 ، ت. ش(17/ 79شرح فتح المجيد للننيمان ) (2)

( لابن تيمية، دار المعرفة. وكلام ابن تيمية بتمامه: 166الرد على المنطقيين )ص:  (3)

زم الاستدلال بثبوت الملزوم على ثبوت اللافإن ما يسمونه الشرطي المتصل مضمونه 

ة سوا  عبر عن هذا المعنى بصينة الشرط أو بصينوبانتفاء اللازم على انتفاء الملزوم، 

الدليل مع اتحاد معناه لا ينير حقيقية والكلام، وإنما هو في المعاني الجزم واختلاف صيغ 

. فإذا قال القائل: إن كانت الصلاة صحيحة فالمصلى متطهر، وإن كانت لا في الألفاظ

صحة الصلاة تستلزم صحة »الشمس طالعة فالنهار موجود .. فهذا معنى قوله: 

.. وأمثال ذلك من «لطهارةيلزم من صحة الصلاة صحة ثبوت ا»وقوله: «الطهارة

اس في من غير حصر الن أنواع التأليف للألفاظ والمعاني التي يتضمن هذا الاستدلال

 . اهـعبارة واحدة
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ليست طالعة، فهنا انتفى اللازم وهو عدم طلوع الشمس لانتفا  

 الملزوم وهو عدم وجود النهار. 

لو كانوا موحدين في الربوبية للزم أن وهنا كذلك في قولنا  

انتفا  اللازم ـ وهو هنا التوحيد  فإنيكونوا موحدين في الألوهية، 

بينكم ـ يدل و في الألوهية، فإنُم مشركون في الألوهية باتفاق بيننا

على انتفا  الملزوم وهو التوحيد في الربوبية، أي أن المشركين ليسوا 

 موحدين في الربوبية، وهو المطلوب. 

وهذا لا انفكاك لكم عنه إلا بأن تنقضوا غزلكم من جديد، 

وترجعوا عما قرّرتم هنا من أن توحيد الربوبية يلزم منه توحيد 

من توحيد  الربوبية توحيدُ الألوهية، وتقولوا بأنه لا يلزم 

الألوهية، وحينها سينتقض ما قررتم في موضع آخر من أن الله 

 ، لأن(1)«دليلا  على وجوب توحيد اإللهيةتوحيد الربوبية » جعل

، بل أنتم (2)«الربوبية يستلزم العلم بتوحيد اإللهية العلم بتوحيد»

جعلتم أحد الأدلة على التفري  بين توحيد الربوبية وبين توحيد 

الألوهية هو أن الأول ـ أي توحيد الربوبية ـ دليل على الثاني ـ أي 

                                                           

 ، ت. ش(17/ 79شرح فتح المجيد للننيمان ) (1)

 (386ظاهرة الإرجا  في الفكر الإسلامي )ص:  (2)
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، وها (1)على توحيد الألوهية ـ وليس عينه، وقد بسطناه في موضعه

 أنتم أولا  نقضتم ذلك هنا، وكفى الله المؤمنين القتال!

 ابع: شركهم في الألوهية ناتج عن شركهم في الربوبيةالمطلب الر

عض اد عوا بوالواقع أن المشركين ما أشركوا في الألوهية إلا بعد أن 

وهذا أدى  ،صفات الربوبية من التأثير والضر والنفع في آلهتهم المزعومة

أن » بهم إلى عبادتها ولولا ذلك لما عبدوها أصلا فهم كانوا يعتقدون

 روحانيات لها تأثير في تحقيق ما يريدونالأصنام وما يسكنها من هذه 

 فقد (2)«وهذا ما عبّروا عنه بقولهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى

طوا أع» ، إذ هم«ويعتقدون فيها النفع والضركانوا يرجون شفاعتها »

التي من بعض لوازمها القدرة على جميع المقدورات والإحاطة  اإللهيةَ 

 . (4)وقد سب  بسط ذلك، (3)«صورا وتَاثيلبجميع المعلومات.. 

 

                                                           

 .( من هذا الكتاب692انظر )ص (1)

 (168/ 2انظر: تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي ) (2)

 (312/ 1رب العالمين ) إعلام الموقعين عن (3)

 .( من هذا الكتاب528و 442انظر )ص (4)
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نا وهذه فعالاته هزم  )فعبدوا الكراكي لذلك، وقالوا: هذه رب 

 أعداءنا(

ونضيف هنا بعض النصوص الأخرى، فقد جا  في رحلة ابن 

ا: للشتاء رب  وللصي ف  لهومنهم من يزعم أنّ فضلان:  اثني عشر رب 

وللريح ربّ وللشّجر ربّ وللناّس ربّ.. وطائفة  رب  وللمطر رب  

فعرّفوني أنُم كانوا يُاربون قوما من أعدائهم  (1)تعبد الكراكي

وأن الكراكي صاحت وراءهم ففزعوا وانهزموا، بعدها فهزموهم، 

نا هزموا فعبدوا الكراكي لذلك، وقالوا:  وهذه فعالاته هزم هذه رب 

. اهـ فتأمل كيف عبدوا الكراكي  (2)فهم يعبدونها لذلك أعداءنا

 واتخذوها أربابا من دون الله بسبب ظنهّم أنُا هزمت أعدا هم!

                                                           

(: الكركي: طائر كبير 371/ 2قال الإمام الدميري في حياة الحيوان الكبرى ) (1)

معروف، والجمع الكراكي، وكنيته أبو عريان .. . وذهب بعض الناس إلى أنه النرنوق، 

وهو أغبر طويل الساقين، والأنثى منه لا تقعد للذكر عند السفاد، وسفاده سريع 

لح إلا برئيس، لأن في طبعه الحذر كالعصفور، وهو من الحيوان الذي لا يص

 والتحارس في النوبة .. . إلخ.

ابن فضلان = رحلة ابن فضلان الى بلاد الترك والروس والصقالبة )ص:  ةرسال (2)

آثار البلاد »(، والقزويني في 323/ 1)«معجم البلدان»(، ونقل كلامَه ياقوت في 73

 (. 609)ص«وأخبار العباد
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 )قول القاسمي لو كانوا موحدين في الربوبية لما عبدوا غيره(

حْمَنُ وَقَالُوا ﴿يقول القاسمي عند قوله تعالى:   ا مَ لَوْ شَاءَ الرَّ

لْمٍ إ نْ هُمْ إ لاَّ يََْرُصُونَ  عَبَدْنَاهُمْ  نْ ع  [: 20]الزخرف:  ﴾مَا لَهمُْ ب ذَل كَ م 

لو علموا ذلك لكانوا موحدين، لا ينسبون إذ » ما لهم بذلك من علم»

فلا يسعهم إلا عبادته دون غيره. إذ لا يرون حينئذ التأثير إلا إلى الله. 

إذ لو علموا ذلك لكانوا موحدين، لا » . فقوله(1)لنيره نفعا ولا ضَا

ون مفهومه أنُم ليسوا موحدين لأنُم ينسب «ينسبون التأثير إلا إلى الله

 التأثير إلى غير الله. 

 المبحث التاسع:

 بيان القرآن مرارا أن آلهتهم المزعومة 

 هي إنما حجارة صماء لا تَلك لهم ضرا ولا نفعا

إنّ الله كثيرا ما حاجج المشركين بأن آلهتهم هي إنما هي حجارة 

صما  لا تملك لهم ضَا ولا نفعا، وهذا يدل على أن المشركين كانوا 

معتقدين ضَّها ونفعها، وإلا لما كان لمحاجّتهم بذلك معنى، وفيما يلي 

 بيان ذلك: 

                                                           

 (383/ 8محاسن التأويل للقاسمي نقلا منه عن القاشاني مقرا له ) (1)
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 المطلب الأول: الآيات الدالة على ذلك

ن يات التي تحاجّ المشركين وتبين لهم أنسرد فيما يلي بعض الآ 

 أصنامهم لا تضَ ولا تنفع: 

نْ دُون  اللهَّ  ﴿قال تعالى:  (1 هُمْ وَيَعْبُدُونَ م  كَانَ وَ  مَا لَا يَنفَْعُهُمْ وَلَا يَضُرُّ

يًرا ) ه  ظَه  رُ عَلَى رَبِّ
آلهة وصف » [. فقد55]الفرقان:  ﴾(55الْكَاف 

دفع لا يقدرون على ال.. وإذا كانوا بحيث  بالعجز البالغالمشركين 

. ثم فكيف يملكون ذلك لمن يعبدهم، فيما يتعل  بأنفسهم، والنفع

فنصص على هذه الأمور فقال: ولا يملكون  بيان عجزهمزاد في 

، ولا لا يقدرون على إماتة الأحياءموتا ولا حياة ولا نشورا أي: 

 . (1)«إحيا  الموتى

نْ دُون  اللهَّ  ﴿وقوله:  (2 هُمْ وَلَا يَنفَْعُهُمْ وَيَعْبُدُونَ م   ﴾مَا لَا يَضُرُّ

 أكمل قدرةالمعبود لا بد وأن يكون » [ والمقصود أن18]يونس: 

هؤلاء ، وأما لا تنفع ولا تضر البتةوهذه الأصنام من العابد، 

ح تارة بالإصلا الكفار فهم قادرون على التصرف في هذه الأصنام

فساد، وإذا كان العابد أكمل حالا من المعبود كانت وأخرى بالإ

 . «(2)العبادة باطلة

                                                           

 (71/ 4فتح القدير للشوكاني ) (1)

 (227/ 17مفاتيح النيب ) (2)



 

 الربوبية بدعة توحيد المشركين في على بطلان البراهين الشرعية

 

699 

مَاوَات  وَالْأرَْض  قُل  ﴿وقوله:  (3 نْ  اللهقُلْ مَنْ رَبُّ السَّ َذْتُمْ م  قُلْ أَفَاتخَّ

ا لَا يَمْلكُِونَ لِأنَْفُسِهِمْ دُون ه  أَوْل يَاَ   ا وَلَا ضَرًّ [. 16]الرعد:  ﴾نَفْع 

عاجزين لا دونه أولياء فما بالكم اتخذتم لأنفسكم من » أي

ينفعونها به ولا ضرا يضرون به غيرهم أو  يملكون لأنفسهم نفعا

 وهم لافكيف ترجون منهم النفع والضر ، يدفعونه عن أنفسهم

 . (1)«يملكونهما لأنفسهم

لُقُونَ شَيْئًا ﴿وقوله:  (4 ةًَ لَا يََْ نْ دُون ه  آله  َذُوا م  لَقُونَ ووَاتخَّ  لَا وَهُمْ يَُْ

ا ا وَلَا نَفْع  وَلَا يَمْل كُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا  يَمْلكُِونَ لِأنَْفُسِهِمْ ضَرًّ

جهل المشركين .. عبدوا يَبر تعالى عن »[، 3]الفرقان:  ﴾نُشُورًا

ما لا يقدر على خل  جناح بعوضة، بل هم  معه من الأصنام

فكيف يملكون نفعا، ولا ضَا لأنفسهم مخلوقون، ولا يملكون 

إذا كانوا لا يستطيعون ذلك لأنفسهم فمن »، أي (2)«؟لعابديهم

لا يقدرون أن يضَوا »، فهم (3)«لا يَستطيعوه لعَِابدِِيهمباب أَوْلَى 

 . (4)«لأنها جماداتولا لمن يعبدهم، أنفسهم أو ينفعوها بشي ، 

                                                           

 (89/ 3فتح القدير للشوكاني ) (1)

 (93/ 6« )ت السلامة -تفسير ابن كثير » (2)

 1436/ 1(، مؤسسة العثيمين الخيرية، ط29)ص «تفسير العثيمين: الفرقان» (3)

 هـ. 

 (3/ 13) «تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن» (4)
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مَاوَات  وَالْأرَْضَ لَيَقُولُنَّ ﴿ (5 نْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلََ  السَّ
قُلْ  اللهوَلَئ 

نْ دُون  اللهَّ   تُ هَلْ هُنَّ كَاشِفَابضُِرٍّ  اللهإنِْ أَرَادَنِيَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ م 

هِ  ةٍ  ضُرِّ تهِِ أَوْ أَرَادَنِي برَِحْمَ يْه  عَلَ  اللهحَسْب يَ  قُلْ  هَلْ هُنَّ مُمسِْكَاتُ رَحْمَ

لُونَ  لُ المتَُْوَكِّ : ما ذكره جل الشنقيطي[. قال 38]الزمر:  ﴾يَتَوَكَّ

لا تقدر أن وعلا في هذه الآية الكريمة من أن المعبودات من دونه، 

تكشف ضرا أراد الله به أحدا، أو تَسك رحمة أراد بها أحدا، جاء 

لا يبصر ما لا يسمع و ، كقوله تعالى: لم تعبدموضحا في آيات كثيرة

، وقوله تعالى: قال هل يسمعونكم إذ تدعون ولا يغني عنك شيئا

قالوا بل وجدنا آبا نا كذلك يفعلون.  أو ينفعونكم أو يضرون

ا يمسك وم رحمة فلا ممسك لهاما يفتح الله للناس من وقوله تعالى: 

 . اهـ(1).. والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة فلا مرسل له من بعده

المطلب الثاني: لو كانوا يعتقدون أنها لا تضر ولا تنفع لكانت الآيات 

 في ذلك تحصيل حاصل!

لا يعتقدون في أصنامهم الضَ والنفع لما تمت  لو كان المشركون 

قُلْ ﴿الحجة عليهم، إذ لردوا على الآيات السابقة وأمثالها كقوله تعالى 

امَا لَا أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَِّ  ا وَلَا نَفْع  يعُ  اللهوَ  يَمْلكُِ لَكُمْ ضَرًّ م   هُوَ السَّ

                                                           

 (62/ 7أضوا  البيان في تفسير القرآن بالقرآن ) (1)
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[، ولقالوا مثلا: نحن نعبدهم لا لأجل الضَ 76]المائدة:  ﴾الْعَل يمُ 

والنفع، وإنما نتوسل بهم إلى الله، بل لما كان لهذه الآية وأمثالها ـ كآية 

الزمر: هل هن كاشفات ضَه ـ كلها داع، إذ حينها ستكون هذه 

ات تحصيل حاصل! بمعنى أن المراد من تلك الآيات هو إثبات أن الآي

الأصنام لا تضَ ولا تنفع، وهذا المراد حاصل عند المشركين أصالة كما 

 تزعمون، إذن فما الفائدة من تلك الآيات؟

 هذهوهذا ما حدث فعلا، حيث قال مقاتل: لما نزلت فإن قلتم: 

نبي صلى الله عليه وسلم الآية ـ أي: هل هن كاشفات ضره ـ سألهم ال

. (1)فعولكنها تش لا تدفع شيئا من قدر اللهوقال غيره: قالوا فسكتوا، 

بُونَا إ لَى ﴿اهـ وهم أيضا قالوا في آية أخرى قالوا:  يُقَرِّ
مَا نَعْبُدُهُمْ إ لاَّ ل 

، فصّرحوا أنُم لا يريدون من آلهتهم سوى أن تقربهم إلى ﴾اللهَّ  زُلْفَى

الله، فهم إذن مسلّمون بأن أصنامهم لا تضَ ولا تنفع، ولذلك احتج 

عليهم بهذا الذي يسلّمون به وهو توحيد الربوبية، ليقودهم إلى توحيد 

 الألوهية وهو عبادة الله وحده. 

وهذا حاصل كلام الطبري حيث قال في تفسير آية الزمر  

السابقة: يقول: إن أرادني ربي أن يصيبني سعة في معيشتي، وكثرة مالي، 

ورخا  وعافية في بدني، هل هن ممسكات عني ما أراد أن يصيبني به 

                                                           

 507(، وانظر الشرك في القديم والحديث ص533/ 4فتح القدير للشوكاني ) (1)
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من تلك الرحمة؟ وترك الجواب لاستننا  السامع بمعرفة ذلك، ودلالة 

الله  ، فقل: حسبيسيقولون: لاوالمعنى: فإنهم ليه. ما ظهر من الكلام ع

دون كل  إياه أعبد، وإليه أفزع في أموريمما سواه من الأشيا  كلها، 

ثان لا إلى الأصنام والأوشَ  سواه، فإنه الكافي، وبيده الضَ والنفع، 

 . اهـ(1)ولا تنفع التي لا تضر

بي ، فقل: حسسيقولون لا والمعنى: فإنهمقول الطبري :  وتأمل

 إلى لاوبيده الضَ والنفع، إياه أعبد، .. الله مما سواه من الأشيا  كلها، 

 . اهـ فهو جلّي فيما قلنا. الأصنام والأوثان التي لا تضر ولا تنفع

 سكتوا «هل هن كاشفات ضره» رواية مقاتل: أنه لما نزلت

لى صهذه الآية سألهم النبي لما نزلت » أما قول مقاتلقلنا: أولا: 

لم أجد من أسنده إليه، وإنما هو شَ  ذَكره عنه  «الله عليه وسلم فسكتوا

القرطبيُّ ومن قبله البنويُّ في تفسيرهما دون سند
، حتى لو وُجد (2)

إسناد إلى مقاتل فمقاتل من أتباع التابعين فأين إسناد مقاتل إلى النبي 

                                                           

 (211/ 20جامع البيان ط هجر ) (1)

(، الجامع لأحكام القرآن، للإمام القرطبي، ط/ الرسالة 121/ 7تفسير البنوي ) (2)

(18 /282) 
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متهم  نهصلى الله عليه وسلم؟ حتى لو أسنده فلا يقبل منه ذلك لأ

 . (2)كما بسطناه في كتابنا الساب  (1)بالكذب

  ولكنها تشفعلا تدفع شيئا من قدر اللهقول المشركين: 

در لا تدفع شيئا من قوقال غيره: قالوا » : أما قول الشوكانيثانيا

، والقرطبي لم (3)فقد أخذه عن القرطبي في تفسيره « ولكنها تشفعالله

 يذكر من أخرجه ولا من أسنده، ولم أجده عند غيره. 

 قول الطبري: فإن كنتم صادقين أنها تضر وتنفع

لم يذكر ف «سيقولون لاوالمعنى: فإنُم »: وأما قول الطبري: ثالثا

 «روايةً أو شيئا يؤيد ذلك، والطبري نفسه يقول في غير هذا الموضع

لنفعها ادة منكم العبوأنُا تستوجب فإن كنتم صادقين أنها تضر وتنفع »

م لأنها ، فإن لم يستجيبوا لك، فليستجيبوا لدعائكم إذا دعوتموهمإياكم

فأراد » ، وقال أيضا(4)«لا تنفع ولا تضر لا تسمع دعاءكم، فأيقنوا بأنها

                                                           

(، وفي الكامل 202/ 7(، سير أعلام النبلا  )173/ 4انظر: ميزان الاعتدال ) (1)

 (185/ 8لابن عدي )

 . 332انظر: ولئن سألتهم ص (2)

 (282/ 18) الجامع لأحكام القرآن، للإمام القرطبي، ط/ الرسالة (3)

 (635/ 10جامع البيان ط هجر ) (4)
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عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتّباع لفعل رسول الله صلى الله عليه 

لا لأن الحجر ينفع ويضر بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في وسلم 

، فأثبت الطبري أن المشركين يثبتون الضََّ والنفع للأصنام، (1)«الأوثان

 . (2)وسيأتي بسط ذلك

ليقربونا إلى الله ما نعبدهم إلا ﴿ الجواب عن استدلالهم بآية

 ﴾زلفى

بُونَا﴿قالوا: رابعا: وأما أن المشركين  يُقَرِّ
اللهَِّ  إلَِى  مَا نَعْبُدُهُمْ إ لاَّ ل 

، فنعم ولكن رد الله عليهم فكذّبهم مرارا، بشكل مباشر وغير ﴾زُلْفَى

 لَا يَهْدِي إنَِّ اللهََّ﴿مباشر! أمّا بشكل مباشر فقد قال في آخر الآية نفسها: 

ارٌ  كَاذِبٌ مَنْ هُوَ   شهد عليهم بالكفر»[ قال ابن القيم: 3]الزمر:  ﴾كَفَّ

كاذب وأخبر: أنه لا يهديهم فقال : إن الله لا يهدي من هو  والكذب

 . (3)«كفار

                                                           

 .(462/ 3فتح الباري ) (1)

 .( من هذا الكتاب341و 617انظر )ص (2)

 .(256/ 1ابن القيم ) -مدارج السالكين (3)
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أخذتم بقول المشركين وتركتم ما أخبر الله عنهم من أنهم اتخذوا 

 الأصنام للنصر وللعز

وأما أنه تعالى كذّبهم بشكل غير مباشر، فهذا حدث مرارا، من 

ذلك حين شهد الله على المشركين بخلاف ما زعموه هنا، حيث شهد 

َ ﴿عليهم بأنُم اتخذوا الأصنام آلهة من دون الله لتكون لهم عزا  ذُوا وَاتخَّ

ةًَ  نْ دُون  اللهَّ  آله  ام  مْ عِزًّ تكون لهم ناصرا [ ، ول81]مريم:  ﴾ليَِكُونُوا لَهُ

ةًَ ﴿ نْ دُون  اللهَّ  آله  َذُوا م  ونَ وَاتخَّ هُمْ يُنصَْرُ [ ، وأنُم كانوا 74]يس:  ﴾لَعَلَّ

اكَ بَعْضُ لاَّ اعْتَرَ إ نْ نَقُولُ إ  ﴿يدّعون فيها الضَ والنفع كما في قوله تعالى: 

تنَِا بسُِوءٍ  فُونَكَ ﴿[، وفي قوله تعالى: 54]هود:  ﴾آلِهَ نْ  وَيُخَوِّ ينَ م  ذ  ب الَّ

 . (1)[ وقد سب  أن بسطنا الكلام على هذه الآيات36]الزمر:  ﴾دُون ه  

 فكيف تركتم ما شهد الله به عليهم من أنهم عبدوا أصنامهم 

ثم أخذتم بما قاله المشركون عن لأجل جلب منفعة ودفع مضَة، 

بهم في كمع أن الله من أنُم لم يريدوا بعبادتها سوى الشفاعة ،  أنفسهم ذ 

 ؟!ذلك في الآية نفسها

ذ إثم آية الزمر نفسها تفيد أنهم اتخذوا أصنامهم للضر والنفع 

ذه هكانوا يعتقدون أن » دلت ـ كما أقر بذلك أحد السلفية ـ على أنُم

                                                           

 .( من هذا الكتاب262انظر )ص (1)
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وهذا  ،لها تأثير في تحقيق ما يريدون الأصنام وما يسكنها من روحانيات

وا عنه بقولهمما  ، حتى (1)«ليقربونا إلى الله زلفى: ما نعبدهم إلا عبر 

شفاعة الأصنام كانوا يعتقدون أنُا تحصل بنير إذن الله كما قال ابن 

 القيم فيما سب . 

المطلب الثالث: الرد على دعوى أنهم لو كانوا يعتقدون تأثير أصنامهم 

 لردوا على القرآن حين نفاه

لو كان المشركون يعتقدون في آلهتهم الضَ والنفع لما فإن قلتم: 

تمتّ الحجّة عليهم بالآيات السابقة التي تنفي الضَ والنفع عن آلهتهم 

وا وقالواالمزعومة!  : إننا لا نسلّم بأنُا لا تضَ ولا تنفع ولا ترزق إذ لرد 

ولا تنصر ولا تخل . ولكان اعتراضهم هذا صحيحا، إذ من المقرر في 

بحث والمناظرة أن الحجّة على الخصم لا تكون إلا بدليل يُسلّمه، علم ال

 وإلا كان مصادرة على المطلوب، وهو ممنوع في المناظرة. 

: هذا يكون صحيحا لو أن نفيَ الله  الضََ والنفع والنصر قلنا

والخل  عن آلهتهم كان مجردا عن الأدلة العقلية، ولكن ما أكثر الأدلة 

شيئا  وتبرهن على أن آلهة المشركين لا تشفع ولا تملك العقلية التي تبيّن 

 ولا تخل  شيئا، وإليكم طائفة من تلك البراهين من كتاب الله: 

                                                           

 .(168/ 2انظر: تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي ) (1)
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الآيات التي برهنت على أن آلهتهم جماد لا تخلق ولا تضر ولا  

 تنفع: 

مْ إنَِّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَِّ عِبَادٌ »الآية الأولى:  أَمْثَالُكُمْ.. أَلَهُ

ا  «أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَ

ينَ ﴿قال تعالى:  ذ  هُمْ فَادْعُو تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَِّ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ إ نَّ الَّ

يبُوا لَكُمْ إ نْ كُنتُْمْ صَاد ق يَن ) مْ ( 194فَلْيَسْتَج  ا أَمْ لَهُ مْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَ أَلَهُ

ا طشُِونَ أَيْدٍ يَبْ  مْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَ ا أَمْ لَهُ ونَ بِهَ مْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُ ا أَمْ لَهُ ل  قُ  بِهَ

كَاَ كُمْ ثُمَّ ك يدُون  فَلَا تُنظْ رُون   [، 195، 194]الأعراف:  ﴾ادْعُوا شُرَ

ية أتت بالدليل الحسِ على أن آلهتهم المزعومة هذه لا تضَ ولا فهذه الآ

لا يتأتى منها أي حس أو  مجرد جماداتهو أنُا  تنفع، وهذا الدليل

 حركة لتنفع بها نفسها فضلا عن أن تنفع من يعبدها. 

أنُا و فإن كنتم صادقين أنها تضر وتنفع ثم تحدّاهم بالقول 

، فليستجيبوا لدعائكم إذا لنفعها إياكمتستوجب منكم العبادة 

نوا بأنها فأيقدعوتموهم، فإن لم يستجيبوا لكم لأنُا لا تسمع دعا كم، 

؛ لأن الضَ والنفع إنما يكونان ممنّ إذا سئل سمع لا تنفع ولا تضر
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مسألة سائل وأعطى وأفضل، ومن إذا شكي إليه من شَ  سمع فضَّ 

 . (1)«من استح  العقوبة ونفع من لا يستوجب الضَ

جماد تنزيلا  لها منزلة العقلاء وصفها بأنُا عباد مع أنُا » ولذلك 

، «(2)، ولذلك قال: )فادعوهم فليستجيبوا لكم(على وفق معتقدهم

رى أجراها مجالأصنام تضر وتنفع، لما اعتقد المشركون أن » وذلك أنه

ادعوا شركا كم » . أي(3)«الناس فقال: )فادعوهم( ولم يقل فادعوهن

 . (4)«قدرة على النفع والضرالذين تزعمون أن لهم 

فأقوال المفسرين هذه تبيّن أنّ الآية موجهةٌ للمشركين لكونُم 

معتقدين الضَ والنفع في أصنامهم، وأن الآية ردّت عليهم اعتقادهم 

 هذا، وبيّنت بالدليل الحسِ بطلان ذلك على الوجه الذي سب  بيانه. 

أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَِّ مَا لَا يَنفَْعُكُمْ شَيْئ ا وَلَا ﴿الآية الثانية: 

كُمْ   ﴾يَضُرُّ

                                                           

 (635/ 10جامع البيان ط هجر ) (1)

 (105/ 5فتح البيان في مقاصد القرآن ) (2)

 (415/ 9الجامع لأحكام القرآن، للإمام القرطبي، ط/ الرسالة ) (3)

 (316/ 2فتح القدير للشوكاني ) (4)
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نْ قَبْلُ وَكُنَّا ب ه  عَالم  يَن )﴿قال تعالى:  يمَ رُشْدَهُ م  ( إ ذْ 51وَلَقَدْ آتَيْناَ إ بْرَاه 

ت ي أَنْتُمْ لَهاَ  التَّمَاث يلُ الَّ
ه  ه  مَا هَذ  بَ يه  وَقَوْم  ( قَالُوا 52عَاك فُونَ ) قَالَ لأ 

ينَ ) ( قَالَ لَقَدْ كُنتُْمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ في  ضَلَالٍ 53وَجَدْنَا آبَاَ نَا لَهاَ عَاب د 

ينَ ) ( فَجَعَلَهُمْ 57مُب يٍن.. وَتَاللهَّ  لَأكَ يدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْب ر 

تَ نَا جُذَاذًا إ لاَّ كَب يًرا لَهمُْ  عُونَ .. قَالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا ب آله  لَعَلَّهُمْ إ لَيْه  يَرْج 

يمُ )  فَاسْأَلُوهُمْ إنِْ كَانُوا يَنْطقُِونَ ( قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَب يُرهُمْ هَذَا 62يَا إ بْرَاه 

مْ فَقَالُوا إ نَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالم و63ُ) ه 
( ثُمَّ نُك سُوا 64نَ )( فَرَجَعُوا إ لَى أَنْفُس 

مْ لَقَدْ عَل مْتَ  ه  نْ 65) مَا هَؤُلَاءِ يَنْطقُِونَ عَلَى رُُ وس  ( قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ م 

كُمْ دُون  اللهَّ   نْ 66) مَا لَا يَنفَْعُكُمْ شَيْئ ا وَلَا يَضُرُّ ( أُفٍّ لَكُمْ وَلم اَ تَعْبُدُونَ م 

لُونَ   [67 - 51لأنبيا : ]ا ﴾دُون  اللهَّ  أَفَلَا تَعْق 

فانظر إلى هذه القصة المشوّقة التي تضمنت أدلة عقلية وحسية 

على بطلان ألوهية تلك الأصنام، التي كان يعبدها قوم إبراهيم عليه 

السلام، حيث برهن بتكسيره لأصنامهم على أنُا عاجزة عن النط  

نْ أَفَتَعْبُدُونَ ﴿وعن حماية نفسها، وبعد ذلك البرهان القاطع قال لهم:   م 

كُمْ دُون  اللهَّ  مَا  نْ 66) لَا يَنفَْعُكُمْ شَيْئ ا وَلَا يَضُرُّ ( أُفٍّ لَكُمْ وَلم اَ تَعْبُدُونَ م 

لُونَ  يئا ، ما لا ينفعكم شأفتعبدون أيها القوم : ». أي﴾دُون  اللهَّ  أَفَلَا تَعْق 

ولا  ،رادها بسوءلم تَنع نفسها ممن أ، وأنتم قد علمتم أنُا ولا يضركم
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فلا أإن سئلت عمن يأتيها بسو  ، فتخبر به،  هي تقدر أن تنطق

 . (1)«ما كان هكذا؟ تستحيون من عبادة

تَهيد للاستدلال على أن الأصنام  ﴾بل فعله كبيرهم﴿)قوله: 

 (ليست بآلهة

ومعلوم أن سيدنا إبراهيم عليه السلام لو يعلم أنُم لا   

يعتقدون في تلك الأصنام ضَا ولا نفعا لما كان لكل ما قام به من 

تكسير من الأصنام معنى، إذ هو قام بذلك ليثبت لهم أنُا لا تضَ ولا 

تنفع، والمفروض أصلا أنُم يسلّمون بذلك كما تقولون! إذن ما الفائدة 

 من فعله هذا؟! 

ولا سيما أن صنيعه هذا عُدّ في الحديث النبوي إحدى كذبات 

ثلاث! ولولا أنه أراد بذلك إثبات عجز تلك الأصنام لما ساغ أن 

يرتكب ذلك، كما أنُم لو كانوا يعتقدون عجزها لكان صنيعه كله عبثا 

عن أبي هريرة رضي الله عنه حاشاه عليه السلام، فقد روى البخاري 

                                                           

 (303/ 16جامع البيان ط هجر ) (1)
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، ثنتين منهن في ذات الله عز ثلاث كذباتإلا إبراهيم يكذب قال: )لم 

 . (1).. «﴾بل فعله كبيرهم هذا﴿: . وقوله﴾إني سقيم﴿وجل. قوله: 

التعريض نوع من »وهذا الكذب وإن قيل إنه تعريض إلا أن  

الكذب؛ إذ كان كذبا في الأفهام؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم 

وهي  ﴾كلهن في ذات الله ثلاث كذباتإن إبراهيم لم يكذب إلا ﴿

معاريض كقوله عن سارة: إنُا أختي؛ إذ كان ليس هناك مؤمن إلا هو 

 . (2)«وهي

يدا تَهقال القرطبي: هذا قاله  ﴾بل فعله كبيرهم﴿وقوله: » 

ا وقطعا لقومه في قولهم: إنهللاستدلال على أن الأصنام ليست بآلهة، 

لهذا و، وهذا الاستدلال يتجوز فيه في الشرط المتصل، تضر، وتنفع

فاسألوهم إن كانوا ﴿بقوله:  ﴾بل فعله كبيرهم﴿أردف قوله: 

 . (3)«﴾ينطقون

                                                           

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: )لم »ت البنا(:  1225/ 3« )صحيح البخاري» (1)

إني ﴿ثلاث كذبات، ثنتين منهن في ذات الله عز وجل. قوله: إلا إبراهيم يكذب 

 .. «﴾بل فعله كبيرهم هذا﴿. وقوله: ﴾سقيم

 (159/ 19« )مجموع الفتاوى» (2)

 (115/ 38) «الإمام مسلم بن الحجاج البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح» (3)
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نُا لأ ليثبت أنها ليست بآلهة ﴾بل فعله كبيرهم﴿قال لهم فهو  

لا تضَ ولا تنفع، وإلا لدفعت الضَ والكسر عنها، ولولا أنه أراد أن 

ب أن ، بل لوج«بل فعله كبيرهم» يثبت لهم ذلك لما جاز أن يقول لهم

يقول لهم الصدق، وهو أنه هو الذي فعل ذلك ولكن حينها لا فائدة 

 من تكسيره للأصنام كما سب . 

عُوا﴿قال تعالى:  :الآية الثالثة بَ مَثَلٌ فَاسْتَم  َا النَّاسُ ضَُ   يَا أَيهُّ

ينَ  ذ  الَهُ إ نَّ الَّ لُقُوا ذُبَاب  وَلَو  اجْتَمَعُوا لَهُ وَإ نْ  تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَِّ لَنْ يَخْ

نهُْ ضَعُفَ الطَّال بُ وَالمَْطْلُوبُ  ذُوهُ م  بَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقْ   ﴾يَسْلُبْهُمُ الذُّ

[، ففي هذه الآية أراد الله أن يُثبت للمشركين عجز آلهتهم 73]الحج: 

 ما كلهم اجتمعوا لو آلهتهم أن تعالى أخبر» ببرهان عقلي حيث

 المطاعم حقير من شيئا الذبابة سلبتهم لو بل ،ذبابة خلق استطاعوا

 يُعبد كيف وحاله صفته هذه فمن منها، إنقاذه استطاعوا لما وطارت

 ديهعاب نصر يستطيع لا من به يشركون كيف»و ،(1)«؟ويستنصر ليرزق

  .(2)«؟!نفسه نصر ولا

 (أرب  يبول الثعلبان برأسه)

                                                           

 (486/ 6تفسير القرآن العظيم لابن كثير ) (1)

 (111اللهيميد )ص:  -شرح كتاب التوحيد  (2)
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 ما استنقاذ وعن ،الضعيف الحيوان هذا خلْق عن عجزوا وإذا»

 أعجز قوة: منه وأشد جرما منه أكبر هو مم ا غيره عن فهم عليهم، أخذه

يقع عليه الذباب ويقذره ولا » ـ الفوزان يقول كما ـ فهو ،(1)«وأضعف

 .. يروى أن بعض الذباب الضعيفيستطيع أن ينفي عن نفسه، 

 المشركين له صنم، فجا  الثعلب وبال عليه، فلما رآه عابده فكّر وقال: 

 .. . لقد هان من بالت عليه الثعالب أرب  يبول الثعلبان برأسه

ر وترك عبادةَ الأصنام  . اهـ(2)فعند ذلك فك 

ر ولما ترك عبادتها كما قال الفوزان )لو كان الأمر كذلك  لما فك 

 (ولو بال عليها ألف ثعلب

 فهذا «عبادة الأصنام فعند ذلك فكر وترك» الفوزان قول فتأمل

 وإنما نفعوال الضَ أصنامهم في يعتقدون لا المشركين بأن القول يبطل

ر لما كذلك الأمر كان لو إذ الله، عند الشفاعة منها أرادوا  ترك ولما فك 

 هو كالمشر أن المفروض إذ ،وحمار ثعلب ألف عليها بال لو حتى عبادتها

 أنه اعتبار على القادر الخال  وحده هو الله وأن عجزها، معتقد أصلا

 ها؟!علي يبول الثعلب رأى حين تفاجأ فلماذا الربوبية، في موحد

                                                           

 (84/ 9(، فتح البيان في مقاصد القرآن )555/ 3فتح القدير للشوكاني ) (1)

 (206/ 1إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد ) (2)
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ا الصنم تسمي لا العرب بأن القول يبطل كما   إلها، مّيهتس وإنما رب 

 ماوإن وحده، الله هو عندهم فالرب الأرباب يعدّدون لا أنُم اعتبار على

 ذلك، ليبط ..« أرب يبول الثعلبان برأسه» البيت وهذا الآلهة، يعدّدون

  .(1)«لهالإ الرب تنوير» كتابنا في أمثاله وعن عنه الكلام بسطنا وقد

إقرار ابن القيم أن المشركين أعطوا اإللهية وقدراتها المطلقة 

 للتماثيل والصور

ل فكيف يستحسن عاق» الحج: آية على تعليقا القيم ابن قال

؟ وهذا المثل من أبلغ ما أنزله الله سبحانه في بطلان عبادتها من دون الله

والشهادة على أن الشيطان قد وتجهيل أهله وتقبيح عقولهم، الشرك 

أعطوا اإللهية التي من بعض لوازمها القدرة على تلاعب بهم .. حيث 

والإحاطة بجميع المعلومات والننى عن جميع  جميع المقدورات

ا فأعطوها صورالمخلوقات وأن يصمد إلى الرب في جميع الحاجات.. 

ا وأذله على أقل مخلوقات الإله الح  يمتنع عليها القدرة وتَاثيل

 . (2)«وأصنرها وأحقرها ولو اجتمعوا لذلك وتعاونوا عليه

                                                           

 / دار الأصلين. 1، ط 151تنوير الرب الإله ص (1)

 ت مشهور( 313/ 2« )إعلام الموقعين عن رب العالمين» (2)
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التي من بعض لوازمها  أعطوا اإللهيةَ »: فتأمل قول ابن القيم

صورا القدرة على جميع المقدورات والإحاطة بجميع المعلومات.. 

، وأن هذه الآية جا ت لإبطال هذا الشرك وهذا الاعتقاد، «وتَاثيل

ا كان في آلهتهم، لم المشركين كانوا لا يعتقدون خلقا ولا تأثيراولو أن 

ال ومن قوقالوا له: لهذا البرهان معنى أصلا، بل لردّوا على رسول الله 

لك بأننا نعتقد في آلهتنا الخلق والتدبير حتى تبرهن لنا على بطلان ذلك 

تقربنا ؟! إنما نزاعنا معك في تشفعنا بها لمن أنها لا تستطيع أن تخلق ذبابا

 إلى الله زلفى. 

نْ دُون ه  ﴿ :الآية الرابعة ينَ يَدْعُونَ م  ذ  لَا لَهُ دَعْوَةُ الْحَ ِّ وَالَّ

يْهِ إلَِى المَْاءِ ليَِبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ ببَِالغِِهِ  ءٍ إلِاَّ كَبَاسِطِ كَفَّ مْ بشََِْ يَسْتَجِيبُونَ لَهُ

ينَ إ لاَّ في  ضَلَالٍ  هذا »: الطبري[ قال 14]الرعد:  ﴾وَمَا دُعَاُ  الْكَاف ر 

 ،جرالوثن وهذا الحالذي يدعو من دون الله هذا مثل ضَبه الله، أي هذا 

و ا، ، ولا يدفع عنه سلا يستجيب له بشَء أبدا، ولا يسوق إليه خيرا

حتى يأتيه الموت، كمثل هذا الذي بسط ذراعيه إلى الما  ليبلغ فاه ولا 

 . (1)«ولا يصل إليه ذلك حتى يموت عطشايبلغ فاه 

كالظمآن الذي »وفي الآية أقوال؛ الأول: معناها أن المشرك 

 يريد تناوله ولا يقدر عليه بلسانه، ويشير بعيديدعو الماء إلى فيه من 

                                                           

 (489/ 13جامع البيان ط هجر ) (1)
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قاله إليه،  ، وما الما  ببالغلأن الماء لا يستجيبإليه بيده فلا يأتيه أبدا، 

فه ، وقد بسط كيرى خياله في الماءأنه كالظمآن الذي  - الثاني. (1)مجاهد

. ن عباسقاله اب، وفساد توهمه، لكذب ظنهفيه ليبلغ فاه وما هو ببالنه، 

أنه كباسط كفه إلى الما  ليقبض عليه فلا يجمد في كفه شَ   - ثالثال

 يبلغ ، فلاهو كالعطشان على شفة البئررضي الله عنه:  قال عليمنه.. 

 . (2)قعر البئر، ولا الما  يرتفع إليه

لت منزلة العقلاء لاعتقاد المشركين  )الأصنام جمادات ولكن نُز 

 فيها الضر والنفع(

لبه الأصنام لما يطنفي استجابة والمقصود من الجملة الكريمة »

هذه الآلهة  حال -سبحانه -نفيا قاطعا، حيث شبه المشركون منها

ما هم في حاجة إليه، بحال إنسان  الباطلة عند ما يطلب المشركون منها

، لأنه يمد يده إلى الما  طالبا منه أن يصل إلى ولكنه غبي أحمقعطشان 

لا  الماءفلا يصل إليه شَء من الماء لأن فمه دون أن يتحرك هو إليه. 

يبة بليغ لخ. ففي هذه الجملة الكريمة تصوير يسمع نداء من يناديه
                                                           

يدعو الما  بلسانه، »( بسنده عن مجاهد قال: 488/ 13روى الطبري في تقسيره ) (1)

 «. ويشير إليه بيده، فلا يأتيه أبدا

( بسنده عن 488/ 13( وروى الطبري في تفسيره )42/ 12تفسير القرطبي ) (2)

 . «فع الما  إليه، وما هو ببالنهكالرجل العطشان، يمد يده إلى البئر ليرت»علي: قال: 
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ه ، وأجرى سبحانوجهالة من يتوجه بالعبادة والدعاء لغير الله تعالى

ستعمال مجاراة للا «لا يستجيبون» لاء في قولهعلى الأصنام ضمير العق

 . (1)«معاملة العقلاء يعاملون الأصنامالشائع عند المشركين، لأنُم 

من كتاب الله على أن »فدلت هذه الآية وغيرها من الآيات 

 ، لكونهمالمعبودين غافلون عن عبادة من عبدهم، أي: لا يعلمون بها

كَاؤُهُمْ مَا كُنتُْمْ ﴿، كقوله تعالى في سورة يونس: غير عقلاء وَقَالَ شُرَ

انَا تَعْبُدُونَ ) يدًا بَيْننَاَ وَبَيْنكَُمْ 28إ يَّ ادَتكُِمْ إنِْ كُنَّا عَنْ عِبَ ( فَكَفَى ب اللهَّ  شَه 

 . وإطلاقلأنهم جماد لا يعقلون، وإنما كانوا غافلين عنها ﴾لَغَافلِيِنَ 

ا إلى أن المشركين اللف  المختص بالعقلا  عليهم  منزلة نزلوهم نظر 

 (2)«العقلاء

)لم يطلب المشركون من الأصنام إلا لاعتقادهم أن فيها حظا من 

 الربوبية(

إذن المشركون يعاملون الأصنامَ معاملة العقلا  وينزلونُا 

منزلتهم، لأنُم يعتقدون أنُا قادرة على تنفيذ ما يطلبون منها، وقد 

صوّر الله حماقتهم وخيبتهم بهذا المثل الرائع الذي ضَبه في سورة 

                                                           

 (459/ 7التفسير الوسيط للطنطاوي ) (1)

 ط عطا ات العلم( 331/ 6)«أضوا  البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (2)
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الرعد، ولو كانوا لا يعتقدون فيها القدرة على تنفيذ ما يطلبون منها لما 

أن من لجأ إلى غير الله فيما لا يقدر » منها أصلا، ولذلك لا يُسلّمطلبوا 

 لم يعتقد فيه التأثير، وإلا فما الذي ألجأه إلى أن يستعيثعليه إلا الله أنه 

إلا من يعتقد أن لهؤلاء فهذا شرك؛ لأنه لا يفعله » ، ولذا(1)«به ويدعوه؟

 . (2)«الربوبيةمن حظا لهم فيجعل تصرفا خفيا في الكون 

المشركون لو كانوا يعتقدون العجز في أصنامهم لما كان في آية 

ة عليهم  الرعد حج 

ثم لو أن المسألة ـ كما تزعمون ـ هي أنُم يعتقدون أنُا حجارة 

صما  عاجزة، ولكن يعبدون ما ترمز إليه من رجال صالحين؛ ليشفعوا 

لهم في قضا  حوائجهم عند الله بزعمكم: لما كان في الآية حجة عليهم! 

ونحن لا نحن نعلم أن هذه الأصنام عاجزة، بل لاعترضوا بالقول: 

ئا حتى نُشبَّه بأننا كمن يطلب الما  ببسط كفيه وليس نطلب منها شي

ببالنه، وإنما نحن نطلب مما ترمز إليه وهم الصالحون الذين لهم جاه 

علم أنه لأننا نليشفعوا لنا عنده فيقضي هو تعالى حوائجنا، عند الله؛ 

                                                           

، خالد 1/192منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى  (1)

 محمد نور ، مكتبة النربا  الأثرية. 

 (61/ 6)«مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» (2)
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تعالى هو وحده القادر على قضائها دون غيره من الصالحين، فضلا عن 

 ترمز لهم. الأصنام التي 

ةٌَ ﴿: الآية الخامسة  لَا يَسْتَط يعُونَ نَصْرَ  تََنَْعُهُمْ مِنْ دُوننَِاأَمْ لَهمُْ آله 

نَّا يُصْحَبُونَ  مْ وَلَا هُمْ م  ه  آلهة من والتقدير ألهم » [43]الأنبيا :  ﴾أَنْفُس 

ة ، وحمايحماية أنفسها عن الآفات .. فهذه الآلهة لا تستطيعتَنعهم

تقدر يف نفسها فكالنفس أولى من حماية النير. فإذا لم تقدر على حماية 

 . (1)غيرها على حماية

م أنهالذين زعم هؤلاء الكفار )لا يستطيعون( يعنى » وقوله

. (2)«مفكيف ينصرون عابديهلا يستطيعون )نصر أنفسهم(  ينصرونهم

أو هم  ،أنها تنفعهمالآلهة التي يزعمون )لا يستطيعون( أي » أو المعنى

)نصر أنفسكم( من دون إرادتنا فكيف  –لأنُم لا مانع لهم من دوننا  -

فإن من لا يقدر على نصر نفسه  إبطال ما اعتقدوه» ، وفي ذلك(3)بنيرهم

 . (4)«فكيف ينصر غيرهولا يصحبه نصر من الله 

                                                           

 (174/ 22مفاتيح النيب ) (1)

 (208/ 14الجامع لأحكام القرآن، للإمام القرطبي، ط/ الرسالة ) (2)

 (86/ 5نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور ) (3)

 (52/ 4أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) (4)
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المطلب الرابع: آيات تبرهن بأن آلهتهم لا تشفع ولا تَلك شيئا ولا 

 تعقل

التي جعلوها شركا  لله  الحجة عليهم بأن آلهتهم» حيث أقام 

ولا إنزاله لا تَلك لهم جلب نفع ولا حجبه ولا دفع ضر جل جلاله، 

بهم، ثم حينما لا يجدون جوابا مقنعا لأولي الألباب، يقولون: ما 

، ومن (1)«نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أو ليكونوا شفعا نا عند الله

 الآيات في ذلك: 

 آية )إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم.. (

 يُول جُ اللَّيْلَ في  النَّهَار  وَيُول جُ النَّهَارَ في  ﴿قال تعالى: الآية الأولى: 

ى ذَل كُمُ  جََلٍ مُسَمًّ
ي لأ  مْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْر  رَ الشَّ كُمْ رَبُّ  اللهاللَّيْل  وَسَخَّ

يٍر ) نْ ق طْم  نْ دُون ه  مَا يَمْل كُونَ م  ينَ تَدْعُونَ م  ذ  إنِْ ( 13لَهُ المُْلْكُ وَالَّ

يَامَة   تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ   وَيَوْمَ الْق 

ثْلُ خَب   كُمْ وَلَا يُنبَِّئُكَ م 
ك  ْ
 [. 14، 13]فاطر:  ﴾يرٍ يَكْفُرُونَ ب شر 

لك وأنها لا تَفانظر كيف برهن على بطلان عبادتهم للأصنام، 

بدليل أنُا لا تسمع، وأنُا إن سمعت لن تستطيع أن  من قطمير

                                                           

 13، 12توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية ومذاهب الناس بالنسبة إليهما ص (1)
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ع لا تضر ولا تنفتسجيب لهم، وما ذلك إلا لأنُا أصنام وأحجار صما  

، بذلك ةولو أنهم كانوا فقط يستشفعون بها لما قامت عليهم الحج، البتة

ا عند ولكن نستشفع بهولقالوا: نحن نعلم أنُا لا تسمع ولا تستجيب، 

! كما يزعم ابن تيمية ربنا باعتبارها رموزا وصورا لأنبياء وأولياء

 وأتباعه!

: إن تدعوا أيها الناس هؤلا  الآلهة التي الطبري ولنقرأ ما يقول

ا م تفهم عنكم يسمعوا دعاءكم، لأنها جماد لالا تعبدونُا من دون الله 

. . لأنها ليست ناطقة..  ﴾ولو سمعوا ما استجابوا لكم﴿تقولون 

وهو لا نفع لكم عنده، ولا ، من هذه صفتهفكيف تعبدون من دون الله 

و وهوتدَعُون عبادة الذي بيده نفعكم وضَكم، ، قدرة له على ضركم

. اهـ فتأمل كيف أكد الطبري أنُم (1)خلقكم وأنعم عليكمالذي 

 يعبدون جمادا أحجارا صما  لا تضَ ولا تنفع. 

هُمْ وَلَا يَنفَْعُهُمْ ﴿: الآية الثانية  وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَِّ مَا لَا يَضُرُّ

ندَْ اللهَّ  قُلْ أَتُنبَِّئُونَ اللهََّ ب مَا لَا يَعْلَمُ في  
 شُفَعَاؤُنَا ع 

 
وَيَقُولُونَ هَؤُلَا 

كُونَ  مَاوَات  وَلَا في  الْأرَْض  سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَماَّ يُشْر  :  ]يونس ﴾السَّ

ينتظرون الشفاعة في المآل ممن وهذه غاية الجهالة منهم، حيث »[، 18

 لا.. وقيل: المعنى أي يعبدون ما جد منه نفع ولا ضر في الحاللا يو

                                                           

 (350/ 19جامع البيان ط هجر ) (1)
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 ويقولون هؤلا  شفعاؤنا عند الله فيكذبون، «يسمع ولا يبصر ولا يميز

 . اهـ(1)وهل يتهيأ لكم أن تنبئوه بما لا يعلم

نْ بَعْد  إ ذْن ه  ﴿: الآية الثالثة يعٍ إ لاَّ م  نْ شَف   [3]يونس :  ﴾مَا م 

م فكيف بشفاعة أصنافأعلمهم الله أن أحدا لا يشفع لأحد إلا بإذنه، »

 . (2)«لا تعقل

ذُوا مِنْ دُونِ اللهَِّ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلكُِونَ شَيْئ ا  َ آية )أَمِ اتخَّ

 وَلَا يَعْقِلُونَ(، وقول الرازي بأنهم يعبدون الجمادات

نْ ﴿: وقال تعالى: الآية الرابعة َذُوا م  أَوَلَوْ  قُلْ  دُونِ اللهَِّ شُفَعَاءَ أَم  اتخَّ

فَاعَةُ جَم يعًا لَهُ مُلْكُ 43)كَانُوا لَا يَمْلكُِونَ شَيْئ ا وَلَا يَعْقِلُونَ  ( قُلْ لله َّ  الشَّ

مَاوَات  وَالْأرَْض  ثُمَّ إ لَيْه  تُرْجَعُونَ   [، أي44،  43]الزمر :  ﴾السَّ

لا يملكون لكم أتتخذون هذه الآلهة شفعا  كما تزعمون ولو كانوا »

وأنتم متى أخلصتم له العبادة، .. ، ولا يعقلون شيئانفعا ولا ضرا

عكمفدعوتموه،   . (3)«وشَفَّ

                                                           

 15(، وانظر: جامع البيان )471، 470/  10) -تفسير القرطبي، ط/ الرسالة  (1)

 /46) 

 (452/  10) -تفسير القرطبي، ط/ الرسالة  (2)

 (217/ 20البيان ط هجر )جامع (3)
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، أو الشفاعة من هذه الأصنام.. إن هؤلا  إما أن يطمعوا بتلك »و

لها،  تماثيل الذين جعلت هذه الأصنام من أولئك العلما  والزهاد

الأصنام لا تَلك شيئا ولا الجمادات وهي )والأول( باطل؛ لأن هذه 

فكيف يُعقل صدور الشفاعة عنها . )والثاني( باطل ؛ لأن تعقل شيئا، 

في يوم القيامة لا يملك أحد شيئا، ولا يقدر أحد على الشفاعة إلا بإذن 

، فكان لشفاعةلك افيكون الشفيع في الحقيقة هو الله الذي يأذن في تالله، 

وهذا هو المراد من  ،الانشغال بعبادته أولى من الانشغال بعبادة غيره

 . اهـ(1) «قل لله الشفاعة جميعا: قوله تعالى

 نفيُّ الضر والنفع عن الأصنام جاء مع الأدلة العقلية في القرآن

عن الأصنام، ونفي الشفاعة  وهكذا نرى أن نفيَ الضر والنفع

عنهم، ونفي قدرتهم على الخل  لم يأت في القرآن مجردا عن الدليل، 

وإلا لكان مصادرة على المطلوب ما دام أن الخصوم ـ وهم المشركون ـ 

نتيجة  لأدلة عقلية ومقدمات منطقية أقامها لا يسلّمون بذلك، بل جا  

الأصنام لا تَلك ضرا ذه ، ولو كان قوم إبراهيم يسلمون بأن هالقرآن

عليه السلام واتهموه  ولا نفعا لاعترضوا مثلا على سيدنا إبراهيم

فقالوا له: ومن قال لك إننا نعتقد في أصنامنا الضر بالجهل ـ حاشاه ـ 

                                                           

 (456/ 26التفسير الكبير للرازي ) (1)
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  وإنما هذه تماثيل للأنبيا والنفع؟! بل من قال لك: إننا نعبد حجارة؟!

 تمتّ بن تيمية وأتباعه! فماكما يقول ا والصالحين نتوسل بهم إلى الله

وَتلِْكَ ﴿بذلك حجة إبراهيم على قومه، وهو خلاف قوله تعالى: 

تُنَا آتَيْنَاهَا إبِْرَاهِيمَ  ه  حُجَّ  [. 83]الأنعام:  ﴾عَلَى قَوْم 

المطلب الخامس: الجواب عن دعوى أن الرازي أقر بأن الكفار لا 

 يعتقدون في أصنامهم سوى الشفاعة 

الفخر الرازي: واعلم  على ذلك بقول (1)لفيةاستدل بعض الس

نحن لا نعبد هذه أن الكفّار أوردوا على هذا الكلام سؤالا، فقالوا 

اثيل تَوإنما نعبدها لأجل أنُا  لاعتقاد أنها آلهة تضر وتنفعالأصنام 

فنحن نعبدها لأجل أن يصير ، لأشخاص كانوا عند الله من المقربين

 فأجاب الله تعالى بأن قال: أم اتخذوا عند اللهالأكابر شفعاء لنا أولئك 

 . (2)لا يملكون شيئا ولا يعقلونمن دون الله شفعا ، قل أو لَو كانوا 

 والجواب من وجوه: 

                                                           

« المجموع الثمين في حكم دعا  غير رب العالمين»(، 158)ص« هذه مفاهيمنا» (1)

 ت. ش(.  10)ص

 (287/ 26التفسير الكبير للرازي ) (2)
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إن تتمة كلام الرازي يبيّن أن هذا مجرد احتمال الوجه الأول: 

واعلم أن الكفار »أورده ضمن احتمالين ذكرهما، فالرازي بعد أن قال: 

 قال:« لا يملكون شيئا ولا يعقلون..  على هذا الكلام سؤالا أوردوا

أن يطمعوا بتلك الشفاعة من وتقرير الجواب أن هؤلاء الكفار إما »

 إلى بقية كلامه الذي ذكرناه آنفا.  (1)«هذه الأصنام

واضح منه أنه كان يردّد احتمالات هنا، فذكر  وكلامه الأخير 

بتلك  إما أن يطمعواإن هؤلا  الكفار » احتمالين وأبطلهما، فقال

جعلت والزهاد الذين  أو من أولئك العلماء الشفاعة من هذه الأصنام

: باطل لأن هذه الجمادات، وهي والأوللها، تماثيل الأصنام هذه 

لا تملك شيئا ولا تعقل شيئا، فكيف يعقل صدور الشفاعة الأصنام، 

يقدر  ولاامة لا يملك أحد شيئا، : باطل لأن في يوم القيوالثانيعنها؟ 

 . «أحد على الشفاعة إلا بإذن الله

وهذا حاصله أن الكفار سوا  أكانوا يطلبون الشفاعة من 

الأحجار نفسها، أو مما تمثله من أشخاص، فطلبهم باطل على كلا 

 ارواعلم أن الكف» الحالين لما ذكره الرازي، فقول الرازي في أول كلامه

هذا كان أحد الاحتمالين المذكورين  ..«أوردوا على هذا الكلام سؤالا 

لاحقا، فجا  بعض الوهابية فاختطف كلام الرازي الأول وبتر تتمة 

                                                           

 (456/ 26التفسير الكبير للرازي ) (1)
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كلامه! ثم طار به فرحا ظانّا أنه وجد بُنيته عند الرازي! ولكن كما 

 يقال: يا فرحة ما تمت! ومماّ يؤكد ما ذكرنا هو: 

غضضنا الطرف عن تتمة كلام الرازي، : لو الوجه الثاني

ونظرنا في أول كلامه الذي اختطفه بعض الوهابية لما كان فيه حجة! 

واعلم أن » لأن الإمام الرازي لم يذكر دليلا أو رواية تدل على قوله

.. وإنما نعبدها لأجل أنُا  فقالواالكفار أوردوا على هذا الكلام سؤالا، 

لك؟! ، فأين قال الكفار ذ«من المقربين تماثيل لأشخاص كانوا عند الله

وفي أي كتاب من أسباب النزول ورد هذا؟ هذا لم يرد على حد علمي، 

، مع أنُم هم من ينادون (1)ومع ذلك احتفى الوهابية بكلام الرازي هذا

 بنبذ آرا  الرجال ويقولون: 

فقول رسول الله أزكى  …وقولهم الرجال آرا  ودع »

 (2)«وأشرح

بالك إذا كان هذا الرأي مخالفا للقرآن، إذ قول الرازي هذا فما 

نْ » يردّه ظاهر قوله تعالى َذُوا م   أَوَلَوْ كَانُوا لَا قُلْ  دُونِ اللهَِّ شُفَعَاءَ أَم  اتخَّ

، فالآية دلت على أنُم يعبدون ما لا يعقل «يَمْلكُِونَ شَيْئ ا وَلَا يَعْقِلُونَ 

                                                           

« لمينالمجموع الثمين في حكم دعا  غير رب العا»(، 158)ص« هذه مفاهيمنا» (1)

 ت. ش(، د. محمد بن عبد الله المقشي.  10)ص

 (461/ 1)«توضيح المقاصد شرح نونية ابن القيم الكافية الشافية» (2)
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وهي هذه الأحجار، فكيف قدمتم قول الرازي على القرآن؟ وهل هذا 

آرا  يه وجعلتم ف»ما أنكره ابن تيمية على المتكلمين فقال مخاطبا لهم 

 ؟!!(1)«مقدمة على ما أنزل الله وبعث به رسلهالرجال 

 في أول تفسيره أن اإلمام الرازي نفسه: قد قرر الوجه الثالث

ما على  كل من اتخذ لله شريكا»  عبادة ذلكفإنه لا بد وأن يكون مُقد 

، (2)».. طلبا  لنفعه، أو هرب ا من ضررهإما بعض الوجوه،  الشريك من

 معتقد في معبوده لا محالة الضرفمن يُقدم على عبادة غيره تعالى فهو 

، وهذا بحدّ ذاته شرك سوا  أكان اعتقاده هذا بالأصنام نفسها والنفع

بمن ترمز له من أشخاص صالحين بأنُم يضَون بأنُا تضَ وتنفع، أو 

 وينفعون، هذا إن سلمنا بقضية الرمز هذه أصلا. 

  

                                                           

 (105/ 1« )در  تعارض العقل والنقل» (1)

/ 1)«الشرك في القديم والحديث»، ونقله في  245،  244/ 1مفاتيح النيب:  (2)

111) 
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 الخاتَة

وهكذا نكون قد انتهينا ـ بفضل الله ـ من جولة جديدة كانت 

في رحاب هذا الجز  أو المجلد الثالث من سلسلة نقض نظرية تقسيم 

التوحيد عند ابن تيمية رحمه الله، وقد تضمن هذا المجلد بابين، نأتي فيما 

 يلي على خلاصة ما فيهما من فصول وأهم ما فيها من مباحث: 

شت فيه أدلة ابن تيمية وأدلة أتباعه في أن فالباب الأول ناق

لفصل االمشركين موحدون في الربوبية، وقد تضمن ثلاثة فصول: 

: ناقشت فيه أدلة ابن تيمية على ذلك من القرآن، فتناولت الأول

ولكن  وأمثالها، «ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله» استدلاله بآية

 المجلد ذلك بالتفصيل فيناقشت دلالتها بشكل مختصر لأني بحثت 

 . «ولئن سألتهم» الثاني الذي كان بعنوان

نُ أَكْثَرُهُمْ ب اللهَّ  إ لاَّ » وتناولت هنا أيضا استدلاله آية وَمَا يُؤْم 

كُونَ  دًا ﴿، وناقشت الاستدلال بآية «وَهُمْ مُشْر  ةََ إ لَهاً وَاح  أَجَعَلَ الْآله 

ٌ  عُجَابٌ  قشت الاستدلال بالآيات التي فيها ذكر ، كما نا﴾إ نَّ هَذَا لَشَيْ

نَ ﴿لاسم الله على لسان المشركين، ومنها قوله تعالى:  ا لَأنَزَلَ لَوْ شَا  رَبُّ

لْتُمْ ب ه  كَاف رُونَ  ا ب مَا أُرْس  كَةً فَإ نَّ
 [ وغيرها. 14]فصلت  ﴾مَلَائ 

ة بسطت الكلام حول أدلة ابن تيمية من السن الفصل الثانيوفي 

والآثار والأخبار على توحيد المشركين في الربوبية، فناقشت استدلاله 
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، «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله..أمرت أن أقاتل الناس » فيه بحديث

ك، .. إلا شريكا هو ل«وبحديث مرض أبي طالب، وبتلبية المشركين

: ناقشت مدى دلالة الشعر لثالثوفي الفصل ا، «تملكه وما ملك

 الجاهلي على توحيد المشركين في الربوبية. 

وخلصت من هذا الباب الأول أن كل ما سرده ابن تيمية 

وأتباعه من أدلة على دعوى أن المشركين موحدون في الربوبية من 

كتاب أو سنة أو أخبار وأشعار، كل ذلك لا ينهض دليلا على دعواه، 

 خلاف ذلك، وهو ما بسطته في:  بل أتيت بأدلة على

ا أدلتنا على أن المشركين كانو» الذي كان بعنوان الباب الثاني 

لمشركين : اعتقاد االفصل الأول، فذكرت في «غير موحدين في الربوبية

الضَ والنفع في أصنامهم وهذا ينافي توحيد الربوبية، وأوردت في 

المبحث الأول: الأدلة من القرآن على اعتقاد المشركين الضَ والنفع في 

تَ نَا ﴿أصنامهم، ومن تلك الآيات آية هود  اكَ بَعْضُ آله  إ نْ نَقُولُ إ لاَّ اعْتَرَ

 
ٍ
َذُو﴿ ، وآية يس﴾ب سُو  ونَ وَاتخَّ ةًَ لَعَلَّهُمْ يُنصَْرُ نْ دُون  اللهَّ  آله  آية و ﴾ا م 

ا﴿مريم  زًّ
ةًَ ل يَكُونُوا لَهمُْ ع  نْ دُون  اللهَّ  آله  َذُوا م  ، وبسطت أوجه ﴾وَاتخَّ

 دلالتها على ذلك، ودفعت اعتراضات الوهابية عن تلك الدلالة. 

بار والأخوذكرت في المبحث الثاني الأدلة من السنة والآثار 

يا » على اعتقاد المشركين الضَ والنفع في أصنامهم، ومن ذلك خبر
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 إني أعلم» ، وقول الفاروق«ضمام ات  البرص والجذام، ات  الجنون

، «اعبدْ ضمار فإنه ينفعك ويضَك» ، وخبر«أنك حجر لا تضَ ولا تنفع

، فنستمطرها فتمطرنا، ونستنصرها هذه أصنام نعبدها» وخبر

فقال المشركون: ما أصاب بصرها إلا اللات »بر ، وخ«فتنصرنا

 . «أربٌّ يبول الثعلبان برأسه» ، وقصة«والعزى

وبحثت في الفصل الثاني إضافة المشركين كثيرا من الحوادث 

 إلى غيره تعالى، وبرهنت على ذلك من وجوه كثيرة وهي ما يلي: 

 نسبة المشركين الأحداث إلى الدهر .1

 والرزق إلى الكواكب والنجومنسبة المشركين التأثير  .2

أدلة من السنة على اعتقادات جاهلية تنسب التأثير إلى غير  .3

 الله

 اعتقاد المشركين بأن الكهان يعلمون النيب ولذا قصدوهم  .4

 اعتقاد أهل الجاهلية بالعدوى اعتقاد المشركين بتأثير التمائم .5

 اعتقاد أهل الجاهلية بالهامة وضَرها .6

 هذا شرك في الربوبيةتعاطي المشركين للسحر و .7

 ة بالنول وضَرهاياعتقاد أهل الجاهل .8

 الطِّيَرة عند المشركين .9
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 عن دلالة استقرا  آيات القرآن على الفصل الثالثوتحدثت في 

 أنُم مشركون في الربوبية، وذلك من الوجوه الآتية: 

 تسمية المشركين لأصنامهم بالآلهة والأرباب .1

دلا لله  .2  وندا وكفؤا له تعالىالمشركون جعلوا أصنامهم ع 

 اعتقاد المشركين بأن أصنامهم تشفع بدون إذن الله .3

 تسمية القرآن لهم بالمشركين مطلقا خلافا لتقييد ابن تيمية .4

تحاكم أهل الجاهلية إلى الطاغوت ووقوعهم في شرك  .5

 التشريع

 نسبة المشركين الولد إلى الله تعالى سبحانه .6

 المزعومةسبّهم الله عندما تُسبّ آلهتُهم  .7

 «ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» آية الزمر .8

 اعتقاد أهل الجاهلية بتأثير الجن وخشية ضَرهم .9

 قتل المشركين أولادهم خشية قلة الرزق .10

 إنكار المشركين للبعث والنشور وهذا قدح في الربوبية .11

 قول المشركين بمصاهرة الله للجن تعالى الله عن ذلك .12

كين هو المشرعن النزاع بين الأنبيا  و الرابعالفصل وتكلمت في 

 في الربوبية وليس في الألوهية فحسب، وتناولت عدة مباحث وهي: 
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 ـوأتباعهم على المشركين  .1 آيات فيها ردّ من الأنبيا  ـ عليهم السلام 

 بإثبات ربوبية الله وحده 

 الآيات التي أعلن فيها بعض الكفرة إسلامهم وإيمانُم بربهم .2

 د لمن آمن بربوبيته تعالى بالإيمان والفوز في الآخرةنصوص تشه .3

ف المشركين بالله بأنه خال  السموات والأرض .4  ثمة آيات تُعرِّ

 آيات تبطل خالقيةَ الأصنام وتجادل المشركين .5

 آيات تدعو إلى الإيمان بالله أو بربوبيته  .6

الآيات التي تبسط البراهين على وجود الله وترد على المشركين،  .7

 أَمْ هُمُ الْخاَل قُونَ » آية الطورمثل 
ٍ
نْ غَيْر  شََْ  نَّ إ  » ، وآية«أَمْ خُل قُوا م 

مَاوَات  وَالْأرَْض    السَّ
، وبينت تضمنها الأدلة على وجوده «في  خَلْ  

 تعالى كما قال ابن القيم والشوكاني. 

 دلالة شركهم في الألوهية على شركهم في الربوبية .8

بيان القرآن مرارا أن آلهتهم المزعومة هي إنما حجارة صما  لا تملك  .9

 لهم ضَا ولا نفعا. 

وهكذا نكون قد انتهينا من نقض الأصل الثاني لنظرية تقسيم 

التوحيد عند ابن تيمية، وهو أن المشركين موحدون في الربوبية، 

لى ع ومشركون في الألوهية، وهذا كان قد جعله ابن تيمية دليلا ثانيا

تقسيم التوحيد إلى ربوبية وألوهية، وكان دليله الأول هو أن الرب 

والإله لفظان متباينان، وهذا نقضناه في المجلد الأول من نقض نظرية 
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ل الثاني ، ونقَضنا الأص«تنوير الرب الإله.. . » تقسيم التوحيد المسمى

لثاني اوهو زعمه أن المشركين موحدون في الربوبية، وذلك في المجلد 

، وأتممنا ـ بحول الله ـ نقض هذا الأصل الثاني، «ولئن سألتهم» وهو

 وذلك في هذا المجلد الثالث بين أيديكم. 

وخلصت إلى أن هذا غير صحيح؛ إذ قد بيّنت أن المشركين 

كانوا مشركين في الربوبية وفي الألوهية معا، وأثبتّ بحمد الله ذلك 

الأخبار والأشعار ونصوص  بأدلة ساطعة من الكتاب والسنة ومن

للسلف وإقرار كثير من السلفية، طبعا هذا كله لو سلمنا بالفرق بين 

الربوبية والألوهية، وإلا فهذا أصلا غير مسلّم كما بسطناه في المجلد 

 الأول. 

وسوف ننتقل في المجلد الرابع بحول الله إلى نقض أصله 

على  قاتل المشركين الثالث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما

توحيد الألوهية لا على توحيد الربوبية، لنبيّن أن هذا أيضا غير 

صحيح، ثم أنتقل بعد ذلك إلى المجلد الخامس والأخير لنقض ما تبقى 

 من أصول نظرية تقسيم التوحيد عند ابن تيمية. 

وبعد ذلك سأتفرغ إن شا  الله في السنة القادمة ـ أي سنة 

 ـوما بعده2024 ا للنظر في آثار نظرية تقسيم التوحيد عند ابن تيمية م 

وتطبيقاتها العملية في مسائل الاستناثة والتوسل والتشفع، وكذا 
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التبرك القبور والطواف بها والذبح لها وشد الرحال لزيارتها ونحو 

ذلك، ولنقض  دعوى الشرك في هذه المسائل الفقهية، وهذا قد يأخذ 

أكون قد نقضت تقسيم التوحيد نظريا خمسة مجلدات أخرى، وبذلك 

في خمسة مجلدات، ونقضته عمليا في خمس مجلدات أخرى، فيكون 

 المجموع عشرة مجلدات. وبالله التوفي  والسداد

وأختم بالصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير 

سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد 

 العالمين.  لله ربّ 

وكتبه الفقير إلى فضل ربّه ورحمته وعفوه: وليد بن صلاح 

ذي الحجة لعام  15الدين الزير، وذلك في العاصمة التركية أنقرة في 

 م. 2023/ 3/7هـ المواف  1444
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 20 ................................................. ترحم وشكر وتقدير

الباب الأول:  مناقشة أدلة ابن تيمية وأتباعه  في أن المشركين موحدون في  

 25 ................................................................ الربوبية

 27 ....................... الفصل الأول:  مناقشة أدلة ابن تيمية من القرآن

 27 ............ وأمثالها ﴾ولئن سألتهم من خلقهم﴿المبحث الأول:  آية 

المطلب الأول: توقف هذا الاستدلال على ثبوت التباين بين الإله 

 27 .................................................... والرب

طتضمنت إقرارا مشروطا بعدة شرو المطلب الثاني: الآيات الثمانية

 ........................................................... 31 

 31 ........... المرصد الأول: اشتراط أن يسألوا عن الخال 

المرصد الثاني: اشتراط أن يتفكروا في أدلة وجود الله وينصفوا

 ...................................................... 41 
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المرصد الثالث: بيان أنُم لا يتفكرون ولا يُعملون عقولهم 

 42 ................................. لأنُم مقلدون لآبائهم

المطلب الثالث: إشارة بعض آيات الباب الثمانية نفسها إلى شكهم 

 44 .................................................. في الخال 

المطلب الرابع: غاية ما تدل على الآيات الثمانية هو معرفتهم القلبية 

 45 ....................................................... بالله

المطلب الخامس: لا دلالة في تلك الآيات على التوحيد الذي 

 47 ....................................... تبرعتم به للمشركين

المطلب السادس: فهمُ ابن تيمية لتلك الآيات الثمانية يَالف فهم 

 50 .................................. السلف الذي دعا هو إليه

السلفية يهبون التوحيد للمشركين ليسلبوه عن المطلب السابع: 

 53 ................................................ المسلمين؟!

المطلب الثامن: خطأ تقدير السلفية لكلمة وحده في آيات الباب 

 55 .................................................... الثمانية

المطلب التاسع: نقض المشركين لتوحيد الربوبية وعدم إذعانُم له

 ........................................................... 56 

 57 ................................ أولا: بيان عدم إيقانُم

 59 ................................ بيان عدم إذعانُم ثانيا:

المطلب العاشر: آياتُ الباب الثمانية عارضها آياتٌ أخرى 

 60 .................................... وأحاديث أصَرح منها.
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كُونَ ﴿المبحث الثاني:  آية  نُ أَكْثَرُهُمْ ب اللهَّ  إ لاَّ وَهُمْ مُشْر   62 ..... ﴾وَمَا يُؤْم 

 65 .......... المطلب الأول: الآية نصّ على أنُم مشركون مطلقا

فيقولون: »المرصد الأول: الجواب عن أثر ابن عباس وغيره 

 66 ................................ «الله وهم يعبدون غيره

كرمة فذلك إيمانُم بالله ولم يقل فذاك المرصد الثاني: قول ع

 68 ............................................. توحيدهم

ابن القيم يقرّ بأن الآية أثبتت لهم إيمانا به وليس توحيداً 

 71 ......................................... بل شركا

نصوص الطبري وغيره على أنُم اتخذوا الأرباب والآلهة 

 73 ..................................... شركا  مع الله

وما يوحّد اللهَ أكثرُهم إلا وهم »الآية ليست بلف  

 76 ..................................... «!!!مشركون

قول ابن تيمية إنُم مشركون في الألوهية فقط مصادرة 

 77 ..................................... على المطلوب

المرصد الثالث: إشارة بعض الآثار في تفسير الآية إلى أنُم 

 79 ................................... مشركون في الربوبية

الجواب عن الروايات في أن شرك العرب كان المرصد الرابع: 

 81 ....................................... بعبادتهم غير الله

المرصد الخامس: بيان أن شرك قريش كان في الربوبية أيضا

 ...................................................... 84 
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الحراني والنجدي يقرّان باتخاذ المشركين أربابا من دون الله

 .................................................. 86 

 89 .. المطلب الثاني: تفسيرات أخرى كثيرة للشرك في آية يوسف

ابن تيمية يقتصر على تفسير من أربعة عشر تفسيرا لآية 

 93 ........................................... يوسف

ابن عاشور: وهذا إبطال لما يزعمونه من الاعتراف بأن 

 95 ....................................... الله خالقهم

اللهإيمان بعض المشركين ب المطلب الثالث: دلالة الآية على عدم

 ...................................................... 96 

الجواب عن القول بأن المراد وما أكثر الناس بمؤمنين بك 

 98 ........................................... يا محمد

الخلاصة أنه لا دلالة في آية يوسف على توحيد المشركين 

 100 ...................................... في الربوبية

ٌ  عُجَابٌ ﴿المبحث الثالث:  آية  دًا إ نَّ هَذَا لَشَيْ ةََ إ لَهاً وَاح  ﴾أَجَعَلَ الْآله 

 ................................................................ 104 

 105 .. مطلب في قول المشركين كيف يسع الخل  كلهم إله واحد

 المراد بآية الإسرا  عند الطبري: وإذا قلت: لا إله إلا الله

 108 ............................................. انفضوا

 110 ....... المبحث الرابع:  الآيات التي فيها ذكر لله على لسان المشركين

 113 المطلب الأول: ذ كرهم لله لا يدل بالضَورة على إقرارهم به
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للهإطلاق كلمة ا تقليد المشركين لآبائهم تقليدا أعمى حتى

 .................................................... 113 

الذي وصفه المشركون والذي وصفه « الله»قول العقاد: 

 115 .................. الإسلامُ لا يتشابهان بنير الحروف!

قول ابن تيمية بأن المشركين كانوا يفضلون أنفسهم على ربهم

 .................................................... 117 

 119 ...... الجواب عن شبهة دعا  المشركين الله عند النرق

 121 ........................ أنَا النَريُ  فَما خَوْفي منَ البَلَل  

وليتمتعوا باجتماعهم على عبادة الأصنام »قول البيضاوي 

 123 .................................... «وتوادهم عليها

دعائهم الله في النرق  المشركون لم يكونوا صادقين في

 124 ................... لرجوعهم إلى شركهم بعد نجاتهم

«إذا نجوا وصاروا إلى البر اتخذوا الأوثان آلهة وأربابا»الطبري 

 .................................................... 125 

 ينمخلصين له الددعوا الله أبو السعود والألوسي والشوكاني: 

 125 ................. أي كائنين في صورة من أخلص دينه

 127 ...... المطلب الثاني: لا توحيد في الآيات التي استدللتم بها

 129 .............. الفصل الثاني:  مناقشة أدلته من السنة والآثار والأخبار

 129 ............. المبحث الأول:  الأدلة من السنة والأحاديث المرفوعة
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أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا »المطلب الأول: حديث 

 129 ............................................ «إله إلا الله..

 132 ................... ض أبي طالبالمطلب الثاني: حديث مر

في شددنا إذا روينا في الحلال والحرام والسنن والأحكام 

 134 ............................................ الأسانيد

لكه إلا شريكا هو لك، تم»..المطلب الثالث: حديث تلبية المشركين 

 140 ............................................... «وما ملك

 141 .................. تناقض المشركين في توحيد الربوبية

اتخذوا الأصنام آلهة لتنصَرهم وتدفع عنهم وليست هي مجرد 

 143 .................................. شفعا  كما تزعمون

 144 ................... شفعا  من حمقهم اتخاذهم الأصنام

الرد المختصر على الزعم بأن أوثانُم رموز عندهم للأنبيا  

 145 ....................................... عليهم السلام

 146 كإلا شريكا هو لفقال: تمثل له الشيطان  هو يلبيفبينما 

لو كانوا صادقين لما اشمأزّت قلوبهم من ذكر الله، ولما سبّوه 

 146 .................................... عند سبّ آلهتهم.

 148 ............ المبحث الثاني:  الأدلة من الآثار والأخبار غير المرفوعة

وأنتم تعلمون أنه لا ربّ لكم »المطلب الأول: أثر ابن عباس 

 148 ........................................... «يرزقكم غيره
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«اللَّهم انصر أعلى الجندين، وأهدى الفئتين..»المطلب الثاني: خبر 

 ......................................................... 154 

، «اللهم أقطَعُنا الرحم، وآَتانا بما لا نعرف فأحنه النداة»ضبط 

 161 .......................................... وتوجيهها

استعجال المشركين لعذاب الله هو استهزا  منهم وعناد وليس 

 165 ........................................... إيمانا بالله

 167 ............. الدعا  لا يدل على توحيد الربوبية أصلا

الفصل الثالث:  مدى دلالة الشعر الجاهلي على توحيد المشركين في الربوبية

 ................................................................... 170 

المبحث الأول:  أبيات من الشعر الجاهلي التي استدلوا بها على توحيدهم 

 170 ...................................................... في الربوبية

دعوى أن العرب كانت موحدةً في الربوبية لأنُا كانت تحلف 

 173 .................................... بالله وتحج البيت

 176 .... المبحث الثاني: التشكيك بالشعر الجاهلي الذي فيه ذكر اسم الله

لا عبرة بتشكيك المستشرقين ومن لفّ لفّهم في الشعر الجاهلي 

 177 ............................................... برمته

تشكيك جواد علي بأبيات لامرئ القيس وغيره فيها ذكر الله

 .................................................... 177 

التشكيك بقول عبيد بن الأبرص في معلقته: والله ليس له 

 178 ........................................... شريك ..
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والحمدُ لله  لا شريك لهالتشكيك بقول النابنة الجعدي: 

 .................................................... 179 

قصيدة النابنة الجعدي التي استوحاها من القرآن في تقرير 

 181 ............................... النشأة الأولى والآخرة

النابنة الجعدي شاعر إسلامي أو هو من حنفا  الجاهلية

 .................................................... 187 

طرفة لابن الجوزي في نسبة أحد الحمقى بيت النابنة لسورة 

 190 ............................................. الدخان

الجواب عن أبيات أخرى فيها ذكر الله عند أصحاب المعلقات

 .................................................... 191 

 193 ........... الاختلاف في وجود بعض أبيات المعلقات

 197 .... اختلاف الرواة في ألفاظ كثيرة من أبيات المعلقات

المبحث الثالث: الحنفا  في الجاهلية الذين نبذوا عبادة الأصنام الذين 

 212 ................................................. أغفلهم الوهابية

إغفال السلفية لذكر الحنفا  في الجاهلية لأنُم يفسدون عليهم 

 214 ............................................... غرضهم!

 215 ................................ كعب بن لؤي من الحنفا 

عبد المطلب ذكر الدار الآخرة ورفض عبادة الأصنام آخر عمره

 ......................................................... 216 

 217 ....أصول النبي عليه الصلاة والسلام كانوا موحدينجميع 
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 219 ............. من الحنفا  في الجاهلية بن نفيلزيد بن عمرو 

 221 .......................................... رثا  ورقة لزيد

 222 ................. ورقة بن نوفل كان من الحنفا  في الجاهلية

كل من مات فات وكل ما هو آت آت، إن في السما  »خبر قس: 

 225 ................................................ «...لخبًرا

 234 ................... المتلمس بن أمية الكناني كان من الحنفا 

 236 ......... تجاهل الوهابية لكون أمية بن الصلت من الحنفا 

تستر السلفية على أخبار الحنفا  في الجاهلية خشية انُيار نظرية 

 240 .......................................... تقسيم التوحيد

الجواب عن الشعرا  الجاهليين الذين وحدوا في الربوبية دون 

 241 ................................................ الألوهية

 245 .... تفضيل المشركين لأصنامهم على الله كما يقول ابن تيمية

قول الطبري أن المشركين كانوا يدفعون ما قد ثبت عندهم صحته 

 247 .............................. واستحكمت لديهم معرفته

أبيات الشعر التي فيها الإقرار بالبعث لا تدل على أنُم موحدون 

 249 .............................................. في الربوبية

الخلاصة: لا دليل لابن تيمية في كل ما سب  على توحيد المشركين 

 253 .............................................. في الربوبية

دين في الربوبية   256 ...... الباب الثاني: أدلتنا على أن المشركين كانوا غير موحِّ
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الفصل الأول: اعتقاد المشركين الضَ والنفع في أصنامهم  وهذا ينافي توحيد 

 260 ............................................................ الربوبية

المبحث الأول: الأدلة من القرآن على اعتقاد المشركين الضَ والنفع في 

 262 ........................................................أصنامهم

 إ نْ نَقُولُ إ لاَّ ﴿: آية هود المطلب الأول
ٍ
تَ ناَ ب سُو  اكَ بَعْضُ آله  ﴾اعْتَرَ

 ......................................................... 262 

 266 .................. ثالثا: قول ابن تيمية وابن القيم في الآية:

نا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهت»تأويل السلفية لقوله تعالى: 

 267 .............................................. «بسو 

تنصل السلفية من دعواهم أن المشركين ما كانوا يعتقدون 

 268 ........................... ضَا ولا نفعا في أصنامهم

نصوص السلفية في أن المشركين لم يعتقدوا الضَ والنفع في 

 270 ..................................... آلهتهم المزعومة

أن المشركين يعتقدون تأثيرا جزئيا في الدعوى الأولى: 

 277 .......................................... أصنامهم.

اعتقاد المشركين في أصنامهم أنُا أنداد لله يفيد أنُم يعتقدون 

 278 ........................................ التدبير الكلي

نصوص العلما  في إثبات ملل تقول بأن الله فوّض تدبير 

 283 ................................. الكون لبعض خلقه
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أن المشركين يعتقدون بأن أصنامهم تضَ الدعوى الثانية: 

 288 ........................ وتنفع بإذن الله وتفويض منه.

كلمة إسلامية لم تكن معروفة في الجاهلية « بإذن الله» كلمة

 289 .................................. حتى تنسبوها إليها

نصوص السلفية على أن المشركين يعتقدون بحدوث بعض 

 292 ................... الممكنات من غير إذن الله وتقديره

هل اعتقاد تفويض الله لبعض خلقه بالتصرف بالكون يقدح 

 296 .................................. في توحيد الربوبية؟

نص ابن تيمية على أن الاعتقاد بالوسائط والأغواث كفر 

 296 .................................. واضطرابه في ذلك

تناقض السلفية في عقيدة تفويض تدبير الكون لبعض خلقه، 

 298 ..................... فتارة هي كفر وتارة هي توحيد!

تناقض الوهابية في الحكم على خصومهم بتوحيد الربوبية

 .................................................... 299 

تفويض تدبير الكون واضطراب الوهابية في الحكم على معتقد 

 304 ............................................... ذلك

دعوى أن المشركين كانوا يعتقدون أن آلهتهم تضَ وتنفع عن 

 306 ...................................... طري  الشفاعة

السلفية لآية هود وبيان اضطرابهم الجواب عن تأويل أدعيا  

 307 ............................................ في ذلك:
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إقرار السلفية بأن آية هود دلت على خوف المشركين من 

 308 ........................................... أصنامهم

رابعا: شفاعة المشركين التي كانوا يرجونُا من أصنامهم 

 310 .......................... تحصل عندهم بنير إذن الله

 311 ............. خامسا: أنُم أرادوا الشفاعة والنصر معا

ونَ » المطلب الثاني: آية يس ةًَ لَعَلَّهُمْ يُنصَْرُ نْ دُون  اللهَّ  آله  َذُوا م  «وَاتخَّ

 ......................................................... 318 

نْ دُون  اللهَّ  ﴿المطلب الثالث: آية مريم  َذُوا م  ةًَ ل يكَُونُوا لَهمُْ وَاتخَّ  آله 

ا زًّ
 320 ................................................... ﴾ع 

نْ دُون  اللهَّ  لَا يَمْل كُونَ لَكُمْ » المطلب الرابع: آية ينَ تَعْبُدُونَ م  ذ  إ نَّ الَّ

زْقًا  322 ................................................... «ر 

نْ دُون ناَ» المطلب الخامس: آية ةٌَ تَمنْعَُهُمْ م   324 .........«أَمْ لَهمُْ آله 

زْقًا» المطلب السادس: آية نْ دُون  اللهَّ  مَا لَا يَمْل كُ لَهمُْ ر  «وَيَعْبُدُونَ م 

 ......................................................... 325 

نصوص بعض العلما  أن المشركين عبدوا الأصنام لترزقهم

 .................................................... 326 

 327هبل كان إله الخصب والرزق والسعادة عند المشركين!!

 328 .............. المشركون قدحوا في توحيد الرازقية

دعوى بأنُم اتخذوا الآلهة لا لترزقهم وإنما لتشفع لهم عند الله 

 329 ....................................... فيرزقهم تعالى
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المشركون غلوا في الأصنام حتى أعطوها خصائص الإلهية 

 332 ....................................... عند ابن القيم

سبب خوف المشركين من آلهتهم هو أنُم كانوا يتصورون أن 

 332 ...................... هذه الآلهة لديها قدرات مستقلة

 334 ...... الناس إنما يعبدون من يعتقدون فيه الربوبية

الجواب عن كلام أبي السعود الذي قد يفهم منه أن المشركين 

 334 ................................ موحدون في الربوبية

المبحث الثاني: الأدلة من السنة والآثار والأخبار  على اعتقاد المشركين 

 339 ........................................ الضَ والنفع في أصنامهم

«يا ضمام ات  البرص والجذام، ات  الجنون»المطلب الأول: خبر 

 ......................................................... 339 

إني أعلم أنك حجر لا تضَ ولا »المطلب الثاني: قول الفاروق 

 341 ................................................... «تنفع

فيها لما كان لقول الفاروق لو كانوا لا يعتقدون الضَ والنفع 

 343 ..................... عند تقبيله للحجر الأسود معنى

 344 .... «اعبدْ ضمار فإنه ينفعك ويضَك» المطلب الثالث: خبر

هذه أصنام نعبدها ، فنستمطرها فتمطرنا، » خبر: المطلب الرابع

 345 .................................... «ونستنصرها فتنصرنا

فقال المشركون: ما أصاب بصرها إلا ) المطلب الخامس: خبر

 346 ......................................... اللات والعزى(
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 346 ....... «أربٌّ يبول الثعلبان برأسه» المطلب السادس: قصة

 350 ..... الفصل الثاني: إضافة المشركين كثيرا  من الحوادث إلى غيره تعالى 

 350 ................ المبحث الأول: نسبة المشركين الأحداث إلى الدهر

المطلب الأول: الأدلة والشواهد على نسبة المشركين الأحداث إلى 

 350 ................................................... الدهر

وما » المطلب الثاني: الرد على تأويل أدعيا  السلفية لآية الجاثية

 353 ........................................ «يهلكنا إلا الدهر

المرصد الأول: الزعم بأن الآية في الدهرية وليست في مشركي 

 354 ............................................. العرب

المرصد الثاني: نصوص العلما  سلفا وخلفا في أن آية الجاثية 

 356 ..................................... تتناول المشركين

المرصد الثالث: نصوص ابن تيمية وأتباعه على أن آية 

 360 ..................... الجاثية نزلت في أهل الشرك

الجواب عن قول الشهرستاني بأن آية الجاثية خاصة 

 366 ...................... بمنكري الخال  من العرب

المرصد الرابع: سياق الآية وسباقها يدل على أن المراد بها 

 367 ....................................... المشركون

المرصد الخامس: الزعم بأن المراد بآية الجاثية هو إنكار 

 369 ................................ المشركين لملك الموت
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نسبة المشركين الموت إلى الدهر هو قدح بتوحيد الربوبية

 ................................................ 369 

المرصد السادس: نصوص مفسري الحنفية في نسبة المشركين 

 370 .................................. الحوادث إلى الدهر

المفسرين بأن مراد المشركين هو المرصد السابع: دعوى بعض 

 372 ................................... إنكار ملك الموت

 373 .... بطلان القول بأن المراد إنكار المشركين لملك الموت

 374 .... قول النسفي بأنُم لا يعلمون قدرة الله على البعث

المرصد الثامن: دعوى المعلمي أن نسبة المشركين الحوادث 

 376 ....................................... للدهر مجازية!

يعتذرون عن الدهرية بالمجاز بما لا يعتذرون به عن المسلمين 

 378 .................................. في مسألة الاستناثة

المرصد التاسع: دعوى أن الذين أنكروا الله هم بعض الزنادقة 

 382 .................................... من أهل الجاهلية

 383 .....تناقض الوهابية في نط  المشركين بتوحيد الربوبية

المشركون يعلمون في قلوبهم بأنه لا إله ولا رب إلا الله ولكن 

 385 ................... لا يذعنون ولا تقر ألسنتهم بذلك

المرصد العاشر: خبط بعض الوهابية في آية الجاثية ينقض 

 386 ......................... نظرية تقسيم التوحيد برمتها

 392 التأثير والرزق إلى الكواكب والنجومالمبحث الثاني: نسبة المشركين 
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المطلب الأول: الأدلة على أن المشركين كانوا ينسبون التأثير 

 392 ......................... والنيث إلى الكواكب والأصنام:

د المطر » قول القرطبي اعتقادهم الفاسد في أن النجوم توج 

 393 ............................................ «وتخلقه

يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره »قول ابن تيمية: 

 394 ......................................... «ويشركه به

أي الأنوا  التي ينسب  «وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون»

 395 ............................... المشركون إليها الرزق

المطلب الثاني: نصوص العلما  على أن مشركي العرب نسبوا 

 397 .................................... التأثير للكواكب

المطلب الثالث: إقرار السلفية بوقوع المشركين في شرك الربوبية 

 400 ................. لاعتقادهم بتأثير الكواكب في نزول المطر

 402 .. تجعلون رزقكم من عند غير الله تكذيبا وشكرا لنيره

المطلب الرابع: اعتقاد أهل الأديان الأخرى بتأثير الكواكب 

 404 .................................... والنجوم وعبادتهم لها

عبادة اليهود للنجوم والكواكب واعتقاد أنُا مدبّرة تأثرا بأهل 

 406 ..................................... الديانات الوثنية

الثالوث الهندي الشمس والنار والروح الذي تأثر به النصارى

 .................................................... 407 

 409 .. في الديانات الوثنية القديمة نسبة الأمطار إلى غير الله
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المبحث الثالث: أدلة من السنة على اعتقادات جاهلية تنسب التأثير إلى 

 410 ..........................................................غير الله

المطلب الأول: اعتقاد المشركين بأن الكهان يعلمون النيب ولذا 

 411 ............................................... قصدوهم

 414 .................. الكهانة شرك في الربوبية والألوهية

 415 .............. المطلب الثاني: اعتقاد أهل الجاهلية بالعدوى

 417 ............. بتأثير التمائمالمطلب الثالث: اعتقاد المشركين 

 دفع التمائم فينصوص العلما  في اعتقاد أهل الجاهلية بتأثير 

 420 ........................................... الأمراض

نصوص السلفية في أن أهل الجاهلية يعتقدون النفع والضَ في 

 423 ............................................. التمائم:

 427 ...... المطلب الرابع: اعتقاد أهل الجاهلية بالهامة وضَرها

المطلب الخامس : تعاطي المشركين للسحر وهذا شرك في الربوبية

 ......................................................... 429 

ة نسبة العلم والقدرالسحر من الشرك في الربوبية لأن فيه 

 433 .......................................... لنيره تعالى

 436 ................. المطلب السادس: تلبية المشركين في الحج

المرصد الأول: دلالة صينة تلبية المشركين على شركهم في 

 436 ............................................. الربوبية
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آيات تنفي عن الأصنام ما يعتقده المشركون المرصد الثاني: 

 438 ................. فيها من ملك الشفاعة والضَ والنفع

المرصد الثالث: كيف يكون المملوك شريكاً لمالكه؟! وكيف 

 439 ..................... يكون شريكا ولا يملك شيئا؟!!

المرصد الرابع: الأصنام تملك الشفاعة بدون إذن الله عندهم 

 440 .................................... كما ذكر ابن القيم

المرصد الخامس: تناقض السلفية في قضية تأثير الأصنام عند 

 441 ............................................ المشركين

المرصد السادس: قول السلفية بأن المشركين لم يدّعوا في 

 443 .......................... أصنامهم التأثير الاستقلالي

موصولة وليست نافية في « ما»المرصد السابع: تقرير أن 

 444 ................................... «تملكه وما ملك»

 445 ..... المطلب السابع: اعتقاد أهل الجاهلية بالنول وضَرها

 446 .................................. «ولا غول»حديث 

 448 ...................... المطلب الثامن: الطِّيَرة عند المشركين

 449 ...... بعض الآيات في تطيّر الأمم السابقة والنهي عنه

 451 ..... وأقوال الشراح فيه« لا عدوى ولا طيرة» حديث

 452 ......... إقرار السلفية بأن الطيرة من خصال الجاهلية

تقرير السلفية أن الطيرة ونحوها شرك في الربوبية وسو  ظن 

 455 ................................................ بالله
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الفصل الثالث: دلالة استقرا  آيات القرآن  على أنُم مشركون في الربوبية

 ................................................................... 458 

 458 ...... المبحث الأول: تسمية المشركين لأصنامهم بالآلهة والأرباب

نصوص السلف والسلفية على أن المشركين اتخذوا أصنامهم أربابا

 ......................................................... 458 

دلا لله وندا وكفؤا له تعالىالمبحث الثاني: المشركون جعلوا أصنامه م ع 

 ................................................................ 461 

 462 ............... المطلب الأول: الآيات التي دلت على ذلك

تصريح بعض الوهابية بأن المشركين ما كانوا بربهم يعدلون!

 .................................................... 465 

 466 ... وأندادا للهآيات صرحت بأنُم اتخذوا الأصنام آلهة 

المطلب الثالث: تأويل ابن تيمية وأتباعه للأنداد وكلام المفسرين 

 469 ................................................. في ذلك

فهؤلا  لّما سُبّت آلهتهم سبُّوا اللهَ مقابلةً، »قول ابن تيمية: 

 472 ........................ «فجعلوهم مماثلين لله وأعظم

)نصوص السلفية في أن المشركين ما عبدوا الأصنام إلا 

 473 ............ لاعتقادهم فيها القدرة على الضَ والنفع(

الجواب عن قول بعض المفسرين الذين نفوا اعتقاد المشركين 

 475 .......................................بتأثير الأصنام

 476 . المبحث الثالث: اعتقاد المشركين بأن أصنامهم تشفع بدون إذن الله
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المبحث الرابع: تسمية القرآن لهم بالمشركين مطلقا خلافا لتقييد ابن تيمية

 ................................................................ 478 

 478 ....... المطلب الأول: تسميتهم في القرآن بالمشركين مطلقا

)ابن تيمية يَالف قاعدته في أن ما أطل  من الأسما  لا يقيد 

 481 .......................................... إلا بدليل(

استدلال السلفية على تقسيم التوحيد مصادرةٌ على المطلوب

 .................................................... 482 

)تكذيب النجدي للقرآن حينما شهد للمشركين بالتوحيد 

 486 .................................. بأوضح العبارات(

 487 .......... آن أنُم كفّار باللهالمطلب الثاني: تسميتهم في القر

 491 ... المطلب الثالث: دعوى أن كفر المشركين هو كفر نعمة !

)نصوص بعض المفسرين على أن المشركين كافرون بوجود 

 492 ................................................ الله(

ما كفر القبورية مفارقة: كفر أهل الجاهلية هو كفر نعمة، وأ

 495 ............................ فهو كفر مخرج من الملة!!

قول الألوسي: والمراد بكفرهم به تعالى إلحادهم في ذاته 

 496 ....................................... سبحانه!

 498 .. تنكرون المجاز ثم تستخدمونه للدفاع عن المشركين!

المبحث الخامس: تحاكم أهل الجاهلية إلى الطاغوت ووقوعهم في شرك 

 500 ......................................................... التشريع
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كان أهل الجاهلية يشّرعون الأحكام، ويتحاكمون إلى الطاغوت، 

كما ثبت ذلك في آيات كثيرة، وقد أقررتم بذلك، والتشريع من 

ن الأمرين:ان هذيصفات الربوبية كما أقرّ بعضكم به، وفيما يلي بي

 ......................................................... 500 

المطلب الأول: بيان أن أهل الجاهلية كانوا يشرعون الأحكام 

 500 ............................... ويتحاكمون إلى الطاغوت

 503 ........ نصوص ابن كثير في شرك التشريع في الجاهلية

المطلب الثاني: بيان أن تشريع الأحكام من صفات الربوبية وأن 

 505 ....... التحاكم إلى غير الشرع هو قدح في توحيد الربوبية:

 506 ......................... التشريع من صفات الربوبية

التحاكم إلى الطاغوت قدح في توحيد الربوبية والألوهية

 .................................................... 507 

)سبب خلاف السلفية في توصيف التحاكم إلى الطاغوت(

 .................................................... 508 

الخلاصة أنُم مشركون في الربوبية لأنُم تحاكموا إلى غيره 

 509 ............................................... تعالى

 510 ....... إلى الله تعالى سبحانه المبحث السادس: نسبة المشركين الولد

 510 ................... المطلب الأول: الآيات الدالة على ذلك

المطلب الثاني: نصوص ابن تيمية وأتباعه في ادعا  المشركين لله 

 511 ................................................... الولد
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المطلب الثالث: هل نسبة الولد إلى الله تقدح في توحيد الربوبية؟! 

 512 ................................... وتخبط السلفية في ذلك

دعوى أن المشركين كفروا بتشفعهم بالملائكة لا بزعمهم أنُم 

 513 .......................................... بنات الله!!

)نصوص ابن تيمية وابن القيم في أن نسبة الولد كفر وشرك(

 .................................................... 516 

 519 ...... نسبة الولد لله هو نسبة العجز إليه بإقرار السلفية

أن تقول ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من » قول ابن عمر

 521 ................................... «المرأة ربها عيسى

 521 ............... )اعتقاد النصارى بأن المسيح خالقهم(

 524 ..................... سبهّم الله عندما تسب آلهتهم: المبحث السابع

 526 .... «ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» المبحث الثامن: آية الزمر

 الآية تدل على اعتقاد الضَنصوص المفسرين والسلفية على أن 

 527 ...................................... والنفع في الأصنام:

 531 .. المبحث التاسع: اعتقاد أهل الجاهلية بتأثير الجن وخشية ضَرهم

 533 .......... المبحث العاشر: قتل المشركين أولادهم خشية قلة الرزق

المطلب الأول: الآيات التي تبين قتل المشركين لأولادهم خشية 

 533 ................................................. الإملاق

المطلب الثاني: نصوص المفسرين عن قتل المشركين لأولادهم 

 534 .................................. خشية العار وقلة الرزق
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قول القرطبي: )فإذا اعترفتم بأن الله خال  هذه الاشيا ، 

 535 .......................... فكيف تشكون في الرزق(؟

المطلب الثالث: نصوص السلفية عن قتل المشركين لأولادهم 

 536 ............................................ خشية الرزق

المبحث الحادي عشر: إنكار المشركين للبعث والنشور وهذا قدح في 

 540 ......................................................... الربوبية

المطلب الأول: بيان أن المشركين ينكرون البعث والنشور خلافا 

 540 .......................................... لبعض السلفية

المطلب الثاني: بيان أنّ إنكار البعث هو قدح في الربوبية خلافا 

 543 .......................................... لبعض السلفية

البعث الذي ينكره المشركون هو من خصائص الربوبية كما 

 544 ...................................... قال الشنقيطي

رٌّ به
ابن القيم: منكر البعث كافر بربّ العالمين ولو زعم أنه مُق 

 .................................................... 547 

 548 ....... لزم من إنكار البعث الكفر بربهمقول الرازي: 

 549 .................. إحيا  الموتى هو من توحيد الربوبية

 549 .... بيان ابن القيم لكون إنكار البعث طعنا في الخالقية

ميت ي المتوحيد الربوبية يتضمن الإقرار بأن الله هو المحي

 551 ........................... والمشركون منكرون لذلك
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لو لم يكن المشركون مقرين بأن الله خلقهم لما قامت عليهم 

 553 ...................................... الحجة بالبعث

المبحث الثاني عشر: قول المشركين بمصاهرة الله للجن تعالى الله عن ذلك

 ................................................................ 556 

المطلب الأول: الآيات الدالة على ذلك مع أقوال المفسرين 

 556 ........................................... والسلفية فيها

«نة نسباوجعلوا بينه وبين الج» تفسير ابن تيمية وابن القيم لآية

 .................................................... 560 

 561 المطلب الثاني: اعتقاد أهل الديانات الوثنية بأن للإله زوجة

المطلب الثالث: خلاف السلفية في نسبة المشركين الصاحبة لله 

 562 ................................................. سبحانه

 564 .............. نسبة الصاحبة لله تعالى شرك في الربوبية

الفصل الرابع: النزاع بين الأنبيا  و المشركين هو في  الربوبية وليس في  

 566 ................................................... الألوهية فحسب

المبحث الأول: آيات فيها ردّ من الأنبيا  وأتباعهم على المشركين بإثبات 

 566 ................................................. ربوبية الله وحده

المطلب الأول: نسرد بعض الآيات التي تفيد بأن نزاع المشركين في 

 567 .......................................... توحيد الربوبية

اقُلْ أَغَيْرَ اللهَّ  ﴿الآية الأولى:  ي رَبًّ
 567 ................ ﴾أَبْن 

 568 )كان المفروض أن تكون الآية: أغير الله أبني إلها(
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كُ ب رَبيِّ أَحَدًا﴿ الآية الثانية  568 ................. ﴾وَلَا أُشْر 

كْ ب رَبيِّ يَا لَيْتَن ي ﴿الآية الثالثة:   570 .......... ﴾أَحَدًالَمْ أُشْر 

 570 ............ ﴾لَا إ لَهَ إ لاَّ هُو قُلْ هُوَ رَبيِّ ﴿الآية الرابعة: 

 571 ....................................... الآية الخامسة

نصوص ابن تيمية وابن القيم على أن قوم إبراهيم والصابئة 

 572 ........................ اتخذوا الكواكب أربابا مدبرة

نص المعلمي بأن الصابئة تقول بأن الزهرة ملكة الآلهة 

 574 ............... وعطارد ربّ الأرباب الذي لا مثيل له

الجواب عن قول الطبري إن معنى بل ربكم رب السماوات 

 575 ........................... والأرض أي فإياه فاعبدوا

 576 . )من عبد غيَر الله فقد اتخذه إلها وربا عند السهسواني(

)نصوص العلما  قديما وحديثا على أن قوم إبراهيم الخليل 

 577 ................... اعتقدوا أن الكواكب مدبرة للعالم(

 580 ... نص الراجحي على أن الصابئة مشركون في الربوبية

المنكرون للخال  يزعمون أن النجوم قول عمر الأشقر: 

 581 ..................... مدبّرة للكون لا الملائكة بأمر الله

المطلب الثاني: آيات دالة على أن نزاع المشركين هو في ربوبية الله

 ......................................................... 582 

مْ ب نَيْر  حَ ٍّ إ لاَّ أَنْ ﴿الآية الأولى:  ه  نْ د يَار  جُوا م  ينَ أُخْر  ذ  الَّ

ناَ الله  582 .................................... ﴾يَقُولُوا رَبُّ
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نُوا ب اللهَّ  رَبِّكُمْ : الآية الثانية
اكُمْ أَنْ تُؤْم  سُولَ وَإ يَّ جُونَ الرَّ يَُْر 

 .................................................... 584 

َ الله﴿: الآية الثالثة  585 ...... ﴾أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبيِّ

المبحث الثاني من الآيات: وهي التي أعلن فيها بعض الكفرة إسلامهم 

 585 ................................................... وإيمانُم بربهم

﴾آمَنَّا ب رَبِّ الْعَالمَ ينَ ﴿ قول سحرة فرعون بعد توبتهم وإسلامهم

 ......................................................... 586 

المبحث الثالث: نصوص تشهد لمن آمن بربوبيته تعالى بالإيمان والفوز في 

 588 .......................................................... الآخرة

 588 .......................... المطلب الأول: آيات من القرآن

ناَ ﴿الآية الأولى:  ينَ قَالُوا رَبُّ
ذ   ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ  اللهإ نَّ الَّ

مْ   588 ............................................ ﴾عَلَيْه 

ناَ ﴿الآية الثانية: قوله تعالى  ينَ قَالُوا رَبُّ
سْتَقَامُوا ثُمَّ ا اللهإ نَّ الَّذ 

مُ الْمَلَائ كَةُ.. .  لُ عَلَيهْ   589 .......................... ﴾تَتَنزََّ

اعتراض بأن الرب في الآيتين هو الإله، وبيان أن هذا نقض 

 589 ........................ لأصل نظرية تقسيم التوحيد

)دعوى أن الاستقامة في الآيتين مفسّرة بشهادة أن لا إله إلا 

 591 ................................................ الله(

 592 ................ )التفسيرات المختلفة للاستقامة(

 593 ..... )الاستقامة هي الثبات على الإقرار بربوبيته(
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 595 ............ )من شهد الله بأن الله ربّه فقد وحّده(

تْيَةٌ آمَنُوا ب رَبهِّ مْ ﴿الآية الثالثة: 
مُْ ف   596 ................ ﴾إ نَُّ

نْ ﴿الآية الرابعة:  ه  فَلَا يَََافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًافَمَنْ يُؤْم  ﴾ب رَبِّ

 .................................................... 597 

ينَ هُمْ ﴿الآية الخامسة:  ذ  كُونَ وَالَّ  597 ..... ﴾ب رَبهِّ مْ لَا يُشْر 

 599 ....................................... الآية السادسة

ينَ آمَنُوا ب الْقَوْ  اللهيُثَبِّتُ ﴿الآية السابعة: قوله تعالى  ذ  ل  الَّ

نْيَا  599 ............................. ﴾الثَّاب ت  في  الْحيََاة  الدُّ

 600 ................. أحاديث من السنة المطهرةالمطلب الثاني: 

 601 .............. «قل: آمنت بالله، فاستقم»أولا: حديث 

ا» ثانيا حديث َ بالله ربًّ
 601 ..... «ذَاقَ طَعْمَ الإيمان  مَنْ رَضي 

ف المشركين بالله بأنه خال  السموات المبحث الرابع : ثمة آيات تُعرِّ

 605 ....................................................... والأرض

ابن تيمية: في الآية دليل على أن صانع العالم قادر حكيم عالم خبير

 ......................................................... 607 

: آيات تبطل خالقيةَ الأصنام وتجادل المشركين في ذلك.المبحث الخامس

 ................................................................ 610 

نَ الْأرَْض  ..﴿المطلب الأول: قوله تعالى:  ﴾أَرُوني  مَاذَا خَلَقُوا م 

 ......................................................... 610 
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قول ابن تيمية نفى الله بالدليل السمعي والعقلي شرك الإلهية 

 613 ........................................... والربوبية

نْ دُون ه  ﴿المطلب الثاني : قوله  ينَ م   614 . ﴾فَأَرُوني  مَاذَا خَلََ  الَّذ 

ما عبد المشركون الأوثان من «الجواب عن قول الطبري

 615 ................................. «أجل أنُا تخل 

)نصوص الطبري في أن المشركين عبدوا الأصنام 

 616 ............. لاعتقادهم ضَها ونفعها وتأثيرها(

ه  ..﴿المطلب الثالث:  كَاَ  خَلَقُوا كَخَلْق   618 .. ﴾أَمْ جَعَلُوا لله َّ  شُرَ

 620 ........................ المطلب الرابع: آيتا الحج والإسرا 

المطلب الخامس: الإشكالات الواردة على الآيات السابقة لو قلنا 

 621 ..................... بأنُم لا يعتقدون التأثير في أصنامهم

)قول ابن القيم: إن زعموا أن آلهتهم خلقت شيئا مع الله 

 622 ........................... طول بوا بأن يروه إياه(

لو كان المشركون يعتقدون أن آلهتم خالقة لادعوها لها حين 

 624 ............................ قيل لهم أروني ماذا خلقوا

المطلب السادس : كونُم بُهتوا بحجج القرآن على توحيد الخالقية 

 625 .................................. لا يعني أنُم سلّموا بها

) ضُوا ب ه  الْحَ َّ ينَ كَفَرُوا ب الْبَاط ل  ل يُدْح  ذ   626 .... )وَيُجَاد لُ الَّ

 628 .... لما بُهت المشركون افتروا على الرسول وعلى القرآن

 629 عناد فرعون وإذعان سحرته لنبوة موسى عليه السلام
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فُونَهُ » ينَ آتَيْناَهُمُ الْك تَابَ يَعْر 
ذ  فُونَ أَبْناََ هُمْ  الَّ  630 ..«كَمَا يَعْر 

المطلب السابع: أدلة قرآنية أخرى على الوحدانية والنبوة والبعث 

 631 ....................................... وعناد المشركين لها

كيف ردّ القرآن عليهم حين قالوا )لو نشا  لقلنا مثل هذا(

 .................................................... 638 

المطلب الثامن: آيات تبين عنادهم واستكبارهم عن قبول الح  

 639 .................................. بعد إقامة الحجة عليهم

ليس للمشركين حجة على عبادتهم للأصنام سوى التقليد 

 640 ................... لآبائهم ولذا عاندوا حجج القرآن

 642 .......... اتخاذ المشركين للأصنام كان لأسباب قومية

أعظم أصول دين المشركين هو التقليد لآبائهم عند النجدي

 .................................................... 643 

عضها:أو بربوبيته وإليك ب المبحث السادس: آيات تدعو إلى الإيمان بالله

 ................................................................ 644 

الآيات التي تبسط البراهين على وجود الله وترد على المبحث السابع: 

 645 ........................................................ المشركين

 646 ................... المطلب الأول: الآيات الدالة على ذلك

 أَمْ هُمُ الْخاَل قُونَ »الآية الأولى: 
ٍ
نْ غَيْر  شََْ   646 «أَمْ خُل قُوا م 

موحدا في الربوبية ما انصدع )لو كان جبير بن معطم 

 647 ............... فؤاده لآية أم خلقوا من غير شَ (
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مَاوَات  وَالْأرَْض  »الآية الثانية:   السَّ
 648 ........ «إ نَّ في  خَلْ  

ب ل  كَيفَْ خُل قَتْ ﴿الآية الثالثة:   649 .. ﴾أَفَلَا يَنظُْرُونَ إ لَى الْإ 

﴾ كَيْفَ تَكْفُرُونَ ب اللهَّ  وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ..﴿الآية الرابعة: 

 .................................................... 652 

 652 ......... ﴾إ ذًا لَذَهَبَ كُلُّ إ لَهٍ ب مَا خَلََ  ﴿الآية الخامسة: 

مَاوَات  وَالْأرَْض  ﴿الآية السادسة:   السَّ
﴾قُل  انْظُرُوا مَاذَا في 

 .................................................... 654 

إلى ما تدل عليه من وجود ولا ملتفتين » قول الشوكاني

 656 ............................................ «خالقها

نْ آيَةٍ ﴿: الآية السابعة نْ م  ونَ  وَكَأَيِّ مَاوَات  وَالْأرَْض  يَمُرُّ  السَّ
في 

ضُونَ عَلَيْهَا   656 ......................... ﴾وَهُمْ عَنهَْا مُعْر 

َا ﴿الآية الثامنة: 
مَاَ  سَقْفًا مَحفُْوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاته  وَجَعَلْناَ السَّ

ضُونَ   657 ......................................... ﴾مُعْر 

د الاستدلال بتوحيدعوى أن هذه الآيات من قبيل المطلب الثاني: 

 659 ............................. الربوبية على توحيد الألوهية

المطلب الثالث: الكلام عن آية أم خلقوا من غير شَ  وقول ابن 

 665 ............................. مطعم كاد قلبي أن يطير منها

ات وأنُا لإثب« أم خلقوا من غير شَ » )أقوال المفسرين في آية

 668 ................... الصانع الذي يشك فيه المشركون(



 

 الربوبية بدعة توحيد المشركين في على بطلان البراهين الشرعية

 

765 

فهذا من خلقهم؟  فهل خُلقوا من غير خال »: قول ابن القيم

 671 ...................................... «المحال الممتنع

 673 ............................................... خلاصة الباب الثاني

ا بل المشركين في الربوبية كان منقوص إقرار السلفية بأن توحيد

 673 ............................................ منقوضا

 676 ..................... بعض الأقوام والملل التي أشركت في الربوبية

واقعون فيما هو قادح في توحيد الهذيل: إن المشركين 

 678 ............................ الربوبية ومناقض له

 682 ..... كيف هم مقرون بتوحيد الربوبية مع اعترافكم بأنُم نقضوه؟

هل تقولون بأنُم مشركون في الألوهية بشكل ناقص كما قلتم عنهم في 

 684 ...................................................... الربوبية؟!

المشركين لتوحيدهم في الربوبية بمعنى أنُم أشركوا في اعتراض بأن نقض 

 686 ........................................................ الألوهية

التلازم بين أقسام التوحيد وأن نقض توحيد الألوهية نقض لتوحيد 

 688 ....................................... الربوبية والعكس صحيح

من صرف عبادة واحدة لنيره تعالى هل يقال عنه موحّد في الألوهية 

 688 .................................................. بشكل ناقص؟

 690 ..دلالة شركهم في الألوهية على شركهم في الربوبيةالمبحث الثامن: 

المطلب الأول: لو كان المشركون موحدين في الربوبية لكانوا 

 690 .................................... موحدين في الألوهية
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 692 ................. المطلب الثاني: تقرير قياس شرطي متصل

المطلب الثالث: ينتفي الملزوم إن انتفى اللازم كما قال ابن تيمية

 ......................................................... 693 

ناتج عن شركهم في الربوبية المطلب الرابع: شركهم في الألوهية

 ......................................................... 695 

)فعبدوا الكراكي لذلك، وقالوا: هذه ربّنا وهذه فعالاته هزم 

 696 ............................................ أعدا نا(

)قول القاسمي لو كانوا موحدين في الربوبية لما عبدوا غيره(

 .................................................... 697 

المبحث التاسع: بيان القرآن مرارا أن آلهتهم المزعومة  هي إنما حجارة 

 697 .................................. صما  لا تملك لهم ضَا ولا نفعا

 698 ................... المطلب الأول: الآيات الدالة على ذلك

المطلب الثاني: لو كانوا يعتقدون أنُا لا تضَ ولا تنفع لكانت 

 700 ......................... الآيات في ذلك تحصيل حاصل!

سكتوا« هل هن كاشفات ضَه» رواية مقاتل: أنه لما نزلت

 .................................................... 702 

 703 لا تدفع شيئا من قدر الله ولكنها تشفعقول المشركين: 

 703 ...... قول الطبري: فإن كنتم صادقين أنُا تضَ وتنفع

ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ﴿ الجواب عن استدلالهم بآية

 704 ............................................. ﴾زلفى
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أخذتم بقول المشركين وتركتم ما أخبر الله عنهم من أنُم 

 705 ........................ اتخذوا الأصنام للنصر وللعز

المطلب الثالث: الرد على دعوى أنُم لو كانوا يعتقدون تأثير 

 706 ..................... أصنامهم لردوا على القرآن حين نفاه

الآيات التي برهنت على أن آلهتهم جماد لا تخل  ولا تضَ ولا 

 707 ............................................... تنفع:

بَادٌ »الآية الأولى:  نْ دُون  اللهَّ  ع  ينَ تَدْعُونَ م  ذ  إ نَّ الَّ

َا  707 ............... «أَمْثَالُكُمْ.. أَلَهمُْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ به 

 اللهَّ  مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا ﴿الآية الثانية: 
نْ دُون  أَفَتَعْبُدُونَ م 

كُمْ   708 .................................. ﴾وَلَا يَضَُُّ

تمهيد للاستدلال على أن الأصنام  ﴾بل فعله كبيرهم﴿)قوله: 

 710 ........................................ (ليست بآلهة

 712 ......................... (أربّ يبول الثعلبان برأسه)

لما فكّر ولما ترك عبادتها كما قال )لو كان الأمر كذلك 

 713 .............. (الفوزان ولو بال عليها ألف ثعلب

إقرار ابن القيم أن المشركين أعطوا الإلهية وقدراتها المطلقة 

 714 .................................... للتماثيل والصور

)الأصنام جمادات ولكن نُزّلت منزلة العقلا  لاعتقاد 

 716 ......................... المشركين فيها الضَ والنفع(
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)لم يطلب المشركون من الأصنام إلا لاعتقادهم أن فيها حظا 

 717 ........................................ من الربوبية(

المشركون لو كانوا يعتقدون العجز في أصنامهم لما كان في آية 

 718 .................................. الرعد حجّة عليهم

المطلب الرابع: آيات تبرهن بأن آلهتهم لا تشفع ولا تملك شيئا ولا 

 720 ................................................... تعقل

 720 .............. آية )إن تدعوهم لا يسمعوا دعا كم.. (

نْ دُون  اللهَّ  شُفَعَاَ  قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْل كُونَ  َذُوا م  آية )أَم  اتخَّ

لُونَ(، وقول الرازي بأنُم يعبدون الجمادات شَيْئًا وَلَا يَعْق 

 .................................................... 722 

نفيُّ الضَ والنفع عن الأصنام جا  مع الأدلة العقلية في القرآن

 .................................................... 723 

المطلب الخامس: الجواب عن دعوى أن الرازي أقر بأن الكفار لا 

 724 ..................... يعتقدون في أصنامهم سوى الشفاعة

 728 ................................................................ الخاتَة

 735 .....................................................فهرس المحتويات

 


